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قال الإمام ابضاري 


(ألْهمثُ حِْظَ الحديث وأنا في لتاب اي 0 
عشرةً سنةٌ حفظتُ كتب ابن المباركِ ووكيع: وعرنت كلزم مولاوءاي 
أهل الرأي -» ما ا و 
والتابعين وأقاويلهم. وصنَّفتٌ كتاب «التاريخ» إذ ذاك عند قبر الرسول 
في الليالي المُقمرة» وقَلَّ اسمٌ في «التاريخ» إلا وله عندي قصة: إلا 
أني كَرَهْتٌ تطويل الكتاب) . 

(لقيث أكثرَ من ألف رجل من أهل العلم : أهل الحجاز. ومكةء 
والمدينة» والكوفة» والبصرة» وواسطء وبغدادء والشام» ومصرء 
لقيثهم كوّاتء قَزْناً بعد قَرْنِء ثم قرناً بعد قرّْنَء أدركثهم وهم متوافرون 
أكثرٌ من ست وأربعين سنة» أهل الشام» ومصرء والجزيرة مرتين» 
وبالبصرة ة أربع مرات في سنين ذوي عددء وبالحجاز ستة أعوام. ولا 
أحصي كم دخلتٌ الكوفة وبغداد. مع محدّئي أهل خراسان) . 

(خرجث إلى آدمَ بن أبي إباس» فتلت عن نفقتي» حتى جعلت 
أتناول الحشيش » ولا أَخْبرُ بذلك أحدآء فلما كان اليوم الثالث أتاني ات 
لم أعرفٌ» فناوّلني صّرَةَ دنانير» وقال الك على فيلك ١‏ ): 


(كتبثُ عن ألفٍ شيخ وأكثر» عن كلّ واحلٍ منهم عشرة ة الاف 
وأكثرء ماعندي حديثٌ إلا وأذكر إسنادة) . 
(صَتَّمْتٌ كتابي «الصّحَيح» لست عشرة سنةً» خْرَجْتهُ من ست مئة 


مت 


ألف حديث» وجعلته حجّة فيما بينى وبين الله تعالى) . 
1 (وما وضعت في كتاب «الصحيح» حديثاً إلا اغتسلثُ قبل ذلك 
وصليت ركعتين). 


لإا يناريا 


(بامدفة أضصحاب الحديت» انظروا إلى هذا الكناب:واكشراعنه: 
فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن ‏ البصري ‏ لاحتاج إليه 
النامنّ لمعر فته بالحديث وفقهه) . 

(نظرثُ فى الحديث» ونظرث فى الرأي. وجالسث الفقهاء 
والزهادٌ والعتّاد مارأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل) . 

(ما أخربوت راان مدن محم بن إسماعيل اليقارى): 

(لو قدرْثُ أن أزيدَ من عمُري فى عمر محمد بن إسماعيل 
لفعلتٌ» فإنَّ موتي يكونٌ موت رجل واحدٍء وموث محمد بن إسماعيل 
ذهابٌ العلم) . [ 

شيخه يحبى بن جعفر البيكندي 


(أخرجث خراساكٌ ثلاثةٌ : أبا زرْعة بالدىّ» ومحمد بن إسماعيل 


/ا 


يسما بن إسدافل ميدي اننا مور التي ,اتوي 
شيخه علي بن حجر 
(محمدٌ بن إسماعيل أفقه خَلق الله فى زماننا) . 
شيخه محمد بن بشار المعروف ببندار 
(رأيثُ العلماءَ بالحرمين والحجاز والشام والعراقيّن» فما رأيثُ 
الإمام الدارمي صاحب «(السنن») 
(دعني حتى أَقَيَلَ جْلَئِكَ يا أستادً الأستاذين. وسيل د المحدثين : 
وطيك لديف فى علله) . 
تلميذه الإمام مسلم صاحب «الصحيح) 
(لم أرَ بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة 


الأسانيد كبيرَ أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل) . 
تلميذه الإمام الترمذي صاحب (السنن» 


(محمد بن إسماعيل أعلم 85 الحديث من إسحاق بن راهوَيه 


تلميذه الحافظ أبو عَمّرو الحَفاف 


(ما اك نحت أديم الشماء أعلم بحديثث رسول الله قد من 

تلميذه إمام الأئمة ابن خزيمة 

. (محمد بن إسماعيل البخاريٌ الحافظ . صاحت الصحيح). إمام 
هذا الشأن. والمُقتدَى به فيه» والمُعَوَّلَ على كتابه بين أهل الإسلام) . 

الحافظ المرَّيٌ 


(الإمام أبو عبد الله البخاري» صاحبُ «الصحيح». كان إماماً 
افك 1 رأساً فى الفقه. والحديث» مجتهداً من أفراد العالم» مع 

الدين والوّرّع والتأله) . 
الحافظ الذهبى 


(إمام المسلمين. وقدوة الموخدين. وشيح المؤمنين . والمعوّل 
عليه فى أحاديث سيد المرسلين» وحافظ نظام الدين. صاحت «الجامع 
الصحيح»2. وساحبٌ ذيل الفضل للمُسْتميح). 
الإمام تاج الدين السّبكي 
(ولو فتحتُ باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخَّر عن عَصْرِهء لقني 
القرطاس . وتفدت الأنفاس. فذاك بحر لا ساحل له) . 
الحافظ ابن حجر 
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امم مير 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأكرمنا بالإيمان» وحبّانا بالقرآن» 
وامتنّ علينا ببعثة محمد عليه أزكى الصلاة وأتم السلام» نحمده سبحانه 
حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده 
لاشريك له كلمة الحق التى قامت بها السماوات والأرضء وبها أرسل 
الله رسله» وأنزل عليهم كتبه» ودعا إليها خلقه . 

ونشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا 
ومعلّمنا محمداً» عبدٌ الله ورسوله. وخيرتّه من خلقه وخليله» وأمينه 
على وحيه وحبيبه» صاحب اللواء المعقود. والمقام المحمود؛ والحوض 
المورودء صلوات الله عليه وصلوات الملائكة والنبيين والمؤمنين في 
عالم الغيب والشهادة» ما ذكر الله الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 

ورضي الله عن صحابته الأبرار» وأنصاره الأخيار» ما اتصل الليل 
بالنهارء وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ومن اتبع طريقهم 
واهتدى بهديهم» وسار على سّنّنهم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين . 


وبعل. . 
فكفى البخاريّ فخراً أنه البخاري . 


١١ 


وكفى «صحيصٌ البخاري» فخراً أنه الكتابُ الذي اتفقث كلمة الأمة 
على أنه أصحٌ الكتب بعد القرآن العظيم! . 

فليس من السهل الكتابة عن هذا الرجل الكبيرء الذي أشرقت 
شمسه في مطلع القرن الثالث الهجري, ولا تزال تتومّج ما دام على وجه 
الأرض موحد يتبع هدي القرآن وسّنّة النبي عليه الصلاة والسلام . 

ومهما أوتي المرء من سعة الاطلاع» وطلاوة اللسان» ودقة 
البيان» ومُكنةٍ في رَضْف الكلام» للتحدث عن جوانب العظمة عند هذا 
الإمامء وتجلية الملحمة الخالدة التي سطرها في أيامه وساعاته ودقائقه ؛ 
فلن ييلع م يريد أو مايرا منه» فقد يغيب عنه ما هو أحق بالذّْر وأولى 
بالبيان! وأنى لكاتب ذلك» وقد أدهش البخارئٌ ‏ وهو في الحادية عشرة 
ون هورف اننا ةع ويح فاته رين مترطله وظيا زر شزرقة اننا 1 
وأفرانه وتلذميذه! وكتابّهُ «الجامع الصحيح» قد عكف عليه الأئمة 
والعلواء والنقاه مخريس عصره و الى لان وميقوق إلى نا اكناء الله 
يستخرجون منه كنوزه ولآلئه» وأجمع لسان جميعهم على أن تراجمه قد 
أدهشت الألباب وحَيّرت الأفكار! . 

والبخاري إمام عظيم؛ ذو خطر جليل» قد طار اسمه في الآفاق. 
وانتشر ذكره في كل نادء وعرفه الحاضر والباد» وعم الثناء عليه في 
الشرق والغرب» واعتنى أهل الفكر وأصحاب القلم بتجلية شمائله 
وتبيان فضائله وإبراز مناقبه» وترجموا له تراجم مستقلة فيما يربو على 


١ ؟‎ 


مئة كتاب» بين مختصر ومطول» فى مختلف اللغات : العربية والمارسية 
والأردية والتركية والإنكليزية الي هذا فضلاً عن مئات الكتب 
القديمة والحديئة التي تحدثت عنه ضمن كتب التراجم العامة أو الطبقات» 
أو في صدور كتبه التي تمّ تحقيقها وطباعتهاء أو الدراسات المنهجية 
التي تناولت شخصيته العلمية ومنهجه في التصنيف. وغير ذلك . وتلا 
الناسُ صحائف سيرته المباركة منذ عصره وإلى الآن» وسيبقون إلى أن 
يرث الله السماوات والأرض . 

وحياة البخاري الشخصية والعلمية وسيرته الطاهرة النقية» ثم 
تصانيفه العظيمة الجليلة» وفي مقدمتها بل في مقدمة كتب الإسلام ‏ بعد 
القران ‏ «الجامع الصحيح»؛ غنية بالمائر السامية» زاخرة بالفضائل 
الرفيعة» فوّارة بالمشاهد النبيلة» موّارة بالعجائب المعجبة» منذ طفولته 
وإلى آخر ساعة في عمره» وما يتخلل ذلك من طلب العلم والرحلات 
الواسعة في البلاد الشاسعة. للقاء الأعيان» وجمع الحديث» وتصنيف 
الكتب» ونشر العلمء وتتويجه أعماله بتصنيف «صحيحه»؛ الذي 
لمحيس يي مي براي مسي 

فسيرة رجل كهذا لا تحتاج من الكاتب إلى التصيّعات الإنشائية: 
والتكلقاك. الأكنة: والمبالقات القصضية» إثما تتطلت باحناً صتارا 
يتمتع باطلاع واسع. وعقل راجح» وفكر وقّادء ونظر نمَاذ وروح 
شفافة» وبيان رفيع» واقتدار على اكتناه المواقف» واكتشاف المخبوء. 
وإبراز الخفاياء وإظهار الخباياء واستنطاق النصوصء واقتناص 


١١ 


الشوارد» وتقييد الأوابدء ثم رصف ذلك كله ببيانٍ عالٍِء وأسلوب 
رقراق» وسّبْكه في قالب من الانسجام» ومن هنا تأتي صعوبة البحث 
والكتابة عن هذا الإمام . 
لقن تر لت الفيارة 'الركاقة معمة بن البفاغيل عند واية تقاندة 

فأبوه استطاميل” بار ار فكفلته أمه. وربّته فى حجرهاء 
وَوجهَنْه إلى الكتّاب» ومنذّئذٍ ألهم حفظً الحديث ؛ وهوابنٌ عشر سنين» 
وبدث عليه أماراثُ الذكاء المُفرط» ومخايلٌ النجابة المبكرة» ودلائل 
البو العتفكن. ْ 

وأخذ يتردد على مجالس العلم ببلده بخارى» وفي مجلس أحد 
أشياخه قال الشيخ ذات مرة في إسناد حديث : (سفيان عن أبي الزَّبير عن 
إبراهيم)؛ فقال البخاري : (إنَّ أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم)؛ فانتهره 
الشيخ. ٠‏ فقال البخاري: ارجمْ إلى الأصل إن كان عندك» فراجع الشيخ 
أصله ‏ ما لبج الحا وار : الزبير بن عديّ عن 
إبراهيم! كما في أصل الشيخ» فأخذ القلم وصَرَّبَ الإسناد كما قال 
البخاري» وسُئل البخاري عن سئّه آنذاك» فقال: كنت ابنّ إحدى عشرة 
سنة! . 

وأخذ الإمام (الصغير) يجول على حلقات العلم في بخارى وما 
جاورهاء وحَفظ كتب ابن المبارك ووكيع واجتهاداتٍ أصحاب الرأي» 
ثم ساح طالباً العلم في مدن خراسان مثل: تيُسابورء وبلخ. ومَرْوء 


١ 


والرّيّء وهراة» وغيرها. وبعد ذلك ابتدأ بالرحلة خارج بلاده وعمره 
ست عشرة سنة» فقام برحلات واسعة إلى أمصار الإسلام» التي تضح 
بالعلم» وابتدأ بمهد الوحي. يحم شطرٌ مكة والمدينة» ورحل إلى العراق 
فسمع من الأعيان في البصرة والكوفة وبغداد وواسط. وجال في بلاد 
الجزيرة بين نهري دجلة والفرات كالمّؤصل وحَرَان والوقة» وأخذ عن 
الكبار في مدن الشام كدمشق وحمْص وعَسْقَلانء وتوجّه إلى مصر 
' فحمل عن علمائهاء وورد بعض هذه البلاد أكثر من مرة» فرحل إلى 
الجزيرة مرتين» ودخل بغداد ثمانيٌّ مرات. ولا يحصى كم دخل الكوفة . 
واستمرت رحلته هذه سنين طويلة؛» طَدّف فيها البلدان.» وقطع خلال 
ذلك مسافة تزيد عن محيط الكرة الأرضية مرتين”» حمل فيها العلم عن 
رؤوس العلماء» وبلغ عدد مَن أخذ عنهم ألفاً وثمانين شيخاً. 

وناله خلال تلك الرحلات الطويلة الممتدة من المشاق والصعوبات 
ما تنوم به هِمّم الصّبّارين من الرجال» لكن إمامنا استسهلَ ذلك كلَّه في 
سبيل سماع الكلام النبوي وجمع الآثار الشريفة» وتدوينها بعد تنقيتهاء 
لتسير الأمة بهديها على بصيرة . وبَلَغ من شغفه بالحديث وشدَّة نَهْمَتَهِ لى 
أنه كان يَشغل عليه فكره وقلبه حتى في وقت نومه» فكان يستيقظ في 
الليلة الواحدة عشرين مرة» ويُوقد المصباح» ويدوّن ويُعلّق . 


)١(‏ رجال من التاريخ» ص147١»‏ للشيخ علي الطنطاوي . وغلط ‏ رحمه الله -هنا 
فذكر أن البخاري أخذ عن أربعة آلاف شيخ . والصواب ما أثبه . 


١6 


فتّى لا يَضهٌ القلبُ هِمّاتٍِ قلبو ولو ضمّها قلبٌ لما ضمّها صدر 

وقد رُزْق الإمام حافظةً مدهشة» وذاكرة متوقدة» وذكاءً خارقاً 
فكان يحضر مجالس التحديث» ويسمع ولا يكتب» ويحفظ ما يُملى في 
المجلس لا يُغادر منه حرفاً» مما أدهش رفقاءه فى الطلب, وحَيّر زملاءه. 
واختبروه في ذلك» فوجدوا الضبطً التامء والحفظ النادرء والإتقانَ 
الباهر» وامتحنه العلماء فى بلدان عديدة» وكرّروا ذلك غير مرة» فما 
عله لظلة جاتن لهي تس 1 


ولم يكن حفظ البخاري آلياً دونما معرفة ونقدء وفخص 
وتمحيص» وتمييز الصحيح من السقيم» فلقد كان في معرفة العلل آية 
من آيات الله في خلقه. وحَسْيّكَ أنَّ شيخه الحافظ الكبير أمير المؤمنين 
في الحديث محمد بن د بحن الذخلة كان جاه عن علل الأحاديف: 
والبخاريٌ يم فيها كالسَهم: ؛ كأنما يقرأ: :. #قل هو انه أحَدٌ»! وسأله 
الإمام 56 الجبل مسلمٌ بن الحجاج صاحبٌ (الصحيح» عن حديث» 
فقال البخاري “هو معلول: فقال مسلم : لا إلنه إلا الله وارتعد» أخبزني 
بهء فأجابه البخاري لذلك» فقال مسلم: + دعني حتى أقَيَلَ رجليك 
يا أستادً الأستاذين» وسيّدَ المحدّثين وطبيبَ الحديث في عِذَله! . 


الميدان» وإمام الأئمة فيه» وأبررٌ برهان على هذا أن كتابّه العظيم «التاريخ 
الكبير» الذي يضح زّهاءَ أربع عشرة ألف ترجمة» صنّفه في الليالي المقمرة 
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عند قبر النبي وك وعمره إذ ذاك ثماني عشرة سنة! وعدم زآه الديخة 
الإمام الشهير الحافظ الفقيه الكبير إسحاق بن راهوَيْه 500 ودخل 
على الأمير عبد الله بن طاهر وقال له : أبها لاسر الا اريف مكر ]قال 
فنظر فيه عبد الله بن طاهر» فتعجّبَ منه» وقال: لست أفهم تصنيفه . 
وكالالبخارى يوم : تذكرث اصحات أن بين.هالك» مخصري 
في ساعة ثلاثمئة نفس . | 
وكان له في الجرح أسلوبٌ فد غايةٌ في الورع ؛ عُرف به» وتحدّث 
عد النقاف الكنا يوتسي الهها ب ة قيس :فك 3 وجدمة: الله وقول افون 
الردل رذ ارا ديه ننه نار مكبر اع وداه حارف اليس 
بالقوى» .. .). وانتقى رجاله بدقة كبيرة» 0 
وشت ذالفجبر طن عير حنيقيع انقاليا آنا تلؤنه راي أذلدى)! وقد 
تركثُ عشرةًآلاف حديث لرجل فيه نظرء وتركثٌ مثلها أو أكثر منها لغيره 
وجمع البخاريٌ إلى كل ما تقدّم نقهالخرية» وددة الاضباط 
ل عمق الفهم لإشاراته ودلائله وأغراضه ومقاصده ومعانيه» وقد 
أطبق المنصفون أنه من كبار الفقهاء وخيار المجتهدين» ومن أعظمهم 
خبرة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يَلِْةِ. وتراجم كتابه «الجامع الصحيح"» 
أوضحٌ برهانٍ على ذلك» كما يتبدّى لكل من أمعن النظر فيه» وطالع 
الكتبّ التي صنت حول تراجمه. وشروحه وعلى رأسها «فتح الباري». 
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وقد شهد له كثير من شيوخه وأقرانه وتلاميذه ومّن بعدهم من العلماء 
الكبار بأنه : (فقيه الأمة)» (وسيد الفقهاء)» و(أفقه خلق الله)» و(الفقيه 
المجتهد). و(تاج الفقهاء). وغيرها من النعوت الرفيعة التي وصفوه 
بها ٠‏ بل فضله أحد أشياخه على أحمد بن حنبل في الفقه» وحسبك بذلك 
جلالة وشهادة . 


هذا عن علوم البخاري, وأما كتابه العظيم «الجامع الصحيح» : 

فالكلام عنه لا يتّسع له صدر هذه المقدمة» وتضيق صفحات هذا 
الكتاب عن تفصيل مميزاته وبيان منزلته» وحسبه أن الأمة ارتضته بأن 
يكون الكتاب التالي لكتاب الله الكريم في المنزلة» واعتبره المسلمون في 
الأرض قاطبة منذ عصر البخاري وإلى قيام الساعة ‏ بعد القرآن ‏ عماد 
الدين» والحجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين . 

ولم يجفيع ملا من المبلمين اق ذللق جرافا» بل لما امتاز يدهذ 
الكتاب الجليل من صفات الصحة والتحرّي والتمحيص والاحتياط 
والدقّة والضبط والإتقان» ينا أتأناغنة كا بذالنقاد وأساطينٌ المحدئين 

ولقد وضع فيه الإمام البخاري ثمرة رحلاته» وخلاصة سماعاته. 
وصفوة مروياته» ومُصّاصّة انتقائه من محفوظاته» فاختاره من زهاء ست 
ونه آل حواريت: دَونها على مدى ست عشرة سنة 05550056 
الحرام والبصرة وبخارى» وبَيّض تراجمه في الروضة الشريفة بين القبر 
والمنبر» وما أدخل فيه حديثاً حتى تمن صحبّه؛ واغتسل وصلى ركعتين 
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واستخار الله تعالى» وجعله ححّة فيما بينه وبين ربه سبحانه . 

فخرّج للناس كتاباً صحيحاً مختاراً طيباً مباركاً فيه»؛ ووضع الله له 
القبول في الأرض» والأجر الذي لا ينقطع إلى يوم العرض . 

وحَدَّثْ به الإمام في الأمصارء وسمعه منه تسعون ألفأء ونقله عنه 
بالإسناد الثابت الصحيح إليه جماعة من أكابر تلامذته» وعلى رأسهم 
محمد بن يوسف الفْرَبْرِيُ » وعنهم جماعة, ثم انتقل بالإسناد إلى الطبقات 
التالية من أجيال العلماء في الأزمان اللاحقة» ولا يزال يُروى بالإسناد 
المتصل إليه» وهو متواتد عن مصئّفه رضي الله عنه . 

ولقد أفاض العلماء في الكتابة حول «الجامع الصحيح»» وتصدَّى 
لذلك جماهير من الأئمة والنقاد والجهابذة فى الأزمان المتلاحقة» 
واعيّنوا به ما لم يُحْتَنَ بكتاب غيره حاشا القرآنَ العظيم: وَصّنَّفُوا حوله 
أزيدَ من ست مئة كتاب» تناولوا فيها مواضيع متنوعة هي غاية في العجب 
والتنوع. فكتبوا في شرح أحاديثه» ومشكلاتهء وغريبه» وغرائبه 
ومهماتةة :وأطرافة: ومكوراقه» وانتاتةه ووم كعاتاتة» ونناسيات 
تراجمه» وثلاثياته» ورباعياته » وعواليه»؛ ومختصراته» والمستخرجات» 
والمستدركات عليه» والجمع بينه وبين «صحيح مسلم». والأمالي» 
والحواشي» والتعليقات عليه» والأحاديث التي انتقدت عليه» ومن 
َكنم فيه من رجاله» والردٌ على هذا وذاك» ورجال البخاري» وشيوخهء 
والرواة عنه» وغير ذلك مما يفوق الوصف . 
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ولا يزال «الجامع الصحيح» معيناً لا تضب لاجتهاداتٍ عقول 
الباحثين» وبدائع قرائح المستفيدين» واستنباطات أنظار العلماء 
والمصتفين» مما لا تنقضي فوائذه لأنه كلام سيد المرسلين . 

وأما شمائل البخاري وعبادته وأخلاقه ومناقبه : 

فكانت على وزان ما حَبّاه الله تعالى من توقد الذكاءء» وصفاء 
القريحة» وكمال العلم» ورجاحة العقل» وسمرٌ المٌضل؛ فلقد كان هذا 
السيد في غاية الشجاعة والسخاءء والكرم والعطاءء رفيقاً رقيقاًء هَيّداً 
ينأ على قدمٍ راسخة في الورع والزهدء شريف النفس ؛ لطيف العشرّة» 
م العداناة: ينيل الوميّة» مجاب الدعوة. وكان يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة في خشوع منقطع النظيرء حتى إنه ذات مرة لسَعه 
الزبُور في سبعة عشر موضعاً فلم يتقطع صلاته! ويَحْتِم القرآن في رمضان 
في لياليه كل ثلاث» وفي نهاره يَحْتِم كل يوم عند الإفطار. وإذا قرأ 
القران محل بيه قله وسية ورضض ركان كاف للكت معظماً للنبى له 
تحتنظاقن لاس عفن قعر العدمن تنوه الشرويف: ١‏ وقال سه فيه إنه 
ما اغتاب أحداً منذ علم أن الغيبة حرام: وكانت عنده جارية له فدخلت 
المنزل فعثرت بمحبرة كانت بين يديه» فقال لها: كيف تمشين؟ فقالت : 
إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟! فبَسَط يديه وقال لها: اذهبي فقد 
أعتقتك . 


لأجل ذلك كله أحبّه أهل الإسلام» وفخَّم أمره الخاصة والعامة, 
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ولماقم بلدته بخارى »يفراه الكليا شبد ا 
ور عليه ادا والدراه والشكر اكير ولما قم تتسابور توج إليه 

هذه إشعاعاتٌ كاشفة تدل على تلك الشمس الساطعة» ولمسات 
واجفة تنبيع عن دفء حرارتهاء وديمومة نفعهاء وإخلاصها في عطائها. 
أردثُ بها الدلالة على ما فى سيرة هذا العلم الشامخ من مواطن الأسوة» 
وملامح القدوة» وما يستكرنٌ في اصحيحه) من خير وهدى» حسب قارئه 
أن يتلو كلام سيد ولد آدم كله وهو مطمئنٌ إلى صحة نسبته إليه» فيقتفي 
أثره» ويهتدي بهديه؛ ليسعد في حياته» وينال رضا ربه» ويفوز في 
الآخرة بجئَّته ويجدّد الدعاء والرحمة لمصكفه . 


ومن العسير أن نفِيَ حقٌّ الإمام البخاري في مقدمة.ٍ لسع أن 
أَذّعي أنني جَلَيتُ هذا الحَبْرَ الكبير في هذه السيرة التي سطرتها عن حياته 
و(صحيحه» وبقية تصانيفه ‏ ولا أزعجٌ أنني بَلَّت في هذا الكتاب ما أريد 
ويُريد من يعرف البخاري حقّ المعرفة» ولكن حسبي أني حاولتٌ الوصول 
إلى أمرت عبورة عزيهدا الوجل العتلم) 4 تناسقت فصو لهاء وتكافلث 
مباحثها في تناول جنبات حياته المختلفة, عَلَّها تشبع نَهُمّ الباحثين 
والمحبّين» وتضيف شيئاً جديداً جادَاً في حلبة البحث الدؤوب للوصول 
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أسأل الله الكريم أن ينفعنا بما كتبنا عن هذا الإمام القدوة» وأن 
يجعلٌ ذلك في صحيفة الحسنات» ويُلهم أجيالنا المؤمنةً السيرَ على 
هدي صاحب الترجمة» لاستعادة أمجادنا من جديد» وأن يُجَزل مثوبة 
قارئه وناشره» أمين . ْ 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تت الصالحات» وبكرمه تستجاب 
الدعوات . 


بض 


البَابَالأَوَلِ 
يباة الإما ماري 
٠6‏ / 0 .4 
نْصَشة ‏ وَمُكونَاتٌ شَخْصِييهِ 
وَمَلاي سيره . وَشْمَاصُنِهِ ومَنَاقِيِيهِ 


الفصل الأول: عصر الإمام البخاري . 

الفصل الثاني : أخباره الشخصية . 

الفصل الثالث : نبعته» ونشأته » وبيئته . 
الفصل الرابع : عبادته» وأخلاقه؛ وشمائله . 
الفصل الخامس : عقيدته . 


الفصل السادس : محنته ومواقفه . 





لكب ادلب 
هب | اما متا ري 


الحالة السياسية ورقعة الدولة وصورة الحكم: 

ولد الإمام البخاري سنة (914١ه)‏ بعد وفاة هارون الرشيد بعام 
واحد» وتوفى سنة (05؟7ه) فى أول عهد الخليفة العباسى المعتمد على 
الموعافر عقن علتاءين العباين: [زينة عزوم ف الفضر الغراندي 
الأول وهم: الأمين بن هارون الرشيد ١95(‏ -98١ه»).»‏ والمأمون بن 
هارون (/9١8-1١١ه).‏ والمعتصم بالله بن هارون (4١171-5ه),‏ 
والواثق بالله هارون بن المعتصم (1؟1؟ ‏ 171775ه)ء وستة من العصر 
العباسي الثاني وهم : المتوكل على الله بن المعتصم (557-555ه)ء 
والمنتصر بالله بن المتوكل (511 -5/8١1ه).ء‏ والمستعين بالله بن 
المعتصم (/175-؟07١ه).‏ والمعتز بالله بن المتوكل (105-5755ه)ء 
والمهتدي بالله بن الواثق بالله (500 -657؟ه). والمعتمد على الله بن 
المتوكل (4-5655/ا1١ه).‏ 

وكانت الدولة العباسية مترامية الأطراف» تمتد رقعتها من أقصى 
خراسان وحدود السّنْد شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً» ومن بحر 
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العرب جنوباً إلى بحر قزوين والبحر الأسود وحدود القوقاز شمالاً. 
والفضل في فتح هذه البلاد الشاسعة يعود للأمويين الذين حملوا الراية. 
ونشروا الإسلام في الخافقين» ولم يستطع العباسيون أن يفتحوا من 
البلاد إلا قليلاء ولم يضيفوا إلى رقعة الدولة كبير شيء» وإنما عملوا 
على توطيد أركان الدولة» وتثبيت ملك الإسلام للبلاد المفتوحة من 
يهم » وتحصين الثغور حتى لا يطمعٌ الروم بمهاجمتهاء كما عملوا على 
ل 

وامتاز العهد العباسي في عصره الأول بمضاء الحُكمء وثبا 
واستقراره. وتمكن الخليفةٌ من الأخذ بزمام الأمور, عم 
رقعة الدولة الكبيرة. وساس أجناس الناس بحزم وعزم» بقوة شخصيته. 
وبراعة سياسته» وتركيز السلطة في يده . 

وفي العصر الثاني اعتور الحكم شيءٌ من الضعفف. وفقّد الخليفة 
كثيراً من الاحترام» الذي تمتع به الخلفاء في العصر الأول» بسبب قوة 
شوكة العناصر غير العربية الطامعة في الحكم» أو الحاقدة على الإسلام. 
وكثرة الحروب والثورات الداخلية. ونبوغ بدع جديدة» وقيام طوائف 
عديدة» ناوشتُ سلطان الدولة في مناطق متفرقة» وأماكن متعددة» 
وعلى فترات متلاحقة» سببت وَهْناً في بنيان الدولة: ققد كار يكت 
أخرى . 

ومما يؤخذ على العباسيين اعتمادهم على العنصر الفارسي منذ 


؟ 


بدء قيام دولتهمء ارتقم نجم م هؤلاء. وا بالدولة. وروا في 
اتجاههاء حتى ضاق الخلفاء بهم ذَرْعاً وبطشوا بهم. وجاء المعتصم 
فاعتمد على الأتراك» وقربهمء 0 لهم وقلّدهم قيادة الجيش» 
فأصبحوا شيئاً مذكوراً» ثم لم يَلْبئُوا كأسلافهم أن تمادّوا في أطماعهم» 
وتدخَلوا في شؤون الدولة» بل وفي تعيين الخليفة» مما أخافٌ الخلفاءً. 
وعزمٌ المتوكل على البطش بهم لكنّهم عاجلوه بالقتل» مستغلّين خلافٌ 
ابنه المنتصر بالله معه» والذي أضحى خليفة بعد أبيه المتوكل! . 

وقامت فى جنبات الدولة حركات مناهضة لهاء إما طمعاً فى منابر 
الشكنو» أررع ف الانتصا لعن جسم الدولة» ار قدا على ايلام 
والجنوح نحو تفتيت سلطانه . 

من ذلك حركة الطالبيين وعلى رأسها محمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل العلوي» وعاونه أبو السّرايا السَّريُ بن منصور الشّيْباني . 

وحركة نضْرٍ بن شَّبّث الذي نَقَم على المأمون اتخادّه الخُراسانيين 
دون العرب أنصاراً له. 

وحركة الرّط الذين قاموا بانتفاضة عاتية في جنوب العراق» وهم 
قومٌ من أخلاط الناس المعروفين ب«(النّوَر)» أصلّهم من هنود آسية . 

وتمثل حركة بيك الحرّمي : أخطنَ ما هدّد الدولة العباسية» إذ 
نشكا دوزة الحاهر :الما رسو المستلح فك سلطان الإيئلام ودؤلة التخلافة: 
ويعتقد البايكيّون بمبدأ تناسخ الأرواح» وعدم انقطاع الوحي». ويؤمنون 
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بالوَجُعة» ويقولون بالإباحية» ويتبركون بالخمورء ويَدْعون إلى تحويل 
الملكِ من العرب المسلمين إلى الفرس والمجوس . 

وكذلك حركة الرَّنج التي أنهكت الدولة» وكانت تحت قيادة 
المغامرين من المهالبة والهَمْدانيين» ثم انضم إليها الزّنج والعرب 
الضعفاء وعشائر عربية ثائرة على السلطة . 

وفي كل مرة كان سيف الحكم يعض الثائرين عليه؛ ويلاحقهم في 
أطراف الدولة» لكن هذه الثورات المتلاحقة أربكت الخلفاء طويلاً 
وكلّفتهم كثيراًء واسَتالية دماء» وأزهقت أرواح» وانشغل الناس بالمتن 
الداخلية لتوفير الأمن وتوحيد الدولة» وصرقتٌْ وجوه القواد عن الجهاد 
والفتوحاتء وكان النشاط العسكري على الجبهة البيزنطية ضعيفاً ضئيلاً . 

ويقابل ذلك قيام دول انفصالية مستقلة استقالاً تامّاً أو جزئياً مع 
الاعتراف بسلطان الخلافة الدينى» متمثلاً ذلك : بالدعوة للخليفة على 
المنابر» وضَرْبٍ اسمه على النقود قبل اسم الأمير المستقل» وإرسال 
قسم من الْخْرَاجٍ إلى بيت مال الخلافة العباسية . 

ومن هذه الدول فى ذلك العصر: 

الدولة الطّاهريّة 7١4(‏ -1059ه) فى خراسان. أَسَّسَّها طاهر بن 
الحُسين» واتخذ تَيُسابور قاعدة لها. وفي ظل هذه الدولة عاش إمامنا 


1 


الدولة الصّقاربة  ١55(‏ 1948ه): وتمثل امتداداً للحركات 
الانفصالية التي قامت في المشرق الإسلامي في الجزء الجنوبي من 
50 بن الليث الصّفّار السّجستاني . 

الدولة الطّولونية (705 - 197ه) في مصر وبلاد الشامء أسسها 
أحمد بن طولون» وهو من المماليك الأتراك . 

هذا بالإضافة إلى دولة الأغالبة فى تونس (97-145١ه).ء‏ 
والأدارسة فى مراكش ١1/7(‏ - 0/الاه) وآما الأندلين فكانت إمارة أموية 
نمققلة عن الكلذفة العنافسة: 

والكلمة الجامعة في هذا العصر ‏ على ما فيه من خرومات 
وثورات وعسْف لتثبيت أركان الحكم -: خضوع هذا الخليط من الأمم 
والشعوب والأجناس إلى سلطان الخلافة» ولم تكن قوة الحكم وحدها 

بات خسف رو كك راف بع رائري مو سرطاد السام 

الذي يُعتبّر القاعدة الأساسية والجامعة الكبرى التي النف عي تلك 
القلوب» وجمعث بين الألسنة وقاربت بين الاتجامات 0 
فالخليفة باسم الإسلام يكم ء والقضاة بأحكامه تقضي» والسواد 
الأعظم يجتمعون عليه لون وله ويُنافحون عنه» ودوزة ون 
حياضه. ويأتمرون بأمره. ويزدجرون برّجره . 

وأكثر الخلفاء:الذين ولو1:هذهالعقبة كانوااعان بورة غالية ون 
العلم والحلم» والحزم والرأي» والهيبة والجلالة؛ والشجاعة وحبٌ 
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الغزو؛ والجهاد ونصرة الإسلام؛ وطْحْنٍ أعدائه؛ ونيف أن العاسون 
كان يختم القرآن في رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمة! لكن كانت لهم مَنَاتٌ 
وعَلَطاتٌ تكبر أو تصغرء والله يغفر لهم ويرحمهم . 

الحالة الدينية والمذاهب العقدية والفكرية: 

ضَمَّت الدولة الإسلامية أجناساً مختلفة وأعراقاً متنوعة من عرب 
وفرانن وروم وتذك وهنود وبربر وغعجر وغيرهم» وكل سيل حمل معه 
من أمنه وتاريخه وبيئته شيئاً يرا من موروثاته وعقائدهء وأفكاره 
وعاداته وتقاليده وطبائعه؛ وادابه وأخلاقه» وأطماعه وأمنياته وآماله» 
فانصهرت كل هذه الأجناس في بوتقة واحدة تحت هيمنة الدولة 
الإسلامية» التي أضحى كثير من مدنها يموج بل يمور بتيارات مختلفة 
من المعتقدات والأفكار» والمشاعر والأطماع» وتضطرب فيها الطبائع 
والتوجهات والعادات» وفريق من هذا الخليط لم يستطع التخلص من 
عقائده وعقابيل موروثاته . 

وكان للعنصر الفارسي أثر بارز وفعّال في هذا الصددء حيث إن 
الفرس دخلوا منذ قيام الدولة العباسية في الحكمء ووصلوا إلى مركز 
القرارء وحملوا معهم أفكارهم ومعتقداتهم بما في بعضها من زندقة 
وإلحاد. زِدْ على ذلك ما يكثّه قبِيل منهم من أضغان وأحقاد على الإسلام 
الذي مزّق مُلْكَ فارس» وطوّح بحضارتهم» ود صرحهم» واستباح دار 
ثُقامتهم. ولمعرفتهم بعجزهم عن مناوأة الحُكُم الإسلامي: وتحقيق 


م 


د بي 010 020 
السّمّاعين لهم. يني بعض ضعاف النفوس إليهم. فكان من ذلك 
المزدكية والمانوية والديصانية وغيرها. وانتشرت هنا وهناك مبتدعة 
كفرة هم بقايا عقائد الفرس كالراوندية والخحرّميّة والزنادقة . 

ولم يتوان الخلفاء حيال هؤلاء. وتصدّؤًا لتلك البدع الفيالة 
وشهروا السيف في وجه كل من أظهر الرّدَّة والإلحاد وأصَبَ عليه 
وطاردوا جموعهم. وفلُوا صفوفهم. ولوّحوا بالقوة الباطشة لكل خّال 
ينتهز الفرصة لضرب العقيدة, أو الانقضاض على الحكم . 
نتيجة المغالاة ذ فى الفكر اتوك لوه درل التقدزره ارون ل 
أحابيل ذوي الضلال» كالشيعة الغلاة من الرافضة. والمزجئة. 
والمجسّمة. والفعطاة) وغيرهم. 


لكن أبرز ما يميز هذه الحقبة من الناحية العقدية بروزٌ نجم المعتزلة 
والقول بخلق القرآن» بحيث سيطرت هذه البدعة على عقول ثلاثة من 
خلفاء بني العباس . فلقدسعى الخلفاء جميعاً على تقريب العلماء والفقهاء 
000 وأَدْتوهم إليهم» ورفعوا مكانتهم» وكان من بين هؤلاء 
المعتزلة الذين تأثروا بالفكر اليوناني» واشتهروا بقوة الحجّة؛. وإعمال 
العقل. وتسليطه على كل شيء حتى النصوص النقلية» التي أَولُوها حتى 
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أخرجوها عن مرادها. ولم يستطع هؤلاء أن يُدخَلوا أفكارهم على 
الخلفاء العباسيين الأوائل» الذين لزموا السُِّنَّةَ» ونصّروا أهلّهاء وعندما 
جاء المأمون» الذي نّشطت في عهده حركةٌ التعريب, واطْلَّم على الكتب 
المترجمة عن ثقافة اليونان والهنود وغيرهم» ولمح المعتزلة منه ذلك» 
اقتربوا منه» وأحاطوا به وأكثروا مجالسته» وناقشهم وناقشوه» حتى 
وجد في نفسه هوّى لما يحملونه؛ وأعجب بتفكيرهم» وانتحل نِخْلَتَهم ؛ 
وجاهر بمذهبهم. وقربّهم وأذناهم. وعادى من عاداهمء وجفا من 
سواهم» والأسوأ من ذلك أنه حمل الأمة على مذهبهم الفاسد. ووجّه 
إلى أمراء الأمصار لحمل الناس عليه» ودّعَا كبارَ فقهاء الأمة ومحدّثي 
00 ون رضي ذلك اذالتوضريه وبيج 
فتعئّقت الفتنة» وازدادت المحنة» فلله الأمر . 


وجاء المعتصم ٠‏ فتابع مسيرة أخيه المأمون» وعمل بوصيته» وفي 
أول عهده امتحن الإمام أحمد بن حنبل» وترم ري اماف ٠‏ فلم تَلنْ له 
قناة» وصبر وصابر» وانتصر الحق» وانتصر الإمام . 

وحَلَّفَ المعتصم ابه الوائق» الذي ورث الحُكم 500 
المحنةّء واستولى عليه موقدٌ نارها أحمد بن أبى دواد» وحمله على 
التشدّد في محنة الناس بخلق القرآن: فكان شديد البأس في ذلك أول 
حكمه. وَحَفْضٍ منه في آخره. وتكال» إنه رجع عن هذه المقالة قبل 
وفاته. ولما احتّضِر أمر بالبْسُط فطويت» وألصق حَدَّه بالتراب» وجعل 
قوق ومن ارون تنكم ارح كن فقون ملك : 


بد 


ثم اسمُخلف المتوكل على الله فأظهر السُّنَّة وتكلم بها في 
مجلسه» وكبب إلى الآفاق برفع المحنة» وشط الشةومونصر أهلهاء 
ورّجر عن القول بخلق القرآن» واستقدم المحدّثين إلى سامراء» وأجزل 
صِلأَتْهم » ورووا أحاديث الرؤية والصفاتء وأطلق من تبقّى في الاعتقال» 
ممن امتنع عن القول بخلق القرآن» فانطفأت المحنة التي دامت زهاء 
خمس عشرة سنة» وماتت ومات موقدو نارها والقاتلون بهاء وبقي 
الإسلام شامخاً بعقيدته الصافية . 

ولم يَسْلم الإمام البخاري من هذه الفتنة» بل طاله شررُهاء واكتوى 
بنارهاء وانّهم زوراً بأنّه يقولٌ بخلق القرآن» وهو من ذلك بريء» ولم 
يكن ما أصابه على يد الحُكمء ادر بي حا وه تيو 
الذَّهْلي سامحه الله وراجَتْ تلك المقالة على العامة وأخرج البخاري 
بسببها من بلدته. ومات بعيداً عنها! . 

الحالة العلمية: ‏ 

شهد القرن الثالث الهجري نهضة علمية جبارة» متنوعة شاملة» 
كانت امتداداً للحركة العلمية فى القرنين السابقين» وتوسعت دائرتهاء 
وازدادت فروعهاء وتفلدت تخمساتينا: وعمّتْ أطراف الدولة 
الإسلامية» ودخلت المدنّ والقرى» والحواضرَ والبوادي» وتشركفٌ 
بحملها الخلفاءٌ والأمراء» والقادة والوزراء» والسادة والموالي» والكبير 
والصغيرء والغني والفقير. ونذرت الأنفسَ لها جماعاثٌُ كثيرة من 


ا 


العلماء أذلوها عناية عطس وبذلوا لها حر أموالهم . وتجشّموا 
المَشَاقٌء واستعذبوا الصعاب. وهجروا الملدّات: ايهو دوا 
وطافوا البلاد» وقطعوا الفيافي والقفار. وقاموا برحلات واسعة لملاقاة 
الأعيان والأخذ عن الكبار. 


وانصبٌ الاهتمام الأكبر على العلوم النقلية: فبرز جماهير من كبار 
أثمة الإسلام في التفسيرء والقراءات» والحديث وعلومه. والفقه 
وأصولهء والمغازي والسيرء والفتوح والتواريخ والأخبارء وعلوم 
العربية والنحو والشعر والأدب . 

ففي هذا العصر تكاملت المذاهب الفقهية الأربعة» وامتدت دَوْحةُ 
الفقه» ووضعت فيه الكتب والمصنفات. وبرزت في سمائه أسماء 
ضخمة وفقهاء عظام . 

أما السّنّة النبويّة المشرّفة : فيعتبر هذا العصر أزهى عصور السَّنَّة 
وأسعدها باكازر علباء العدييف» واساطى الروانة وتعاف الأعيات: 
ومصنفي الآثارء الذين وضعوا فيها المصنفات في مختلف فروعها 
وأنواعها. 

ففي هذا القرن المبارك تمَّ تصنيف تصنيفٌ كتُب السْنّة التي عليها ‏ مع 
القرآن ‏ مدارٌ الإسلام» وفي مقدمتها: الصحيحانء» والسنن الأربعة, 
ومسند أحمد. وسنن الدارمي» ومصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي 
شيبة وغير ذلك من كتب السنن والمسانيد التي تفوت الحصر . 
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وصَنْمَتْ كتبٌُ العلل» والجرح والتعديل» والسؤالات» وتراجم 
الرجال العامة» وتراجم الثقات» والضعفاء» والمتروكين» وكتب 
الطبقات» والأسامي والكنى» والوفيات» ومُيّزت الأحاديث الصحيحة 
من الضعيفة والموضوعة» وغير ذلك مما يحمي السنن ويحرسهاء 
وينفي الدغل عنها . 

واعتمد أثمتنا في ذلك كله على قواعد وأسس غاية في الدقّة 
والتحرّي والنزاهة والإخلاص» وأوصلوا السَّئْن وعلومها إلينا بيضاء 
نقية» فلهم من الله الأجر الجزيل العظيم الذي لا ينقطع» ومن الأمة كلها 
الشكر العميم والثناء المستديم . 

وكذلك صنت كتب في التفسيرء مثل تفاسير: عبد الرزاق 
الصّنْعاني»: وإسحاق بن راهُوَيّْه؛ وعثمان بن أبي شيبة» وأخيه أبى بكر. 
والبخاري, وابن ماجه, والنّسائي. والطبري . | | 

وعلى المستوى الآخر: فقد نشط الاهتمام بالعلوم العقلية, 
وازدهرت حركة التعريب والترجمة. ولم يقتصر ذلك على الجهود 
الفردية» بل شجّع الخلفاء عليه؛ وعلى رأسهم المأمون» وأنفقت لأجله 
الأموال الطائلة . وترجمت إلى العربية الكتب الكثيرة من التراث اليوناني 
والقاوسة واليتدىوقلف: إن :نيت الحكنة الدع اناه الفامرون مده 
(115ه)»ء ويعتبر هذا البيت بمثابة معهد علمي يضم مكتبة لنسخ الكتب 
الأجنبية» وداراً لتعريبها ودرسهاء مع احتوائه على مرصد فلكي» 
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وأجرى المأمون الأرزاق على القائمين عليه من بيت المال . 
وتناولت هذه الكتب مختلف جوانب تراث تلك الأمم: من 
الإلنهيات» والآداب» والرياضيات» والطبء» والفلك». والنظمء 
والأفكارء والعادات والتقاليدء وغيرها. وأخرجوا للناس تراث الأمم 
السابقة والمعاصرة. تايت دوحة الثقافة والعلم والحضارة. وأقبلت 
وأَثَتْ هذه العلوم في عقول الناس قليلاً أو كثيراً فمن الناس من 
قرأ علوم الطب والطبيعة والحساب والفلّك ليستفيد ويُفيد. ومنهم من 
تأثر بالفلسفات والإلهيات فظهرت ثمارها بفرق من أهل الكلام والمعتزلة 
وغيرهم» وتركت آثارها على الحياة العلمية والعقلية بل والعقدية. 
وسسيستث مشكلات كبيرة للأمة فاكتوث بنارهاء ويقيت رَدْخَاً , من الزمن 
حتى تخلّصت من أَوْضَارها . 
هذه صورة موجزة وخلاصة مقتضبة جداً عن ذاك العصر الذي 
عاش فيه الإمام البخاري, جياه المدده ويحتاج إلى بسط 
كبير لا يحتمله مثل هذا الكتاب» وما كتبناه فيه غَنّْية تفي بالمقصود . 


0 ف 
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النكن القائق 


ا بداره صس م 


اسمه ود ب وذ بته”""2: 
محمد بن إسماعيل ؛ بن إبرأهيم ‏ بن المغيرة ة بن بزدزيه. البَخَارِيٌ . 


وبردزبه : هو بالبخارية» ومعناه بالعربية: الزَّرّاع . 

وقيل فيه أيضاً: بَذْدِرْبّهِ ؛ وقيل : يَرْدرْبّه . 

البخاري : 

نسبة إلى مدينة (بخارى) التي ولد فيهاء وهي من أعظم مدن ما 
وراء النهر ‏ يعني : نهر جِيْحُون ‏ وتقع الآن في جمهورية أوزبكستان. 


)010 تاريخ بغداد : 7 -5ء ١١‏ ! الإكمال: ١/059١5؛‏ تقييد المهمل: 40/١‏ - 
7 ابن عساكر : 57/57 ؟ تهذيب الأسماء واللغات: 57/١‏ ؛ ما تمس إليه 
جاجة القازف ينين 77 توذيبب الكتيال 44711510555 الستيس : 
5 طبقات السبكي: 7/ 7١5؟؟‏ توضيح المشتبه: /١‏ ا 
65 الهدي. ص/7؟ . 


ين 


الجحعفيٌ : 

نسبة إلى ولائه الجعفيين ولاءَ إسلام . 

وذلك لأن جد أبيه المُغيرة بن بَرْدِرْبه كان مجوسيأء فأَسْلَّم على يد 
يَمَان"'' الْجَعْفِيَ والي بخارى 

والجُعْفِيُ : نسبةً إلى القبيلة» وهي ولد جُعْفْيَ بن سَعْد العشيرة 
وهو من مَذْحِج . 

وإنما قيل للبخاريٌ: الجُعْفِينُء لأنه مولى يّمَان الجُعْفي ولاء 
إسلام ٠»‏ عملاً بمذهب من يرى أن من عدي ينيدي ناي 
30 


فالعؤف الببائد 0 آنذاك أن الإنسان إذا أسلم على يدي رجلٍ 
سب إلى قبيلته ‏ دعن هذه النسية:نسية الوالاء في الإسلام » لذا كان 


)١(‏ . ويمان هذا: أبو جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي» وعبد الله بن محمد 
هو ابن جعفر بن يمان البخاري الجعفي» الإمام الحافظ المجود» وهو شيخ 
الإمام البخاري. ووقع في وفيات الأعيان: ١9١/5‏ أن نسبة البخاري: 
(الجعفي) إلى سعيد بن جعفر الجعفي » وهو غلط . 

(0) تاريخ بغداد : 1١‏ الأنساب: 4 ما تمس إليه حاجة القاري. 
ص”77؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/717؛‏ ابن عساكر: 27/07 ؛ الهدي, 
ص 577 ؟ فتح المغيث: 5/ 1٠١‏ » وغيرها من المصادر . 
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المغيرة وكل مَنْ ولد له يقال في نسبته : الجعفيٌ ‏ ولم يُنْسَبٍ بيت الإمام 


البخاري إلى الرّق أبد 
يكنى أبا عبد الله مشهور بذلك . 
حلدنه: 


البببنا ليس بالطويل ولا سن 

جد جدّه (بَرْدِرْبَة): 

لم يذكر لنا التاريخ شيئاً من أخباره. لكن أجمعت المصادر التي 
بر جمت للومام البخاري على أن (بردزبه) كان فارسياً على دين قومه وهو 
المجوسيئّة؛ وقال ابن عدي والخطيب البغدادي : (مات عليها)”'' . 


)1١(‏ مقدمة الكامل: ١/١7١؛‏ تاريخ بغداد: 1/7؟ تقييد المهمل: ١/51؛‏ ابن 
عساكر: ؟07/ 400 تهذيب الأسماء واللغات: ١/58؟؛‏ السير: 1١/507؛‏ 
طبقات السبكى : 7١57/7‏ ؛ التغليق : 0/ 2786 وغير ذلك . 

(؟) مقدمة الكامل : ١/7؟؛‏ تاريخ بغداد: ؟'/5؛ ابن عساكر: 077/07؛ 

تهذيب الكمال: 477/75 . 


58 


جد أبيه (المغيرة): 


أسلم على يدي يمان الجعفي والي بخارى كما تقدم . 
جه إبراهيم: 

قال الحافظ : (لم نقف على شيء من أخباره)”" . 
أبوه إسماعيل: 


رحل في طلب العلمء وشافة العلماءَ» وذاكرهم» وتدارسَ 
الحديث معهم» واعتنى بجمع المصئفات الشائعة 28 زمنه» واهتم 

66 7 اببخاري ا 0 د فال : :: الإسماعيل بن 
ل وسمع 2 

وترجم له ابن حبّان في «الثقات» فقال: (يَروي عن مالك وحماد 
ابن زيد» روى عنه العراقيون)”" . 


وزاد الذهبى فى «تاريخه» : (وحَدّث عن أبى معاوية وجماعته. 


)0غ( الهدي, ص 57/7١‏ . 
)03( التاريخ الكبير: ال 
(9) الثقات: //98. . 


زوف عن ا جود بن تصن والكس من ال 

وترجم له الحافظ في «التهذيب» وقال: (روى عنه يحيى بن جعفر 
البِكَنْدييُ وغيره)”" . 

وفي ااصحيح البخاري» في نباب الأخذ باليدين) من كتاب 
الاستئذان معلّقاً: (وصافح حمادٌ بن زيد ابن المبارك بيديه) . 

قال الحافظ: (وصله غَنُْجار في "تاريخ بخارى» من طريق 
إسحاق بن أحمد بن خَلف قال: سمعت محمد بنّ إسماعيل البخاريّ 
يقول: سمع أبي من مالكِ» ورأى حماد بن زيد يُصافح ابنّ المباركِ بكلتا 
يديه . وذكر البخاري في «التاريخ» في ترجمة أبيه نحوّه» وقال في ترجمة 
عبد الله بن سَلَمَة المُراديٌ : حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن ا 
إسماعيل بن إبراهيم» قال: رأيت حماد بن زيد وجاءه ابن المبارك 
بمكة» فصافحه بكلتا يديه . ويحيى المذكور هوابن جعفر البيِكَنْديَ)””" . 


قلت: فهذا يدل على أن أبا الحسن والد البخاري قد رحل إلى 
الحجاز ولعل ذلك للحج -وسمع من الإمام مالك بالمدينة» وقد يكون 


. تاريخ الإسلام» ص 719 في ترجمة الإمام البخاري‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب: .55٠/١‏ 

فر فتح الباري : 055/١١‏ -05» وهو في تغليق التعليق: 6/ 217١-1179‏ 1784 
06 وتهذيب التهذيب: .71٠ /١‏ 


١ 


رحل إلى العراق كما يومئ إليه قولٌ ابن حبّان: (وسمع منه العراقيون) . 

قال الذهبي : (وطلب إسماعيل بن إبراهيم العلم)”'" . 

ومما يدل على عِلْم إسماعيل» وطلبه الحديثٌ والآثار واعتنائه 
بمصتّفاته وجوامعه؛ ما ذكره أبو بكر الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي 
سعيد بكر بن منير قال: (سمعت محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة الجعفي يقول: كنت عند أبيى حفص أحمد بن حفص أسمع 
كتاب «الجامع» ‏ جامع سفيان ‏ في كتاب والدي» فمرٌ أبو حفص على 
حرفء ولم يكن عندي ما ذكرء فراجعتّه» فقال الثانية كذلك» فراجعته 
الثانية فقال كذلك» فراجعته الثالثة» فسكت سويعة ثم قال: مَنْ هذا؟ 
قالوا: هذا ابن إسماعيل بن إبراهيم بن يَرْدرْبَه» فقال أبو حفص : هو كما 
قال» واحفظواء فإن هذا يوماً يصير رجلاً)”'"' . 

ش وذكره الحافظ في «تغليق التعليق» وفيه: (كنت عند أبي حفص 

أحمد بن حفص أسمع كتابٌ «الجامع» لسفيان الشوري» من كتاب 
والدي)”" . 


فقوله: (من كتاب والدي) أو (في كتاب والدي)»: يدل على أن 


(1) السو 157/1١5‏ 
(؟) تاريخ بغداد: 0/7 1 . 
(0) التغليق: ه//781. 
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إسماعيلٌ كان له اعتناءٌ كبير بتحصيل كتب العلم ومذاكرتهاء حتى حَصّلَّ 
له مثل هذا الكتاب الجليل» وهو «جامع سفيان الثوري» إمام أهل الكوفة 
في زمانه» بل أحد أئمة الإسلام فى عصره . 

وثّمَةَ إشارة ثانية يرويها ورّاق البخاري محمد بن أبي حاتم قال : 
قال لي أبو عَمْرو المُستنير بن عتيق : (فألث أبا غك الله حمل ير 
إسماعيل : متى وُلِدتَ؟ فأخرج لي خط أبيه : ؤُلد محمد بن إسماعيل 
يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من شوال سنة أربع 
ولعي و7 

فهذا يدل على اهتمام والد البخاري بالتاريخ وتدوين الوفيات . 

©© قال الذهبى والسّبكى فى ترجمة البخاري: (كان والده أبو 
الحسن إسماعيل بن رايم من العلماء الورعين)” . 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت محمد بن خدّاش». 
يقول: (سمعت أحمدَ بن حفص يقول: دخلث على أبي الحسن ‏ يعني 
إسماعيلّ ‏ والد أبي عبد الله عند موته» فقال: لا أعلم من مالي درهماً 
من حرام. ولا درهماً من شبْهة . قال أحمد: فتصاغرَتٌ إليّ نفسي عند 


)01( ابن عساكر: 01 وسأذكره تاماً مع تمام ركه في آخر الكتاب» 


ص ١٠١١ا.‏ 
000 تاريخ الإسلام» ص5 71١‏ ؛ طبقات السيكى : 7/1 . 
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ذلك)0' , 


ثم قال أبو عبد الله البخاري: (أَصْدَقَ ما يكونُ الرجلٌ عند 
الموت). 


وذكر الذهبي ما يدل على صلاحه. العراريجم وبحرييه 

بتعبير الرؤياء فقال في ترجمة العلامة أبي حَفْص أحمد بن حَفص 
ا ا ا 
البخاري: سمعث أحمد بن حفص يقول: رأيت النبئّ كَلِدِ في النوم عليه 
قميصٌ» وامرأة إلى جنبه تبكي» فقال لها: لا تبكي» فإذا مث فابكي . 
فلم أجد من يَعْبدُها لي» حتى قال لي إسماعيل والد البخاري: إن السّنَ 
قائمة 0 


والدته: 


لم تذكر لنا المصادر كبير شيء من ادها وسيرتها الك شح 
للباحث في سيرة البخاري أن يقتنص مجموعة من الأخبار المتناثرة ثم 
يؤلف بينها ليتوصّل إلى فكرة واضحة ولو كانت مجملة مقتضبة . والذي 


)١(‏ السير: 7١//441؛‏ طبقات السبكى : 7/ 7١5؛‏ التغليق: 0/ 595؟؛ الهدي. 
ص 5/5 ووقع هنا: (محمد بن حراس يقول : سمعت أحية ع 1 وهو 


(؟) السير: ١٠//!ا6١.‏ 
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تطمئن إليه النفس أن هذه السيدة كانت كزوجها على جانب كبير من 
التقوى والصلاح» والقرب من الله تعالى ومناجاته» ذات عناية تامّة 
بأولادها وتنشئتهم على الإيمان والفضيلة والعلم . 

- فقد ذكر غير واحد ممن ترجم للبخاري أنه (ذهبث عينا محمد بن 
إسماعيل في صغرهء فرأث والدثه في المنام إبراهيمَ الخليل عليه 
السلام» فقال لها: يا هذهء قد رَدَ الله على ابنك بصرَة لكثرة بكاتك» أو 
لكثرة دعائك» فأصبحّ وقد رَدَ الله عليه بصره)”"' . 

ونقل أبو علي الغسّانئِيُ الخبر برواية قيمة فيها النصّ على صلاح 
والدة البخاري» فذكر بإسناده إلى أبي الححسن محمد بن نوح قال : 
سمعت أحمد بن محمد بن الفضل البَلْحِىّ» قال: سمعت أبي» يقول : 
(كان محمد بن إسماعيل قد ذهب بصره فى صبّاهء وكانت له والدة 
متعبّدة» فرأث إبراهيم خليلَ الله ملواك اله عليه قن السام )7 
فذكر الخبر. 

مولع توف مهيا أبن العسيق نت رتنا كيدا بالساةة 
وََسْلَمن إلى مغلم في ألكُتّابٍء إلى أن كَمُل له غشرة سنين . 


وعنةها 2 صمل خن الطوق وبَلّغْ ست عشرة سنةء خرجت 


. 0١ص وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث»‎ 2٠١ /” تاريخ بغداد:‎ )١( 
.6١/١ تقييدالمهمل:‎ )( 
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هله السيدة الفاضلة مع ولديها محمد وجييد إلى الديار المقدسة» 
وقطعوا جميعاً مسافة شاسعة» وأذَّوا مناسك الحج» ثم رجعت الأم مع 
ولدها أحمدء وبقي الإمام البخاري هناك يطلب الحديث”'' . 


فهذه إشارات يمكن القول من خلالها: إن أم الإمام كانت امرأة 
عاقلة حصيفة مؤمنة عابدة مصونة شريفة» رحمها الله تعالى وأكرم مثواهاء 
ويكفيها شرفاً وفضلا أنها أم أبي عبد الله البخاري» ولها الفضل الكبير في 
رعايته وتوجيهه إلى العلم» فهنيئاً لها ذلك وما يستمر لها من الأجر الجزيل 
بدعاء ابنها لها وماوّرّئه للمسلمين من عِلمِ لا يَنقطع أجره إلى يوم الدين . 

أخوه أحمد: 

جاء ذكره في أثناء حديث البخاري عن رحلته في طلب العلمء 
قال: (ثم خرجث مع أمي وأخي أحمد إلى مكة» فلما حججت. رَجَع 
أخي بهاء وتخلّفتُ في طلب الحديث)”" . 


وقال الحافظ : (نشأ محمد في حجر أمَّهء ثم حَحّ مع أمه وأخيه 


أحمدء وكان أسّنَّ منه» فأقام هو بمكة مجاوراً يطلب العلمّء ورجع 
أخوه 1 إلى يخارى فمات 0 4 


. سيأتي سياق الأخبار في ذلك» ص05‎ )١( 
. 7/7 : فم تاريخ بغداد‎ 
: 517 57/١ 9ر4 الهدي. ص‎ 
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ولم أقف على خبر يفيد أن أحمد طلب العلم» فلعله أقام ببلدته 
لرعاية شؤون أمه وأسرته, والله أعلم . 
وكان لأحمد زوجة؛ يبدو أنها كانت ذات عَمَلٍ وفهُم» كما سيأتي 
. فى الخبر التالى . 
أقاريه: 
يقول: ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يُستجبْ له. فقالت له 
امرأة أخيه بحضرتي : فهل تَبَِنْتَ ذلك أيها الشيح من نفسكء, أو جَوَبتَ؟ 
قال: نى )0127 ١‏ 
سكا ٠.‏ 
ورروىق الورّاق أيضاً قال : يتحت اباعية الب يقول: (كنت 
بتييسابور مُقيمأًء فكان تَرِدُ إل من بخارى كنُبٌ وكنَّ قراباث لي يُقرئن 
سلامهن فى الك » فكنث أكتب كتاباً إلى ببخارى . وأردثٌ أن أقرئهنَ 
سلامي؛ فذهب على أساميهن حين كتبث كتابي» ولم أقرئهنَ سلامي؛ 
وما أقلَّ ما يذهبٌ عني من العلم)”" . 


وفي خبر وفاته رحمه الله أنه جاء إلى خُرتئك ‏ من قرى سَمَرْقَنْد - 


)١(‏ السير: ؟7١/458»‏ وللخبر تتمة سأذكرها مع تمام تخريجه. ص 80 حاشية 
(9). 
(9) السين: 250/11 


/ا 


وكان له بها أقرباء فنزل عندهي”'" . 
وذكر ورّاقه أن الذي نزل البخاري عنده هو أبو منصور غالب بن 
)»0 
جبريل ‏ . 
هل للبخاري زوجة وذريّة؟: 
أقدمٌ من وقفتٌُ على كلام له في هذا هو الإمام أب عبد الله الحاكم؛ 
حيث قال في «معرفة علوم الحديث»: (وأما البخاري ومسلم فإنهما لم 


قبا دكر]) 29 . 
وتابعه على ذلك ابن الأثير في «جامع الأصول». وطاش كبري 
زاده في «مفتاح السعادة»”/' . 
وأَطْلّق الخطيب التَيُرِيزِييُ والمُلا على القاري فذكرا أن البخاري 
مات عن ا 00 


| وأما إسماعيل بن محمد العَجلُوني فشك حتى في زواجه. وقال : 
إن الإمام لو كان تزوج لوجدنا له ذكراً"'' . 


000 تاريخ بغداد: ؟/ 75. 

(0) السير: 57/1١7‏ . وسيأتى تفصيل ذلك فى آخر الكتاب» ص577 . 
ف معرفة علوم الحديث» ص 075» النوع (17) . 

62 جامع الأصول: /١‏ 85 ؛ مفتاح السعادة: 7/ ١١0‏ . 

(6) مرقاة المفاتيح: ١15/١‏ ؛ سيرة البخاري للمباركفوري: ١//ا19‏ . 
(51) سيرةالبخاري للمباركفوري: .١198-191//١‏ 
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قلت: أمَا أن للبخاري زوجةً فقد أثبت ذلك لنا محمد بن أبي 
حاتم الورّاق» وهو ألصئٌ الناس بالإمام» وكلام العَجُلونيَ مردود» فقد 
ذكز راق السكارى أنه اشتردق منزلاً. فأراد البخاري أن يُعينه في سداد 
ثمنه» وقال له: (لي جَوَارٍ وامرأةٌ» وأنت عَرّبٌء فالذي يجبُ علىّ أن 
أنَاصِفَكَ لنستوي في المال وغيره)97 . 

وأما الذريّة : 
ظ فروى أبو سعيد بكر بن مُنير قال: (كان حُمل إلى محمد بن 
إسماعيل بضاعةٌ» أنفذها إليه انه أحمد أبو حفص .ء فاجتمع بعض التجّار 
إليه بالعشئة ٠‏ فطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهم. فقال لهم: انصرفوا 
الليلة. . .)0©. 

ذكره هكذا: (ابنه أحمد): ابن عساكر فى «تاريخه»», وابن منظور 
في «مختصر ابن عساكر»). والذهبي في «السير»ء و«تاريخ الإسلام»), 
والسُّبكي في «طبقات الشافعية»” " . 

لكن ذكر الخبر من نفس الطريق : الخطيب البغدادي» وفيه عنده : 
(أنفذها إليه فلان)”*' بدل (أحمد) . 


.)١( السير: ؟١١/١40. وستأتى القصة بتمامها ص5- 50/ حاشية‎ )١( 
. )1( (؟) تاريخ ابن عساكر: 07/١4؛ وانظر الخير تام ص58 حاشية‎ 
مختصر ابن عساكر: 78/77؛ السير: ؟١١/551؛ تاريخ الإسلام,‎ )*( 
. 7717/7 : ص 777 ؛ طبقات السبكى‎ 
2111/6 اروك يقلا‎ 64( 
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وتابعه ابن الجوزي في «المنتظم» و«صفة الصفوة»» ونقله الحافظ 
فى «الهدي» و«التغليق»» لكن فيهما: (أنفذها إليه أبو حفص)» فذكره 
)0 


وأرى أنه لا تناقض في الخبر» ومّن حَفْظ حججةٌ على مَنْ لم يحفظ . 
والمثبت مقدَّم على النافي» ويبدو أن البخاري أنجب ولداً ذكراء وسمّاه 
أحمد تيمّناً باسم النبي يَكِلّه فالإمام اسمه محمدء وابنه اسمه أحمد»ء كما 
أنه يُواطئ اسم أخ الإمام» رحم الله الجميع . 


يم ين 


0010 المنتظم : 41/1 صفة الصموة: / ؛ التغليق : ه/ 96 ؟؛ الهدي, 
ص 5/,؛ . 
للك أستى شه هذا سمه العمل ردن مقن :ةا در من شيوخ . 
البخاري» وقد جاء ذكره في أكثر من موضع . انظر: ص 757 . (ن) . 


ل [ه) 


القصًاالثالث 
2" مم 1[ (: ذ1 مجم 
يعسسم وسار و دسم 
وفاة أببه ورعابة أمه له: 
أخلاقها الجميلة» وطهارة سيرتها؛ ماكان له الأ الكبير في بناء شخصيته 
على الفضائل والمكرمات . ووّرث من أبيه كذلك صلاحه وتقواه وورعه 
الذي اشتهر به . 
وقد نقل الإمام القَسْطْذَنييٌ كلاماً جامعاً رائعاً لأحد المحدّئين عن 
هذه المرحلة من عمّر البخاري» فقال: (فقد رُبّى في حجر العلم حتى 
رَباء وارتضع تَدي الفضل فكان فطامّه على هذا اللَبَا)”'' . 
امتحائه بِقَقدِ بصره ثم رَدَّه عليه: 


غ2 مقدمة القسطلانى لإرشاد الساري: 717/١‏ . واللَبَا: هو أول اللبن عند الولادة 
قبل أن يرق . 


0١ 


بصره في صباهء وكانت له والدة متعبّدة» فرأث إبراهيم خليلَ الله صلوات 
الله عليه في المنام» فقال لها: إن الله تبارك وتعالى قد رَدٌ بصرّ ابنك عليه 
بكثرة دُعائك وبكائك . قال : فأصبحث وقد رَدَّ الله عليه بِصَرَةٌ)”'' . 


وقد أصيب الإمامٌ ببصره ه مرة تأنية» فروى الإمام الحافظ محدّتُ 
ل ا 0 قال : 
يعجر كات در 10 امب ايز 
فقال : ا ا 00 
به أحداء فقال: احلق رأسك واغلفهُ بالخطميه2') أظنه قال: ثلاث 
مرات. قال: ففعلت» فردٌ الله على بصري» وجعلت على نفضن أن لا 
يستخبرني أحدٌ إلا أخبرته)”" . 


؛٠١‎ /1 وللخبر طريق آخر؛ انظر: تاريخ بغداد:‎ 20١/١ تقييد المهمل:‎ )١( 
5/ا؟؛ ابن عساكر:‎ /١ 5075؛ طبقات الحنابلة:‎ 5١/١ تقييد المهمل:‎ 
: 7917؛ طبقات السبكي‎ /١7 : ؛ السير‎ 555 /١5 ؛ تهذيب الكمال:‎ 057 
الهديء ص78: ؛ التغليق : 5/ /81 2788-7 وغير ذلك . وما بين‎ 5 
. حاصرتين : زيادة يقتضيها المقام‎ 

030 الخطمي : جنس نبات من فصيلة الحْبَازيّات فيه أنواع برية كثيرة» وفيه نوع 

زراعي مشهور هو الخطمي الوردي أو الدمشقي» ويحرف العامة بدمشق 
الخطمية إلى الختمية . معجم الألفاظ الزراعية للشهابي . 
() ابن عساكر: 07/ 06 -35؛ السير: 7١/507؛‏ تاريخ الإسلام؛» ص17 7 ؛ - 


0 


' ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الإصابة لم تفقده ضياءً عينيه» إنما 
أصيبتا بمرض يمكن علاجه واستخدام الدواء له بإشارة ممن له خبرة 
بذلك» فيحصل الشفاء بإذن الله ويؤيد هذا ما ذكره الذهبي في روايته : 
ذلك بلقت خراسان اميد معدن بصرى )0 الم كن الذهي عرزن لي 
العبارة. 

وعلى كل حال فقد بارك الله سبحانه للإمام فى بصرهء حتى إنه 
صنّف «التاريخ خ الكبير» في الليالي المقمرة» وكان مسدَّدَ الرّمي لا يخطئ 
يعر أئز يط بنةة يضر 

البخاري في الكَتّاب: : 

قال ابن ناصر الدين : (لما توفي إسماعيل -نشأ ولده أبو عبد الله 
بتيماً في حَجْر أمّه فأسلّمَيْهِ إلى معلّم» إلى أن كَمُل له عشرُ سنين)”' . 

وهناك في الكتّاب جد الغلامٌ» واجتهد في طلب العلم» وتفتقت 
عبقريته الفذّة» وبرقت منه أمارات النبوغ» وتولته العناية الربانية» فألهم 
حفظ الحديث,ء وبارك الله له في عقله وحافظته ووقته وجهوده . 


قال محمد بن يوسف الفوبوي : حدثنا أبو جعفر محمد بن أبي 
حاتم الوراق» قال : (قلت لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : 


ِ- طبقات السبكى : 7/7 .7١7‏ 
)21 تحفة الأخباري» ص ١8٠١‏ : 


وله 


كيف كان يَذْء أمرك في طلب الحديث, قال : اليك سحن الحديت رن 
في الكتّاب . قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال : عشم سنين أو أقل» ثم 
خرجثُ من الكتّاب بعد العشرء فجعلتُ أختلفٌ إلى الداخليٌ 
ين 

ذهابه إلى الحج مع أمه وأخيه: 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق : قال أبو عبد الله : (لمّا طعنتُ في 
ست عشرة سنة حفظث كتّب ابن المبارك ووكيع» وعرفثُ كلام هؤلاء9 , 
ثم خرجث مع أمي وأخي أحمد إلى مكة» فلما حججث رجع أخي بها 
وتخلّفتُ في طلب الحدي ا 


00 
© تعتبر مدينة اببخارى)(؟ ' من أعظم مدن ما وراء النهر - أي نهر 


جحتخون دب واجلياء وهى مدينة قَدَنفَة وااشعة غناءة قد اكتست بالخضرة 
وأينعت بالثمار» وأطنب ياقوت فى وصف روعتها وجمالها””' . 


١59 - ١58ص تاريخ بغداد: 5/7 - لاء وهو خبر طويل سيأتي بتمامه»ء‎ )١( 
حاشية (؟).‎ 

0( يعني أهل الرأي . 

(9) تاريخ بغداد : 7ع وهو طرف من الخبر الوارد في الحاشية السابقة . 

(:) تكتب «بخارا» بالألف. و«بخارى» بالياء . 

(5) انظر: معجم البلدان: /١‏ "707-101 . 
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لمحيس + صب ب ارين ب ا 

وقد انّخْذْ السامانيون من «بخارى» عاصمة لهم» وامتد حكم هذه 
الدولة ما بين سنتي (5751 -789ه)», وهم ينتسبون إلى إحدى الأسر 
الفارسية العريقة» وأسلم جذدَّهم سامان في عهد الخليفة الأموي هشام بن 
عبد الملك . 
دولتهم إلى إيران» وضمُّوا كل من خراسان وطبَّرسّتان والرّي والجَبّل 
وسجستان. وآذواذورا خماريا ومساسيا يان( ا وامتاز عصرهم بنهضة 
علمية وأدبية رائعة» جعلت عاصمتهم «بخارى» من أهم المراكز العلمية 
الإسلامية 0 

©66 وخرج من مدينة ار اير ٠‏ العلماء ء في كل فن»؛ 
لت ع ع 0 
العلامة فقيه المشرق (ت 117ه)ء 0000 القن 
رته؟١١ا'مه).‏ وأبو جعفر عبد الله بن ميحمد المسندي رت 4 اهام 
وعبيد الله بن واصل الإمام البطل الكرّار محدّث بخارى في وقته 


. 047 . 516 /5 تاريخ الطبري: 5/ 57؛ ؛ الكامل:‎ )١( 
تاريخ الدولة العباسية» ص١4١- 45١؛ أطلس التاريخ العربي والإسلامي»‎ )1( 
. 2١ص‎ 
اك‎ 


(رت75/ا7١ه)»‏ وإسحاق بن حمزة البخاري» روى عنه شيوخ بخارى 
ورضه ا ليغارى كا نال تكلب فى لجار لبا داه روصائع بن سيد 
جرّرة رت 1977ه)ء ومهيب بن سليم» اككن ع البخاري». وروق عية 
«الجامع الصحيح»» والحسن بن يعقوب بن يوسف (ت 157ه). 
وعمر بن منصور الإمام الحافظ محدّث ماوراء النهر (توفي بعد 57٠‏ ه)ء 
والحافظ الجوال عبد الرحيم بن أحمد بن نضّر (ت 147١‏ ه).ء وعلي بن 
الحسن بن عبد الرحمن القاضي (ت 560 7ه )» وخلق كثير غيرهه”"' . 

© وقد صف العلماء في «تاريخ بخارى» عدة كتب» منها : 

١‏ - تاريخ بخارى) لأبي بكر محمد بن جعفر التَّوْشُخيٌ 
(ت58 1ه )ء نسبة إلى نشخ قرية من قرى بخارى . 

١‏ تاريخ بخارى» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد بن سليمان المُلقَّب بعُنجار (ت 7١4ه).‏ 

"' - «ذيل تاريخ بخارى» للحافظ أبي حامد أحمد بن محمد بن 
َحَيْد بن ماما الأصبهاني (ت 477ه)» وهو ذيل على كتاب عُنْجار ' 
المذكور: 


- ٠٠١/5 انظر للمزيد: الإرشاد للخليلى: "/ 4655 915؛ الأنساب:‎ )١( 
لأمصار ذوات الآثاره ص7١7 -8١7؛ فهرس الأعلام الرسم:‎ ١ 
. البخاري» في الجواهر المضية للقرشي ؛ وطبقات السبكي‎ 


015 


الدولة الطاهرية التي عاش البخاري في ظلها: 

نشأت الدولة الطاهرية بإرادة الخلافة العباسية» وقد أسّسها 
طاهر بن الحسين» اعد قادة المأمون» الذي ولآء على خراسان سنه 
(05٠ه)»‏ وأضاف إليه أعمال المشرق كلهاء ولم يتشدّد كثيراً في 
مطالبته بالولاء» وحَكم الطاهريون خراسان والمناطق الواقعة شرقها 
وغربها حتى الحدود الهندية وحدود بلاد الترك . 
العباسية. معتر فين بسلطانهاء واتخذوا من نَيُسابور قاعدة لهم . 
الخارجية بمصرء وعلى حركة الطالبيين المناهضة فى خراسان. 2 

وتمتعت خراسان في عهدهم بالأمن والرخاء والازدهار, 
وأضحت نيسابور مركزاً من مراكز الثقافة الإسلامية . 


| واستمرت دولتهم أكثر من خمسين سنة تمتد بين سنتى 7١0(‏ - 
ال ينا 


6 تاريخ الدولة العباسية » ص1 ١8‏ /امم١‏ ؟ أطلس التاريخ العربي الإسلامي». 
ص65 . 
لاه 


المصّلالإبع 
. ٍ! د و و 7 71 


ٍ إِنَمايحسَى لَه ينَ حبَادو الْعلّصو» [فاطر : 14] صدق الله العظيم ! 
فكلما ازداد الإنسان علماً ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى»: وإيماناً به 
وإجلالاً لعظمته وهيبة لسلطانه» وتصديقاً بتنزيله» وخضوعاً لجبروته: 
وتفانياً في عبادته» ورغبة في رحمته» ورجاءً لعفوه» وطمعاً بفضله. 
وثباتاً على دينه» وإقداماً على العمل بكتابه وسُنَّةَ نبيه له واستسلاماً 
لمشيئته» ويقيناً بنفاذ أمرهء وأملاً بنصرة دينهء وتأييد أوليائه» وقضاء 
وعذده. ْ ٠‏ 

وعبادة الكبار على قَذْر معرفتهم بالله» وأخلاقهم على وزان 
منزلتهم وشرفهم»ء وسيرتهم وشمائلهم بحسب خطرهم ومكانتهم عند 
الله وعند عباده . 

من هنا يمكننا أن نتلمّسَ هذا الجانب الجليل في سيرة هذا الإمام 
النبيل» الذي ضرب في العبادة أروع مَثل لما كان عليه الصّدّيقون من 
أولياء الله الصالحين» وسار فيه على هدي إمام المتقين سيدنا محمد ونه 
وسطر بأخلاقه الرفيعة وسيرته الطاهرة أصدقٌّ الأمثلة على تلازم العلم 


لك 


والعمل» ونسّج من مواقفه في أيام حياته المختلفة أبهى صورة لذاك 
الرجل الذي يحفظ سن النبي كله فكأن البخاري الإمام هو صورة حية 
لذاك الكتاب الذي اشتهر في العالمين ب«صحيح البخاري»» وهذه هي 
العبادة حقاًء وتلك هي السيرة التي يُفتخر بها صدقاً . 

ولئن برز الإمام في علومه وبخاصة الحديث الشريف. فكذلك هو 
عَلَهُ بارزٌ في محراب العبادة» وميدان الأخلاق» ومعترك الحياة. 
ومتابعة سنة رسول الله يليه . 

فلقد كان هذا السيد على طراز فَذّ من الوّرّع الوّرع» والإخلاص 
الخالص.» والزهد الزاهدء والصدق الصادق. العا والعفو. 
والرحمة والرقة» والكرم والإنفاق. ؛ والتحمل والصبرء رعق ة اللسان» 
وطهارة الجَنانء والتواضع الجَمّ ولطف الحديث» وحْسّن العشرة 
7 السيرة» ونقاء السريرة» مما أغرى عارفيه بحيّه والقزب منهء 
وأباحوا لألسنتهم الصادقة مدحه بأرفع مديح . ٠‏ حتى صرح بعضهم بأنه لم 
َرَ مثلّه في الدنيا في الصلاح . وتمئّى أحدّهم أن يكون شعرة في صدره! . 

صلاته وحجه وصلاحه: 

©© قال أحمد بن محمد بن عمر المقرئ: سمعت أبا سعيد 

كر من ميو يقول: كان مكمه ين إسماعيل ضاي ذات يوم , فلحة 
الرّبُور سبع عشرة مرةء فلما قضى صلاته قال: انظروا أَيْش هذا الذي 
آذاني في صلاتي؟ فنظروا فإذا الزُنْبُور قد وَرّمه في سبعة عشرة موضعاً. 
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ولم يقطع صلاته!)”'" . 

وقال محمد بن يوسف الفرَبْرِيٌ: نبأنا محمد بن أبي حاتم 
الورّاق» قال : (دعى محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض أصحابه» فلما 
عصرت عد الطهز على بعرم » ثم قام للتطوّع فأطال القيام» فلما فرغ 
من صلاته رفع ذيْل قميصهء فقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت 
قميصي شيئاً؟ فإذا رُنبُور قد أَبَرَهُ في ستةً عشر أو سبعة عشر موضعاً وقل 
اومن من ذلك جسدهء وكانت آثارٌ الزّنبور في جسده ظاهرة. فال له 
عمد : كيف لم تخرج من من الصلاة في أول ما أبرَك؟ فقال: كتاف 
سورة فأحببث أن أَيِمّها!)”' . 


كك 


وال عند ين غاله النطوف: حدثنا مُسَبّح” '' بن سعيد» قال : 


: تاريخ بغداد: ؟/؟١؛ تقييد المهمل: ١/1١7-1١؟ طبقات الحنابلة‎ )١( 
ابن عساكر: 09/607؛ تهذيب الكمال: 5557/755؛ السير:‎ 7١ 
: ؛ التغليق‎ 581١- 58١٠ 4؛ تحفة الأخباري» ص؛ ١٠؛ الهدي. ص‎ 5 
. 06 

(0) تاريخ بغداد: 1١١/7‏ -"7١؛‏ تقييد المهمل: 1١77/١‏ -7١؛‏ ابن عساكر: ‏ 
0-05 80 ؛ تهذيب الكمال: 55//75؛ السير: ؟7١/547؛‏ تحفة 
الأخباري» ص5 »7١‏ وأشار إليها الحافظ فى الهديء ص١48‏ ؛ والتغليق : 
١ ., 00‏ 

() تحرف هذا الاسم على وجوه شتى : ففي بتاريخ بغداد وطبقات السبكي : 

(نسج)) وفي طبقات الحنابلة : (مسيح)» وفي الهدي : (مقسم بن سعد)! . 


و ” 


(كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» 
يجتمع إليه أصحابه. فيصلي بهم» ويقرأ في كل ركعة عشرين آية 
وكذلك إلى أن يَحْتِم القرآن)7 . 

الورّاق» قال: (كان أبو عبد الله إذا كنت معه فى سفر يجمعنا بيثٌ واحد 
إلا في التيظ أحيانًء فكنتٌ أراه يقوم في ليلة واحدة حمس عشرة مرة إلى 
ران غر” في كل ذلك يأخذ القدّاحة؛ فيُوري نار بيده ويُسْرج . ثم 
بخرج أحاديث فيِعَلّم عليهاء ثم يتضع رأسه . وكان يصلّي في وقت السَّحَر 

0,0 

صر ريه 0 ١‏ : 
00-7 : (ما وضَغْتُ في كتاب الصيية حديثاً إلا اغتسلتٌ قبل ذلك 





() تاريخ بغداد: ١7/7‏ ؛ تقييد المهمل : ١5/١‏ ؛ ابن عساكر : 07/ 4/!؛ تهذيب 
الكمال: 16 ؟؛؟ طبقات السبكى : ؟7/ 5 77؛ طبقات الحنابلة : /١‏ 7/4 - 
57 الهدي. ص١4‏ ؛ التغليق: 0/ 899. وللخبر تتمة ستأتى فى الفقرة 
التالية» 54. ا 

68 تاريخ بغداد: 7/7 7١؛‏ ابن عساكر: ؟67/ الا؛ صفة الصفوة: ١٠١/5‏ 
١‏ ؛ ما تمس إليه حاجة القاري.» ص57 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: 
١‏ تهذيب الكمال: 551/75؛ طبقات السبكى: ؟/ ١77؛‏ تحفة 
الأخباري» ص5١‏ ؟؛ التخليق: 5/ 494؛ الهدي» ص١8‏ . 
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وقال عبد القدوس بن همّام : سمعت عِدَّة من المشايخ» يقولون: 
(حَوَلَ محمد بن إسماعيل البخاري تراجم «جامعه» بين قبر النبي مَيِلا 
ومنبره» وكان يصلّي لكل ترجمة ركعتين)”'' . 

فانظر إلى هذا الوَرّع العظيم والعبادة النقية الرفيعة» فهو كلما 
أدخل حديثاً في صحيحه صلَّى ة قبل ذلك ركعتين» ثم لما حوّل تراجمه 
- أي بَتِضْها ‏ صلّى كذلك لكل ترجمة ركعتين» وعددٌ أحاديث «الجامع 
الصحيح؟» زهاءً )76٠١(‏ حديثاً بالمكرّرء وعدد تراجمه (7918) 
ترجمة» فعلى هذا يكون الإمام قد صلَّى )117٠0(‏ ركعة عند تصنيف 
كتابه هذا وتبييضه» فبمثل هذا كتب الله القبول له ولصحيحه . 

©» قال أبو عبد الله الحاكم : حدّثني أبو عمّرو إسماعيل» حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن علي قال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاريّ ؛ 
يقول: (أقمثٌ بالبصرة خمس سنين ومعي كتبي» أُصتّف وأحججٌ في كل 
سنة. وأرجعٌ من مكة إلى البصرة 0 


قد مر أنه حَحّ مع أمه وأخيه وهو ابن ست عشرة سنة» وهذه 


)01( تاريخ بغداد: 9/7. وسيأتي مع تمام تخريجه ص 74٠‏ حاشية (2)1: و17 
حاشية .)١(‏ 

(؟) ابن عساكر : 07/ 7/؛ ما تمس إليه حاجة القاري» ص "5 ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات: /١‏ 20-1/5/؛ التغليق: 5١8/0‏ . 
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يي ا وود بيو 
ذكر أنه نه لست عشرة سنة فيما بين المسجد الحرام وبخارى؛ 0-0 
أيضاً عندما بض ترا جم «الصحيح». 

فتأمّل يا أخي هذه النفس العالية والهمة الشامخة فى السفر والطلب 
والحج والعبادة مع مايلازم ذلك من مشقات». ويكتنفه من صعوبات» 
وهويقطع المسافات الشاسعة» ممتطياًظهر دابته أو ماشياًعلى قدميه! . 
قال ا ا ب ا يقول : ال 0 
الأهلي قال لنا لعا بورد محمة بن السماعيل النخارة لساو د (اذهيوا 
إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه)7"' . 

وقالختجار اانا خلقويين .يجمه قال فاختو 
أحمد بن تصْر الخََاف. يقول: (حدّثنا محمدُ بن إسماعيل البخاريٌ 


لتقي التي العالمٌ الذي لم أرَ مثلّه)" . 





(0) السير: ؟1١/447».‏ 407. وسيأتي بأتم منه في الفصل السادس: محتنته 
ومواقفه. ص .١١١‏ 

(0) تاريخ بغداد: 18/7؟؛ تقبيد المهمل: /١‏ 7ل؛ ابن عساكر: 489/07 ما 
تمس إليه حاجة القاريء ص788؛ تهذيب الأسماء: ١/54؛‏ السير: 
5؟؛ طبقات السبكي: ”/70؟؛ الهدي. ص808: ؛ التغليق: 
١7/0‏ 5. 
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وقال محمد بن أبي حاتم الوراق : (سمعت عبد الله بن سعيد بن 
جعفر يقول: سمعت العلماء بالبصرة» يقولون: ما فى الدنيا مثلّ محمد 
ابن إسماعيل في المعرفة والصلاح . تال اليد سيد وأنا أقول 
نكر قولهية)71. 

وقال محمد بن يوسف بن الصدّيق الورّاق: سمعت عبد الله بن 
حمّاد الامُلىّ: يقول: (وَدِدْتُ أني شعرة في صذر محمد بن إسماعيل)”'* . 


تلاوته القرآن الكريم: 

قال محمد بن خالد المُطرّعي : حدثنا مُسَبّح بن سعيد» قال : 
(كان محمد بن إسماعيل البخاريٌ إذا كان أول ليلة من شهر رمضان 
يجتمع إليه أصحابّهء فيصلّي بهمء ويقرأ في كل ركعة عشرين آية» 
وكذلك إلى أن يَحْتِم القرآنَ. وكان يقرأ في السّحَر ما بين الصف إلى 
الثلث من القرآن» فيختم عند السّحَر في كل ثلاث ليالٍ؛ وكان يَحْتِم 
بالنهار كلَّ يوم حَثْمَة» ويكون حََمْمُهِ عند الإفطار كل ليلة» ويقول: عند 


)1١(‏ ابن عساكر: 85/07؛ السير: ؟7١/557؛‏ الهدي.) ص580؛ التغليق: 
5/0 [ 

00 تاريخ بغداة: : 78/7؛ ابن عساكر: 489/607؛ ما تمس إليه حاجة القاري, 
ص8 ؟؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/٠/؛‏ السير: 257/١75‏ 4475؛ 
الهدي. ص86؛ ؛ التغليق: 517/6 . 
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سه و 0 
لاقي ةا 


نهاراً ديقرأء 0 
00 
وثلث خثمة) 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: (سُئل عبد الله بن عبد الرحمن 
العو ع0 : إن البخاري صِكّحَّهء فقال: محمد أَبصر 
مني ) ومحمد بن إسماعيل أَكْيسنُ خَلْق الله إنه عَقَلَ عن الله ما أمر به 
ونهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه كَل إذا قرأ محمد القرآنَ شغْل قلبَهُ 
110 وتفكّر في أمثاله» وعرف حرامه من حلاله)7" . 

ورعه وإخلاصه وتحريه: 

قال محمد بن أبي حاتم : (ركبنا يوم إلى الرّمي . ونحن بِفْرَبْر» 
فخرجنا إلى الدَّرْبٍ الذي يؤدي إلى الفَرْضَةَء فجعلنا نرمي» وأصات 
سهم أبي عبد الله وَتد القنطرة الذي على نهر ورّادة» فانشقٌّ الوَتَدّء فلما 
رآه أبو عبد الله» نزل عن دابّته» فأخرج السهمّ من الوّتدء وترك الرميّ» 
وقال لنا: ارجعوا. ورَجَعْنا معه إلى المنزل» فقال لي: يا أبا جعفرء لي 


. )١( سبق ذكر طرف منه مع تخريجه ص١5 حاشية‎ )١( 
. 7177/7” طبقات السبكي:‎ )0( 
. 580 - 5845 ؛ الهدي» ص‎ 5٠١ /6 ؛ التغليق:‎ 555/١7 السير:‎ )6( 
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إليك خا تقضيها؟ فلت: أمرك طاعة) قال ؛ حاجة مهمة» وهو 
د . فقال لمن معنا: اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينوه على 
ما سألته» فقلت فقلت: أيةٌ حاجة هي؟ قال لي : تضمنُ قضاءها؟ قلت : : نعم 
على الرأس والعين» قال : ينبغي أن تصيرَ إلى صاحب القنطرة. فتقول 
له: إنا قد أخللنا بالوتد» فنحتُ أن تأدنّ لنا فى إقامة بدله» أو تأخذ ثمنّه 
وتجعلّنا في حل مما كان منا. وكان صاحبٌ القنطرة حميد بن الأخضر 
الفرّئري» فقال لي: أبلغ أبا عبد الله السلام» وقل له: أنت في حل مما 
كان منتك» با ا الما وإن قلت: نمسي » أكون قد 
كَذَبتُ» غير أني لم أكن أَحِبُ أن تحتَشمّني 8 ني في وَنَدِ أو في مُلكي ! فأبلغته 
رسالته» فتهلّل وجْهُه واستنار, وأظهر سرورا كيزا :درا قن :ذللف البو 
ايه 0 
3 فنظرث إليك» برسم ات ا 
فتبِسّمتُ من ذلك» فقال: أنت فى حل » رحمك الله يا أباعبد الله !)”'' . 


)١(‏ السير: 447/١7‏ 855؛ التغليق: 1943/0؛ الهديء ص١48.‏ وفرْضة 
النهر : مَشْرَبٍ الماء مئه أو الْمَشْرَّعة . 
(6؟) السير: 555/١7‏ ؛ التغليق: 977/0؛ الهدي.» ص١58‏ . وأبو معشر: هو 
حمدويه بن الخطاب بن إبراهيم البخاري» الحافظ الثقة» مستملي أبي عبد 
الله البخاري . انظر : تذكرة الحفاظ : ؟7/ 579/5 . 
575 


وقال وَدَّاق البخاري أنشا : (كان أبو عبد الله اكترى منزلا فلت 
فيه طويلاًء فسمعتّه يقول: لم أمسح ذَكري بالحائط ولا بالأرض في ذلك 
المنزل. فقيل له: لِم؟ قال : لأن المنزل لغيري!)”'' . 

وقال الوّرَّاق: (قال لي أبو عبد الله يوما يفن َلَغني أن لحانيا 
قَدِمَ بجواري» فتصيرٌ معي؟ قلت: نعم. فصرنا إليهء فأخرج جواري 
اا ا و ا ا 
فنظر إليهاء فممنّ ذقئهاء فقال: اشتر هذه لنا منه» فقلت : هله سيد 
قبيحة لا تَصْلّح واللاتي نظرنا إليهن يمكنُ شراؤهنٌ بَِمَنِ هذه» فقال: 
اشتر هذه فإني قد مَسِسْتُ ذقتَهاء ولا أَحبُ أن أمسنّ جارية ثم لا أشتريها! 
فاشتراها بِعَلاءِ خمس مئة درهم على ما قال أهل المعرفة . ثم لم تزل 
عنده حتى أخرجها معه إلى نيُسابور) '" . 

وقتال أبنو سعد تكر ين كدر (سيدت: ارا عية اله ميحد ين 
إسماعيل» يقول: منذ وَلِدْتٌ ما اث شتريثُ من أحدٍ بدرهم شيئاً قطء ولا 
بعثُ من أحلٍ بدرهم شيئاً قط . . فسألوه عن شراء الحبّر والكوّاغد؟ فقال : 
كفت اه إففانا يقترى لي )77 


.552//١7 السير:‎ )١( 
- 8١/07 0/ا7؛ ابن عساكر:‎ /١ طبقات الحنابلة:‎ 4١١7/7 تاريخ بغداد:‎ 2 
-.5/8/١ ما تمس إليه حاجة القاري» ص0 7؛ تهذيب الأسماء واللغات:‎ ١ 
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وفي رواية لورّاق البخاري قال: (سمعت أبا عبد الله يقول: ما 
توأسث شراء شيع .ولا بيقة بذ فقلت له: كيف. وقد أحَلَ الله البيع؟ 
قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط» فخشيتث إن تزليت أن 
أستوي بغيري . قلت: فمن كان يتولى أمرّكَ في أسفارك ومبايعتقك؟ 
قال: كنث أَكْمَى ذلك)22 . 

وقال بكر بن مُنير: (كان حُمِلَ إلى محمد بن إسماعيل بضاعة: 
أنفذها إليه ابه أحمد أبو حفص» فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية: 
فطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهم» فقال لهم : انصرفوا الليلة. فجاءة 
حوبي و عر 0 


فردّهم وقال : : إني نويث البارحة أن ن أدفع إليهم بما طلبوا ‏ يعني + الدية 
طلبوا أول مرة ودّفع إليهم بربح خمسة آلاف درهمء وقال : لا أحث أن 
أنقضّ نبتى 57 يد 


قلت: ما يقدر على مثل هذا الفعل إلا رجل مثل الإمام البخاري 


- 2 والكاغدٌ: الوَرّقء فارسي معرب. 

(2)1 السير: 611/15 وينخوه قر طبقات السبكي: ”/777؛ والهدي. 
ص 9ل!: ؛ والتغليق: 0/ 796. 

() تاريخ بغداد: ١١5١-5‏ ؛ ابن عساكر: 07/١8؛‏ صفة الصفوة: ١/١/5‏ ؛ 
المنتظم: 7١/18١١؛‏ السير: ؟١/541؛‏ طبقات السبكي: ؟717//5؟؛ 
التغليق: 0/ 7965؛ الهدي. ص 57/4 583٠-‏ . 
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وذكر إسماعيل بن محمد العَجلُوننُ فى «الفوائد الدراري» قصةً 
تدلٌ على احتياط الإمام لنفسه. ونأيه بها عن الشبهاتء وبُعْدِه عن 
مواضع الَتُّهمء مهما كله ذلك من ثمن» وهي : 

(أن الإمام البخاريّ ركب البحر مرة في أيام طلبه. وكا عة لشن 
دينار » فجاءه رجلّ من أصحاب السفيئة» وأظهر له حبّه ومودته. وأصبح 
يُقاربه ويّجِالِسُه ولمّا رأى الإمامٌ خبّه وولاءهٌ مال إليه» وبل الأمر أنه 
بعد المجالسات أخبره عن الدنانير الموجودة عنده . 

وذات بوم قام صاحبه من النوم, فأصبح يبكي ويُعْول. ويمرّق 
ثيأبه ‏ ويَلْطِمُ وجهّه ورأسّه فلما رأى الناس حالته تلك أخذتهم الدهشة 
والحيرة» وأخذوا يسألونه عن السبب» وأَلَخُوا عليه في السؤال فقال 
لهم : كانت عندي صرة فيها ألف دينار وقد ضاعت . فأصبح الناس 
ينون ركاب السفينة واحداً واحداًء وحينئلٍ أخخرج الإمام البخاري صرّة 
دنانيره خفية 7 خفية فألقاها في البحرء ووصل المُفتّشُون إليه» وفتّشوه أيضاًء 
حنى انتهوا من جميم ركاب السفينة. ولم يجدوا كا فرجعوا إليه 
ولأثوه وبغوء أش توب . 
وسأله ماذا فعّل بصّرة الدنانير؟! فقال: ألقيئها فى البحرء قال: كيف 
صبرت على ضياع هذا المال العظيم؟! قال له الإمام: يا جاهلء, ألا 
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العالم ثقتي» فكيف كان ينبغي لي أن أجعل نفسي عرضة لتهمة السرقة. 
وهل الدّرّة الثمينةٌ «الثقة والعدالة» التى حصلت عليها فى حياتى» أضيّعها 
من أجل دنانير معدودة؟ !)”'' . 

مصدرٌ ثروته. وسماحة نفسه. وكرمّه وإنفاقه على الطلبة 
والفقراء: 

©©» حكى محمد بن أبي حاتم الورّاق : (أن البخاريّ ورث من أبيه 
مالا جلياك:فكان تعطيه مضارية)7. 

وقال ابن ناصر الدين الدمشقى : (وقد بَلَغْنا أن تجارته كانت من 
مال ورثه من أبيه» وكان يُعطيه مضاربة لمن يتجر فيه» وكان يتصدّق منه 
بالكثير» ويَبَدُ الطلبة ويّحسن إليهم) " . 

وقال وراقه محمد بن أبي حاتم : (كانت له قطعةٌ أرض يُكريها كل 
سنةٍ بسبع مئة درهم» فكان ذلك المُكتري ربما حمل منها إلى أبي عبد الله 
قدّآءة أو قَثّاءتين» لأن أبا عبد الله كان مُعجباً بالقثّاء النُضيحء وكان يُؤثره 


0غ( تفرد العجلوني بذكر هذه الحكاية» ونقلتها من كتاب «سيرة الإمام البخاري» 
للمباركفوري : ١77-177 7/١‏ . 

0( التغليق: 0/ 9945؟؛ الهدي». صص79: . 

(0) تحفة الأخباري.» ص8١7.‏ 


على البطيخ أحياناً» فكان يَهّبِ للرجل مئةَ درهم كل سنة لحمله القنَاء 
إليه أحيانا) 0 . 

وقال الوراق أيضاً: (سمعتٌ أبا عبد الله يقول: كنت أستغلٌ كلّ 
شهر خمس مئة درهم» فأنفقت كلّ ذلك في طلب العلم. فقلت: كم بين 
من ينفق على هذا الوجه» وبين من كان خلواً فالعالا تع و سيا 
بالعلم» حتى اجتمع له! فقال أبو عبد الله: "وما عِندَ أله حر وبق »* 
[الشورى : ميد 

وهكذا كان الإمام في تجارته هذه. وإجارة أرضهء ينفع الناسَ 
بكسب الرزق» ويَعود عليه من ذلك المال الحلال» باحتعي باب لوعو 
مسرت ويتفرّغ لطلب العلم وحدية الكنة كما أنه يُرْفقَ قّ الفقراء 
والمساكين وطلاب العلم» مما يُريح بالهم من هم الكَسْب والنفقة. 

يُشجعهم على التفوُغ لتحصيل العلوم الشريفة . 

©» قال ورّاق البخاري : (كان لأبي عبد الله غريمٌ قطع عليه مالا 
كثيرأ فبلّغه أنه قدم آمُلَ» لمان فقلنا له: ينبغي أن تغبر 
وتأخذه بمالك. فقال: ليس لنا أن نروّعه! ثم بلغ غريمّه مكانه بفقربر» 
فخرج إلى خْوَارَرّم» فقلنا: ينبغي أن تقول لأبي سلمة الكشانيٌَ عامل آمل 


69 العم 15 ؛ تاريخ الإسلام» ص .١ ١١‏ 
03( السين: 4/1 2:؛ التغليق: 060,؛ الهدي. ضن 23 
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ليكتب إلى خُوارَرْم في أخذهء واستخراج حقّك منه» فقال: إِنْ أخذتٌُ 
منهم كتاباً طمعوا مني في كتاب» ولسث أبيع ديني بدنياي . فجَهَدْناء فلم 
يأخذ» حتى كلّمْنا السلطالَ عن غير أمره» فكتب إلى والي خوارزم . فلما 
بلغ أب عبد الله ذلكء وَجَد وَجْدا شديداء وقال: : لاتكونوا أ شفق علي من 
لفسمى: . وكبّب كتاباً» وأردّف تلك الكتب بكب وكنه :ال عون 
أصحابه بخوار زم أن لا ب يتعرص لغريمة إلا يخير. ترجع ريق إلى آمل 
وقصد إلى ناحية مرو. فاجتمع التجارء وأخُبر السلطان بأن أبا عبد الله 
خرج في طلب غريم له. تأزاد السلطان التقدية على غريمةة وكره ذلك 
أبو عبد الله وصالح غريمَهُ على أن يُعطيه كلَّ سنة عشرة دراهم شيئاً 
نيز يسيراً. وكان المال خمسة وعشرين ألفا ولم صل من ذلك المال إلى 
درهمء ولا إلى أكثر منه)”'' . 

وقال الوراق أيضاً : (وكنا بفرَبْرء وكان أبو عبد الله يبني رباطاً مما 
يلي بُخارى» فاجتمع بش كثير يُعينونه على ذلك». وكان ينقل اللَّبنء 
فكنث أقول له: إنك تكفى يا أبا عبد الله. فيقول: هذا الذي ينفعنا. ثم 
أخذ ينقل الزَّنْبّرات معه. وكان ذَبّح لهم بقرة» فلما أدركتٍ القدورء دعا 
الناسَ إلى الطعام» وكان بها مئةٌ نفس أو أكثرء ولم يكن عَلِم أنه يجتمع 


(01 “السيرة 101 ا ص ١75؟7؛‏ طبقات السبكى: 7717/7 - 
/1 25 وذكره الحافظ مختصراً : في . التغليق : 1/0 - 0 والهدي. 
ص 1/4 . 
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ما اجتمع . وكنا أخرجنا معه من فَرَبْر خبزاً بثلاثة دراهم أو أقل » فألقيناه 
بين أيديهم» فأكل جميع من حضر» وفضلت أرغفة صالحة. وكان الخبز 
إذ ذاك خمسة أمناءٍ بدرهم)”"' . 

©» قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق : (قال لي أبوعبد الله 
يوم شبه المُتفرّج بصاحبه : يا أبا جعفر» نحتاج في السنة إلى شيء كثير» 
قلت له: قذْرُ كم؟ قال: أحتاج في السنة إلى أربعة آلاف درهم» أو خمسة 
آلاف درهم. قال: وكان يتصدّق بالكثير» يأخذ بيد صاحب الحاجة من 
أهل الحديث. فيناوله ما بين العشرين إلى الثلاثين» وأقلٌ وأكثر» من غير 
أن تشعو وذ للك أحد » ,وكات له تقار فه كيه ور اهنا ول وماد قوارا 122 
فيها ثلاثُ مئة درهم - وذلك أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فيها من بعد - 
فأراد أن يدعوّء ققال له أبو عبد الله : ارفقٌ واشتغل بحديثٍ آخرَ. كيلا 
يتعلم بذلك أحدٌ)”" . 

وقال الورّاق: (وكان أبو عبد الله قليلٌ الأكل جداًء كثيرَ الإحسان 
إلى الطلبة مر طَالكوّم)”" . 


)1١(‏ السير: ؟١/0١5:6؛‏ تاريخ الإسلام»؛ ص75!!؛ التغليق: 98/0"؛ الهدي. 
ص١48‏ . والزنبرات: جمع زَْبّرء وهو الزُنْبِيل» والزَّنْبِيل : القَمّة. والأمناء : 
جمع مفرده: المَنّ والمَّاء وهو وزن أو مكيال مقداره نحو )8١5(‏ غرام . 

(0) السير: ١١/٠50؛‏ تاريخ الإسلام» ص 7١14‏ . 

(5) التغليق: 898/65؛ الهدي؛ء ص١48‏ . 


رف 


وقال الورّاق أنشا : كنت اقتريت اصباه وعرر 
درهماًء فقال: لي إليك حاجة. تقضيها؟ قلت : : نعم» ونعمى عين» 
قال : ينبغي أن تصيرٌ إلى نوح , بن أبي شدّاد الصَّيْرَفيٌ» وراحن عنة الت 
درهمء وتحمله إلىّ» ففعلتُ» فقال لي: خذه إليك. فاصرفه في ثمن 
المنزل» فقلت: قد قبلثّه منك وشكرته. وأقبلنا على الكتابة» وكنا في 
تصنيف «الجامع»» فلما كان بعد ساعة» قلت: عَرَضْتْ لي حاجةٌ لا 
أجترئ رفعها إليك» فظن أني طمعث في الزيادة» فقال: لا تحتشمُني» 
وأخبرني بما تحتاجٌ» فإني أعاق أنه أكون ماخوذاً سافب فلت ل" 
كيف؟ قال: لأنَّ النبي يك آحى بين أصحابه. فذكر حديث سعد وعبد 
الرحمن» فقلت له: قد جعلئك في حل من جميع ما تقول» ووهبثٌ كل 
المال الذي عرضتّه علي عَنَئَتٌ المناصفة: 'وذلك أنه قال : لي جَوَارِ 
وامرأةٌ» وأنت عَرَّبتٌ فالذي يجبُ على أن أَنَاصمّك لنستوي في المال 
وغيره» وأربح عليك في ذلك. ٠‏ فقلتٌ له: قد فعلتٌ ‏ رحمك الله - أكثر 
من ذلك إذ أَنرّئتي من نفسك ما لم تُنَزِلُ أحدأء وعللة سلة هد 
الولد . ثم حَفظ علي حديئي الأول» وقال: : ماحاجتك؟ قلت : تقضيها؟ 
قال: ١‏ تعمء راض بذللف» قلت: هذه الألف. تأم؛ بقبوله. واصّرفه في 
بعض ما تحتاج إليه ٠‏ فقبله, وذلك أنه ضمن لي قضاءً حاجتي . ثم جلسنا 
بعد ذلك بيومين لتصنيف «الجامع»؛ وكتبنا منه ذلك اليومٌ شيئا كثيرأً إلى 
الظهرء ثم صلّينا الظهر» وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون أكلنا شيئاًء 
فرآني لما كان قرب العصر شبْه القَلِقٍ المستوجش» فتوهَّم فّ ملالا 


/ا 


وإنما كان بي الحُضْرُْ غير أني لم أكن أقدر على القيام» وكنت أتلَرّى 
اهتماماً بالحُصّر. فدخل أبو عبد الله المنزل» وأخرج م إلي كاغدّة فيها 
ثلاثُ مئة درهم» وقال : أنَا إذ لم تقل ثُمن المنزل» فينبغي أن تصرف 
هذا في بعض حوائجك . فجهّدنيء فلم أقبل . ثم كان بعد أيام» كتبنا إلى 
الظهر أيضأًء فناوّلني عشرينَ درهماًء وقال : : ينبغي أن تصرف هذه في 
قتواء الحقيز يوون للك . فاه شتريت بها ما كنت أعلم أنه يُلائمه» ويَعثت 
به إليه» وأتيث. فقال لي : بَيِض الله وجهكء ليس فيك حيلة» فلا ينبغي 
لنا أن نْعَنّي أنفسّنا. فقلت له: إنك قد جمعتَ خيرٌ الدنيا والآخرة» فأيٍ 
رجل يِب خادمّه بمثلٍ ما تبني !| إن كنث لا أعرف هذاء فلست أعرف أكثه 
منه)0 . 

زهده: 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (كان أبو عبد الله ربما يأتى عليه 
النهارء فلا يأكل فيه رُقاقةَ» إنما كان يأكل أحياناً لوزتين أو ثلاثاً. وكان 
يجتنب توابل القدور مثل الحمّص وغيره)”" . 

وقال الورّاق: (وضيّفه بعض أصحابه في بستانٍ له» وضيّفنا معه, 
تلنااحنها اعمت ماحت السها رابطا 4) .رد للك أنه كان عدل اا 


.550-755 ؛ تاريخ الاسلام» ص‎ 505-56٠ /١؟ السير:‎ )1١( 
الس )ع عن‎ 
.46٠/١١ (؟) السير:‎ 
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فيه وأجرى الماءً في أنهاره؛ فقال له : يا أبا عبد الله» كيف ترى؟ فقال : 
هذه الحياةً الدنيا)20 . 


وقال الوراق أيضاً : (وكان قليل الأكل جداً)”'" . 


وقال الإمام الزاهد أبو الحسن يوسف بن أبي ذرّ البخاريٌ : 
(مرضّ محمد بن إسماعيل البخاري» فعُرض ماؤه على الأطباء. 
فقالوا: إن هذا الماء يشبه ماءً بعض أساقفة النصارىء فإنهم لا يأتيمون: 
فصدَّقهم محمد بن إسماعيل» وقال: لم آنَدِمْ منذ أربعين سنة. فسألوا 
عن علاجهء فقالوا: علاجه الإدامٌ» فامتنع عن ذلك». حتى ألحّ عليه 
المشايخ ببخارى وأهلّ العلم. إلى أن أجابهم أن يأكل بقية عمّره في كل 
يوم سكرة واحدة مع رغيف)”" . 

والإمام البخاري في زهده بالمطاعم والملذات» وعدم تكلفه 
بالملبس والمأكل والمشرب» وانصرافه عن المناعم والتأنق في المعاش , 
لمعيل الاك قزرا الع وااتعر ومن الال فالرجل من أفقه خلق الله 
بقوله سبحانه : 8 قُلْ مَنْ حَرَمَ زِيسَةَ أله و أل أَحرجَ ادو وألطِيبتِ من لررْقٍ * 
[الأعراف : ١"]ء‏ وقوله تعالى: 3 ييا الرسل كلوأ من الطيبات وََعمَلُوا 
صَلِكًا . . . » [المؤمنون : ١‏ ومن ألزمهم بِسُنّة النبي ككِ الذي جاع 


(1) المصدرالسابق: .555-550/١7‏ 
(؟) التغليق: ه/98؟. 
(6) ابن عساكر : 807/ ١8؛‏ التغليق: 6/ 8994-798؛ الهدي. ص١1:8‏ . 


آ7, 


وشبع» ولبس الجبّة» والخَميصة المُعْلّمة» والثوبّ الأسود والمَّروة 
المكفوفة بالسَّنْدس . 

لكن الإمام رضي الله عنه قد صّرف نفسّه وحياته وراحته وماله 
ووقته وكلّ شيء في الأسفار والترحال» لطلب السُِّّن والآثار» وجَمْع 
الحديث من الأمصارء لا يُستريح له بال» ولا يَقَرُ له قرار» فتراءٌ حالاً 
مرتحلاً من بخارى إلى نيُسابور إلى بغداد * ثم الكوفة فالبصرة. 0 
دياز تمي أ وب تيا وان ادر بل ل 
الحديث» فمن كان هذا حاله. فكيف يعبأ بالدنيا والمّطعم والمَشْرب 


والمَلْبسء ٠‏ بل قل : كيف تتمكن هذه الأشياء من أن تنال من تفكيره 


أي : (لا يَجِدُ الرجل لذة العلم حتى يجوعً ويَنْسَى 


اد 


وقال الإمام محمد بن نضّر المَرْوَزِي : (أقمت نخصية كذا وكذا 
سئةٌ فكان فوتي» وثيابي » وكاغدي. وحبري » وجميع ما أنفقته على 
تقمري ف الحْية عشترين در هي . 


وقصصٌ العلماء في هذا تفوت الحصرًء وفي مقدمتهم الحَبّر 


."١4/١ تذكرةالحفاظ:‎ )1١( 
.718-73117// تاريخ بغداد:‎ )( 


/ا/ا 


الجليل راوية الإسلام الكبير أبو هريرة رضي الله عنه» الذي لارَمّ النبيّ 
كل نم الملازمة» ليأخذ عنه العلم غضّاً طرياًء ورد بالدنيا واكتفى منها 
جما نكر تمه وسيل حرا ععة وإن كان هضرع من الجوع حتى يظن 
الناس أنه مجنون! . ٠‏ 

إن أمثال هؤلاء لن تستطيع الدنيا أن تناوشهم بمغرياتهاء فلقد تأبّوا 
على زخارفهاء وكان زهدهم فيها زَّهْدَ الكبار القادرين لا زهدَ الكسالى 
العاجزين» وإن الإمام البخاري ومن في حَلبته من الأكابر» هم الذين 
يَصْدُّق فيهم قول الشاعر : 
أولئكٌ الناسئْ إِنْ عُدُوا وإِنْ ذُكَوُوا ومَنْ سِوَاهُمْ فَلَغْدُ غيدُ مَعْدُودِ 

متابعته السنة واقتداؤه بالنبي كَلِهِ: 

قال أبو عبد الله الحاكم : حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد النَسَويٌ ‏ 
قال: حدثني أبو حسّان مهيب بن سَليمء قال: (سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول: اعتللتٌ بنيسابور علّةَ خفيفة» وذلك في شهر 
لان لاد تيفاتف تام ان 
افطرت ا عدا فقلت: نعم» فقال: عقي تفن فول 
الرخصة» فقلت: أخبرنا عَبْدانَ عن ابن المبارك» عن ابن جريج قال : 
قلت لعطاء افق أت العرضى انطع قال : من أيّ مرض كانء كما قال الله 

عزَّ وجل : « هم كان هنكم مَرِييًا» [البقرة: .]١85‏ قال البخاري : 


8 


ولم يكن هذا عند إسحاق)”"' . 
وهذه لفتة بارعة من الإمام حيث روى في المسألة أثراً ليس عند 
شيخه إسحاق» اك 


5ج سر ءاس 


ا ل د لو ان وه وكان أَنْصَبَ نفسّه في 
الاكدالبوم فى كار اجرح الريك فقلت له: يا أبا عد الله» سمعتك 


1 


ا : ابرط ل يقلت اه 
باوس يي مو 0 عت لام 


ذلك» فإن غافصّنا العدرٌ دكن 89 


«ارْمُوا + ا 7 أباكم كان 000 فيلاز زم هذا التوجية 


)١(‏ معرفة علوم الحديث» ص2,؛ ابن عساكر: 487/07 تحفة الأخباري. 
ص5١‏ ١؛‏ التغليق» ص7١:5‏ ؛ الهدي.» ص87 . 

(0) تاريخ بغداد: 54/7١؛‏ ابن عساكر: ”07/١!؛‏ ما تمس إليه حاجة القارئ. 
ص/6 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/5-16لا؛‏ تهذيب الكمال: 
14 ؟؛؛السير: ؟١١/445؛‏ طبقات السبكى: 755177/7؛ التغليق: 
0/ 95-6 ؛ الهدي. ص 48١‏ ..غافصنا : فاجأناء وأخذنا على غرة منا 

(6) . الفتح: 91/6 حديث (18949). 


2غ 


النبويّ الكريم» عملاً بما يرويه في «جامعه»» فيحدثنا تلميذه النَّجِيبُْ 
العام مجعم بن ابي عاتم الوراق: اقول اران بوعل الورك إإى 
الرمي كثيراً» فما أَعْلّمُي رأينُّه في طول ما صحبئّه أخطأ ‏ سَهْمّه الهدف إلا 
مرتين» فكان يُصيب الهدفٌ في كل ذلك» وكان لا يُسْبق)”"" . 


وقد مرت قصته عندما بَنى رباطاً» وقام بنقل اللّبن مع البنائين» 
كما فعل النبي يكل عند بناء المسجد . وغير ذلك مما مر في هذا الفصل”"'. 
وسيمر غيره في غضون الترجمة . 

رحمته وعطفه وعفة لسانه: 

٠‏ قال عبد الله بن محمد الصّيّار في : (كنت عند أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل في منزله. فجاءته جاريته) وأرادت دخول المنزل» 
فعثرت على محبرة بين يديهء فقال لها: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن 
طريقٌء كيف أمشى؟! فبَّسّط يديه» وقال لها : اذهبي فقد أعتقئك . فقيل 
له: اانا عد الله أغضبئك الجارية! قال: إن كانت أغضبتنى فقد 
أرضيتُ نفسي بما فعلت)”” . 1 


: طبقات . السبكي‎ ؛؟5151١‎ 51٠١ الشير : 7١/55:؟؛ تاريخ الإسلامء ص‎ )١( 
. 5:8١ص التغليق: 9457/06"؛ الهدي.»‎ 5 

(0) صال. 

(*) السير: 5075/1١71‏ ؛ التغليق: 0/ 796؛ الهدي.» ص 548١٠‏ . 


«٠ 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: (كان أبو عبد الله إذا كنت معه 

في سفر يجمعنا بِيثُ واحدٌّ إلا في القظ أحيانأء فكنث أراه يقوم في ليلة 

واحدة خمسَّ عشرة مرة إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ القدّاحة 

0 معاي السو سا 
توتر ينها بواحدة: وكان لا يُوقظني في كل ما يقوم . فقلت له : 

تحمل على يك كل هذا ولا نوفني قال: انق اقناتث؛ فلا حت أن 


أَفْسدَ عليك نومّك)2" . 

قال الورّاق: سمعت أبا عبد الله» يقول: (ما اغتبثٌ أحداً قط منذ 
علمث أن الغيبة حرامٌ) . 

وفي رواية عنه قال : (ما اغتبت أحد انل علنية [نالقية 7 
أهلّها)9” . 


أرجو أن ألقى الله ولا يُحاسبّنى أنى اغتبث أحداً)” " . 


)١(‏ تاريخ بغداد: »١5 ١7/7‏ وقد مر أوله مع تمام تخريجهء ص١5‏ حاشية 
(0). 

(6) السير: ”١/١55؛‏ التغليق: 91//0؛ الهدي. ص١48؛‏ فتح الفغنة: 
1/5 . 

(9) تاريخ بغداد: ”/١‏ ؟؛ تقييد المهمل : ١/7١؛‏ طبقات الحنابلة : 775/١‏ ؛ 
ابن عساكر: 48١/57‏ صفة الصفوة: ١7١/5‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات: - 


م١‎ 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: (وسمعت أبا عبد الله يقول : لا 
يكون لي خصمٌ في الآخرة» فقلت: إنَّ بعض الناس يَنْقَمُون عليك 
«التاريخ»» ويقولون: فيه اغتياتٌ الناس! فقال: إنما روينا ذلك رواية. 
لم تَقَلّهُ من عند أنفسناء قال النبى كَكيهِ : «بسنَ لخو الكقي 7 

قال الحافظ : (البخاريٌ فى كلامه على الرجال فى غاية التحرّي 
والتوقي» ومن تأمَّلَ كلامّه في الجرح والتعديل؛ عَلِمَّ ورَعَه وإنصافه)”" . 

وقال ورّاق البخاري: (وقال له بعض أصحابه: يقولون: إنك 
تناولت فلاناً! قال : سبحانٌ الله» ما ذكرث أحداً بسوءٍ إلا أن أقول ساهياً 
وما يخرج اسم فلان من صحيفتي يوم القيامة!)”" . 

ومن آدابه العالية: 


١ -‏ ؛ تهذيب الكمال: 555/75 ؛ السير: 559/1١7‏ ؛ التغليق: 7/6 79/8؛ 
الهدي.؛ ص١5:8‏ . 

(1)- السسر 551/17 ؟ التقليق :4791/0 الهنق هن 184+ :والددييت 
أخرجه : مالك : 407/7 ؛ والبخاري (015١5)؛‏ ومسلم (5091)؛ وأبو داود 
(15 والترمذي ))١1471(‏ وغيرهم. 

(') التغليق: 7917/0. وسيأتي تفصيل ذلك ص”77 . 
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إسماعيل . ٠‏ فرقم إنسان من لحيته قذاة فطرحها على الأرض» قال فرايت 
محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس» فلما غفل الناس رأيته مد بده 
فرفع القَدَاة من الأرض فأَدْحَلها في كُمّهء فلما خرج من المسجد رأيثه 
أخرجها فطَرَحَها على الأرض)”7" . 

وقال أبو جعفر ورَّاقٌ البخاري: (قال لي بعض أصحابي: كنت 
عند محمد بن سلام» فدخل عه تحيادين التعاعيل حين قم من 
العراق» فأخبره بمحنةٍ الناس وما صَّنّع ابنُ حنبل» وغيره من الأمور. 
فلما خرج من عنده» قال محمد بن سلام لمن حَضره: أترونَ البكرَ أشدّ 
خباء من هز|؟7)1. 

وقال محمد بن أبي حاتم الوؤاق ايقيا : (سمعت ماو بخ النصر 
يقول: كنا عند محمد بن يوسف - يعني الفزيابي - بالشام. كنا ره 
فعلٌ الشباب في أكل الفْصاد ونحوه. وكان محمد بن إسماعيل معناء 
وكان لا يُرَاحمنا في شيء مما نحن فيه ويُكتٌ على العلم)” '" . 


)2000 تاريخ بغداد: ”7/7 7١؛.ابن‏ عساكر: ١8؛‏ صفة الصفوة: 5/١١!ا١؛‏ 
التغليق: 6/ 8949؛ الهدي. ص١8‏ : . وفى السير : 550/١7‏ قصة مشابهة . 

(0) السير: 7١//!ا١5‏ -8١2؛‏ وذكره تدرا الجا في التغليق: .79١/0‏ 
ومحمد بن سلام هو البيكندي شيخ البخاري . 

(6) السير: 7١800/1؛‏ التغليق: 89/0 وتحرف فيه (يكب) إلى (مكث). 
والفرصاد : التوت. 


لذ 


وقال الوراق: (وأَمْلَى أبو عبد الله يوماً عليَ حديثاً كثيراً» فخافٌ 
مَلآلي» فقال: طِبْ تَمُسآء فإنّ أهلّ الملاهي في ملاهيهمء وأهلٌ 
الصناعات في صناعاتهم. والتجارٌ في تجاراتهم . وانت مع النبيّ ككل 
وأصحابه! فقلتٌُ: ليس شيءٌ من هذاء يرحمك اللهء إلا وأنا أرى الحظ 
لنفسى فيه)17' . 

وقال الورّاق أيضاً: سمعت الحُسين بن محمد السَّمَرْقَنْدي 
يقول: (كان محمد بن إسماعيل مخصوصاً بثلاثِ خصال مع ما كان فيه 

من البخصال المحمودة: كان قليلَ الكلام» وكان لا يَطمحٌ فيما عند 

الناس» وكان لا يشتغلٌ بأمور الناس» كل شَغْلِه كان في العلم)(" . 

وقال الوراق: (سمعت أبا عبد الله يقول: ما أكلتٌ كَُاثاً قط ولا 
القَتَابَرَى . قلث: وَلِمَ ذاك؟ قال : كَرِهتُ أن أُوذيّ من معي من تَبَتِهما . 
قلت: وكذلك البصل النّيء؟ قال: نعم)”” . 

وقال أيضاً: وسمعت أبا عبد الله يقول: (ما أردثُ أن أتكلّم 
بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأثُ بحمد الله والثناء عليه)9) . 


.450/١7؟:ريسلا‎ )١( 

:5٠٠ /0 :قيلغتلا؛155-558/١١؟ السير:‎ )0( 

0 السير: 545/١7‏ ؛ تاريخ الإسلام؛ ص 17١‏ . والقنابرى : نوع من البقول . 
(5) السير: ؟١/450؛‏ طبقات السبكي: 7777/7 . 
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من أقواله الجامعة وحكمه النافعة: 

قال محمد بن أبي حاتم : (سمعت أبا عبد الله يقول : لا أعلمٌ شيئاً 
يُحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسُنَّ فقلت له: يمكن معرفة ذلك؟ 
قال: نعوه)”'. 

وقال محمد بن يوسف بن رَيُحَان : حدّثني أبي » قال سععة 1 
محمد بن إسماعيل البخاري: يقول: (انشز السطلمين يعر أخياقة 
من سُئّن الرسول يك قد أم ميتث» فاصّبروا يا أصحاب السّئّن رحمكم الله 
فإنكم أقلٌ الناس)”" . 

وسراوعاري ا ي حاتم : (سمعت أبا عبد الله يقول: ما ينبغي 
للمسلم لكر بط مالم لمم له. فقالت له امرأة أخيه 
بحضرتي : : فهل تبِيَنْتَ ذلك أيها الشيخ من نة نفسكء أو جرّبت؟ قال: 
نعم دعوت وى عز وجل مرتء وامتجات أي ٠‏ فلن أحبٌ أن أدعوّ بعد 
ذلك» فلعلّه يُنقَصٌ من حسناتي, أو يُعَجَلَ لي في الدنيا. ثم قال: ما 
حاجة المسلم إلى الكذب والبُخل؟!)0" . 


)١(‏ السير: 7١/5١8؛‏ تاريخ الإسلامء ص1907؛ التغليق: 519/0؛ الهدي, 
ص488 . 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي: رقم (91). 

(9) السير: ؟7١/558؛‏ طبقات السبكى: ؟//0؟؟؟؛ التغليق: 917-19457/0؛ 
الهدي» ص 548١‏ . ْ 
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وقال أبو حسّان مهيب بن فلص سمعت محمد بن إسماعيل . 
يقول: (الحامِدٌ والذاءٌ عندي واحدٌ. أو قال: سواءً)”"' . 


. 8/1١ تاريخ بغداد: 7/ ١7؛ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
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الفصَرائخامى 


ىبرم 


© الذي عليه السلف الصالح من هذه الأمة من لدن الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان فمن بعدهم جيلاً بعد جيل من أهل 
السنة والجماعة» والذي اتفقت عليه كلمتهم : أن الله سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

وكقنا نقولةانق تبوية + (ندعت الكلفتويية العفظيا .ويه العيكيل 
فلا يُمتلُون صفات الله بصفات خَلْقَهء كما لا يُمثّلون ذاته بذات خلقه. 
ول فوا عنهيها معي لقسفة وومنةيه بوسر له كل كط ادا 
الحسنى» وصفاته العلياء ويحرّفوا الكلمٌ عن مواضعهء ويُلْحدوا في 
دياك لشو و37 

ويُثبتون صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة 
والكلام لله سبحانهء والفوقية والاستواء والنزول وغير ذلك من صفاته 
تعالى» التي ث, ثبتت في الكتاب العزيز والسنن الصحيحة» كما يليق بعظمته 


)0 الحموية» ص55 . 


لام 


وجلال صفاته» بلا تكييف وتحديد ولا تحريف وتشبيه وتأويل . 

قال الإمام أبو محمد الجِوَيْنيٌ : (استوى على عَرْشْه بَانَ من 
خلقه لا يَحْفى عليه منهم خخافية. علمُه بهم محيطء وبصّرّه بهم نافد 
وهو في ذاته وصفاته لا يُشبهه شيءٌ من مخلوقاته. ولا يُمثّْل بشيء من 
جوارح مُبْتَدَعَاته. هي صفات لائقة بجلاله وعظمته؛ لا تتخيّل كيفيتها 
الظنُونُء ولاتراها في الدنيا العيون. بل نؤمن بحقائقها وثبوتهاء واتصاف 
الربٌ تعالى بهاء وننفي عنها تأويل المتأوّلين» وتعطيلَ الجاحدين» 
وتمثيل المُشبّهين» تبارك الله أحسنٌ الخالقين . 

فبهذا الربٌ نؤمنٌ» وإياه نعبد» وله نصلى ونسجدٌ. فمن قصد 
عتاذته إلى اللالست دهده اليقات» :فإنها تعد ضيه الله ابسن معي أ 
ذلك بإلنه)”" . 

وقال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في رسالة «الصّفات»: (أما 
الكلامٌ في الصفات: فإنَّ ما روي منها في السّدّن الصحاح؛ مذهبُ 
السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء وثقي الكيفية 
والتشبيه عنها. وقد تَقَاها قوم فأبُطَلوا ما أثبت: تبه الله سبحانه . وحقّقها من 
المُثْبتتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف . والقَضدٌ 


)١(‏ مقدمة رسالة «الاستواء والفوقية»» نقلاآً عن «مقدمة مختصر العلو» للألباني» 
ص 81-606 . 
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أثما هو شلوك الطريقة يقة المتوسطة بين الأمرين» ودين م الله بين الغالي فيه 
والمقصر عنه . 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات 
ويحتذي فى ذلك حذوهٌ ومثاله. فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين 
عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما 
هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . 

فإذا قلنا: لله تعالى يدّء وسمعٌء وبصرٌ؛ فإنما هي صفاتٌ أَنْبتها الله 
تعالى لنفسه. ولا نقول: إن معنى اليد: القدرة» ولا إن معنى السمع 
والبصر : العلم» ولا نقول: إنها جوارح. ولا نُشبّهها بالأيدي والأسماع 
والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إنما وجب إثباتها 
لأن التوقيف ورد بهاء ووّجب نفىٌ التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى : 
هلي صِتْيء كت تف شيع اليم) [الشورى: »]١١‏ وقوله عر 
وجل: «وَلَمْ يي َوَكُفُوَا لَحَد4 [الإخلاص: 4]. 

وَلَكَا تمان أهل البدع على عيب أهل النقل برواياتهم هذه 
الأحاديت؛ ولبّسوا على من ضعْف علمُهُبأنهم يروون ما لا يَليق بالتوحيد 
ولا يصحٌ في الدين» ورموهم بِكَفْر أهل التشبيه وعَفْلَة أهل التعطيل» 
ليوا راث في كتاب الله تعالى آياتِ محكماتٍ يُفهم منها المراذ 
بظاهرهاء وآياتِ متشابهات لا يُوقف على معناها إلا بردّها إلى المُخكمء 
ويجبٌ تصديق الكل والإيمانٌ بالجميع» فكذلك أخبارٌ الرسول كله 
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جاريةٌ هذا المجرى. ومئرّلة على هذا التنزيل» يُردٌ المُتشابهُ منها إلى 
المُحْكمء ويُقبل الجميع)”'' . 27 

ومذهبٌ أهلٍ السئّة والجماعة أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ يزيدٌ وينقصٌ » 
وقد جاء عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه 
الإجماع من الصحابة والتابعين”'“. والإيمان عندهم اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان وعمل بالأركان. بخلاف المرْجئة فقالوا: هو اعتقاد ‏ 
ولفلق فقطم :الكو امكةا فالا اهو نطق فقظ .برا ليف لها قالوا هو العمل 
والنطق والاعتقادء والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال 
شرطأً في صحته » والسلف جعلوها شرطاً في كماله . 

وذَهب البّلف إلى أن الإيمان يزيد وينقصء وأنكر ذلك أكثر 
المتكلّمين وقالوا: متى قبل ذلك كان شكاً . قال الإمام النووي : (والأظهر 
المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة» ولهذا 
كان إيمان الصديق: أقوع رمن إنعان يوه عقيف تسريه لعي 


0010( رسالة «الصفات» للخطيب. نقلاًعن «مقدمة مختصر العلو» للألبانى» ص 5ه - 
5ه وقذذكر اللاهين "طرفاً بخ كله الرسالة قن كتايه#العلى»» انظر مغصيرة 
ص 7178-1197 رقم (0195./ | 
(؟) فتح الباري: 49/١‏ . 
(*) انظر: شرح مسلم: ١/185١؛‏ وقد ذكر فيه فصلا نفيساً. وما ذكرته هنا نقله 
عنه الحافظ في (الفتح» وتصرف فيه . 
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وقال الحافظ : (ويؤيده أن كل أحدٍ يعلمُ أن ما في قلبه يتفاضل» حتى إنه 
يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في 
00 
وكثرتها)” '. 
ك مدهب نه والجماعة من لدن به فمن بعل 
كذلك مذهب أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة فمن بعدهم 
أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» بخلاف المعتزلة . ظ 
وقد صئّف الأئمة على مرٌ العصور في مسائل الاعتقاد هذه وغيرها 
كنا كقير ةا جليلة» ومن أمثلة ذلك : اكتاب السنة» لعبد الله بن أحمد بن 
حنبل» و«السنة» لابن أب عاضو راعذ ان يواه الضريفه 
في السنة» إلى كر مجمدين الكلبية الأجدي . و«السنة» للطبراني» 
و«السنة» و«العظمة» لأبي الشيخ» و«السنة» لأبي القاسم الاذّلَكًا 0 
و«السنة») لأبى ذرٌ عبد بن أحمد الهرّوي» و(ذم الكلام) لأبى إسماعيل 
عبد الله بن محمد الهروي» و«التوحيد» و«الصفات» و«الإيمان» لمحمد 
ابن إسحاق بن مَنْدهء و«الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم» و«الرد على 
الجهمية» و«الرد على بشر المَريْسِيَ) لعثمان بن سعيد الدَّار مي و(إثبات 
بسيو لابن قاف و"الرؤية» | للدًا قطني ؛ و“العار؟ ام 
«وب رس در يعوو ويا 


. 1١ : الفتتح‎ 000 
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وقد صنف الإمام الناقد أبو عبد الله الذهبي كتابه «العلو»» وتناول 
فيه كثيراً من جوانب هذا الموضوعء كالحديث في: العلوّ» والعَزش» 
والاستواء» وإثبات الصفات بلا كيف . وكلام الرب سبحانه وتعالى» وأن 
القران الحكيم كلام الله غير مخلوق» وساق في ذلك الأحاديث الكثيرة 
جدا الثابتة في هذا الباب» ثم نقل كلاماً طيباً عن )١14(‏ إماماً من لدن 
التابعين فمن بعدهم. من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمجتهدين 
والمتكلمين من أهل السنة وأئمة العربية وغيرهم . 
»© ولم يكن الإمام البخاري 00000 المعترّك الصعب» 
. والمسلك الشائك. خاصة وأنه اكتوى ‏ ظلماً ‏ بنار فتنة «القول بخلق 
القرآن» . ولكنه بمسلكه المتفرّد لم ينصرف لخوض غمار تلك المعركة» 
ولا يذل لها جل وقته وجهدهء وإنما بأسلوبه البارع» ولمساته البديعة» 
وإيماءاته الذكية» وعباراته الورعة» وقلمه العَف؛ استطاع بسهولة 
وجرأة. و فوية» ودليل ناصع والحق قوي بنفسه مهما خاتل 
الباطلٌ وربًا طيفه - أن يرد على كل الانحرافات الزائفة, والبدع الباطلة. 
الى كانت قالمة فى عضر ونبّه على أخطاء أصحابها وأوهامهم. دون 
ذكر بذُعتهم أو إظهار أسمائهم» وهذا أسلوبٌ لا يَقَدِرٌ عليه إلا أولو العزم 
من الأئمة. وهو منهج قرآني ومسلك نبوي . 
فردٌ رضي الله عنه ‏ على المُْجئة» والرافضة» والمعتزلة» 
والجَهْميّة» كما يظهر لمن أمعن النظر وكَدَ الذُهن وقلّبَ الفكر في أبواب 
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بعض كتب «الجامع الصحيح»؛ مثل كتب: «الإيمان»» و«الفتن», 
و«الأحكام». و«الاعتصام بالكتاب والسنة»» و«التوحيد) . 

وأفرد كتاباً مستقلاً هو «خلق أفعال العباد» والرد على الجهمية 
وأصحاب التعطيل . 

ودراسة هذا الكتاب» وأبواب كتب «الجامع الصحيح» المشار 
إليها؛ تعطي فكرة كاملة عن عقيدة الإمام البخاري. وقد تناول الإمامٌ 
الحافظ ابن حجر بالبيان والتفصيل تلك اللفتات والإيماءات والمناسبات 
التي أرادها البخاري فى تراجمه لتلك الأبواب» ومطابقة الآيات 
والأحاديث والآثار التي يوردها فيها للمراد من تلك التراجم . ولقد أجاد 
الحافظ في ذلك وأفاد» جزاه الله عن الإسلام والسنة النبوية خير الجزاء . 

#©» قال محمد بن أحمد بن محمد البُحاريٌ المعروف بِعْنْجَار : 
حدثئنا أبو الحُسين محمد بن عمران بن موسى الجرْجّانى» قال: سمعت 
أباامحضمد غيد الرسحمة بن ميحمهدرن عبد الرحمن التخازىن بالخنافر. .. 
يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» يقول: (لقيثُ 
أكثرٌ من ألف رجل من أهل العلم» أهل الحجازء ومكة» والمدينة 
والكوفة» والبصرة» وواسطء وبغداد. والشام» ومصرء . . .)» وذكر 
أسماءً جماعات ممن لقيهم من أهل هذه البلدان» ثم قال: (واكتقَتِئَ 
بتسمية هؤلاء حتى يكون مختصراً وألا يطول ذلك؛, فما رأيت واحداً 
منهم يختلف في هذه الأشياء: أنَّ الدين قول وعمل» وذلك لقول الله 


3 


رسم #4 رم 2 ع 2 ره كر صر لس سلا الع لسسع لالور 7 الث ص سيره 
تعالى : « وما أَمروَأ إلا لبوا أله مخِصِينَ له لي حتفاء ويِقيموا ألصَلة ويؤنوأ 
د همه م ووم اما عِ سرض 0 
ألرّكوة وذلِك دين اَلْقَيَمَةِ4 [البينة : 5]»: وأن القرآن كلام الله قال أبو عبد 
الله: كلام غير مخلوق؛ لقوله: « إرك رَيِّكْمْ أنه ألَزى خَلق السَّمنوتٍ 
َالْاَيِضَ في سِنَّةِ أَيَاوِ شه ستو عل الْمّشٍ يُقَشِى الِْلَ التبَارَ طلم حَنِينا 
َالسَّْسَ وَالْفَمَرَ وَألُجومَ مُسَكَرتٍ يمره © [الأعراف : 04]. قال أبو عبد 
اله قال إن شيط ف ققد ا لاع هنا لكت لقوله ل 101ل الت الام 
لله : قال ابن عبينة : فبيّن الله الخلق من الا مر ؛ لقوله : ولام 
يبَارَكَ ألَهُ رب ألْمَتلَمِينَ4 [الأعراف : 5 0]. وأن الخيرَ والشّرَ بِقَدَر؛ لقوله : 
«ثْلْ أعودٌ يِرَبّ الْمَلْقِ () من صر مَا حَلَّقَّ 4 [الفلق: ١‏ - ؟].» 9« وَألَّهُ 
آ اه ١‏ سرحت ل ل 58 - م 2 
ملم لف وماد تَعَمَلُونَ # [الصافات : 5]) ولقوله: « ذا كل سَىْءِ حلفنه بِقَدَرٍ # 
[القمر : 59]. 


ولم يكونوا يُكمّرون أحداً من أهل القبْلّة بالذَنْب؛ لقوله: 8 إِنَّأللّه 
لا ينف أن مشْرَكَ بوء وَيَمْفْر مَا دن دَلِكَ لِمَن يّ5]ة4 [النساء: 44 ]. وما رأيتٌ 
أحداً منهم يتناولٌ أصحاب محمد كل قالت عائشة: أُمِروا أن يُستغفروا 
لهم ؛ وذلك لقوله تعالى: « رَيَنا أَغْفِرَ آنا وَلِجِفوضًا الت سَبَقُوئ 
اليم وا بجحل في فلوس عِلا لَلَديسَ اموأ بآ نك مَمُوفٌ نحم 4 [الحشر : 
٠‏ وكانوا ينهون عن البدع وما لم يكن عليه النبئٌ يك وأصحابه ؛ لقول 


الله : « وََعْتَصضِمُوأ بحبَلٍ الله جمِيِعَا وَلَا تَسَرَّفواً 4 [آل عمران: ١٠]ء‏ 
- يو عو دس ص 3 ْ 
ولقوله: #وإن تظِيعوه تَهِنَدُوا © [النور: 04]. ويَحثُون على ما عليه 


النبي يك واتّباعه ؛ لقوله : #وَأنَّ هذا صرطِى مَسََقِيمَا فَأتَيِعُوَهٌ ولا تَنَيِعوأ 
سبل فََفَرّقَ بكم عن سبلي ذلك وَصَلَكم بي لعلحكم تَنَفُونَ # 


حا 
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ظ [الأنعام : 167]. وأن لا يُمَارَع الأمك أله ؛ للقول النبي كل : «ثلاثٌ لا 
يَغِلُ عليهنَ قلبُ امرئ مُسْلمِ : إخلاض العمل نون اي 
ولزوم جماعتهم. فإن دَعوَتَهُم تحيط من ورائهم»' ''» ثم أكده في قوله 
تعالى : « أَطِيوأ لَه وَأطِيعوأ اسولَ وأو لأس مِسَكدَ © [النساء: 09]. وألا 
رق السيف على أن وحمل كلو) 7 , 

وقال أبو عبد الله الحاكم: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد 
الفقيه. يقول: سمعت محمل بن بعيم» يقول: لالت محمية سي 
إسماعيل - لما وَقع في شأنه ما وقع”''-عن الإيمان؟ فقال: قولٌ وعملٌ. 
ويزيدٌ ويَنقصٌ» والقرآنٌ كلامُ الله غير مخلوق» وأفضلٌ أصحاب رسول الله 
كه اوبكر ني عبر ثم ملما الم علي على هذا حَييت» وعليه 
أموت» وعليه أبعث إن شاء الله تغالى )7 


)010( أخرجه من حديث زيد بن ثابت: أحمد» وأبو داود. والترمذي. والدارمي. 
وصححه ابن حبان (ل/ا5) و(2)5850, وتتمة تخريجه في ١صحيح‏ ابن حبان» ؛ 
ومجمع الزوائد: /١‏ 11.1 جاع وقد روا دسو عنام السيكار: . 

(؟") شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: ١75/١‏ 4175 ابن عساكر : 
1/6057 ١1؛؟‏ واختصره الذهبى فى السير: 75١//ا٠5؛‏ وذكر الحافظ في 

ظ الفتح : : 47/1١‏ طرفاً منه وعزاه للالكائي فى «كتاب السنة)ا وصححه . 

فو يعني ما وقع بينه وبين بالأغلى :في مسالة «اللثقة»» ومسا تتصيل د ذلك في 
الفصل السادس» ص ١١5‏ . 

(:) التغليق: 5/ ه": ؛ الهدي. ص 59١‏ ؛ تهذيب التهذيب: 9/ 0؛ . 
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البخاري نحوّه”''. وسيأتى بَسْط ذلك فى الفصل التالى . 

«ه وأَسْئّد الإمام البخاري في كتابه «خَلْق أفعال العباد» نقولاً 
كثيرة جداً عن جمهرة من علماء الأمة وأكابر جهابذتها في أن: القرآن 
العظيم كلامٌ الله”" » وبه نطق الكتاب العزيز» وتواترت الأخبار عن النبي 
ط1 "1 ا ل ل ال ل تن 
وفي مختلف الأمصار ددا 

وساق الأخبار والأقوال في أنَّ: الإيمان قول وعمل» يزيد 


ب (ه©6) 
وينفص 2 . 


وأنَّ كلام العباد م5 7 . 


وأنَّ الإيمان والإسلام والإحسان والشهادة والصلاة بما فيها من 
أعمال» كل ذلك من أفعال العباد”" . 


.5057/١7 :ريسلا؟9١/07 ابن عساكر:‎ )١( 
. ١7-اص (؟) شخلق أفعال العباد»‎ 

() المصدر السابق» ص٠5 .5١-‏ 

(5) المصدر السابق.» ص”#5 . 

(5) المصدر السابق» ص١77-7.‏ 

() المصدرالسابق.» ص77 . 

(0) المصدر السابق» ص”77-/727. 
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وأنَّ القرآن الكريم كلام الله ووحيهء وهو المتلوء والمقروء كلام 
العزيز المنان ليس بمخلوق, والقراءة تكون من الناس». وقد قال النبي 
ك: «اقرؤوا إن شئتم قول الله. . . ». والقراءة هي التلاوة» والتلاوة غير 
المع 230 . 

قال رحمه الله : (وسئل النبئٌ كه : أ الصلاة أفضل؟ قال : «طول 
الققنوت». فذّكر النبي يك أن بعض الصلاة أطولٌ من بعض وأخفٌ» وأن 
بعضهم يزيد على بعض في القراءة» ويعضيهم يتفض بوليس فى القراءة 
زيادة ولا نقصان» فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلة والزيادة 
والنقصان. وقد يُقال: فلانُ حسنٌ القراءة» ورديءٌ القراءة» ولا يقال : 
حسنٌُ القرآن» ورديء القرآن. وإنما نسب إلى العباد القراءة لا القرآن» 
لأن القرآنَ كلامٌ الربٌ جلَّ ذكره» والقراءة فعلّ العبد. ولا يَحْمَى معرفة 
هذا القذْر إلا على من أعمى الله قلبه» ولم يوفقّهء ولم يَهْدِهِ سبيلَ 
الرشاد!)0'' , 

وبين أن القرآن مكتوبٌ في المصحف في السطور. محفوظ في 
الغنلاوو» مقروء بالالبقة و فالقراءة والشفط والكتابة مكلو وها قرعة ٠.‏ 
وخفظ بوكتت ابسن مكلوق قال رضي الله عنه : 


.٠١٠١-6١ص المصدر السابق؛.‎ )١( 
.٠١١ص المصدر السابق»‎ (00 
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(ويُقال لمن رَعَم أني لا أقول: «القرآن مكتوب في المصحف. 
ولكن القرآن بعينه في المصحف»: يَلزِمُك أن تقول: إن مَنْ ذكر الله في 
القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدائن ومكة والمدينة وغيرهماء 
وإبليس وفرعون وهامان وجنودهماء والجنة والنار؛ عايئتهم بأعيانهم 
لمسصي يي كما أن القرآن مكتوثٌ . ويَلزفك 
أكثر من هذا حين فرلبي المصح ٠‏ وهذا أمر بّنُء لأنك تضع يَدَكُ 
على هذه الآية وتراها بعينك : « أله كه إله إلا هو الح الْقَيُوم 4 [البقرة : 
006 ' فلا يك عاقل أن الله هو المعبود. وقوله: أن لآ إله لاهو 
ال الوم 4 هو قرآنٌ: .وكذلك جميعٌ القرآن هو قوله؛ والقولٌ صفة 
القائل موصوف به . فالقرآنٌ قولٌ الله عز وجل. والقراءةٌ والكتابةٌ والحفظ 


00 


للقرآن هو فعلٌ الخلق» ٠‏ لقوله: فأقرءوأ مَا تسر نه > [المزمل : ٠٠]؛‏ 
فقوله: 9 فاقرءوأ ما يسَرَ مِنه # : والقراءة فل الخلق وهو طاعة الله؛ 
والقرآنُ ليس هو بطاعةٍ إنما هو الأم؛ بالطاعة» ودليله قوله 9 وفرءانا فرقئه 
قرام علَ ألنَس عل مَكْتِ » [الإسراء : ».]١١‏ وقال : 8 إِنَّ ألذينَ يتوت 
كنب أل 4 [فاطر: 211 « وَلَْد يسّرها ألْمُرمَانَ للذِرٍمَهَلَ ين مُدَكرٍ * 
[القمر: 17]. وقال الله عرٍّ وجل: <لِْمْ م1 أُلَ للك ين ريك » 
[المائدة : 1517 فذلك كله مما أمر بهء ولذلك قال : «َأَقِيموا ألصَكوة» 
[الثقرة: 4117 فالفلة: حماتها طاعة اش بوقراءة القران من حيلة 
الصلاة» فالصلاة طاعة الله والأمر بالصلاة قرآنٌ» وهو مكتوت في 


المصاحف » 1 في الصدور. مقروءع ء على اللسان» والقراءة 


1 


والحفظ والكتابة مخلوق» وماقرئ وحفظ وكتب ليس بمخلوق . 

ومن الدليل عليه: أن الناس يكتبون «الله), 25200 
ويَدْعْو نغ :فالهاء واليحقطا بو الكتابة مه النالين ميقا رق عدو شك ف 
والخالقٌ «الله) بصفته . 

ويقال له : أتّرى القرآنَ في المصحف؟ فإن قال : : نعم فقد رَحَم أن 
من صفات الله ما يُرى في الدنياء وهذا رد لقول الله عزَّ وجل : ١‏ ل 


غير مه 


تُدَركُهُ الْأبصدُ 4 في الدنيا مودو لبَمْرٌ4 [الأنعاء *3]ء 
وإن قال: يَرى كتابة القرآن» فقد رَ- جَع إلى الخلّق)”"' . 

©© وصَّدَّرَ كتابَهُ «الجامع الصحيح» بكتاب : ١يَذْء‏ الوَحي»» ثم 
ثنَّى بكتاب «الإيمان» وافتتحه بقوله فى الترجمة الأولى منه: (وهو قولٌ 
وفعلٌ» ويريد وينقص )0 . 1 

ثم شرع الإمام يستدلٌ لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة: 
وبثبوتها يك يقبث المقابل. فإن كل قابلٍ للزيادة قابلٌ للنتقصان ضرورة”" 

د في هذا الكتاب (؟57) باباً» وذكر فيها الآيات والأحاديث 
والاثار التي تؤكد مسلكهء فمن ذلك : 


() المصدر السابق؛ ص7١١-5١١ء‏ باختصار. 


. 47/١ الفتح:‎ (32 


(9) المصدر السابق: /١‏ 10. 


1 


- (باب أمور الإيمان)» وأسند فيه حديث «الإيمان بِضعٌ وسبعون 

قال الحافظ : (ولمًا استدلَ المصئّف على زيادة الإيمان ونقصانه 
بحديث «الشعَّب4» تتيّمَ ما ورد في القرآن والسَّئّن الصحيحة من بيانهاء 
فأورده فى هذه الأبواب تصريحاً وتلويحا)”'' . 

(باب قول النبي يلد : «أنا أعلمُكُم بالله). وأنّ المعرفة فغل 
القلب» لقول الله تعالى: « وَلكن مُوَاخِدَكُم با كَسَبَتٌ قُلُويَك © [البقرة : 
.)]١6‏ 

وبينَ الحافظ المناسبة بين الآية والحديث» ووجّْهَ دخولهما فى 
مباحث الإيمان؛ (فإنٌّ فيه دليلاً على بطلان قول الكرّاميّة : إن الإيمان قول 
فقطء. ودليلاً على زيادة الإيمان ونقصانه» لأن قوله كِة: «أنا أعلمكم 
بالله» ظاهرٌ في أن العلم بالله درجات» وأن بعض الناس فيه أفضلٌ من 
بعض» وأن النبي كله منه فى أعلى الدرجات. والعلم بالله يتناول ما 
فاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك. نهذ هو الابمات س) 1 

(باب تفاضلٍ أهلٍ الإيمان في الأعمال)» وأورد فيه حديث أبي 
سعيد الخُذريٌ عن النبي كك قال : «يدخل أهل الجنة الجنةً وأهل النار 


.06 6١7/١ المصدرالسابق:‎ )١( 
.,7,١/١ (؟) المصدرالسابيق:‎ 


اماي 

قال الحافظ : (ووّجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاه”". وأراد 
بإيراده الردّ على المُرْجئة لما فيه من بَيَانِ ضرر المعاصي مع الإيمان. 
وعلى المُعتزلة في أن المعاصي مُوجِبَةٌ للخلود)”" . 

- (باب : 3 فَإِن تَابوأ وَأَقَامُوا ألصّلَوةَ وَانَوَا كوه صَكَلوأ لهم » 
[التوبة : 6]), وذكر فيه حديث ابن عمر : أن رسول الله يكلب قال : «أمرثُ 
أن أَقَاتِلَ الناسَ حتى يَشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويُقيموا الصلاة» ويُّؤتوا الزكاة» . . .» الحديث . 


قال الحافظ : (ساشية الشديت لأنواتث الايمان عن جهة احرف 
وهي الردٌ على المُرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى 
الأعمال)”" . 

- (باب كَمْرَانٍ العَشير وكفْرٍ دون كفْر). وأورد فيه حديث ابن 
عباس عن النبي وليه قال «أَرِيثُ الثارَ فإذا أكفه أهلها التساءة 6 


قيل : أيَكْفْرنَ بالله؟ قال : ليكْفُرْنَ العَشير ويَكُمَونَ الإحسانٌ؛ . 
الحديث . 


)1١(‏ المصدرالسابق: /١‏ ؟الاء *الا. 
(؟) المصدرالسابق: .9/58/١‏ 


نقل الحافظ عن القاضي أبي بكر بن العربي في «شرح البخاري» 
لهء قال: (مرادٌ المصئّف أن يبيّن أن الطاعات كما تَسنّى إيماناًء كذلك 
المعاصي تسمّى كفْراً» لكن حيث يُطْلّق عليها الكفر لا يُراد الكفر المُخْرِج 
عن الملّة)9'" . 

- (باب المعاصي من أَمْرِ الجاهليةء ولا يُكَمْدُ صاجبّها بارتكابها 
إلا بالشّرك لقول النبي وه : «إنك امرقٌ فيك جاهلية» ؛ وقول الله تعالى : 
”ا إن أله لا يمير أن يسرك بوء وَيَمْفرَ ما دون دِكَ لمن 4246353 [النساء : 48 ]) . 


قال الحافظ : (ومُحصّل الترجمة: أنه لما قَدّم أن المعاصي يُطلّق 
عَلِييا #الكثر) منجازا على إزادة كر التعئنة لاكقر الجحناء آراد أن 'يبين 
أنه كف لا يُخرج عن الجلة؛ خلافاً للخوارج الذين يُكمّرون بالذنوب» 
ونص القرآن يرد عليهم؛ وهو قوله تعالى: # وَيَعْفْر ما دونَ ذَلِكَ لِمَن 
س4 فصر ما دُونَ الشّرْكِ تحت إمكان المغفرة» والمرادً بالشرك في 
هذه الآية الكفْر)9' , 


(باب علامة المُنافق) وأورد حديث أبي هريرة عن النبي َيه : 
«آيةٌ المنافق ثلاءثٌ. . رغ 
«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» . 


.87 /١ المصدر السابق:‎ )١( 
.86 »85/١ المصدرالسايق:‎ )0( 


٠١ > 


قال الحافظ : (لمًا قدَّمَ أن مراتبّ الكفر متفاوتة» وكذلك الظلمء 
نْبَعَه بأن النفاق كذلك. وقال الشيخ محبي الدين - النّووي -: مرادٌ 
البخاري بهذه الترجمة أن المعاصى تَنْقَصُ الإيمانَ» كما أن الطاعة 
تزيده)0 . ١‏ 


- وبوّب البخاري فقال: (باب: الجهادُ من الإيمان)» (باب : 
تطوُع 1 رَمَشبَان من الإيمان). (ياب : : صوم م رمضان احتساياً من 
الإيمان)» (باب : الصلاة افرع الابما 


م كار عر 


- (باب زيادة الإيمان ونقصانه» وقول الله تعالى: 9# وزدنتهم 

شُدّى4 [الكهف: )]١"‏ « وَيْما أل ءأمثرا إيكنا4 [المدثر : ١لا]ء‏ وقال : 
«سح” دِيكم4 [المائدة: 7]» فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو 
ناة قصث)0"' . 

- (باب خوف المؤمن من أن يُحْبَط عملّه وهو لا يَشعْر . وقال 

هيم المي : اتوت ار عل هاي الاخية الواكرة 1 
أي ة: أدركث ثلاثين من أصحاب النبي كَكِلةِ ٠‏ كلّهم يَخافٌ 
يي ما منهم أحدّ يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل) . 


.89/١ المصدرالسابق:‎ )( 
.46 ,.97/١ المصدرالسابق:‎ )0( 
١ /١ المضندر لشاف‎  )6( 


قال الحافظ : (هذا الباب معقودٌ للردٌ على المُرجئة خاصَّةَء وإن 
كان أكثْرُ ما مضى من الأبواب قد تضمَّنَ الردّ عليهم» لكن قد يَشْرْكهم 
غيُهم من أهل البدع في شيءٍ منهاء بخلافٍ هذا . والمُرْجئةُ: نسبوا إلى 
الإرجاء وهو التأخيثء لأنهم أخَّروا الأعمالَ عن الإيمان فقالوا: الإيمانٌ 
هو التصديق بالقلب فقط. ولم يشترط جمهورهم النطق» وجعلوا للعصاة 
اسم الإيمان على الكمال» وقالوا: لا يَضٌ مع الإيمانٍ ذَنْبٌ أصلاً!) . 

ثم قال: (قوله: (ما منهم أحدٌ يقول: إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل) : أي لا يَجزم أحدّ منهم بعدم عروض التّفاق لهم كما يَجزم 
بذلك فى إيمان جبريل. وفى هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين 
بتفاوتٍ درجات المؤمنين في الإيمان» خلافاً للمرجتة القائلين بأن إيمان 
المطدرتين وغبرف ددرن وار 7 

وغير ذلك كثير» وفيما أوردته كفاية في مثل هذا الكتاب . 

©© قال الإمام الفقيه المجتهد الحافظ الكبير ابن حزم في كتابه 
«الفِصّل»: (فِرَقٌ المُقرْينَ بملَّةِ الإسلام خمسنٌ: أهل السُنَّهَ ثم المُعتزلة 
ومنهم القدريّة: ثم المؤجئة ومنهم الجهميّة والكرّاميّة» ثم الشيعة ومنهم 
الرافضة» ثم الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية. ثم افترقوا فرَقاً كثيرة» 
فأكيدُ افتراق أهلٍ السُنَّه في الفروع » وأما في الاعتقاد ففي نَبَذٍ يسيرة» وأما 


.١١١-1١١97/١ المصدر السابق:‎ )١( 


000106 


الباقون ففي مقالاتهم مايُخالف أهل السُّنَة الخلاف البعيد والقريب. . 
إلى أن قال : (وأما الكلام فيما يُوصّف الله به؛ فمشترك بين الفرق الخمس ؛ 
من مُثبت لها ونافٍ : فرأسٌ التّمَاة المعتزلة والجهُمية» فقد بالغوا في ذلك 
حتى كادوا خط اول وراضسٌ ع المثبتة ثقاتل بن. ليان ومن تبعه من 
الرافضة والكَاميّة» فإنهم بالَمُوا في ذلك حتى شيَّهُوا الله تعالى بِحَُلّقه. 
تعالى الله سبحائه عن أقوالهم عُلوَاكبيراً. وتيك هذا التباين قولٌ الجَؤْمية: 
إن العبد لا قدرة له أصلاً» وقول القدرية : إنه يَخْلّق فعْلَ نفسه)”" . 

وقد ذكر الإ مام البخاري في «كتاب التوحيد» من «الجامع الصحيح» 
(0) باب» أورد فيها على عادته الجميلة وطريقته الفريدة ما كان عليه 
السلف الصالح» وجرى عليه أهل السنة والجماعة في العصور المتلاحقة 
في مسألة (توحيد الرب تعالى)؛ ومن ذلك : 

- (باب قول الله تعالى : ( ويصزرحكم أله نسم 4 [آل عمران : 
4 وقوله جل ذَكْدهُ: «تَمَكَمٌ مَا فى تَقِيى ,]5 أَعَلَمْ مَا فى تَنْييِكَ » 
[المائدة: .]١١5‏ 

وذكر ثلاثة أحاديث؛ منها: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فإن 
ذكرني في سه ذكرثه في ننْسي' . 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل» ونقله عنه الحافظ في الفتح: 1747/17 
0 


وساق الحافظ أحاديثٌ أخرى فى الباب» ونقل عن ابن بطال 
قوله : (فى هله الآيات والأحاديث إثبات انس للّه» وللتّمس معان 
والمرادُ بتفس الله ذاته» وليس بأمر مزيد عليه؛ فوّجَبٍ أن يكون هو)”'' . 
: 5 2 وك س سن شه 220 عدي ماي 
- (باب: قول الله عر وجَلٌّ: « كل شَءٍ هالِك إلا وجهة 4 
وأسئد فب شخديت جابر بن عبد الله قال: (لمَا نزلَتُ هله الآية: 
« قل هوَاْلقَاوِرُ عَلك أن يبعَتَ عَلَيَكم عَدَابًا من فَوَكٌة4 [الأنعام : 160]» قال النبي 
كلل : «أَعُوذْ بوَجْهك . . . » الحديث). 
قالنايق بطالة زف هذه :الاب والحديف ولالة على أن لله يجيا 
وهو من صفة ذاته؛ وليس بجارحةّء ولا كالوجوه التي نشاهدها من 
1) 
- (باب : قولٌ الله تعالى : « وَلِنْصَنَمَ عل عَيَّ» [طه: 79]: تُعَذّى . 


2 تر اس 


وقوله جَلَّ ذكذه : « تجرى بأَعيتا4 [القمر: .)]١5‏ 
وأورد حديثين فى صفة الدَّجَال أنه أَعْوَرُء وقال النبي كك : «وإنَّ 


آ#-ر 


ربكم ليس بِأغْوّر»”" : 


0007 : الفتح‎ )١( 
.؟"8/8/١ (؟) المصدرالسابق:‎ 
.؟589/١ المصدر السابق:‎ )9( 


-(باب : قول الله تعالى : © لِمَاحَلفَتٌِسِدَق4 [سورة ص : 78]) . 
وذكر فيه ستة أحاديث. منها ما رواه أبو هريرة أن رسول الله عََلِلَد 
قال: يداش مَلأى لا يَغيضها نفقةٌ» سَكَاءٌ اللِيلَ والنهارٌ. . . » الحديث . 
قال ابن بَطّال: (في هذه الآية إثباثُ يدين لله» وهما صفتان من 
و0 ارو ارين 0 وللجهمئة 
القذوة» أ ممع النعية”: 
- (باب: # وكات عرشم عل لم4 [هود: ]٠‏ # وهو رب 
لعش الْمَظِيمِ » [التوبة: .]١79‏ قال أبو العالية: # أَسََو 1 
َلسَمَءِ4 : ارتفعء # فوَّبِهُنَ4 [البقرة: 19]: حَلَّقَهنّ . وقال مُجَاهِدٌ: 
9 استوئة* : علا # عل الْمرّشٍ»* [الأعراف : 5 0]). () 
- (باب: ما جاء في تَخَلِيقٍ السماواتٍ والأرض وغيرهما من 
الخلائق. وهو فعلٌ الربٌ تبارك وتعالى ودف فالر ب بصماته وفعله 
وأمرهء وهوّ الخالقٌ المُكوّنٌ غير مخلوقي» وما كان بفعله وأمره وتخليقه 
وتكوينه فهو مفعولٌ مخلوق مُكَوَنُ)”” . 


3 


(1) المصدر السابق: 7947/١7‏ 795. وذكر الحافظ أن اليد فى اللغة تطلق 
(0) المصدر السابق: .107/1١7‏ 
(9) المصدر السابق: .87”/8/١7‏ 


وبين البخاريٌ مرادّه من هذا في كتابه ١حَلّق‏ أفعال العباد»» فقال : 
(واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل: فقالت القدرية : الأفاعيل 
كلّها من البشرء ليسنبة ف الله . وقالت الجبْريّة : الأفاعيل كلها من الله . 
وقالت الجَهومئة ا ل و الا 51 يفار ف 
وقال أهل العلم : التخليقٌ فعل الله. وأفاعيلنا ص لقوله تال 
# وأَيِرُوأ وَل َو أجهروا بده ِنَم عليم يذَاتِ ألصدُور 5 ألا يمل من حَلَقَ حَْلقَّ # 
[الملك: ».]١5-11‏ يعني: السرّ والجهر من القول» ٠‏ تفع الله صفةالله: 
والمفعرن ميزه من و11 


- (باب قول الله تعالى : «إَلَا تمع الشَّفْعَةُعِندَمُه إلَالِمَن أو لم حَوَ 
ذا فر عن لويم َالو مادا َال م 2 لعل الْجِيرُ » [سبأ 


7]» ولم يَقل: ماذا خلّقّ ربكم . 
وقال جَلَّ ذكده : « من ذا الى يَنّهَمٌ عِندَه: إِلّا ينو * [البقرة : 
06 ]. 


ونان مشزون: اعن أبن كود إذا تكلم الله بالوحي مع أهل 
السماوات شخ ا ين سكن الضواتث: عَرَفُوا اك 
ونادوًا : # مادَاقَالَ يكم الوأ لْحَقَّ 4 


وتذكر غن جابر» عن عبد الشديق نفس قال سمعة النية كلد 


. 479/1١7 خلق أفعال العبادء ص”7١١؛ ونقله الحافظ في الفتح:‎ )١( 
١٠١6 


5-2 أ 2 


ول 7 لله العباد» فيُّناديهم بصوت يَسْمَعْهُ من بَعْدَ كما يَسمعُْه مَنْ 
قَدَبَ : أنا المَلكُ» أنا الدَيَانُ») . 

ثم أسند البخاري أربعة أحاديث في كلام الرب سبحانه وتعالى . 

قال ابن بَطال: (استدلٌ البخاريٌ بهذا على أن قولَ الله قدييٌ لذاته 
قائم بصفاتّه؛ لم يَرَّكَ موجوداً بهء ولا يزال كلامّه لا يُشْبه المخلوقين. 
خلافاً للمعتزلة التي تفت كلام الله . . . ) . 

وقال الحافظ : (هذا أولٌ باب تكلّم فيه البخاري عن مسألة الكلام» 
وهي طويلةٌ الذيل» قد أكثرَ أئمةٌ الفرق فيها القول. ومُلخّص ذلك : قال 
البيهقي في «كتاب الاعتقاد) : القرآنُ كلامُ الله وكلام الله صفةٌ من صفات 
ذاته» وليس شىء من صفات ذاته مخلوقاً ولا مُحَْدَئَاً ولا حادثاً. قال 
تعالى : © إِنَمَا كا ىت ء إذا دنه أن نول لدُ كن مَسَكْرنُ4 [النحل : :]4٠١‏ 
فلو كان القرآنٌ مخلوقاً لكان مخلوقاً ب«كنّ»» ويستحيل أن يكون قول الله 
لشيء بقولء لأنه يُوجب قولاً ثانياً وثالثاً فيتسلسلٌ: وهو فاسد . وقال الله 
تعالى : « ليحن ()عَلَمَ الْضّرَْانَ () حَلَوَحَ الْإِضسدنَ» [الرحمن: ١‏ - 
']» فخصنٌ القرآن بالتعليم لأنه كلامّه وصفئه. وحص الإنسانَ بالتخليق 
لأنه خلقه ومصنُوعٌه؛ ولولا ذلك لقال: خَلّق القرآنَّ والإنسانٌ . وقال الله 
تعالى: « وَكلُمَ أمّهُ مُوسَ تَحكلِيمًا 4 [النساء: .]١154‏ ولا يجورٌ أن 
يكون كلام المتكلّم قائماً بغيره. . .)”'2» وساق فصلا نفيساً. 


() الفتح: 107/١7‏ -504» وتكلم على وصل الأحاديث المعلقة» ص4505 _- 
١غ‏ 


(ياب قول الله تعالى : 9 أَنرَلمٌ , بعِلمه وَالْمَلَهِكة ١‏ 1 هَعْبَدُونَ » 
[النساء: .]١77‏ قال مجاهدٌ ٠‏ يرل لدم بيبنَ4 [الطلاق : 01 
السماء السابعة والأرض السابعة) . 


قال ابن بَطَال : (المراد بالإنزال : : إفهامٌ العباد معانيَ الفروض التي 
فى القرآن. وليس إنزاله له كإنزال الأجسام المخلوقة؛ لأن القرآنَ ليس 

بجسم ولا مخلوقٍ). 

وتعقّبه الحافظ فقال: (والكلامٌ الثاني مُتْق عليه بين أهل السُنّة 
سَلَفا وحلفاً. وأما الأول: فهو على طريقةٍ أهل التأويل. والمنقول عن 
السلف اتفاقهم على أن القرآنَّ كلامُ الله غيدُ مخلوق» تلقّاه جبريلٌ عن الله 
وبَلَّعْه جبريلٌ إلى محمد عليه الصلاة والسلام» وبلّغْه كلِةِ إلى أمته)”'" . 

- (باب قول الله تعالى : «بُيدُوست أَن يبأو كلم و4 [الفتح : 
6]. 9 إِنَّه لمَوْلُ فصل » : حَقّء < وما هُوَ برو 4 [الطارق: :]١5 - ١‏ 
ب 


٠. 
أ‎ 


بالقران» 200 رحدل كما تقدم نقلّه عمّن قاله 500 


غير مخلوق». وهو صفة قائمة به؛ فإنه يلقيه على من يشاء من عباده. 


- /ا5 ؛ وفى تغليق التعليق : 0/ 707-/761 . 
000( الفتح : *537/13غ-5735:. 


بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم» وأحاديثٌ 
الباب كالمُصرّحة بهذا المراد)(' . 

- (باب : ما جاء في قوله عرَّ وجلّ: « وَكلَمَ أَنَّهُ مُورى تَحَكلِيمًا» 
[النساء: .)]١545‏ 

وذكر في الباب ثلاثة أحاديث . 

قال الحافظ : (قال الأئمة: هذه الآية أقوى ما ورد في الردٌ على 
المُعتزلة . قال النَّكَاس : أجمعَ النّويون على أنَّ الفعلٌ إذا أَكَدَ بالمَضْدرِ 
لم يكن مَجَارَاَء فإذا قال: # تَكلِيمًا4»: وَجَب أن يكون كلاماً على 
الحقيقة التي تعقل . .. وأجمعٌ السّف والخلف من أهل السّنّة وغيرهم 
على أن (كلم» هنا من الكلام» وتقل «الكشّاف» عن بدع بعض التفاسير 
أنه من الكلّم , بمعنى الجرح. وهو مردود بالإجماع المذكور 0 

وبتيُع تراجم اكتاب التوحيد» المختلفة» وما أورده الإمام فيها من 
استدلالات : فوية من آيات وأحاديث» وإشارات دقيقة بديعةع وبالتأمّل 
فيما كته الحافظ في «فتح الباري»؛ وغيره من شرّاح «صحيح البخاري 3 
شيك لالهراء العقردة ة الصافية النقية التي كان عليها الإمام البخاري وأثبتها 
في كتابه ونافحَ عنها رحمه الله ورضي عنه . 


(0) المصدرالسابق: 7١/5557»:ا55.‏ 
030( المصدر السابق “ا/لالاء. 8 ؛ وانظر 22000 


١١١ 


المَصّرالسَادسش 

الابتلاء والاختبار والمحن من السّئّن التي أجراها الله على الناس 
في هذه الحياة الدنياء وقصّها علينا في كتابه العزيز» وحدّثنا عنها نبئه كله 

سو غ2 ع2 مده مد مجوس 

ليو ا ينو : 3 ولشباو 0 28 
َلصِين وتوا بوك4 [محمد: 11 0 تعالى : « وََبْلُوكُم يشر 
لير تنه ويا تيْحَعُونَ » [الأنبياء : 76]ء وقال سبحاأنه : « وَدبَونَكم 
َِىْءِ من َلَْوْفٍ وَالْجوع وَتَفْصٍ مْنّ امول والأنفيس وَالتَمروَتٌ وَسَبْرِ صبرت » 
[البقرة: .]١668‏ 

ولقد ابتلي أنبياء الله جميعاً من لذن آدمّ إلى خاتمهم سيد البشرء 
وكذلك ابتلي المؤمنون والصالحون الديق ساروا في طريق الإيمان 
لد عي وكلّما علا شأنُ الرجلة وَعطلييف منزلته وازداد إيمانه. 
ول ورعه؛ اشتد بلاؤه» وعَظمٍ اختبارّه» لِيَخْرجَ من الدنيا كالذهب 
الوبريز» وقد اتخلص من دلويةة ونقّي من أدرانه, فيعلوَ في الآخرة شأنه. 
وترتفع في الجنة منزلته . 

عن سعد بن أبى وقاص قال : قلتٌ: يا رسول الله أي الناس أَشدٌ 


١١١ 


بلاء؟ قال : «الأنبيائً» ثم الأمئل فالأمثل» بتى الرجل على حَْسَبٍ ديته؛ 
فإن كان ديئه صلباً اشتدّ بلاؤى وإن كان في دينه رقةٌ ابثلي على حَسَبٍ 

دينه ) لها عي البلزة بانس م در نه ممق على الأر لي اونا ان 
١ 220‏ 


ولم يترك البلاء الإمامَ البخاريّ» بل رماه بسهمه» وكواه بناره, 
فخلّصه من ذنوبه ل ل ل 
وتتفطر منها القلوب . فلقد رمى وظلما - بالقول بخلق القرآن» وأَخْرِجٍ 
من بلدته. لاك اع امه ودف في منأى عن مسقط رأسه ومرتع 
صباه . 


وكأنّ القدرَ الأعلى أراد للبخاريٌ أن يبدأ حياته بمحن, ويَحْيِمَها 
يمحن» فاستقبلَ الحياة باليئْم؛ وفَقَدَ ضياء عينيه» ثم رده الله عليه 
واختم بجياته بوقاته يعدا عن كاري السبية إلى قلبه. .وبين البداية 
والنهاية ا ماتعنة مز شه ة بجلائل الأعمال» حيث سطر في كتتاب 
الزمان في كل ساعة من عمره مأثرة من مآثر الخلود. وأراد اللطيف 


)١(‏ أخرجه ابن حبان بهذا اللفظ ,)597١ 79790 1590١ 259٠-0(‏ وأخرجه 
أحمدء والدارمي» والترمذيء. وابن ماجهء والبغوي» والحاكم» والضياء في 
«المختارة»» وغيرهم» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
الحاكمء وابن حبان» وذكره الألباني في (الصحيحة» ))١5(‏ وصحيح 
الجامع الصغير (497) . 


١١ 


الخبير له بذلك أن يبدأ حياته عظيماً» ويموت عظيماًء وذلك فضل ومن 
من الله تعالى عليه» ليرفع قذْرّه» ويُعْلى شأنه» ويُسْكنه فردوس جتته . 

ووو د الأولى كانت مع شيخه محمد بن يحيى 
الذهلي على رأ س جماعة من الفقهاء والمحدثين في عصره؛ حيث رُمي 
الإمام بالقول بمسألة اللفظ . وهذه المحنة كانت من أسباب محتته الثانية 
مع حاكم بخارى خالد ‏ بن أحمد الذهلي . 


المحنة الأولى: مع شيخه محمد بن يحيى الذّهلي في مسألة 
اللفظ, وإخراجه من نيسابور: 


بداية المسألة وحقيقتها : 


نشأت مسألة (القول بِخَلْق القرآن) في أواخر عهد المأمون. 
واستمرت طيلة عهد المعتصم والوائق» وبقيت في أوائل عهد المتوكل» 
وسببث فتنة جائحة بين أهل السُِّنّةَ والمعتزلة» واندلعث نارُهّاء واستطار 
شَروُهاء. وعَنَة خظدهاء. بحيث استطاع المعتزلة أن يخلبوا لت المامون 
ويُقنعوه برأيهم فيهاء وتمكّن موقدٌ نارها القاضي أحمد بن أبي دُوَاد أن 
يُغريه بحمل الناس عليها. فحمل المأمون لواءهاء وكتّب إلى أمراء 
الأمصار ان بمقحووا علدا اللآمة باه نين امعجاته كان علن مدل 
السلامة من الأذى» ومن خالف كان جزاؤه التدكيل والتكبيل والضرب 
والخلك والسمعن! . 


١1: 


وامبّحن بذلك أثمة كبار وعلى رأسهم: الإمام أحمد بن حنبل» 
ويحيى بن مّعين» وأبو خَيِدَمة زهير بن حرب» وعبيد الله بن عمر 
القواريريّ» المة ان توح ء د لهند المعروت سَجّادة 
والنّصر بن شَمَيْلء وأبو نَضْر التكارء وأحمد بن نَضْر الخزاعي الشهيد 
الذي قتل ولم يرضَ أن يقول: القرآن مخلوق! وأبو يعقوب البَوَيْطيٌ 
ل تان د تلقف الات ااا 

وشغلت هذه الفتنة الطائشة المسلمين نحو خمسَ عشرة سنة» 
صبر فيها من صبر» وأوذي من أوذي؛ وَعُذبَ من عُذّبِ» وقتل جماعة 
إلى أن أزال الل المية كنتب الفقة فوققَ المتوكل على الله إلى إخماد 
نارهاء واجتثاث أصلهاء فتهى عن الكلام في هذة المشألة» وانتضير 
لأهل السنة» وكدّمَ أنفاسَ المعتزلة . 

وقد بيّنا فى الفصل السابق”'؟ أن الذي عليه أهل السنة والجماعة 
أن القرآن الكري يم كلام الله غير مخلوق» و(من المقطوع به أن الأشاعرة 
وسائرَ أهل السّنّة والجماعة. أثبتوا لله صفات نفيسة قديمةً قائمة بذاته 
سبحأنه » منها صفةٌ الكلام . وذهبوا: : إلى أن معنى القرآن ومدلوله قديم 
ونوع مر أنواع هذه الصفة. خلافاً للمعتزلة: الذين أنكروا الصفات 
عامة» وقالوا بحدوث معنى القرآن» فراراً- بحسب زعمهم ‏ من تعدّد 


2000 ص 87 . 


الكداء الستل بالشوورة» غير تعهين إلى 'أن امسا :إكننا هلد 
تعدّد الذوات في القدّم؛ لا أن تكون ذاثٌ واحدة هي القديمة قامّ بها منذ 
القدم صفاث متنوعة . 

وذهب أهل السنة بل جميع الأمة : إلى أن لفظ القرآن- أي : حرفه 
الذي تنطقه ألسنتنا وتتلفظ به» وتكتبه أيدينا فى الصحف المختلفة - 
حادثٌ غيرُ قديم . ولاعبرة بما نسب في بعض كتب الكلام إلى الحنابلة ؛ 
عن طريق جماعة من غلاة الحشوية : من أنه قديم أيضاً . فهي رواية شاذة 
مصادمة لصريح العقل. ومنافية لصحيح النقل)”'' . 
بالقرآن مخلوق). بالاعتزالٍ والكفرء فليس محمولاً على ظاهره» بل 
المراد منه التنفيرُ من التصريح بهء والزجرٌ عن الخوض فيه. خشية أن 
يتأت به متأفت ويجرّه ذلك إلى القول بمذهب المعتزلة» ولأن ذلك لم 
يُؤثّر عن أحدٍ من السلف» وإنما القول : القرآن كلام الله وكمى. 

واد الا ار 
ل كلام له غير مخلوق . فقال له السائل : فما تقول في اللفظي 
بالقرآن»؟ فقال 000 . فمضى السائل إلى أحمد بن حنبل» 
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فشرح له ما جرى», فقال: هذه بدعة . 
والذي عندنا: أنَّ أحمد رضى الله عنه أشار بقوله: «هذه بدعة» إلى 
الجواب عن مسألة اللّفظ ‏ إذ ليست مما يعني المرءً» وخوض المرء فيما 
لا يعنيه من علم الكلام بدعةٌ فكان السكوث عن الكلام فيه أجمل 
وأولى. وا كج باعمة رحسي العه دياعي أن الفط الشارج موبيد 
15151010111 
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المحاسبيّ ومحمد بن نصّر المَرْوَزِيَ وغيرهم . 


ونقل أن امك لما قال : هذه بدعةاء رَجَع السائل إل الحمين؛ 
فقال له: تلفْظّكٌ بالقرآن غيدُ مخلوق . فعاد إلى أحخونك فعرفه قالة 
الحسين ثانياً ناك احم انق للك ودوقال: هذه ايها مدع 

زعلاايد اك هلق ما ثقولة خرن أن احمة انها" اعتاو يكو ليه تمده 
بدعة) إلى الكلام في أصلٍ المسألة» وإلا فكيف يُنكر إثبات الشيء 
ونفيه! فافهم ما قلناه» فهو الحق إن شاء الله تعالى . 

وبما قال أحمد نقول». فنقول: الصوابٌ عدمٌ الكلام في المسألة 
رأسآء مالم تَدْعٌّ إلى الكلام حاجة ا 


.١١9-١1١8/7 طبقات السبكي:‎ )١( 
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وقال الذهبي في ترجمة الحُسين الكرَاييسيّ : اكال عدن ان 
القران: لفظي , بقارن قبَلَْ قوله أحمد فأنكره. 0 هذه بدعة . 
فأوضح حسينٌ المسألة» وقال : تلمُظك بالقرآن يعني : غير الملفوظ . 
وقال فى أحمد :أن شىه تعد بهذا الضرة؟ ] نثقلا سكاو يقال 
بذُعةٌ ون اقلنا ةقد مساوق تالتينه ا فب العنة مجاه 
ايا 
عقب الذهبي على هذا فقال : (ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسيٌ ؛ 
وحره في مسآلة الما وامفتارد» ؛ هو حقٌ لكنْ أباهُ الإمام أحمد 
ثلا َدَدَع به إلى القول بخلي القرآن. ه سد البات» لأنك لا تقدر أن تفرز 
التلئظ من الملقو كز الذي هو كلامٌ الله إلا في ذَهْنِك)”" . 
وقال في ترجمة الإمام أحمد - وهو يتحدث عن مسألة اللفظ -: 
(فقد كان هذا الإمام لا يرى الخوض في هذا البحث خوفا من أن يدوع به 
إلى القول بيخلق القران. والكف عن هذا أولى. . . ومعلوم أن التلفظ 
شيءٌ من كسب القارئ غيرُ الملفوظ» والقراءة غير الشيء المقروءء 
والتلاوة وحَسْتها وتجويدها غيرٌ المَتْلرٌ وصوت القارئ من كسْبه فهو 
ا ل ل ا 
المخلوقة. ولم يُُحْدِث كلمات القرآن. ولا ترتيبّه. ولا تالقةة ولا 


.85-41١/1١7؟ السير:‎ )1١( 
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معانيه . فلقد أحسنّ الإمام أبو عبد الله حيث مَنَع من الخوض في المسألة 
من الطرفين» إذ كل واحدٍ من إطلاق الخُلّقية وعدمها على اللفظ : 
مُوهِمٌ» ولم يأتِ به كتابٌ ولاسُّنََ بل الذي لا نرتاب فيه أن القرآن كلام 
الله منزلٌ غير مخلوق)”'' . 

حسدٌ بعض الأكابر الإمام البخاريّ واتهامّه بمسألةٍ اللفظ : 

الإمام محمد بن يحبى الذَّهْلي من أكابر علماء الحديث» وبحور 
العلم» وكانت له جلالة عجيبة بنيسابور» وقد روى عنه خلق» منهم 
الإمام البخاري» وهو معدود في (الطبقة الرابعة من شيوخه): وهم 
رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلاً” '". وقد نالَ البخاريّ أذى شيخه 
هذا سامحه الله في مسألة اللفظ . 

©© قال أبو أحمد بن عدي : (ذكر لي جماعة من المشايخ أن 
محمد بن إسماعيل ‏ رحمه الله لما ورد نيُسابورٌَء واجتمع الناس عليه 
وعقَدَ له المجلسء» حَسَّدَهُ بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ 
نيسابور لمّا رأى إقبالَ الناس إليه؛ واجتماعهم عليه فقال لأصحاب 
الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول: اللفظ بالقرآن مخلوقٌ 
فامتحئوه به في المجلس! فلما حضر الناسٌ مجلس البخاري» قام إليه 


(1) المصدرالسابق: .59١/١١‏ 
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رجل فقال: يا أباعبد الله» ما 7 تقول في اللفظ بالقرآن» أمخلوق هو أم غية 
مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يُحبْهُ. فقال الرجل : يا أبا عبد الله؛ 
وأعاد عليه القول» فأعرض عنه ولم يُجبْهُ. ثم قال في الثالثة» فالتفت إليه 
محمد بن إسماعيل وقال : القرآن كلام لله غيرُ مخلوق » وأفعال العباد 
مخلوقة والامتحانٌ بلع : فشَعْب الرجل» وضع الناسء وتفوّقوا 
عنه) وقَعَد البخاري في منزله)7" . 


وال محيا دن : نعيسع الضبي - وهو أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري -: بيب انا المزاز» يفول :سمعة 
الحسن بن محمد بن جابر» اقول :(سحعك سحمك بن يحت الذحاة: 
0 ورد محمد بِنْ إسماعيل البخاري نيسابور» قال: اذْهَبُوا إلى 7 
الرجل العالم الصالح فاسمعوا منه. قال: فذهب الناس إليهء وأقبلوا 
على السماع منه» حتى ظهر الخَلَلُ في مجالس محمد بن يحبىء فَحَسَّدَهُ 
بعد ذلك» وتكلّم فيه1!)”" . 
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وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد بن محمود الكندي: سمعت 
مسلم بن الحَجّاجء يقول: (لمّا قدِمّ محمد بن إسماعيل البخاري 
َتِسابورَ» ما رأيثُ والياً ولا عالماً فعل به أهلّ نيسابور ما فعَلوا بمحمدٍ بن 
إسماعيل؛ استقبلُوه من مرْحَلتين وثلاثِ مراحل! وقال محمد بن يحبى 
الذّهْلنُ في مجلسه: من أراد أن يستقبلَ محمد بن إسماعيل غداً 
فليستقبلة فإني اقل تانتقل مكية ين حي وضانة علماء أهل 
فعارور قلسن البلت :فول يدان الها رميو ال لقال لمحم ين 
يحيى : لا تسألوه ه عن شيءٍ فق الكلام وإنه إن أجاب بخلاف ما نحن 
فيه ) وقع بيننا وبينه» ثم شمِت بنا كل حَروريٌ وكلّ رافضيّ وكلّ جَهْميّ 
وكل مُرْجئ بخراسان. قال: فازدحم الناسٌ على محمد بن إسماعيل» 
حتى امتلأ الدار والسطوح. قال: فلما كان اليوم الثاني أو الثالث؛ قام 
إليه رجل فسأله عن اللَّفْظ بالقرآن» فقال: أفعالنا مخلوقةٌ» وألفاظنا من 
أفعالنا. قال: فوقع :بين الناس اختلافٌ, فقال بعضهم : قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق» وقال بعضهم : لم يقل . فوقع بينهم اختلاف. حتى 
توانبٌ بعضهم إلى بعض» فاجتمع اهن الذاي واخريحوا النامن عد 
الذا”, 


؛508/١؟ ابن عساكر: ”07/؟” 97 ”97؛ مختصره: 59/77؟ السير:‎ )١( 
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قال العلامة هنال الدين القاسميٌ في كتأبه «(حيأة البخاري» : (إنّ 
َهِيَ الذّهْليٌ عن سؤالٍ البخاري عن شيءٍ من الكلام» فيه تلقينٌ للفتنة» 
وتعليمٌ لمثارهاء وفتحٌ لبابها!)”'' . 


»© ويؤيد قولَ القاسميّ ما رواه أبو حامد الشَّرْقَيٌ قال: سمعت 
محمد بن يحيى الذّهْليَ يقول: ا 
جهاته وحيث يُتَصَدَفَ فمن لِمَ هذا استغتى عن اللفظ وعمًا سواةٌ من 
الكلام في القرآن» ومن رَحَم أن القرآن مخلوق فقد كمّرء وخر عن 
الإريمان» ونانت فقه افر أن تستجات : إن تاب وإلا ريت عنقه وجعل 
ماله قَيئاً , ب اعد ٠‏ ولم يُدْفْنْ في مقابر المسلمين! ومن وَقف 
وقال: لا الول متظالون الرغير مقلرق: فقد ضاهى الكفرّء ومن زعم : 
أن لفظي بالقرآن مخلوقء فهذا مبتدعٌ» لا يُجَالنُ ولا يُكلّم. ومن ذهب 
بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاريٌ فاتهموه. فإنه لا 
يتحضر مجلسّه إلا مَنْ كان على مثل مذهيه!)7"' . 

وقال أبو خامد الأَعْمَشيٌ مشر © (وأيت فحيد بن إسماعيل البخاريّ في 
جدازة الى كدان يتين مررات: يليا سس بالدعن الأسادن 


)010( حياة البخاري» ص5 7 . 
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والكنى وعِلّل الحديث؛ ويمرُ فيه محمد بن إسماعيل مثلّ السَّهُمء ؛ كأنه 
يقرأ قل هْوَ أّهُ عد » . قمااار: على هزاف قال محمد بن 
بحبى : ألا من يَخْتلف إلى مجلسه لا يَحتلِفٌ إليناء فإنهم كتبوا إلينا من 
بغداد أنه تكلّم في اللفظ» وتهيناه فلم يَنْنَِه فلا تقربوه» ومن يقربّه فلا 
يَقريُنا. فأقام محمد بن إسماعيل هاهنا مدة» ثم خرج إلى بُخارى)"'' . 
وقال أبو عبد الله الحاكم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الأخْرّم» سمعت ابنَ علي المَخْلّدي. سمعت محمد بن يحيى يقول: 
(قد أظهر هذا البخاريٌ قول اللَمْظبَق واللفظيةٌ عندي شر من الجَهْميّة)”" . 
وقال الحاكم : سمعت محمد بن يعقوب الحافظ هو ابن الأخرم - 
يقول: (لمّا استوطنَ محمدٌ بن إسماعيل البخاريٌ يساور أكثر مسلم 
ابن الحجَّاجٍ الاختلافٌ إليه» فلما وقع بين محمد بن يحيى الذهليٌ وبين 
البخاريّ ما وقع في مسأل اللفظ » ونادى عليه ومَنَع الناسَ من الاختلاف 
إليه» حتى هيجرء وخرج من نيسابور في تلك المحنة. ٠‏ قطعة أكثرُ الناس 
غير مسلم. فإنه لم يتخلّف عن زيارته. . . فقال الذهليٌ : ألا مَنْ قال 
الفط فلا يعر له أن بح سطلتا :ناخد نيل الرذاة فوق عكامهة 


6 تاريخ بغداد: 7/١7؟؛‏ تقييد المهمل : ١/77؛‏ ابن عساكر : 16/07 ؛ السير : 
+؛ طبقات السبكي: 7797/7 . وتحرف (الأعمشي) إلى (الأعشى) 
و(الأعمش) في بعض المصادر . 

(؟) السير: .408/١7‏ 
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وقام على رؤوس الناس» وخرج من مجلسه. وجّمع كلّ ما كان كتب 
عنه » وبَّعث به على ظهر حَكّال)7' . 
بي د ني ع 0 ا" 
بالقرآن مخلوق» أن عدت لس قال : ا 
فخرج وتيعة أحمدٌ بن سَلّمة. فقال محمد بن يحيى : لا يُساكنني هذا 
الرجل في البلد . فَحْشيّ البخاريٌ أن يَلْحَقَه منه مكروةٌ فخرج)”' . 
بيان حقيقة موقف البخاري وأن الحق فى المسألة معه: وأنه أولى 
لى تَقَدّم فى فصل «عقيدة البخاري»”' أنه على مذهب أهل السب 
والجماعة ‏ بل هو إمام مُقَدَّمٌ فيهم -في الإيمان والصَّفَاتِء ونقلنا أقواله 


(0) تاريخ بغداد: ١/*١٠؛‏ السير: 559/١75‏ ٠45غ».‏ 40797 التغليق: 
"٠ ٠.6‏ ؛ الهدي. ص١5:5‏ . 
(0) تقييد المهمل: ١/١5؛‏ السير: ”7١/١٠55؛‏ التغليق: 6/ 575؛ الهدي. 


ص 4:5١‏ . 
0,2 ص 387 . 
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فيها وفي القرآن الكريم خاصة» وأنه كلام الله تعالى غيدُ مخلوقء بل كَمَّر 
من قال بِحْلّق القرآن. ونزيدٌ هنا فنقول: إِنَّ البخاريّ صرح بأنَّ أفعال 
العباد مخلوقةٌ» ولم يَصِمّ عنه أنه قال: لَفْي بالقرآن مخلوقٌ» مع أن 
هذه العبارة صحيحة نقلاً وعقلاء والحق فيها بجانبه بكل حال صَرّح بها 
اولم تضرع ظ 

قال محمد بن يوسف الفْرَيْرِي : سيعت أبا'عية اند مكمة نه 
إمفاغيل :البخازة + يقول؟ (أما انعا العناد فميخترقة ؛ فقس حدننا 
على بن عبد الله حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا أبو مالك, عن ربعي 
اين راقن عن حذيفة قال: قال النبي عد : إن لله يصنع كل مالع 
وصَّنْعَتَه4» وتلا بعضهم عند ذلك : ا وَأَشَهُ حَلَفَكهْوَمَاتحمَُوت [الصافات ‏ 
7 قال أبوغبد الله وسمعت عبيد الله.ين سعية» يقو لسع بحي 
ابن سعد قو ل .نا زلت أسمع أضيفا ةا )نرقو لوق أففال العياه 
مخلوقةً. قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكْتِسَابُهم وكتابثهم 
مخلوقة» فأمًا القرآنُ المتلؤُ» المُبَيِنُ المُعْتْ في المُصاحف» المسطوز 
المكتوب المُوعَى في القلوب ؛ فهو كلام الله ليس يِخَلق . قال الله عزَّ وجل : 
« بل هْوٌ ءإيات يَننتٌ فى دور المح أوتوا الْهلر4 [العنكبوت : 49]. 

قال البخاري : وقال إسحاق بن إبراهيم : فأما الأوعيةٌ فمن يشاك 
في خَلّقها؟! قال الله عز وجل: # وكتب مُسطور () في رق مَشُورٍ *# 
[الطور: ؟ - 11 وقال: ا بل هَوَْرانٌ يجيد 0 () في لوج تحشُوظٍ4 [البروج : 
11 انيد أنه لخد ولتم روفاك : « وما يسْطرُوت» [القلم : .]١‏ 
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قال محمد بن إسماعيل: حدثنا عبن غيل المفة» وتنا 
يزيد بن زَرَيْع ؛ أنبأنا سعيد» عن قتادة: #8 والطود لطورٍ ( وكتب مَسطور 4 
قالة الختطون : المكتوب» # ف رَقِ مَشُورٍ # هو الكتابٌ . 

قال محمد بن إسماعيل: حدثنا آدم» حدثنا وَرْقاء؛ عن ابن أبي 
حي عن مسامه ل( راك اسطارر» 4: صحف مكتوبةٌ» # ف رَقٍ مُشسُورٍ # 
فى صحف 06 

وقال أبوعَمْرو أحمد بن نَصّر النيسابوري الخحَفْاف: (كنا يوماً عند 
أبي إسحاق القَئْسِّ» ومعنا محمد بن نَضْر المَرْوَزَيُ» فجرى ذكرُ محمد 
ابن إسماعيل البخارئٌ» فقال محمد بن نصّر: سمعته يقول: من زعم 

أني قلثُ: لفظي بالقرآن مخلوقٌ» فهو كذابٌء فإني لم أقله . فقلت له: 

يا أبا عبد الله”'2 قد خاضّ الناس في هذا وأكثّروا فيه! فقال: ليس إلا ما 
أقول وأحكي لك عنه) . 

قال أبو عَمْرو الحَفّاف: (فأتيت محمد بن إسماعيل» فناظرته فى 
شيء من الأحاديث حتى طابّث نفسّه. فقلت: يا أبا عبد الله اهنا اج 


: خلق أفعال العباد»ء ص50 -15؟؛ ابن عساكر: 97/07 » وبأخصر منه في‎ )١( 
؛800-5405/١7 76؛ والسير:‎ /١ : تاريخ بغداد: ١/١"؛ وتقييد المهمل‎ 
.55١٠ وطبقات السبكى : ؟75787/7!؛ والتغليق: 0/ 77 ؛ والهدي.» ص‎ 
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يتحكي عنك أنك قلتَ هذه المقالة. فقال: يا أبا عَمْروء احمّظ ما أقول 
لك : : من زعم من من أهل تُسابور وقومّس والرّيّ وهَمَذَان وحُلْوَان وبغداد 
والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو 
كذابٌ» فإني لم أَقلْ هذه المقالة» إلا أني قلت : أفعالُ العباد مخلوقة) 7" . 


وقال أبو العباس الفضل بن بسّام : سمعت إبراهيم بن محمدء 
يقول : (أنا توليثُ دفنَ محمد بن إسماعيل» لما أن مات بحَرتنك أردثُ 
حمله إلى مدينة نة سَمرْقئ لأدفته بها. ٠‏ فلم يتركني صاحبٌ لناء فدفنَاهُ بها . 
فلما أن فرغنًا ورجعتث إلى المنزل الذي كنث فيه» قال لي صاحبٌُ 
القصر : سألته أمسء فقلت: يا أبا عبد الله. ما تقول في القرآن؟ فقال: 
القرآنْ كلامٌ الله غيد مخلوق . قال : فقلث له: إن النامنَ يزعمونٌ أنك 
تقول: ليس في المصاحف قرآنٌ» ولا في صدور الناس قرآنٌ؟! فقال: 
أستخفرٌ الله أن تشهدّ علي بشيء لم تسمه مئّي» أقول كما قال الله تعالى : 
: والظور () وكش تَسَطُورٍ 4 [الطور : ١‏ -؟]أقول: في المصاحف 
قرآن» وفي صدور الناس قرآنٌ» فمن قال غير هذا يُستَتابُ» فإن تاب وإلا 


فسبيله سبيلٌ الكفر)”” . 


000( تاريخ بغداد: ”7/7 7"7؛ تقييد المهمل: ”1/١‏ - 7”8؛ طبقات الحنابلة : 
١‏ ااا ااا ابن عساكر: 807/ 40 -95؟ السير: 7١//ا505‏ -508؟؛ 
طبقات السبكي : 7/ ١772؛‏ التغليق: 0/ ”577 575 ؛ الهدي.» ص١‏ 45 . 

(0) تاريخ بغداد: 737/5 7؛ تقييد المهمل: ١/7"8؛‏ طبقات الحنابلة : 
01١‏ +ب ابن عساكر : 15/07 . 
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وقال أبو بكر الإسماعيليٌ : أنبأنا عبد الله بن محمد بن سيّارء 
قال: حداني ك0 0 يقول : مار 
أبا 5ُدامة 000 ال را 
عليه . قال: فقالوا له بعد ذلك: ترجع عن هذا القول حتى يعودوا إليك؟ 
قال: لا أفعل» إلا أن تجيؤوا بحجّة فيما تقولون أقوى من حجّتي . 
سوس سي 
اب لزاع عداان فياف الجلم” في هذه المسألة الفرعية 
ا إلى نزاع لفظي؛ قد سببث شحناءً وعداوة ويغضاء 
نين العجئين ١‏ لشيد ها كان بينهم وبع لبعد له | :ولك مبون ارة في 0 
مدى ضراوة الخلاف في «مسألة اللفظ». واضطرام المحنة. وأثرها في 
النفوس والأحكام على المخالفين» والتنابز فيما بينهم حتى رمى بعضهم 
بعضاً بالكفر والتجهم وغير ذلك من النعوت التي لا يُعبأ بها في باب 
التعديل والتجريح . 
##قال أحمد بن منصور الشيرازي: سمعت القاسم بن القاسمء 
يقول: سمعت إبراهيم وَرَّاقَ أحمد بن سيّارء يقول: (لمّا قدِمَ البخاريٌ 


)١(‏ تاريخ بغداد: ٠7/7‏ ؟؛ تقييد المهمل: 754/١‏ 59؛ ابن عساكر: 07/ 45؛ 


النيير: :264/١7‏ 
(0) انظر كتابه «الاختلاف فى اللفظ؛.» ص6 ١١-‏ . 
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مَرْوٌ استقبله أحمدٌ بن سيار فيمن استقبله» فقال له أحمد بن سيّار: يا أبا 
عبد اللهء نحن لا تخالفك فيما تقولٌ؛ ولكن العامة لا تحتملٌ ذا منك: 
فقال: إني أخشى النارّ» أَُسْألُ عن شيء أعلمٌه حقاً أن أقولٌ غيره! 
انير فوعتة لحمل دوا سنا )77 

وقد كان الإمامٌ الكبير مسلم بن الحَحبَاحء ورفيقه في الرحُلة الإمامُ 
الحافظ الحجة أحمد بن سَّلَّمةَ النيسابوري» على مذهب البخاري في 
مسألة اللفظء وأعلنًا ذلك على الملأء اما اس يس ل 
الذّهْلِيٌ على رؤوس الناس» وهجراه لأجل البخاري . 

قال الذهبى فى ترجمة على بن حجر : (وأمّا البخارئٌ فكان من 
كبار الأئمة الأذكياء» فقال: ما قلتُ: الثاظنا ‏ القرانمخلوفة ...وات 
حركاتّهم وأصوائُهم وأفعالهم مخلوقةٌ والقرآنُ المسموعٌ المتلؤالملفوظٌ 
المكتر الى الصاح او 8201 متاري وصّف في ذلك كتاب 
(أقفال: ساد :مسحل تاكن ضليه اننا رونا هوا رات كَالذّهْليٌ 
ا 0 


الكراسية: سين 0 ا 


.5777/١7 ؛ السير:‎ 57/١ تقييد المهمل:‎ )١( 
.60١١-601١١/١7 (؟) السير:‎ 
.)١( وقد مرَ بأطول منه.ء ص8١١ حاشية‎ » 87/١7 السير:‎ )*( 
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كذلك نصّرَ مذهب البخاريٌ في مسألةٍ اللفظ الإمامٌ ابن القيم في 
«الصواعق المرسّلة»؛ وصّرّح بأن البخاري أعلمٌ بهذه المسألة وأولى 

قو السلف وأئم السئة والحديث أنهم يسترون بين ماقام يالب 
وما قام بالربٌء والقرآن عندهم جميعٌه كلامٌ الله. حروفه 0 
وأصواتُ العباد وحركائهم وأداؤهم وتلفظهم؛ كل ذلك مخلوق بائرث 
عند الله) . ثم قال : 

(هذا مذهبٌ الإمام البخاري ومذهبٌُ الإمام أحمد وأصحابهما من 
سائر أهل السنة» فَْخَفِي تفريقٌ البخاري وتمييزه على جماعة من أهل 
السنة والحديث» ولم يفهم بعضهم مرادة وتعلّقوا بالمنقول عن أحمد 
نقلاً مستفيضاً أنه قال: من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جَهُميٌّ 
ومن قال: «غير مخلوق» فهو مبتدع. وساعد ذلك نوع حسدٍ باطن 
للبخاري لما كان الله نشر له من الصّيت والمحبّةٍ في قلوب الحَلق 
واجتماع الناس عليه حيث حَلَ . حتى هَضم كثيراً من رياسة أهل العلم 
وامتعضوا لذلك. فوافق الهوى الباطنٌ الشبهة الناشئة من القول المُجَمّل 
وامتكرا إطلاق ازعم جمد بكار على من قال «لفظي بالقرآن 
مخلوق» وأنه جَهْميٌّ؛ فتركّب من مجموع هذه الأمور فتنةٌ وقعثْ بين 
أهل الحديث) . 


وذكر قفصته مع الذهلي» : ثم قال : (فالبخارئٌ أعلم بهذه المسألة 
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وأولى بالصواب فيها من جميع من خالقَه) .وساف كلافا قثماء ثم قال : 
(وأبوعبد الله البخاري مَير وفصّل وأشْبّ الكلام في ذلك ؛ وفرّق بين ما قام 
بالرت 0 وأوقم المخلوق على تلق العباد وأصواتهم 
سمعه جبرائيل من الله تعالى وسمعه محمد يَكِةِ من جبرائيل . وقد شفى في 
هذه المسألة في كتاب «خلق أفعال العباد» وأتى فيها من الفرقان والبيان بما 
يزيل الشبهة. ويوضح الحق» ويبيّنَ محلّه من الإمامة والذين . 905 0 


وسرد الإمام تاج الدين الشّبكييٌ طرفاً من الأخبار التي ذكرناها في 
هذا الباب» ومنها قول الذَّهْليٌ: (من رَحَم أن : لفظي بالقرآن مخلوق» 
فهو مبتدع» لا يُجالسسُ ولا يكلم . ومن زعم أن القرآن مخلوق» فقد 
كفر). 

وعقّبَ السبكى على هذا فقال: (وإنما أراد محمد بن يحيى 
- والعلم عند الله ما أراده أحمد بن حنبل من النهي عن الخوض في 
هذاء ولم يُِدْ مخالفة البخاري . وإِنْ خالفهُ ورَعَم أن لفظهُ الخارج من 
بين شفتيه المُحَْدَثء تين قديمٌ؟ فقد باءَ بأمر عظيم» والظنٌ به خلاف ذلك . 
وإنما أراد هو وأحمدٌ وغيرهما من الأثمة النهي عن الخوض في مسائل 
الكلام. وكلامٌ البخاري عندنا محمولٌ على ذكر ذلك عند الاحتياج إليه» 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة» ص١55‏ - 550» باختصار. وقد ساق فصلا 
تكلم فيه بكلام نفيس في هذه المسألة» انظر: ص 57١-571١‏ . 
١١‏ 


فالكلامٌ في الكلام عند الاحتياج واجبٌ» والسكوث عنه عند عدم 
الاحتياج سنّه . 

فافهمْ ذلك» ودع خرافات المؤرّخين» واضربْ صَفْحاً عن 
تمويهات الضالين» الذين يَظنُون أنهم محدّثون» وأنهم عند السُّنَ 
واقفون» وهم عنها مُبْعَدون! وكيف يُظٌَ بالبخاري أنه يذهب 0 

من أقوال المعتزلة» ' وقد صحٌ عنه فيما رواه الفْربْرِيٌ وغيره» أنه قال: إني 

لأستجهلّ من لا يُكفر الجَهْميّة . ظ 

ولا يرتابُ المنصفٌ فى أن محمد بن يحيى الذَّهْليَ لحقئة آفةٌ 
الحسدء التي لم يَسْلم منها إلا أهلُ العضّمة!). ْ 

ثم قال: (فالحاصل ما قدّمناه في ترجمة الكرابيسيّ : من أن أحمد 
ابن حنبل» وغيره من السادات الموفقين؟ نهوا عن الكلام في القرآن 
جملة» وإن لم يُخالفوا في مسألة اللفظء فيما نظتّه فيهم. إجلالاً لهم 
وفهُماً من كلامهم في غير رواية. ورفعاً لمحلّهم عن قولٍ لا يَشهد له 
يرداو مار ومن أن الكرابيسيّ والبخاريّ وغيرهما من الأئمة 
الموفقين أيضاً ؟ أفصَّحُوا بأن لفظهم مخلوقء لما احتاجوا إلى الإفصاح» 
هذا إِنْ ثبت عنهم الإفصاح بهذاء وإلا فقد نقلنا لك قول البخاريء, أن مَن 
نقل عنه هذا فقد كذب عليه . 

فإن قلت : إذا كان حقاً لم لا يُفصح به؟ . 

قلثُ: سبحان الله! قد أنبأناك أن السرَ فيه تشديدّهم في الخوض 


0 


في علم الكلام؛ خشية أن يجرّهم الكلام فيه إلى ما لا ينبغي 0 وليس 
كل علم يُقْصّحٌ سح به اتاخلط ها نلتية الك كيده علتنة رلك )277 . 


وقال تاج الدين السبكي في رسالته «قاعلة ه في الجرح 00 
(إِنَّ الح في مسألة اللفظ مع البخاري ؛ 3-3 شع بيت عاقل من 


المخلوقين في أن تَلْفْظّه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى . 
وإنما أنكرها الإمام أحمد رضي الله عنه لبشاعة لفظها)”” . 

البخاري يغادر نيسابور وأداً للفتنة» وإيثاراً للسلامة فى دينه؛ وبيانه 
أن ما وقع له كان باعثه حسد مخالفيه له : ْ 

قال أبو عبد الله الحاكم : حدثنا طاهر بن محمد الورّاق» سمعت 
محمد بن شاذل يقول: (لمّا وَقع بين محمد بن يحيى والبخاري؛ دخلتٌ 
على البخاري» فقلت: يا أبا عبد الله أيْشٍ الحيلة لنا فيما بينك وبين 
محمد بن يحيى؛ كل من يختلف إليك يُطْرَدُ؟ فقال : كم يَعتري محمد بن 
يحيى الحسدٌُ في العلم! والعلمُ رزق الله يعطيه من يشاء . فقلت: هذه 
الععألة الى حكن عدف قال عار وعد ماله مشؤوسة يويك ايند 
ابن حنبل وماناله في هذه المسألة» وجعلتٌ على نفسي ألا أتكلّم فيها)؟؟ . 


() قلت: تشديدهم هذا من باب سد الذرائع . (ن) . 
() طبقات السبكي: 771-779/7. 

() أربع رسائل في علوم الحديث» ص5". 

(5) السير: ؟١/501-5051؛‏ تاريخ الإسلام» ص778. 


١ 


وقال الحاكم: سمعت محمد بن صالح بن هانئ» يقول: سمعت 
أحمد بن سَّلّمة النيسابوريّ» يقول: (دخلث على البخاريٌ» فقلت : 
يا أبا عبد الله» هذا رجلٌ ‏ يعني الذهليّ ‏ مقبولٌ بخراسانَ خصوصاً في 
هذه المدينة» وقد لمّ في هذا الحديث ختى لا يَقَدِرَ أحدٌ منا أن يُكلّمه 
فيه» فما ترى؟ فقّبضّ على لحيته» ثم قال : 8 وَأفيِضُ أَمْر ف إِلَ الِإ 
أنه بص يلياد 4 [غافر: 44]» اللهمَّ إنك تعلم أني لم أَردِ المقا 
بنيسابور أَشَراً ولا بَطراًء ولا طَلَباً للرئاسة» وإنما أَبَتْ علي نفسي في 
الرجوع إلى وطني لغلبة المُخَالِفِينَء وقد قصّدني هذا الرجلّ حَسَّداً لما 
آناني الله لا غير! ثم قال لي: يا أحمدٌ» إني خارجٌ غداً لتتخلّصوا من 
حديثه لأجلي! . 

قال فاعيرث جماعة أصحابنا» قوالله :ما صيمه غير + كنت معة 
حين رج من البلد» وأقامَ على باب البلد ثلاثة أيام لإصلاح أمره)”"" . 


قلت: إن المرء ليَمْهَمُ أن يقوم السلطان بطرد العلماء والصالحين 
والتضييق عليهم» ويفهم كذلك أن يسعى أعوان الحاكم بالوشاية بهذا 
العالم أو ذاك» حسداً منهم لهء وضيقاً بمنزلته الرفيعة بين الناس» ويفهم 
كذلك مطاردة المخالفين بالفكر والدّين للمؤمنين وأهلٍ الخير والصلاح 
وملاحقتهم في أطراف الأرض!! إن المرء يفهم ذلك كله وينتظره 
ويحتمله. أما أن يكون الحسدُ والتضييقٌ وضيى العَطن من علماء 


. 5:5١ص ؛ التغليق: 06/ 75 ؛ الهديء»‎ 509/1١7 : السير‎ )١( 
١١ 


محدّئين لرجلي مباركِ من أئمة الإسلام الكبارء فهذا ما لا يستطيع القلبُ 
تقئّلّه ولا يحتمل العقل تصرّره! وكان من الأجدر بِالذّهْليٌ ومن ذَمَبِ 
ْ مذْهَبَهُ في مسألةٍ اللفظ أن يعذرَ مخالفه» ويعملَّ معه في نصرة السَّنَّة ونشر 
الحديث» لا أن يطارده ويمنع المسامين من الانتفاع به والأخذ 56 
بسبب مسألة فرعيةٍ الصوابٌ فيها مع البخاري في نظر البرهان الصحيح! . 
وأما قول مَسْلّمة بن القاسم في البخاري: (وكان يقولٌ بِحَلْقٍ 
القران» فاك ذلك علب غلياء خرانمان وريه ومات وهو 
مستخفب)؟ فهو كلام في غاية الوّهاءِ والسقوط» نقله عنه الحافظ في 
التهذيب» ضمن كلام آخر ‏ سنذكره في موضعه المناسب ‏ ثم عَتَّبُ 
عليه فقال: (إنما أوردثُ كلام مَسْلمة هذا لأَبينَ قنبادة فحن .ذلك : 
إطلاقه بأن البخاري كان يقول بخلق القرآن» وهو شيء يسبقه إليه 
أحدٌّ» وقد قدّمنا ما يدل على بطلان ذلك)7' . 


المحنة الثانية: مع أمير بخارى وإخراجه منهاء. وسعي 
الذهلي في ذلك: 

لم تنته محنة الإمام بخروجه ‏ كرْهاً وظلماً - من نيسابور» بل 
كانت من أسباب ابتلائه بمحنة أخرى تولآها رجلان: أحدهما إمام عالم 
محدّث جبّل . وثانيهما أمير مسلم» وهذا مبعث الألم الشديد والعجب 
الذي لا ينقضي! . 


.5/-57/9 تهذيب التهذيب:‎ )١( 
١> 


5550-7 وتسيب بإخراجه منها كَزهء 2 608ظ55 
الومام لهاء ٠‏ بل لاحَقَه إلى بلدته بُخارى, وأغرى أميرّها بطرده منهاء 
وألّبّ النامنَ والعلماءً عليه» فكان ماكان. 


الذهليى يحض أمير بخارى على إخراج البخاري منهاء ويؤلُب 
العلماء عليه : 


©© قال أحمد بن منصور الشيرازي: سمعت بعض أصحابناء 
يقول: (لمّا قم أبو عبد الله بُخارى نُصِبَتْ له القباب على فرْسَخْ من 
البلدء واستقبلّه عامّة أهل البلدء حتى لم يَبْقَ مذكور إلا وقد استقبلكُ 
ونثر عليه الدنانير والدراهم والسّكّر الكثير. قال: فبقي أياماً. قال: 
فكتب بعد ذلك محمد بن د يحيى الذهلينٌ إلى خالد بن أحمد وكان أمير 
بخارى ‏ فقال: إن هذا الرجل قد أظهرَ خلاف السّنّة . فقرأ كتابَه على أهل 
بخارى» فقالوا: لا تفارقه فأمرّه الأميد بالخروج عن البلدء فخرج)"''. 

وقال أبو كرو أحمد بن محمد بن عمر المُقرئ: سمعت أبااسعيد 
كر بن مُنير بن ليد بن عَسْكرء يقول: (بعثٌ الأمية خالد بن أحمد 


؛77١ص تقييد المهمل: ١/57؛ السير: ؟١/457؛ تاريخ الإسلام»‎ )١( 
التغليق: 0/ 578 ؛ الهدي. ص47 . والفرسخ : يساوي (2055) متراً.‎ 


١5 


الذهليٌ والي بخارى إلى محمدٍ بن إسماعيل؛ أن احمل إليّ كتابٌ 
«الجامع) بالا وغيرّهما لأسمع منك . فقال محمد بن إسماعيل 
رك نالا أذ العلمَ؛ ولا أخمله إلى أبواب الناس؛ فإن كانت لك 
إلى شيء ةا فاخضرني في مسجدي» أو في داري» وإن لم 
يُعَجِبْك هذا فأنت سلطان» فامنعْني من الجلوس, ليكون لي عذرٌ عند الله 
يوم القافة, لأني لا أكتم العلمّء ٠‏ لقول النبي ملل : "من سيئل عن علم 
فكمه أَلْجمْ بلجام من نار » قال تك نمسي الرسكة ينها ل : 
© وكانت للبخاريّ جلالةٌ عجيبةٌ في النفوس . وحبٌ في القلوب, 
ومنزلةٌ فوق منزلة الحاكم؛ مما حال دون تمن الأمير من إجباره على 
حمل العلم إليه وقراءته في قصرهء أو إخراجه من بلدته» وإزالة أثره 
العميق من قلوب الناس. فعمّد إلى الاستعانة بمن يواليه من العلماء 
وصادفٌ ذلك هوّى في قلوبهم» فتكلّموا بين الناس بما افتّري على الإمام 
م ل ا 
وأشيعت الفرية في المدينة» ومَرَّج أمرُ الناس» واستفحلت الفتنة» 


)1١(‏ تاريخ بغداد: 7/*. ابن عساكر: 45/07 - 91؛ ما تمس إليه حاجة 
القاري.» ص": ؛ تهذيب الكمال: 5؟7/ 555 550 ؛ السير: 7١/455؛‏ 
طبقات السبكي : سف ري التغليق:  :7”9/0‏ ٠44؛‏ الهدي. 
ص1:57 . والحديث أخر جه عن أبى هريرة لحن وأبو داود. والترمذي. 
وابن ماجهء والطيالسي» وصححه ابن حبان  )16(‏ وتخريجه فيه والحاكم 
ووافقه الذهبي . 


١ 7/ 


فتصدّى لها الإمام ثانية» واجتثٌ أصلهاء والخميد نارهاء وخرج من 
بخارى إلى غير رجعة» وأرفق خروجه ذاك بدعوة إلى العزيز الجبارء 
فكان لشانئيه ما أرادوا من طرده وإخراجه» وله ما أراد من دعائه ربّه . 
قال أبو عبد الله الحاكم: حدثنا خَلف بن محمد» حدثنا سَهْل بن 
شاذوَيّه قال: (كان محمد بن إسماعيل يسكنْ سكة الدّمُقان» وكان 
جماعةٌ يختلفون إليه» يُظهرون شعارَ أهل الحديث» من إفراد الإقامة 
ورف الأيدي في الصلاة وغير ذلك . فقال حريث بن أبي الورقاء وغيره : 
هذا رجلّ مُشْغِب» وهو يفسد علينا هذه المدينة. و ره ير 
فى م للسايوينة وهو إمام أهل الحديث . فاحتججوا عليه بابنٍ يحيى» 
واستعانوا عليه بالسلطان في نَفِيهِ من البلد. فأخرع: وكأن محمد بن 
إسماعيل ورعاً» يتجنّب السلطان ولا يدخل عليهم)”" . 
أبا بكر بن أبي ات يقول : ال ييه 
الذّهْلىٌ و اي 0085 سأل 000007 فيقرأ 
«(الجامع» و«التاريخ » على أولاده. فامتئع أبو عبد الله عن الحضور عنده. 
فراسله أن يَعقد مجلساً لأولاده لا يحضره غيرهم » فامتنع عن ذلك 


.550/١7 السير:‎ )١( 
. في تاريخ بغداد وابن عساكر : (الظاهرية). وهو تصحيف‎ (30 


١1 


أيضاء وقال: لا يَسَعْني أن أَخصٌّ بالسماع قوماً دونَ قوم . فاستعان خالدٌ 
ابن أحمد بحُريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل العلم ببخارى عليه 
حتى تكلموا فى مذهبه. ونفاهُ عن البلد. فدعا عليهم أبو عبد الله محمد 
ابن و الله آرم ما َصَدُوني به في أنقيوم 0 
عار ا مله ل اه 507 
إكاف. ثم صار عاقبةٌ أمره إلى ما قد اشتهّر 5 0 وأما حريث بن أبي 
الورقاء. فإنه ابتلي بأهله. فرأى فيها ما يَجلٌ عن الوصف . وأما فلانٌ 
- أحدٌ القومء وسمّاه - فإنه ابثّلي بأولاده» وأَراه الله فيهم البلايا)”" . 


قلت: هذه دعوة أَرَاهةٌ من إمام مظلوم. افكتري عليه فصير» 
وأخرج من نيسابور قَصَابَر؛ ثم لوق في بلدته؛ فظاووتة نيوان التحند 
بعد أيام» وضيّق عليه فلم يُترك يهدأ له بال؛ فضاقت على هذا السيد 
الأرضٌ» فائّجه إلى السماءء وجأرَ إلى الله بالدعاء» وأطلّقَها كلماتٍ 
قليلة لكنها هائلة تزلزل أرضّ الظالمين تحت أقدامهم» فتفتّحت لها 
أبوابٌ السماء» وقال لها الله : «وعِزَّتي لأَنْصَرَنّكِ ولو بعد حين»”'*. 


)١(‏ تاريخ بغداد: 37/5 54"؛ تقييد المهمل: 797/١‏ ٠١5؛‏ ابن عساكر: 
606 ؛ تهذيب الكمال: 556/75 555 ؛ السير: 555/١7‏ -450؛ 
طبقات السبكي : ؟/ 7777 ؛ التغليق: 6/ 5٠‏ ؛ الهدي. ص57 : . 

00( أخرجه عن أبي هريرة: أحمدء والترمذي» وابن ماجهء والبغوي في (شرح - 


اويل 


ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجابٌ» ينتصر لها الجبّار ولو 
كان صاحبها فاجراء فكيف والمظلومٌ هنا إمامٌ أئمة الدنيا في الحديث 
وصاحبٌ «الجامع الصحيح»! لقد دعا الإمام؛ فاستجاب رب الإمامء 
وحلّ بظالميه ماجاء فى الخبر . 

وخالد بن أحمد الذهلئٌ أمية بخارى: قال الحاكم: (له ببخارى 
انان مجهودة لياع :إلا تفحد تمان التشادى» افإنها ول «وسية لزوال 
مُلكه. سمع إسحاق بن راهَوَيْه» وعُبيد الله بن عُمر القواريري وطائفة) . 
ووالى يعقوب الصفار» وخرج على ابن طاهر. ثم حجّ سنة (57579ه)2. 
و 
فأخذ وسّجِنّ ببغداد حتى مات(" , 

وأما حريث بن أبى الورقاء: فكان من كبار فقهاء الحنفية 
ا 


وفي هذه القصة عِبَدْ بليغةٌ لأولئك العلماء الذين يُعينون الحاكم 


- السنة4ة» وصححه ابن حبان (81/5)» وقال الترمذي: هذا حديث حسنء 
وحسنه الهيثمي في امجمع الزوائد»: ١/7١6١؛‏ والحافظ في «الفتح»: 
3550/9» وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح لغيره. انظر: صحيح ابن 
حبان : ١687/7”‏ . 

.١7ا//1١"ودا#‎ 5557/١7 السير:‎ )١( 

(؟) الجواهر المضية : ؟/ 0 طبقات السبكي : 7/ 71737 . 


١5 


على ظَلْم المسلم الذي يُخالفهم في الرأي ركاف تكن رفك 
(العلماء) الذين يُرَيّنونَ للحاكم الظالم والطاغوت الاثم ما يببطش بأرواح 
البُرّاء؟! ولئن لم تنلهم دعوة المظلومين في الدنياء فبؤساً لهم! لأن لهم 
موقفاً مهولا بين يدي الله رب العالمين . 

©© قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : (محمد بن 
إسماعيل البخاري أبو عبد الله : قدِمّ عليهم الرَيّ سنة مئتين وخمسين . 
وابن أبي أويس. سمع منه أبي وأبو زرعة. ثم قركا حديئة عندما كتب 
إليهما محمد بن يحبى النيسابوري: أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن 
8 1 

قلت : ١‏ أدري ما هذا!! وليت ابنَ بي حاتم سكت هناء إذَلِم 
رعو انافك ا 
فيقول (كان ثقةٌ من المحماظ : ا ني ا فقال: 

1 
صدوق 5 


ومسلم أرفع من أن يُقال فيه : ا فيق تتسأل عن الرجال» ولا 
ا وهذا الإمام الجليل كان على مذهب شيخه أبي عبد الله 


.19١ /7 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.187-١457/8 (؟) المصدر السابق:‎ 
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البخاري في «مسألة اللفظ»» بل إنه هجر محمد بن يحيى الذهليّ 
وخَرج من مجلسه على الملأء ورد عليه كلّ ما كبّبه عنه» ولم يرو عنه في 
«صحيحه» ؛ انتصاراً للبخاري ومتابعة له في مذهبه. فكيف يَجرح أبو 
حاتم وأبو زرعة أبا عبد الله البخاريّ» ثم يوثّقان مسلما؟! لا يُسوغ هذا 
الصنيعٌ إلا يحمله على العصبية والحسد والهوى» فقد كان منهما مل ما 
كان من الذهلي» غفر الله للجميع وتلك زَلَهٌ من العلماء لا تقبل بلا 


2ه بى 


مشنوية . 


قال تاج الدين السّبكي في رسالته «قاعذة ١‏ ف الخرج والتعديل» : 
(ومما ينبغي أن يتمد عند الجرح : حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى 
الجارح والمجروح». زوماتعاات البنارع ادرو لي القن فجرحه 
لذلك» وإليه أشان الرافعي يقوله: ويسبعى أن يكون المر كن براء من 
الشحناء والعصبية في المذهب» عونا عن ان ن يَحمِلّهم ذلك على جَرْح 
غدل أو تزكية فاسقٍ . وقد وقع هذا لكثير من الآئمة جَرَّحوا بناءً على 
مُعتَقَدِهم ‏ وهم المخطئون. والمجروح مصيب . . ٠.‏ ومن أمثلة ما 
قدّمنا: قولٌ بعضهم في البخاريٌ : تركه أبو زرعة وأبو حاتم» من أجل 
«مسألة اللفظ». فيا لله والمسلمين! أيجوز لأحد أن يقول: البخاريٌ 
متروك. وهو حامل لواء الصناعة» 1 لمآ مُْقَّمُ أهل السُّنَّةَ والجماعة؟ !ثم يا لله 
والمسلمين! أيّجْمَل ماده مذّاة؟! فإن الحق في مسألة اللفظ معه)”9 . 


)١(‏ أربع رسائل في علوم الحديث.ء ص7”75-750. 


١ 


وعلّق الذهبي على قول ابن أبي حاتم المتقدّم» فقال: (إِنْ تركا 
حديثه. أو لم ب يتاه البخاريٌ ثقةٌ مأمونٌ محتيمٌ به في العالم)”'' . 


ان لايق عسي بين الندين ور جاقر الإبال ارين 
«كتاب الضعفاء والمتروكين». ويقول فيه : : (ما سَلم من الكلام لأجلٍ 
مسألة اللفظ» تركه لأجلها الرازيّان) . 


فهذه زلهكبيرة أربأبالذهبيٌ أن يق فيهاء وهو الذي تعقّب المُقييَ 
ووَبّحه وقرّعه لأنه أوردَ في «كتاب الضعفاء» علىّ بن المديني من أجل 
مسألة اللفظ! فلماذا يَنقل الذهبئٌ ما قيل في البخاري لنفس السبب,» ثم 
يسكت على مثل هذا الكلام البائر؟! . 

رفعة نفس البخاري واحتماله الأذى وصيره واحتسايه: 

قال وراق البخاري محمد بن أبي حاتم : (أتى رجلّ أبا عبد الله 


البخارىّ» فقال: يا أبا عبد الله إن فلاناً يُكمَدكَ ! فقال : قال النبي كَكة : 
«إذا قال الرجل لأخيه: يا كافك» فقد باء به أحذهما)”'' . 


وكان كثية من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك» 
فيقول : 9 إنَّكيْد شيط كان صَعِيقًا4 [النساء: 77]» ويتلو أيضاً: « ولا 
يحي امكل الي إلا بأهلد هِلِوْ » [فاطر: “5]. فقال له عبد المجيد بن 


)غ2 السير: .577/1١7‏ 
68 أخرجه البخاري (5١٠51)؛.‏ ومسلم (١6)؛‏ وأبو داود (/اثم؟:)؛ والترمذي 
(237710).» وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر. 
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إبراهيم : كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يَظلِموتكَ ويتناولونك 
ويئهتكونك؟ فقال: قال النبي كَل : «اضّبروا 5-6 تلقوني على 
العرني” وقال كل : سوس واسحي 


لعن انو ناس لاي باد وم َم وعلما اث الجا 
راد يناه مارم هر « مآ وقَدوأ ناوا َدَحَرَبِ أَطْفَاهَا امد 
[المائدة ا" 


وكان هججيراةٌ من الليل إدا أنيته في آخر مَعَدَمِهِ من العراق : # إن 
ترك أله وي ا عَالبَ لَكُمٌ ون يحُذ لك فَمَن دا ألَزى ى يتصعركم مُنا بَعَدِو 4 [آال 
مان 20015 


)1١(‏ أخرجه البخاري (71/47)؛ ومسلم (1855)؛ والنسائي : فى الكبرىئ 
(0401)؛ والترمذي ))١5١189(‏ وغيرهم, ليك قل ب 1 

(؟) أخرجه الترمذي (007”) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي 
حمزة ميمون الأعور. وأورد الألباني هذا الحديث في «الضعيفة» (2))5591 
وضعيف الجامع الصغير (001/8) . ْ 

(*) السير: /١7‏ 457-570. ومعنى هجيراه أ دأنهوعادته ودئدن. 


١ 


آذآ 1-2 ل ع مره 
صَوعٌ علومه وأركان مَنْهُجه 


وَشْفُوفُ ذ هيد وَتَعْوقَ فَهْمِه وَوري + 

الفصل الأول: مقدّماتٌ ممهّداث «مقوماتٌ 
شخصيته العلمية . وأسبابٌ نبوغه 
وتفوقه» . 

الفصل الثاني : طلبه العلم؛ ورحلاثه وأساتيذه . 

الفصل الثالث : محدّث الأمةٍ وجبل الحفظ . 

الفصل الرابع: ناقدٌ الأسانيدِء وخبيرٌ العلل 

وإمام الججرْح والتعديل . 

الفصل الخامس : الفقية البارع المحتهد . 

الفصل السادس : فصاحته وأديه وشعثه. 

الفصل السابع : تلاميذّه . 

الفصل الثامن : نشرُهُ العلم في الافاقي . 





1 
كترنات نمهدات 
وما ص اعت وأسي] سيا وغ وسور 


رأ عوامل المُبْوغ والتميز والتفؤد: الموهبة التى يمنحها الله 
. للمرء» وغرسّه في نفسه التطَلّمَ للمعالي والاضطلاعٌ بالمكرمات» 
وتيسيزه أسباب الوصول إليها وبلوغهاء وتوفيقه لسلوك ما يحقق قيامّها 
يشيد بنيانها . ثم ما يقوم به الرجل من تفجير طاقاته المَوّارة» واستغلالٍ 
كل ما أوتيه من مواهب ومبّح. وتوجيه ذلك الحشد من الإمكانات 
والهبات لتحقيق الهدف الأعلى والغاية الأسمى . 

والحقٌّ أن الإمام البخاري قد رُزِق من هذا وذاك بالنصيب الأوفى ؛ 
فبَلّغ أرقعَ ما يمكن أن يُحفَّقَه أَنْبَّهُنبهاء الدنيا وأعظمُ عظمائهاء حيث كان 
بحقّ أعجوبة زمانه ونادرة أقرانه. 

فلقد ألم حفظ الحديث وهو في الكنّاب لم يبلغ العاشرة من 
عمره» ورُزق من الذكاء المُفرط والذّهن الساد والفطئة الخارقة؛ ما 
أدهش به أعيانٌ أشياخه وأكابر معاصريه. وشفع ذلك بالحرص الشديد 
على العلم وتحصيله» فأقبل عليه بقلبه وروحه وعقله وذكائه وجسمه 
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حتى إنه ليَلْتّهِمُ العلم التهاماً وتودٌ أعضاؤه لو أن لها أسماعاً تتنمّم به كما 
نعمت أذناه» وكان حرصه عليه حرص الججموع المنوع في بلوغ لذته 
للمال» وطلبّهُ له طلبَ المرأة المُضلَّة ولدَهًا ليس لها غيذه. 2 
هذا رحلاته الواسعة في البلدان الإسلامية. وتفوغه التامّ للطلب 
ومداومتة على الحفظ والمذاكرة , ليلا ونهاراً وصبره الشدية في ذلك 
مهما صادفه من عقبات وناله من مشقات . وساعده عليه كذلك كثرة 
العلماء والمحدّثين والفقهاء في بلدته» وما جاورها والأمصار التى رحل 
إليهاء وفوق هذا وذاك: ملِيبُ نفسه. وجميلٌ أخلاقه؛ ولطفٌ معاملته. 
وحسنٌ عشرته. وورعه واحتسابه وتقواه « وأَتَّفُوأ لَه وَيمَلَمْحكمْ 
ألَة4 [البقرة: 85؟]. 

١-ثشيوغها‏ لميكر وذكاوّه الخارق: 

قال محمد بن يوسف الفَرَبْرِيٌ : حدثنا ا ا 
2 الورّاق. قال: (قلتٌ ال يا البخاري 
عرجخ من لكاب بعد العشر : ء. ما 0 0 


(0) يبدو من سياق الخبر أن (الداخلي) كان من محدّثي بُخارى» ولم أقف له على 
ترجمة» ولاذكره أصحاب الأنساب» وقال الحافظ فى التغليق ‏ 781//0 -: 
(وأظن أنها نسبة إلى المدينة الداخلة بنيسابور). ورجّح الشيخ عبد الفتاح - 
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وقال يوماً فيما كان يقرأ للناس : «سفيان» عن أبي الزّبيرء عن إبراهيم»» 
فقلث له: يا أبا فلان» «إن أبا الرُبير لم يرو عن إبراهيم». فانتَهّرني» 
فقلث له: ارجم إلى الأصل إن كان عندك . فدخل ونظرَ فيه» ثم خرج» 
فقال لي : كيف نعويا غلام 5 قلت فوا دريو موص ابراعير”. 
فأخذ القلم مني. وأَحَْكم كاب فقال : صدقت . فقال له بعض أصحابه : 
ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة. فلما طعنثُ في 
ست عشرة سنة» حفظث كتب ابن المبارك ووكيع» وعرفتٌ كلام 
هؤلاء 8 . ثم خرجث مع أمَّي وأخي أحمد إلى مكة. ؛ فلما حججت رجع 
أخي بهاء تلفت في طلب الحديث . فلما طعنتُ في ثماني عشرة» 
جعلتُ أصنّف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم : وذلك أيام عبيد الله 
ابن موسى. وصنَّمْتٌ كتاب «التاريخ» إذ ذاك عند قبر الرسول يليه في 
الليالي المُقمرة. وقال: قلَّ اسم في «التاريخ» إلا وله عندي قصَّةٌ إلا 
أنى كرهثُ تطويل الكتات)20* , 


3 أبو غدة: (أنه منسوب إلى مدينة بخارى الداخلة» التي هي داخخل السور الثاني 
الأصغر). تحقيق اسمي الصحيحين» ص؟ ١‏ . 

)1١(‏ أي: أهل الرأي. 

() تاريخ بغداد: 1/7 -7,؛ تقييد المهمل: ١/١١7-1١؛‏ ابن عساكر : 07/ /اه ؛ 
المنتظم: ؟١١/5١١؛‏ صفة الصفوة: ١58/15‏ - 59١؛‏ تهذيب الكمال: 
11-14 السير + 889/١7‏ ؛ طتات الشسكن : 53157/9+ التغليق: 
0 88-/م؟؛ الهدي؛ ص46 . | 
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وقال أبو بكر الكلْوَاذاني : (مارأيت مثل محمد بن إسماعيل» كان 
أذ الكتاب من العلمء فيطل عليه اطْلاعَةَ 0-0006 أطراف 
الأحاديث من مرة ل 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق : سمعت سُلَيم بن مجاهدء 
فول (كنثُ عند محمد بن سَلم لدي فقال لي: لو جئتَ قبل 
رارك كا سقط سبع المعد يف7 ايرية البخارى . 


وقال الورّاق: سمعت محمد بن قتيبة - قريب أبي عبد الله محمد 
ابن إسماعيل ‏ يقول: (كنث عند أبي عاصم التَبِيل ووس 
فقلت له: من أين أنت؟ قال : من بخارى. قلت: ابن من؟ فقال: | 
إسماعيل . فقلت له لساري ااا الال رب نوين 1 
عاصم : هذا الغلامٌ يُنَاطِحٌ الكبّاش)”” . 

قال الحافظ في «التغليق» و«الهدي»: (يعني : يقاوم الشيوخ). 
قلت: أي يناظرهم ويذاكرهم ويُضارعهم في حلبة الحديث رواية 


ودراية. 


(0) السير: 5١67/١7‏ ؛ التغليق: 0/ 5١6‏ ؛ الهديء» ص18 . 

(1) : تاريخ بغداد: 114/7. وسيأتي مطولاً مع تخريجه. ص١ 7١‏ حاشية (؟) . 

(9) تاريخ بغداد: 8/7١؟‏ تقييد المهمل: /١‏ 7١؛‏ ابن عساكر : 07/ 80؛ تهذيب 
الكمال: 5 7/ 556-505 ؛ التغليق : 6/ 5٠7‏ ؛ الهدي.» ص 187 . 
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وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعتث بعض أصحابي» يقول : 
سي 0 امد اوس بو إسايل اللعاخرج 
قال محمد بن سَّلام : ب ل تحيّرت» والكبى ع 
أمرُ الحديث وغيره» ولا أزالٌ خائفاً مالم يخر ج2001 

الم 9 سباسسيي ا 
لاقت عن كت لدبت 


الحُمَيْديٌ وأنا ابن ثمانى عشرة سنة» وبينه وبين أخرَ اختلافٌ فى حديث» 
فلما بَصّر بى الحُميدي قال: قد جاء من يَفصل بيئّناء فعَرَضا علي 
فقضيث للحميديٌ ‏ وكان الب 7 

قلت: والحُميديٌ حافظ إمام. من جلة شيوخ البخاري» وأول 
ا 
ل يوسف ٠‏ ليسي للبخاري : يا أبا عبد الله ٠»‏ اند فى تبي ؛ 


(0) السير: 7١/7١5؛‏ طبقات السبكى : ”/ 7؟751؛ التغليق: 0/ ٠5‏ ؛ الهدي, 
١ 1‏ 
(0) التغليق: 5/8 ٠١1؛‏ الهدي.» ص”587» وهو فى السير: ؟7١1/١٠١5»‏ وفيه 
زيادة. | ١‏ 
١6١‏ 


وأخبرني بما فيها من السّقَطء قال: نعم)”" . 

وعبد الله بن يوسف من شيوخ البخاري أيضاً وأحد رواة «موطأ 
مالك» ومن أثبتهم فيه» توفي سنة (4١1ه).»‏ فيكون عمر البخاري 
عندما قال له شيخه تلك المقالة أقلَّ من (5 )١‏ سنةء فلله دَوُه! . 

"١‏ - كثرة العلماء الكبار في مدينته والبلدان المجاورة في 
خراسان.ء وانتشار الحديث فيها: 

خراسان بلاد واسعة تضهيٌ مدناً كثيرة من أشهرها: تَيسابور. 
وبخارىء والريّء وسعرة والشاشء ومّوروء وهراةء وتلخ. 
وغيرها. وكانت تضح بالعلماء من كل فن» وتبَّغ فيها أكابر أئمة 
الحديث» وخرج منها أساطين الرواية. 

ولقه كان خط البشارى عظيا إذ ؤُلد فى تلك البلادء وما إن 
تفتّحت مداركه حتى جالَ على أعيان بلدته بكار ثم طوّف على شيوخ 
بلدان خراسان: 

فحمل ببخارى عن: محمد بن سَلام الييكنديّ ‏ ومحمد بن 
يوسف البِيِكنْديٌّ» وعبد الله بن محمد المُسْتَدِيٌ» وهارون بن الأشعث» 
وطائفة. 


٠‏ د و 
وسمع ببلخ من: مكي بن إبراهيم» وقتيبة بن سعيد» ويحيى بن 


الل الس ؟ 7 ؟؛التغليق: 5 * ؛الهدي. ص'١14/87‏ . 
؟ ١6‏ 


بشرالزاهد» وجماعة. 


ويمَرُو من: علي بن الحَسن بن شقيق» وعبّدان» ومعاذ بن أسد»ء 
واخرين . 

وبنيسابور من: يحيى بن يحبى» ويشر بن الححكم» وإسحاق بن 
رَاهوَيّه وعدّة. 

وبالرّيَ من : عاو بن موسى الحافظ . وغيره. 

000 

وحص في تلك البلدان علمآ جتا. بعد امدق مير قر شيخ 
ل عووسا ا بير 
ابن المبارك » ووكيع» وعرف أقوال واجتهادات أصحاب الرأي» وعمره 
ست عشرة سنة . وكل ذلك كان قبل رحلته خارج خراسان . 


 "“‏ رحلاته الكثيرة الواسعة إلى أمصار الإسلام وحواضر 
العلم التي تشهد فورة علمية جيارة: 

بعد أن طوّف الإمام الشاب في مدن خراسان» رحل إلى بلاد 
الحرمين» ومع والعراق» والجزيرة ومصر» وتنقل بين مدن تلك 
الأمصار. ونهّل من علمائها وَعَلّء فأخذ عن شيوخ مكةق. والمدينة. 


: ١ سيأتي » ص17‎ 6 
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0 0 7 - 
ودمشق» وحمص » وعسقلان» والمؤصل» وحكان» والكوفة. 
والبصرة. وبغداد» وواسط. وغيرها. 


وكثير من هذه المدن رحل البخاري إليها دفعات, ودخلها مرات . 
ففي سني رحلته الأولى» بعد أن حمّ. ذهب إلى البصرة ومكث فيها 
خمس سنين » وفي كلّ سنة يرحل إلى مكة والمدينة ثم يعود. ورحل إلى 
بغداد ثماني مرات» ولا يُحصى كم دخل الكوفة مع المحدثين . 

ولقى في هذه الرحلات من العلماء ما يَجلَّ عن الوصف. وحَمّل 
عنهم ما يفوت الحصرء وذلك أن هذه الأمصار الطيبة قد بارك الله فيها. 
ووَهّبٍ لها رجالاً كانوا منارات هدّى لا تذبّل» وكنوز علم لا ينُضب» 
وعلى رأسها: الحرمان الشريفان مهبط الوحي ومنبع العلم» ودمشق 
عاصمة الأمويين» والبصرة التى أمرَ عمر الفاروق بتمصيرهاء والكوفة 
بلدة ابن مسعود وعلي من عله وتللاميلاهها من بعدهماء وبغداد حاضرة 
خلافة العباسيين» وحَسْيُك ما فيها من نشاط علمي كان يرعاه الخلفاء 
وفي مقدمتهم المأمون» فكانت مركرٌ العلوم الإسلامية كلهاء وملاذ 
العلماء وأصحاب الكمال في كل مجال . 

ولتعلم حجم الحديث الذي كان في هذه الأمصار»ء وكثرة المحدثين 
والعلماء الذين نبغوا فيهاء يكفي أن تطالع أقوالَ بعض الحفاظ في ذلك» 
ومن أمثلته: أن الإمام الحافظ الثقة مُسْئِد البصرة مسلم بن إبراهيم 
الفُرَاهيديٌ - وهو من شيوخ البخاري وأبي داود ‏ قال : (كتبت عن ثمان 


١ 


مئة شيخ» ما جَزْتُْ الجشر)"'". قال امال يساح ها (وكان 
ثقة» عَمِي بأَخَرة» ويروي عن سبعين امرأة!)”" . 

والإمام ابن قتيبة جاءه طلابُ العلم وطلبوا منه أن يحدّث» فقال: 
(تسالوتي أن أحدث م وسقداة قمان وكة مع كه كاي ندل مندا سكي 010 


؛ -تفرغه لطلب العلم وإنفاقه المال في سبيله: 

ومما ساعد البخاريّ على الرحلة والطلب. وتحصيل العلم 
والنبوغ فيه ؛ توغ باله من هموم الكَسْب والمعاش» والنفقة على النفئس 
والأهل» وتوفير متطلبات الرحلة من المال والزاد والراحلة. بل كان لا 
يدخل السوق لشراء حاجاته» ويجد من يكفيه هذا الشأن. 

وهذه السّعَة التي كان فيها توفرت له مما وّرئه من أبيه من مال وفير 
كان يعطيه للتجار مضاربةً» كذلك كانت له أرض يُكريها . فيدرٌ عليه هذا 
وذاك ما يقوم بشؤ وو تحياته ومظلناك اسقازه ورخلاتة. بوكان فلن هذا 
المال على نفسه ومن معه من طلاب العلم» كما تقدم ذكرهء ومن ذلك ما 
رواه وراقه محمد بن أبي حاتم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: (كنتٌ 


؛441١/17ا رقم (1١40)؛ تهذيب الكمال:‎ :55/١ سؤالات الآجري:‎ )١( 
."١60/٠١ السير:‎ 
- 190/717 تاريخ الثقات للعجلي»؛ ص5:77 رقم (905717١)؛ تهذيب الكمال:‎ )( 
.4.4١ 
.73١؟/١7 السير:‎ )9( 
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أستغِلٌ كلّ شهر خمسّ مئة درهم» فأنفقتُ كلّ ذلك في طلب العلم) . 
بكليّته لطلب العلم» فحصّل منه ما جعله واحداً من أكابر علماء الأمة . 


وهكذا كان دأب علماء الأمة في يَذْلهِم المالَ الوفير لتحصيل العلم 
والارتحال ولقاء الشيوخ» وانقطع رهط جليل منهم للطلب» وأنفقوا في 
سبيله الأموال الجزيلة: فأنفق إسماعيل بن عيّاش )560٠١0(‏ دينار في 
طلب العلمء وباع زياد البكائي داره وصححب محمد بن إسحاق حتى 
سمع منه «كتاب المغازي»» وأنفق محمد بن الحسن الشيباني (70) ألفاً 
على الحديث والفقه والنحو والشعرء وعلي بن عاصم الواسطي أنفق 
)29٠١(‏ ألف درهم في طلب الحديث, وأنفق الفقيه هشام بن عبيد الله 
الرازي )272٠١(‏ ألف درهم في طلب العلم» ويحيى بن مَعين أنفق ألف 
ألف درهم وخمسين ألفاًء وغيرهم كثيرء وقصصهم تدهش الألباب”" 

-حرصه الشديد على تحصيل العلم, وانشغال قلبه وفكره 
فيه ليل ونهارا: 

سطر علماؤنا من لدّن الصحابة ثم التابعين وأتباعهم وهلمَ جراً 
اذى الأمظلة في الإنبالي عا العقم» وكاموا ارو التمادع في نشي لزنن 
والحرص عليه» وتتيّع جواهره واقتناص شوارده» وتعاهدوه أكثر من 


- 7١ انظر في هذا فصلاً نفيساً فى كتاب «صفحات من صبر العلماء»؛» ص4‎ )١( 
1 
١05 


الجموع المّنوع الحريص على ماله. والإمام البخاري أحدٌ الكبار الذين 

قال أو بكر ين المقرء : ممعت آنا اود محمد بن إسحاق 
السابرري إقوكا 9 ا برب 0 يقول : (وَافت 
يبكي قلت 1 ما يكيك؟ قال : لا يُمكتني أن أكتب ولا أن أ 0 
جعل الله محمد بن إسماعيل كما رأيتم!)؟ . 


وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق : (بَلَغني أن أبا عبد الله شرب 
دواءً للحفظ يُقال له: البلاذرء فقلت له يوماً خلوةٌ: هل من دواءٍ يَشْربه 
ركرك مالع قو لا أعلم. ثم أقبل علىّ؛ وقال: لا أعلم 
شيئاً أنفع للحفظ من : ا 

وقال هانئ بن النّضر : (كنا عند محمد بن يوسف - يعني : 
الُزيابيَ ‏ بالشام » وكنا نتنرّه فعل الشباب في أكل الفْرْصّاد ونحوه» وكان 
محمد بن إسماعيل معناء وكان لا يُرزاحمنا في شيء مما نحن فيه» ويُكتٌ 


على العلم)”" 1 


(1) ابن عساكر: 56/57 ؛ التغليق: 5/ 788. ومالك بن إسماعيل هو أبو غسان 
النهدي» من شيوخ البخاري» توفي سنة (19١7ه)‏ . 

(5): الميينة 112/17 تاريخ الإسلام» ص ٠١5950؛‏ التغليق: 7/0 8١5؛‏ الهدي, 
ص/587 588 . 

(*) مر: ص”8 حاشية (7) . 


وروى وراقه محمد بن أبي حاتم قال: (كان أبو عبد الله إذا كنت 
معه في سفر يجمعنا بِيثٌ واحد إلا في القَيِظ أحياناًء فكنت أراه يقوم في 
ليلة واحدة خمسّ عشرة مرة إلى عشرين مرة» فى كل ذلك يأخذ القدَّاحة 
فيوري نار بيده ويُسّرِج» ثم يُخرجٍ أحاديث فيعلم عليهاء ثم يَضع 
و1 

وقآل مخمك.بن يوسف المَرَبْرئٌ: (كذث عند :محمد :بن إسماعيل 
البخاريٌ بمنزله ذات ليلة» فأحصيث عليه أنه قام وأسْرَجَ يُستذكر أشياء 
واد ٠.‏ - خم إء هاه 222 
يُعلّقها في ليلة ثماني عشرة مرة)”' 5 

" -تحمله المصاعب واصطياره على المشقات: 

الإمام البخاري من أفقه الخَلّق بمنزلة العلم وشرفه وسموّهء وأنه 
غايةٌ سامية ومطلبٌ عال» ومهزه كذلك غالٍ» وطريقه صعب المسالك» 
جه العقبات» يتطلّب من سالكيه أعظم التضحيات»؛ والأخذ من الدنيا 
أخذاً خفيفاً.ء وتجييشٌ كلّ ما يمتلكه المرء لتقديمه ثمناً لنيل العلم 
وامتلاك مفاخره. فلا بدَّ فى سبيل ذلك من بَذَلَ المال النفيس» والوقت 
الثمين» والأنْس بالأحباب» والقّدب من الأصحاب» والتضحية براحة 


. )7( مر بأطول منه مع تخريجه: ص١١ حاشية‎ )١( 
؛١١5-1١9‎ /١7 (؟) تاريخ بغداد: 7/ 4١؛ ابن عساكر: 01/ ١2!؛ المنتظم:‎ 
.77١ ؛ طبقات السبكي : ؟/‎ 1١٠5 /١7 : تهذيب الكمال: 558/75 ؛ السير‎ 
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النفيل هدو البال والدّعة والرفاه» والتشمير عن ساعد الجدء والقيام 
على ساق» واستقبال الصعاب في اختراق الافاق» بأتم الرضا وأطيب 2 
الأخلاق. 

وصدق الإمام الحافظ يحيى بن أبي كثير حينما قال : (لا يُسْتطاعٌ 
العلم براحة الجشم)”" . 

ولقد تعرّتض إمامنا لمصاعت كثيرة . ومشقات 0 روت 5 
كتبٌ التراجم في سيرته هذين الموقفين الجليلين : 

قال محمد بن أبي حاتم : سمعت البخاريّ» يقول: (خرجث إلى 
آدم بن أبي إياس. حلفت عن نفقتي» حتى جعلثٌ أتناول الحشيش» 
ولا أخبرُ بذلك أحداً! فلما كان اليومٌ الثالث» أتاني آتِ لم أعرفه. 
فناولني صرّة دنانير» وقال : نف على نفس يك 0 

وآدم بن أبي إياس من شيوخ البخاري الشاميين» كان محدّتَ 
عسُقلان» وعسقلان مدينة بفلسطين على البحر قريبة من غزة إلى الشمال 
منها. 

وقال أبو بكر محمد بن صابر بن كاتب: متوعة عور :م لطن 
غ0 صحيح مسلم : عقب الحديث (؟7١51).‏ 
هه الستير: 2/1 :4 تاريخ الإسلام؛ ص١1‏ 7؛ طبقات السبكي : ,4 


التغليق: ه/ 960؟؛ الهدي.» ص١5:8‏ . 
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الأشقرء يقول: (كنّا مع محمد بن إسماعيل بالبصرة نكتبٌ الحديث» 
ففقدناه أياماً» فطَلَبْتَاهُ فوجدناه فى بيتِ وهو عَريان» وقد تفد ما عنده 
ولم يبقّ معه شيء» نابعيلنا وتمفنا له الدراعة عض :افتترينا له نويا 
وكسّؤْناهء ثم اندفع معنا في كتابة الحديث)”'' . ظ 

هكذا كان انصرافٌ الإمام لطلب العلم وجَمّع السُّئّن الشريفة» وقد 
لت العيش» ولم يتكلّف لمأكله وملبسه» ولم يعبأ بقساوة 
الحياة» وضحكَّى بكل شيء حتى إنه أكلّ الأعشاب ليُقيم أوَّدَهء وتأَبّتْ 
عليه نفسّه أن يطلب من أحدٍ إعزازاً للعلم وحَمَّلةَ حديث النبي َل 
وأعاد للأذهان ماوّقع لأصحاب رسول لله يك في «سَّرِيّة الحبّط)”") . بل 
إن البخاري قد باع ملابسّه ليُنفقَ على نفسه في رحلته. ولم يُبّق عنده إلا 
ما يواري جسمّه ولا يمكنه الخروج به أمام الناس لطلب العلم» فاحتبسّ 
لذلك في بيته » حتى افتقده أصحابه وأَرْفقوه بمعونتهم . 

-ورعُّه وتقواه واحتسابّه وعمله يعلمه: 

لاشك أن الاحتسابَ في طلب العلم والإخلاص لله فيه»؛ يحرسه 
ويّحميه»ء وأن العمل به يحفظه من النسيان وينمّيه ويزكيه وبالورع 


: ؛ ابن عساكر : 08/07 ؟ السير‎ 1,//١ : تاريخ بغداد: 7/” ؛ تقييد المهمل‎ )١( 
. 7١ ؛؟؛ طبقات السبكى : 1//7١71؛ تحفة الأخباري» ص9‎ 51 


(0) وتسمى «غزوة سيف البحرةء» تحت إمرة أبى عبيدة رضى الله عنه. انظر : 
الفتح : 8/ /ا/ا الأحاديث (57550 -5707). 
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والتقوى تُفتح الأقفال وتُفلكُ الطّلاسم وكفي الشناناء ومجموع وذلك 


عدوي العلب - بإذن الله - نوراً ليفهم به ما يُلقَى إليهء ويجعل فيه فْقانا 
فصل بين الحق والباطل 6 ويميز الخَبيتَ من الطيب: 

ظ قال الإمام القرْطبي : (قوله تعالى: « وَأَتَّمُواأ له وي كم اه 
وَأَسَّهُ بكلٍ شَْءِ عَلِيِمٌ 4 [البقرة: 187]: وعد من الله تعالى بأن من 
انّقَاهِ علّمّهِ ؛ أي يجعل في قلبه نوراً يَفهم به ما يُلقى إليه» وقد يجعل الله 
في قلبه ابتداءً فْقانًء أي فيصلا يتفصل به بين الحق والباطل ؛ ومنه قوله 
تعالى: 9 يكأيا لذب ءَامَتُوا إن تَنَهُوأ أَمّهَ يجمل لَك مهنا 4 [الأنفال : 
21000 


ولقد عَلِم علمازنا ذلك فلزموه ولارَّمُوهء فذلَ لهم الصَّعْبء 
وانفتح المُغْلَقَء وانكشّف المخبوء. وأكرمهم الله بدرجات من العلم لا 
يصل إليها إلا من سلك سبيلهم وحقق سلوكهم . 


قال عيذ اللهين فسعوة رضي الله غنه : (إني لأحسَبٌ الرجل ينسى 
العلم بالخطيئة يعملّهاء و إن العالم من يَحْشى الله وتلا : # إِنّما حشى الله 
منْعِبَاِ و الْملَصاً» [فاطر : 2)74 , 


وروى سفيان عن إبراهيم قال : (من تعلّم علماً يريد به وجه الله 


)01 الجامع لأحكام القرآن: 7/ 587. 
فة جامع بيان العلم : 7//. 
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والدار الآخرة ؛ آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه)”' . 

وقال سفيان الثوري: (إن استطعت أن لا تحكٌ رأسّك إلا بأثر 
فافعلٌ)7' . < 

وقال أيضاً: (يهتف العلمُ بالعمل» فإن أجابه وإلاً ارتحَل)”" . 

وقال عامر الشعبى : (كنا نستعينٌ على حفظ الحديث بالعمل به 
وكنا نستعين على طلبه بالصوم)” ". 

وأما إمامنا البخاري فقد ذكرنا فى سيرته ومّذيه ما كان عليه من 
الورع والزهد والتقوى والإخلاص ومتابعة سنة النبي يَكِةْ وعمله يعلمه. 
اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين) . 

فتضافرَث هذه العوامل في تكوين : : سسعخصيتة » وبروزأ لمَحِيّته » فتبّغ 
بين أثئمة عصره» فكان إماماً أحَوَّذْيًاً نسيجّ وَحُدِه رضي الله عنه ورحمه . 


لذ فكت 


.1١/؟ المصدرالسابق:‎ )١( 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي» رقم (//19). 

(') جامع بيان العلم: 11/7 ؛ فتح المغيث للسخاوي : ”/ 7817 . 
(5) جامع بيان العلم: ١4/1‏ ؛ فتح المغيث: 787/7 . 


١17 


التفرا كان 
البس سل ورتلالتم واساتيةه 


استجاب أثمتنا الكرام لأمر الله تعالى حيث يقول: #فَلوْلَا نَقَرَمِن 
كل وْمَوَ يَنْبُمَ طَإِفَةٌ كه 0206 في أَلدِسِنٍ وَلَذِرُوا مَوْمَهُم دا 00 
2 لاسي 1 وعملوا بتوجيه النبي يكل : ١مَن‏ 
طريقاً يلتمس فيه علمآء سَهّل الله له به طريقاً إلى اللجنة»”")؟ ابتغاءً وجه 
الله وإيثاراً لرضاه» ونصرة لدينه ؛ وخوان لشنةازيية عل وطمعاً في 
توأبه. 

فرحل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في طلب الحديث» ومشى على 
دربهم التابيعون» واقتفى آثارّهم علماءً الأمة جيلاً بعد جيل» وبذلوا في 
سبيل ذلك كل غالٍ ونفيس » ورَكبوا الصّعاب. ولاقوا الأهوال» واستهانوا 
بالمخاطر» واحتمَلُوا فراق الأهل والأحباب والأوطان» وهانّ عليهم كل 
صعب من أجل جَمْع السَّنِ وصيانةٍ الآثار من الضياع . 


)1١(‏ طرف من حديث رواه أبو هريرة» وأخرجه عنه: مسلم (5199)؛ وأبو داود 
92) والترمذي (55155)؛ وابن ماجه (75١)؛‏ وابن ٠‏ حبان (85)» وتتمة 


تخريجه فيه . 
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وأمئلة ذلك لا تتسع له سطور هذه الكلمة الموجزة» وقد فصّل 
القول ف جمهر: من أتمةالمعدتيفء وأوردوامن أدلته الكثير الطيب”'' . 


قال.يحيى بن معين : (أربعة لا تؤنس منهم رُشداً : حارس الدرب» 
ومنادي القاضى , وابن المحدث» ورجل يكتب فى بلده ولا برجل في 
طلب الحديث)7' . 


وللرحلة أهداف سامية ومقاصد جليلة» من أبرزها: تحصيل 
الحديث» والتثبت منه» وطلب العلو فى السندء والبحث عن أحوال 
الرواة» ومذاكرة العلماء في نقد الأحاديث وعللهاء وغيرها. 

ولها فوائد جمة يحصلها الراحلون» منها: التمكن من الجوانب 
العلمية. واتساع المعارف» وتنوع العلوم . وتنمية الفضائل والكمالاات 
في النفس » واكتساب صداقات جديدة خالصة» ونشر العليه” ". 


)١(‏ انظر مثلاً: الرحلة في طلب الحديث للخطيب مع مقدمة محققه الدكتور نور 
الدين عترء معرفة علوم الحديث. ص5 ١١‏ ؛ الجامع لأخلاق الراوي: رقم 
١1778(‏ -5١181)؛‏ علوم الحديث لابن الصلاح» ص5 ؛ فتح المغيث : 
“/7؛ تدريب الراوي: 2»١55 ١57/7‏ وغيرها من كتب مصطلح 
الحديث . 

(؟) معرفة علوم الحديث؛ ص 8ه ؛ الرحلة في طلب الحديث : رقم (5١)؛‏ الجامع 
لأخلاق الراوي : رقم /17/51)؛ فتح المغيث: ”/ /ال778-171 . 

(”) انظر الحاشية رقم (١)؛‏ ومقدمة «الرحلة في طلب الحديث» للمحقق . 
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والإمام أبو عبد الله البخاري أحدّ فرسان هذا الميدان» بل هو في 
مقدمة ركبه الميمون. طلب العلم فأكثر جدا, ورحل فأطال الرحلة» 
وطوّف في البلدان. وأتَهُم وَالد) وتعب ونصب » وجاع وعطش» 
وصَّبّر على المشقات». وصابر قساوة الحياة» وفكنبالعلدات وهجر 
الأوطان والأوطار. وفارّق الأحباب والأصحاب». واستعدن الصعاب» 
واستهان بالغربة» وتبئّلَ في محاريب العلماء بتحصيل السئن والآثارء 
وروى عمن هو أكبر منه» ومن في سنّه؛ ومن هو أصغر منهء وأخذ عن " 
الأعيان» وجمع فأوعى. وانتقى واختار» وسّلّك في ذلك منهجاً متفرداً 
لم يُسبق إليه» ٠‏ فكان يلقى الشيح فيسأله عن كل شيء ويستنزف حديتّه 
ويدخل البلد فيستوعب ما فيه من علم » فنال ما أراد. وأكرمه الله بأفضل 
ما ينال المُخْلّصون من البشر» فوَضّع لكتابه القبول في السماء والأرض» 
ورفع ذكره في الخافقين. 

أولاً- طلبه العلم 

©» قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الورّاق: (قلت لأبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري : : كيف كان بدْء أمرك في طلب الحديث؟ 
قال: لْهِمتُ حِمْظ الحديث وأنا في الكَُّاب . قال وكم أتى عليك إذ 
ذاك؟ قال: عشرٌ سنين أو أقل. ثم خرجثُ من الكتّاب بعد العشر» 
فجعلت أختلفٌ إلى الداخليٌ وغيره 000 

فهذا يُعطيك أن البخاري قد بدأ بطلبٍ العلم وسماع الحديث سنة 


(:١؟١ه)‏ وعمره نحو عشر سنين . 
١ "6‏ 


وقال في الخبر نفسه : (فلما طعنتُ في ست عشرة سنة» حَفظت 
ُنب ابن المبارك ووكيع» وعرفتٌ كلام هؤلاء ‏ يعني أصحابٌ 
الرأق 1 

وقال الى عقر الو كاق ممعي أبااغمد لاه يقل (كنث أخدلفت 
إلى الفقهاء بمَرْو وأنا صبيئٌ» فإذا جئثُ أستحيي أن أَسَلّم عليهم؛ فقال لي 
مُوْدَبٌ من أهلها: كم كتبت اليوم؟ فقلت : اثنين»؛ وأردث بذلك: 
حديثين» فضحك مَنْ حضر المجلس» فقال شيخ منهم للا تضحكوا 
منه» فلعلّه تضحك منكم يو 7 

»© قال أحمد بن سَيّار في «تاريخه) : (ومحمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة الجَعْفَيٌ أبوعبد الله طلبَ العلمٌ» وجالسَ الناس» 
ورّحل في الحديث» ومَهّر فيه وأَبْصَره وكان حسنّ المعرفة») حسن 
الحفظطء وكان يتفقّه)0 . 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت أبا سعيد المُوَّدْبِء 
. يقول: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن» يقول: (لم يكن يُشبه طلبٌ 


.)1( حاشية‎ ١54 مرمطولاً مع تخريجهء ص‎ )١( 

(١؟)‏ السير : 5٠١/1١7‏ ؛ التغليق: 781//6. 

فر تاريخ بغداد: 77/7؟ تقييد المهمل : 8/١‏ ؟؛ ابن عساكر : 417 
تهذيب الكمال: 8/175" ؛ السير: 75/١7‏ 578 ؛ التغليق: 0/ 7١5؛‏ 
الهدي.» ص5:86 . 
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محمد للحديث طليناء كان إذا نَظر في حديثٍ رجلٍ أَنْرَقه)0" . 


وقال الوراق أيضا ' (سمعت العباس الدُورِيٌ يقول: 50 
| أحداً أحسنّ طلباً للحديث من محمد بن إسماعيل» كان لا يَدَع أصلاً ولا 
فرعا إلا قلَعَه. ثم قال لنا: لا نَدَعُوا شيئاً من كلامه إلا كتبشّموه)2" . 


©ه» قال محمد بن أبى ي حاتم الوراق : سمعت أبا عبد الله يقول: 
(لم تكن كتابتي للحديث كما كتّب هؤلاء؛ كنت إذا كتبثُ عن رج سألئه 
عن اسه وكنيته ونسْبيِه وحَمْلهِ الحديت» إنْ كان الرجل فهماً. فإِنْ لم 
يكن 2 سألئه أن يُخرجٍ إليّ أ ضله ونيكته. فأما الآخرون فلا يُبالون ما 
يكتبون» ولاكيف يكتبون)”" . 

وقال إسحاق بن أحمد بن خلف: سمعت محمد بن إسماعيل 
غير مرة. يقول : (ما تَصَاعْرْتُ نفسي عند أحدٍ إلا عند علي , بن الْمَدِينيٌ 
ما سمعتُ الحديث من فِي إنسانٍ أشهى عندي أن أسمعه من في علي )49 , 


0غ( السير: 457/١7‏ . وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام.. 

(0): السير :0/17 '8؛ تاريخ الإسلام» ص١‏ 550 ؛ التغليق: 89/04" وفيه (بَلْغْه) 
بدل (قلعه) . 

(9*) السير: ؟١١/‏ '4؛ تاريخ الإسلامء ص 4501١‏ التغليق : 7/0 789. 

0( تاريخ بغداد: ١7/7‏ -18؛ تقييد المهمل: /١‏ ١75؛‏ ابن عساكر: 47/07 ؛ 
تهذيب الكمال: 50١/715‏ . 


حاتم الوراق» يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاريّ» يقول : 
(دخلتٌ البصرة خمسّ مرات أو نحوهاء فما تركثُ بها حديثاً صحيحاً إلا 
كتبثّه» إلا مالم يَظهر لي)”'' . 
وعن البخاري قال: (لا يكون المحدّث محدثا كاملا حتى يكتبّ 

عمّن هو فوقه» وعمّن هو مثلّه؛ وعمن هو دولّه)”" . 

وقد فخل اليكارى هذا والنومده كما مسدفه عته الحديق دعن 
طبقات شيوخه» فروى عن رفقائه في الطلب» وعن قوم في عداد طلبته 
في السنّ والإسناد» وروى عن تلامذته» ومن أمثلة ذلك الحديثٌ الذي 
رواه عن الإمام الترمذي : 

أخرج الترمذي بإسناده عن أبي سعيد الخْدْريٌ قال: قال رسول الله 
لعلئ : «ياعليئٌ» لا يحل لأحد يُجَِبُ في هذا المسجدغيري وغيرٌك» . 

ثم قال الترمذي: (سَمِع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث 
فاستغرية)” " . 


)010( السسر: 5:؛ تاريخ الإسلام؛ صخ 70؛ التغليق : 6 :؟؛ الهدي 
ص5:88 . 

6 ما تمس إليه حاحة القاري. ص 00 ؛ التغليق : 95" ؟؛ الهدي. ص17 1 
وجاء مثله عن وكيع» انظر: الجامع لأخلاق الراوي (1717)؟ السير: 
48 ؛ الهديء ص75 ؛ فتح المغيث للسخاوي: 3157/7 . 

(0) سئن الترمذي (7/717”)؛ والحديث ضعيف» وانظر كلام الحافظ عليه في - 


١1 


ثانياً ‏ رحلاته 

بداية رحلاته خارج خراسان: 

روى محمد بن أبي حاتم الوراق» عن البخاري قال : (فلما طعنتٌ 
كن :سن غشرة اسن حفظث كتب ابن المبارك ووكيع. وعرفت كلام 
هؤلاء. ثم خرجث مع أمي وأخي أحمد إلى مكة. فلما حججت رجع 
أخى بهاء وتكلنة فطل لبعد نف )1 

فهذا يدل على أن البخاري بدأ رحلته خارج خراسان وعمره ست 
عشرة سنة» ويكون ذلك فى سنة (١١17ه).‏ 
آخر سنة عشر ومئتي: )7 , 

وهكذا قال الذهبي في (الكاشف)» و«العبر)» والسبكي في «طبقات 
الشافعية»”''؛ والحافظ في «الهدي» حيث ذكر الخبر المتقدم عن الورّاق» 
وعقَّبٌ عليه فقال: (فكان أول رحلته على هذا سئة عشر ومئتين» ولو 
رحل أول ما طلب» لأدرك ما أدركته أقرانه من طبقة عالية ما أدركهاء 


١ -‏ «أجوبته عن أحاديث المشكاة» : مشكاة المصابيح : 7/ ١791-١984‏ . 
)١(‏ انظر تمام الخبر مع تخريجه ص55 ١‏ حاشية (1) . 
() التغليق: ه//781. 
ف الكاشف : ”18/7 ؛ العبر: ١/7548؛‏ طبقات السبكي : 7١17/7‏ . 
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وإِنْ كان أدرّك ما قارَبّها كيزيد بن هارون وأبي داود الطَيَالس)”" . 

قول البخاري في رحلاته إلى الأمصار وسماعه من الأعيان. 
وأقوال الأئمة في ذلك: 

المم ددن احم هار سدوقا توا الشويه محيندين عداة 
ابن موسى الجَرْجاني» قال: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن البُخاري ‏ بالشاش - يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» يقول: (لقيثُ أكثرَ من ألف رجلى من أهل العلم : 
أهل الحجازء ومكة. والمدينة» والكوفة». والبصرة» وواسطء وبغداد. 
والشامء ومصرء لقيئهم كرَّاتٍء قزناً بعد قرْنء ثم قَزْناً بعد قرْنء 
ركهم و جراة رو اك من بيطاو ريعي ين دل ضايب بر مير 
والجزيرة مرتين» وبالبصرة أربع مرات في سنينَ ذوي عددء وبالحجاز 
ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدّثي أهلٍ 
خُراسان. منهم: المَكيئٌ بن إبراهيم» ويحيى بن يحيى. وعليٌ بن 
الحسن يدر بن سعيد» وشهاب بن مُعمّر . 

وبالشام : محمد بن يوسف الفزيابيَ» وأبا مُسْهر عبد الأعلى بن 
مُسْهِرء وأبا المُغيرة عبد القدّوس بن الحجَّاجء وأبا اليّمان الحكم بن 
نافع . ومن بعدهم عدة كثيرة . 


)١(‏ الهدي. ص8/؟. 
() في تاريخ ابن عساكر : (سفيان)» وهو تحريف . 
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وبمصر: يحيى بن بُكيرء وأبا صالح كاتبّ الليث بن سعدء 
وسعيد بن أبي مريم» وأصْبَعْ بن القَرَجء ونعيم بن حمّاد . 

وبمكة: عبد الله بن يزيد المُقرئ» والحُميدي» وسّليمان بن 
حزب قاضي مكة. وأحمد بن محمد الأزرّقي . 

وبالمدينة: إسماعيل بن أبي أَوَيْسء ومُطرف بن عبد الله 
وعبد الله بن نافع الرّبِيريٌّ وأخمدد ين أبي بكر الزهري أبا مصعب» 
وإبراهيم بن حمزة الزُبيري» وإبراهيم بن المنذر الجرّاميّ . 

وبالبصرة: أبا عاصم الضّحَاك بن مَحْلَّد الشَيْبانَنَ» وأبا الوليد 
فشام بن .عبد الماك والخخاد ين المثيال»: بوعلت بن عيذ الناين 
جعفر المَدِيني . 

وبالكوفة : أبا نعيم الفصْلٍ بن دكين وعبيد الله بن موسىء 
وأحمد بن عبد الله بن يُونس. وقبيصة بن عقبة» وان نمض وعيد اللّه 
وعثمان ابي أبي شيبة . 


وسغداد: أحمد بن حنبل . ويحيى بن معين» وأنا مَعمرٍ) وأنا 
خيئمة » وأبا عبيد القاسم بن سَّلاُم . 


ل اه 1 ره 
ومن أهل الحزيرة : عمرو بن خالد الحَوَاني 


0010( في تاريخ ابن عساكر : (حماد)» وهو تحريف . 
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وبواسط : عمرو بن عَون» وعاصم بن علي . 

وبمرو: صَدّقة بن الفضل. وإسحاق بن إبراهيم الحنظليّ . 

وقال أبو عبد الله الحاكم النّتتسابوري في "تاريخ نيُسابور»: (ممّن 
سمع منه البخاريٌ رحمه الله تعالى : 
المُقرئ» وإسماعيل بن سالم الصّائغ. وأبو بكر عبد الله بن الزّبير 
الحُمَيْديء وأقرائهم . 

وبالمدينة: إبراهيم بن المُنذر الخِرَّامِىُ» ومُطَرّف بن عبد الله 
وإبراهيم بن حمرة» وأبو ثابت محمد بن عد الله وعبد العزيز بن 

وممن سمع منه بالشام : محمل بن يوسف الفزيابيٌ . وَأنو الاضير 
إسحاق بن إبراهيم» وآدم بن أبي إياس» وأبو اليّمان الححكم بن نافع 


- 407/١7 ابن عساكر: 04-08/607.» وذكره مختصراً: الذهبي في السير:‎ )١( 
؟؛ والحافظ فى التغليق : 40 ؟؛ والهدي؛ ص 17/8 . وللخبر تتمة‎ 28 
.)١( ذكرتهاص"9 40 حاشية‎ 
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وحَيْوّة بن شريْح. وخالد بن حلي قاضى حمص. وخَطاب بن عثمان» 
وسليمان بن عبد الرحمن» وأبو المُغيرة عبد القدوس» وأقرانهم . 
وممن سمع منه ببتخارى : محمد بن سَّلآم البييكنديٌ ومحمذد بن 
يوسفء. وعبد الله بن محمد المُسْنَدييٌء وهارون بن الأشعث» 
وممن سمع منه بمرُو : :عل بن الحسن بن شقيق وعَبْدَان 
عثمأن» ومحمد بن مُقاتل. 4 اوغيدة رق الحكمء ومحمل بن يحيى 
ل 


رن 


وععن سح دين أهل بلخ: م مَكميُ بن إبرأهيم ؛ ويحيى بن بشرء 
وفففديين أنانء والحسن بن شجاء”' 00000 وفتيبة بن 
سيد وأترائبي: وقد اكتزبها. 

وممن سمع منه من أهل هَرَاة : أحمد بن أبي الوليد الحَتَفئٌ . 

وممن سمع منهم من أهل نيُسابور : يحيى بن يحيى التَّمِيمِيُ 
وبشر بن الحكمء وإسحاق بن إبراهيم يم الحَنْظليٌ ا ومصدين رع ١‏ 
وأحمد بن حَمُصء ومحمد بن يحبى الذّهْلِىٌ» وأقرانهم . 


. هوعبد الله بن عثمان بن جَبّلة المَرْوَزِيُ » وعَبّدان لقَبٌ‎ )١( 
. في تهذيب الأسماء واللغات: (نجاع), وهو تحريف‎ (030 


١ 


وممن سمع منهم من أهل الرَّيّ : إبراهيم بن موسى . 


وسكي بن سائق”: وسريّْح بن النعمان» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر 
ابن أبي الأسْود”'"» وإسماعيل بن الخليل» وأبو مُسْلم عبد الرحمن بن 
٠‏ 09 ووه ”> . 0 


عبد الله» وسعيد بن سُّليمان”*'» وأقرانهم . 


وممن سمع منهم بالنضيرة”7: أنو عاصم اليل وصفوان بن 


2 7 رن _-. 000 فاه : 
عيسى »© وبدل بن المحبّرء وحرميٌ بن حفص »؛ وعفان بن مسلم»ء 


(0) 
69 


فو 
00 


(0) 


03 


فى تهذيب الأسماء واللغات: (سائق)؛ وهو تصحيف . 

في اما تمس إليه حاجة القاري»: (أبو بكر بن الأسود)» والصواب ما أثبتّه 
واممة عل الهو سود سرف سكن بغداد وَحَدَّث بها . 

فى «ما تمس إليه حاجة القاري» : (بن أبى يونس)» وهو غلط . 

وسرت نت وتاك فى نونف الأ افو لفاك نسي بويع ادي 
سليمان)؛ ولم أجد له ذكْراً ولاذكره بَحْشّْل في «تاريخ واسط» . 

سقطت هذه العبارة فى: «ما تمس إليه حاجة القاري»» واندرجت الأسماء 
التالية تحت «أهل واسط»! . 

فى تهذيب الأسماء واللغات: (حَرَمنٌ بن عمارة)» وهو غلط» لأن البخاري 
لم يسح مندة فقد توفي سنة (1١١1ه)‏ . 


١و:‎ 


ومحمد بن عرّعرة» وسّليمان بن حَرْب» وأبو حذيفة التَّهْدىء وأبو 

2 ع 
الوليد الطيالسيٌّ عار ا مدان 
لسري اي ا 
لك وسّعْد بن حَمْص » وطُلّق بن عَنَّام وعمر بن حَفْص» وفروة بن 
أبي المَغْرّاء» وقبيصة بن عَقْبة وأبو غسّان النّهْديٌُء وأقرانهم . 

رهمن سمع سهم بمصر . : عثمان بن صالح؛ وسعيد بن أبي مريم . 
وعبد الله ين صالح» وأحمد بن صالح. وأحمد بن شبيب؛ وأصبغ بن 
الفرّج» وسعيدك بن عيسى » سيك :بن كتير يون عقر ومحو .يق غيل الله 
ابن بُكَيْرء وأقرانهم 

وممن سمع منهم بالحزيرة : أحمد بن عبد الملك الحَرّاني) 
وأحمد بن يزيد الحَرّاني» وعَمْرو بن خالد» وإسماعيل بن عبد الله اليَقَىٌ» 
وأقرانهم). 

قال الحاكم : (فقد رحل البخاري رحمه الله تعالى إلى هذه البلاد 
المذكورة في طلب العلم: وأقام في كل مدينة منها على مشايخها. وإنما 
سَمَيتُ من كلّ ناحية جماعة من المُتقدّمين» ليُسْتَدلٌ به على عالى إسناده. 
وبالله التوفيق)"'' . 


-_1/١/١ ماتمس إليه حاجة القاري» ص”75-77؛ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 


١, وى‎ 


وذكر نحو ما تقدّم : : ابن نقطة في «التقييد». والدهبي , في تاريخ 
الإسلام». والسبكى 0 «طبقات الشافعية». والصَّمْدي 2 «الوافى 
بالوفيات» . 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في صدر ترجمته : (رحل 
في طلب العلم إلى سائر محدّثي الأمصار وكتّب بخراسانٌء والجبال. 
ومدن العراق كلهاء وبالحجاز. وبالشام. ومصر). 

وذكر طائفة من أشياخه. ثم قال : (وخحلقاً سواهم لا يتسع ذكرهم» 
ووردٌ بغدادٌ دفعات)0'' . 

مواقف جليلة ووقفات كاشفة حول رحلاته إلى هاتيك 


رحلاته إلى الحجاز: 


ذكرنا عن البخاري أنه حَجَّ وعمره ست عشرة سنة ‏ أي: سنة 
) 1ه) -مع أمه وأخيه. ثم رجع أخوه بأمه إلى بخارى» قال البخاري : 
(وتخلفَتٌ - أي بمكة -في طلب الحديث : فلما طعنتُ في ثماني عشرة» 
حلت امك تقنانا الصحانة والتابعيق اناو ايب: وذلك أيام عبيد الله 


ع الا و ييا تس ينات احرف عرس اذى ند موشيافن كت الرعال: 
)1١(‏ تاريخ بغداد: 5/7 -50؛ تقييد المهمل : ١١-١٠١ /١‏ ؛ ابن عساكر: 05/07. 


١/5 


ابن موسى. وصئفتٌ كتابَ «التاريخ» إذ ذاك عند قبر الرسول كله في 
اللبالى الخقيية)7 : 

وهذا يعني : أنه مكث في الحجاز ستتين» ويؤيد ذلك ماذكره 
الحافظ عن البخاري أنه قال : (أقمثت بالمةخة معد أن عجفت مزه رادا 
اكت الخديف) 7 

وتقدّم قول البخاري في الخبر الطويل عن رحلاته أنه أقام 
(بالحجاز ستة أعوام)» لكن هذه المدة لم تكن متوالية» بل كان يذهبٌ 
إلى العراق ويعود إلى الحجاز» كما سيأتى فى الفقرة التالية. 

وجاء عن البخاري أيضاً أنه صَبَّ كتابه «الجامع الصحيح» في 
المسجد الحرام وفي بخارى» واستغرق في تصنيفه ست عشرة سنة . كما 
روواعنه أنه نقل تراجِمّه من المُسَوَدّة إلى المُبيِضة فيما بين القبر الشريف 
واليك "7 1 

ويُؤخذ من هذا أن الإمام كان يُصئّف «الجامع الصحيح» في 
البلدان: بمكة» والمدينة» والبصرة» وبخارى. ويفيد كذلك بأنه رحل 


. تاريخ بغداد: ؟//!؛ ابن عساكر : 201/07 وقد مر مطوّلاً‎ )١( 
#2 على‎ 

() ماتمس إليه حاجة القاري» ص55 . التغليق: 575١/06‏ ؛ الهدي.ء ص 186 . 
وسيأتى مفصلاً فى الفصل الأول من الباب الثالث» ص77 . 


١ /ا/ا‎ 


إلى الحرمين الشريفين مراتٍ أخرى غير ما سبق . 

رحلاته إلى العراق: 

»© قال خَلّف بن محمد الحَيّام : سمعت إسحاق : بن أحمد بن 
حلفي يقول: (رحلّ محمد بن إسماعيل إلى العراق في آخر سنة عشر 
و 3 

وهذه الرحلة هي الأولى التي يدخل فيها البصرة. ويستنتج من هذه 
ودع سي ا . كذلك دخل بغداد في 
هذه الرحلة»؛ كما ب* تين اليه فول | بى الفضل محمد بن طاهر : (قدم 
البخاريٌ بغداد سنة عشر ومئتين) م ويؤيّده ما جاء عن البخاري أنه 


قال ملك هل على بره متصور لازاه قلاط 0 0 
مات ببغداد سنة (١1١17ه)أو(17١1ه).‏ 


وهذه الرحلة تخلّلت رحلتة الأولى للحجاز التى استغرقت سنتين» 
ثم عاد من العراق إلى الحرمين» وصدّف «التاريخ الكبير» بالمدينة وعمره 
ثمانى عشرة سنة» أي فى سنة (1١1ه)‏ . 

وقال أبو عبد الله الحاكم في "تاريخ نيسابور»: حدثنا أبو عَمْرو 
)١(‏ ابن عساكر: 01//07؛ السير: .5١7” 7/١7‏ 

(6) التغليق: ه8/ ..59٠١‏ 
)2 . السر: 5/17 


١18 


إسماعيل» حدثنا أبو عبد الله محمد بن على قال: سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري» يقول: (أقمث بالبصرة خمسَ سنين ومعي كتبي» 
أصَتّف وأحججٌ في كل سنة» وأرجم من مكة إلى البصرة)”' . 

وهذه رحلة أخرى من عدة رحلات رحَلها إلى البصرة. فقَد مر قوله 
في رحلاته إلى الأمصار : (وبالبصرة أربع مرات» في سنين ذوي عَدد) . 

وتقدّم قوله: (دخلث البصرة خمسَ مرات أو نحوهاء فما تركتٌ 
بها حديثاً صحيحاً إلا كتبثه إلا مالم يَظهر لي)”" . 

وقال حاشد بن إسماعيل : (كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
َخْتلِف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلامٌ» فلا يَكُتْبُ حتى أتى على 
ذلك أيام)” " . 

وقوله: (وهوغلام). يؤيد ما جاء في أول هذه الفقرة أنه رحل إلى 
البصرة سنة (١١١ه).‏ وعمره آنذاك ست عشرة سنة . 

©ه قال البخاري : (ولا أخصي كم دخلث الكوفة وبغداة)”*' . 


)١(‏ ابن عساكر: 07/ ”/؛ ما تمس إليه حاجة القاري.» ص !: ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات: /١‏ 26-1/5؛ التغليق: 518/60 ؛ الهدي.ء ص1:88 . 

(0) انظر: ص8١7١‏ حاشية .)١(‏ 

(9) تاريخ بغداد: ١4/7‏ . وسيأتي في خبر طويل» ص ٠٠١ - ١94‏ حاشية .)١(‏ 

(5) ابن عساكر: 408/07 وقد مر في خبر طويل؛ ص 17١‏ . 


ةن 


وقال الخطيب: (ووردّ بغدادٌ دفعات)7' . 

وقال محمد بن يوسف الفَرَبْرِيٌ : سمعت محمد بن إسعاعيل 
البخاريّ. يقول: (دخلت بغداد آخر ثماني مرات.ء كل ذلك أجالس 
أحمد بن حنبل» فقال لي في آخر ما وَدّعْْهِ: : يا أبا عبد الله تتركُ العلم 
والناسَ وتصيرُ إلى خُراسانٌ؟! قال أبو عبد الله : فأنا الآن أذكر قوله)”" . 

قلت: إنما 02 الما أحمد على الومام البخاريٌ أن يَبقَى ببغداد 
لأنها حاضرة الخلافة» ومحطً رحال الطالبين» ومقصدٌ العلماء؛ فيكثر 
الأخذّ عنه والانتفاعٌ به. هذا فضلاً عن إجلاله للبخاريء وحنّه له 
ومعرفته التامة بعلمه الباهر. فأحبٌ الإمام أحمد أن يُؤْئِر بغداد بالبخاري, 
ويبقى قريباً منه . 


رحلته إلى الجزيرة0": 
من قولٌ البخاري في ذكر البلدان التي رحل إليها: (والجزيرة 


0010( تاريخ بغداد: ”/ 0 . 

0( تاريخ بغداد: ”7/7؟51؟ ‏ 77؛ تقبيد ب ١‏ ؛ طبقات الحنابلة : 
١‏ ؛ابن عساكر: 5٠١/67‏ ؛ التقييد: ١/١١؛؟السير:‏ ”7١/”0٠2؛‏ 
طبقات السبكي : ؟//١١7؟‏ التغليق : 0/ - 

0 هي الأراضي الواقعة بين نهري دجلة والفرات» وتقع الآن بين سورية والعراق 
وتركية» وتضم مدناً كثيرة» منها: حَوَانء والرّقّة» والمَؤصلء» والوُمّاء 
وماردين . 


ما 


مرتين) وذّكر ممّن لقيه فيها: عَمْرو بن خالد الحواني . 
وقال الحاكم : (وممن سمع منهم بالجزيرة: أحمد بن عبد الملك / 
: _- ِ 
عبد الله الرَفئّ ‏ وأقرانهم). 
وروى الحافظ» عن أبي حاتم سَّهُل بن السَّرِيّ قال: قال البخاري : 
(دخلث إلى الشام» ومصر. والحزورة مان ا 
وأما تاج الدين السّبكييٌ فتَفى أن يكون البخاريٌ رحَل إلى الجزيرة» 
وقال: : (وفي "تاريخ نيسابور» للحاكم : أنه سمع بالجزيرة من أحمد بن 
إفة 6 2 
يزيد بن الوَرتئه تنئّس الحَرّاني وإسماعيل بن عبد الله بن زرارة الوّقىّ» 
05000038 وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحَرَانى . 
وهذا وهم فإنه لم يدخحل الجزيرة. ولم يسمع من أحمد بن 
يزيد » إنما روى عن رجل عنه . ولا من ابن زرارة؛ إنما إسماعيل بن 
عبد الله الذى يرو عنةهر إسسماض ا بن أ ا . وأما اين واقدء فإنه 
سبع مه بيعدادء 'وعتمرق بن خالك سمع فته بمضره على هذا شيخ 


). . . الهدي.ء ص986: ؛ التغليق: 6/ /7”8». وفيه (رحل‎ )1١( 

() في طبقات السبكي في الموضعين : (الوليد)؛ والصواب ما أثبته» ورواية 
البخاري عنه فى (صحيحه» حديث )71١0(‏ بواسطة محمد بن يوسف 
البيكندي . ْ 


١8١ 


الحافظ المِرَّيُ فيما رأيثه بخطّه)”3 . 

وقال الذهبي: (وروى عن أحمد بن عبد الملك بن واقد 
الحَوّاني» لقيه بالعراق» ولم يدخل الجزيرة)”" . 

قلت: قد نص البخارئيٌ نفسه على أنه دّخل الجزيرة مرتين» وجاءت 
الرواية عنه بألفاظ متقاربة: (دخلث» رحلثء لقيثُ). وكذا نصصّ على 
سماعه بالجزيرة: الإمامٌ الحاكم» ونقله عنه النّووي وابن حجر وأقرّاه. 
بل إن الذهبي نفسه نقل رواية دخول البخاري الجزيرة» ولم يُستنكزها . 
ثم إنه لا يُعقل أن يطوف الإمام البخاري مدن العراق» ويتركَ بلدان 
الجزيرة» وفيها مدن كثيرة عامرة بالحديث ومليئة بالمحدثين. فدخوله 
الجزيرة هو الصحيح» والله أعلم . 

أراد الرحلة إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق فلم يُقدّر له: 

قال أبو المُضْل محمد بن طاهر: (قدِمٌَ البخاريٌ بغدادَ سنة عشر 
ومئتين» وعرّم على المْضِيّ إلى عبد الرزاق باليمن» فالتقى بيحيى بن 
جعفر البيِكنديّ فاستخيّره» فقال: مات عبد الرزاق. ثم تبيّن أنه لم 
يَمتَء فسمع البخاريٌ حديث عبد الرزاق من يحيى بن جعفر) . 

ظ وعلّق البخاريٌ هنا فقال : (ويحيى بن جعفر من الثقات الأثبات» 2 


.7١5 /7” طبقات السبكي:‎ )١( 
."95/1١7 السير:‎ )5( 


85م 


وما أعتقدٌ أنه افترى وفاة عبد الرزاق» بل لعلّه حكاه لإشاعةٍ لم تصمّ . وكان 
يحيى بن جعفر بعد ذلك يدعو لمحمد بن إسماعيل » ويُفرِط في مَدْحه)""أ 
رحلاته في خراسان: 
أما تخارى ونا هاورهاهة سم قنك والشاش وتتكند وخيرها؛ فهي 
كذلك طوّف على مدن خراشيان وعلى رأسها : 0 وبلخ ومزو 
والدَيّ وهَرَاة والجبال» وذلك في سن مُبكرة كما يدل عليه ما رواه الحاكم 
قال : (أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومئتين» ووردها في الأخير 
الحج بسنة . 
ثالثاً ‏ أساتيذه 
عدد أشياخه بعامة, وعددهم في «الجامع الصحيم»., ومن 
5 فيهم: 


©» قال أبو عَمْرو أحمد بن محمد بن عمر المقرئ: سمعت أبأ 


. التغليق: 6/ ٠4!؛ وبأخصر منه في الهدي.» ص78‎ )١( 
ظ‎ 457/1١7 السسسن:‎ 2)9( 


١/7 


عاذ حوبي يكير ٠‏ يقول: مدي ا" 9 
(كتبثٌ عن ألف شيخ وأكثر: علق سكليه له 1 إسناكة20. 


وفي رواية: (كتبت عن ألفب شيخ وأكثرء عن كل واحدٍ منهم 
عشرةآلاف وأكثرً» ماعندي حديثٌ إلا وأذكر إسناده)”'" . 


ل ا و ا و عاد 
العلماء. وزنادة)” 0 


وقول البخاري : (وأكثر)» وقوله: (وزيادة)» أوضحئه روايةٌ 
روطان يح ا بيات ملق ا لتر 
(كتبثُ عن ألف بواا ا ع 
(1/0) نفساً ممن روى عنهم البخاري في «الجامع الصحيح». و(9١)‏ 


)1١(‏ تاريخ بغداد: ”/ ١٠؛‏ طبقات الحنابلة: /١‏ 7!/80؛ ما تمس إليه حاجة 
القاري» ص”"؛ تهذيب الأسماء واللغات: 17/١‏ "ا/ا؟ تهذيب الكمال : 
5" 550 ؛ التغليق: 6/ 789. 

() ابن عساكر: 08/67 ؛ السير : 5٠7/١7‏ ؛ طبقات السبكى : 7/ 777 . 

(9) ابن عساكر: 08/07 ؛ التغليق: 7/6 789. 1 

(5) السير: 7/١١7‏ 7"965؛ التغليق: 0/ 789؟؛ الهدي.» ص2:79 . 


1/4: 


نفساً ممن روى عنهم في غيره . 

66 وعدد شيوخه في «الجامع الصحيح) (7589) نفساً على مأ 
حرّره الحافظ أبو أحمد بن عدي في كتابه «أسامي من روى عنهم محمد 
ابن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح») 
وقال في آخر الكتاب : (فجميع شيوخه الذين في «جامعه» : مئتان وتسعة 
وثمانون شيخاً» رحمهم الله جميعهو)”'' . 

وكذا قال الكرْمانيٌ في شرحه لصحيح البخاري «الكواكب 
الدراري)7'"' . 


لكن محقق «كتاب ابن عدي) بدر بن محمد العماش بَلّعْ عَدّدَهُم 
إلى )١95(‏ شيخاء لذا توقف فى قول ابن عدي السابق» وقال معقباً: 
(كذا جاء العدد في النسخة الأخرى» ولكن العدد يزيد على ذلك بستة 
رجال أو بسبعة على النسخة الأخرى» فإما أن يكون الوّهَمٌ من المؤلف. 
أو أن تكون هناك زيادات أَدْيدَتْ في النسخة من الناسخ» وكانت في 


هه 


حاشية إحدى التُسخ» فالله أعلم)”” . 
قلت: يبدو أن المحقق توهّم في عَذدّ الرجل الواحد رجلين» أو 


)01( أسامي من روى عنهم البخاريء» ص78 . 
() الكواكب الدراري: .١١/١‏ 
فرة أسامي من روى عنهم البخاري» ص178 . 


١/6 


أشكل عليه سياق الكلام فعَدَّ ما ليس بشيخ للبخاري شيخاً له» ووقع له 
يكل مارك لآب الرلية الباحي في توعييه ابن عدي »ع ان الحرق بن ابن 
عدي والوّهم من الباجي» كما بيّنَ ذلك محققٌ «التعديل والتجريح» في 
مقدمته للكتاب”' , 

ومثال ذلك : (حسان بن حسان هو حسان بن أبى عبّاد)» كما بكنه 
البخاري» وأنه رجل واحدء فمرة يَنْسُّبه إلى اسم أبيه ومرة إلى كنيتهء 
لكن ابن عدي أورده هكذا: (حسان بن حسان: حسان بن أبي عباد). 
دون كلمة : (هو). فأوهم أنه رجلان والواقع أنه واحد. 

©» وقد صئّف في شيوخ البخاري : 

١-أبو‏ أحمد عبد الله بن عدي الججانيٌ ‏ وكتأيه : (أسامي من 
روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في 
«جامعه الصحيح» على حروف المعجم) . 

؟ ‏ محمد بن إسحاق بن مَنْده الأصبهاني» وكتابه : (أسامي ش 
مشايخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى) حققه نظر محمد الفاريابي وأثبت 
الذي صنفه) . 


.7717 171/١ التعديل والتجريح:‎ )١( 


١5 


7 حنراضى الدين الحسن بن ميحمد الصَّعْانىء وكتابه : (أسامى 


4 - أبو بكر محمد بن إسماعيل بن خَلْفُونَء وكتابه: (المُعْلِم 
بأسامي شيوخ البخاري ومسلم) . 


- أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن 
القبْسراني, وكتابه: (شيوخ البخاري ومسلم) . 

كن ابو غلن الكسين بد فحمة الخناقى الككانن؟ صيّمّ كتاب : 
(التعريف بشيوخ حدّث عنهم البخاري وأهمل أنسابهُم). وهو أحد أربعة 
أقسام تضمّنها كتابه : (تقييد المهمل) . 

وقال الذهبي في ترجمة البخاري : (وذكر أنه سَّمع من أل نفس» 
وقد خرج عنهم مشيخة) وَحَدَّث بهاء ولم ترها)"'' . 

قلت: لعلّه 3ه يُشير إلى ما رواه محمد بن أبي حاتم الورّاق» قال: 
سحب ايد 00 اوسن ا أصحابٌ ارد أن 


)١(‏ تاريخ الإسلام» ص١15.‏ وكتب المشيخات: هي التي تشتمل على ذكر 
الشيوخ الذين لقيهم المؤلف وأخذ عنهمء أو أجازوه وإن لم يَلقهم . 
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ممّن كتبث عنهى)”!' . 

شيوخ لقيهم البخاري وسمع منهم.وروى عنهم كذلك بواسطة: 

ذكر هذا الفصل النافع الإمام أبو عبد الله الحاكم في كتابه #تسمية 
من أخرجهم البخاري ومسلم». وساق أسماءهم. وبين الوسائط بين 
البخاري وبينهم» كما نبّه على مواضع روايته عنهم بالواسطة في «الجامع 
الصحيح». وعدد هؤلاء ستة وأربعون شيخاً. 

وذكرهم أيضاً في كتابه «المدخل إلى الصحيح)”" . 

طبقات شيوخه: 

قال الحافظ في «هدي الساري» و«تغليق التعليق» : (ذكر مراتب 
مشايخه الذين حَدَّثْ عنهم . وهم على خمس طبقات : 

: لطبقة الأولى‎ ١ 

من حَدَّنّه عن التابعين : مثل : محمد بن عبد الله الأنصاري حَدَّثه 
عن حميد» ومثل مَحي بن إبراهيم حَذَّنْه عن يزيد بن أبي عبيد» ومثل أبي 
عاصم التّبيل حَدَّنه عن يزيد بن أبي عبيد أيضاًء ومثل عبيد الله بن موسى 


.789 7/6 ؛التغليق:‎ 5١5 "46/1١7 السير:‎ )1١( 
-75١6٠(مقر‎ 258١- "7١ص تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم.‎ 6 
.7١-ا١//5‎ : المدخل إلى الصحيح‎ 06 
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دي ا بن أبي خالد. ومثل أبي نعيم حدّئه عن الأعمش: 
ومثل خلآد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طَهُْمان» ومثل علي بن عيّاش 
وعصام بن خالد حدّثاه عن حريز بن عثمان . 

وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين . 

الطبقة الثانية : 

من كان في عصر هؤلاء لكن لم يُسمع من ثقات التابعين: كادم بن 
أبي إياس ١‏ وأبي مُسْهر عبد الأعلى بن مُسْهِرء وسعيد بن أبي مريمء 
وأيوب بن سليمان بن بلال» وَحَجّاجٍ , بن المنهال. وثابت بن محمل . 
الزاهدء وغيرهم من أصحاب الأوزاعي» وابن أبي ذئْب» والثوري. 
وشعبة» ومالك . 

الطبقة الثالثة : 

بع الأتباع كحُليمان بن : حرابء وفتية يرد شيطيلن: واعبوين 038 

وعلي بن المّدِيني» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهُوَيّْه» وأبى بكر وعثمان ابنى أبى شئبة» وأمثال هؤلاء . 

وهذه الطبقة قد شاركه مسلجٌ في الأخذ عنهم . 

الطبقة الرابعة : 

رُفقاؤه في الطلب ومن سّمع قبله قليلاء كمحمك وين بو 
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الذّهْلَ وأبي حاتم الرازي» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة. وعبّد بن 
حميك: وأحمد بن النّضرء وجماعة من نظرائهم 
وإنما يُخْرجٍ عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه. أو ما لم يجذّه عند 
الطبقة الخامسة : 
قوم في عِدادِ طُلَبتهِ في السن والإسناد. وت د وي 
كمداله بن حماد الآمُلىّ: وعبد الله بن أبن القاضي 7" الوار ري 
وحسين بن ممحمد القبّاني. ومحمد بن إسحاق السَّرّاج ومحمد بن 
وقد روى عنهم أشياء يسيرة)”"' . 
دوسي و 
50000 00 نوكه وقال فى اتيم (فهذا 


)0( في ١الهدي»:‏ (العاص)., وهو تحريف . 

(6) الهدي. ص98 ؛ التغليق: 6/١845-791"؛؟‏ ونقله عنه السيوطى فى البحر: 
304-75 وعزاه للحافظ فى كتابه #التكت الكبرى»؛: واقتبسه العلامة 
طاهر الجزائري في توجيه النظر : 4١4/١‏ ولم يعزه إليه كعادته . 

(*) السير: ؟7١/95-35946".‏ 


تفصيل طبقاتم اساي ا ا 
بق آلن ع ب 0 
كير بن عبد الله بن الأشجّ» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سَّلَّمة رضي الله 
تعالى عنه ؛ أن الإسناد الأول سَقط منه شىءٌ. وعلى هذا سائر الأحاديث . 

وكان البخاري رحمه الله تعالى يُحدِّث بالحديث في موضع نازلاً 
وفي موضع عالياً)”'' . 

مشاركة مساع البخاري في بعض شيوخه' ‏ 
واستفاة منه يُشارعُه في كثير من * شيوخه)". 

وقد انتقدَ الحافظ هذا القول ورد عليه فقال: (وفيه نظه؛ لآن 
الطبقة الأولى من شيوخ البخاري لم يَلْنّ مسلمٌ منهم أحداء وهم الذين 
خدتو عن التابيرة ). 

وذكر كلاماً طويلاً نفيساً» قال في آخره : (فجميع من أخرج لهم 
الببخاري في «صحيحه؛ خم طبقات» أَكثَرَ منها عن ثلاث لم يُشاركه 
مسلمٌ إلا في واحدة منها. فتبّنَ أ نه لم يُشاركه في أكثر شيوخه. وقد 


000( ماتمس إليه حاجة القاري»؛ ص05 . وسلمة هوا, بن الأكوع؛ صحابي جليل . 
00( علوم الحديث لابن الصلاحء ص18 . 
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طَلَّبِ البخاريٌ الحديث ومَهّر فيه؛ ومسلهٌ رضيع)”"' . 

شيوخ اشترك في الرواية عنهم الأئمة الستة: 

بو الالباتالبة بقاري ويه 0-0 

ا و0 ل 

الرواية عن عشرة شيوخ . 

وقد أشار إلى هذه الفائدة الإمام بدر الدين الزَّرْكشئيٌ في «التكت 
على مقدمة ابن الصلاح»» لكنه ذكر تسعة فقطء ولم يذكر: (محمد بن 
مر 

ونقلها عنه السّيوطيَ في كتابه «البحر الذي زخر» . 

والتقطها من غير هذين المصدرين العلامة المحدث أحمد شاكر» 
وتشرها في «المجلة السلفية»» ثم أثبتها في تقدمته لتحقيق «جامع 
الترمذي». لكنه ذكر تسعة شيوخ كذلك. وفاته ذكد العاشر. وهو (أبو 
ا 

وكنثٌُ وقفثٌ على ما كتبه أحمد شاكرء وأضفتٌ هذا الشيخ الذي 
)01 نقله عن المحافظ اين حججر : السيوطييٌ في كتابه «البحر»: 7/ 705-999 . 
»)0 الكت للزكسي: 4137-0 البحر للسيوطي : 505-57 ؛ سنن 


.8١/١ : الترمذي‎ 


0 


فاته ذكر ثم بعد ذلك اطْلعثُ على ما أفاده كاي وتابعه عليه 
السيوطي . فوجدتهما ذكرا (أباكريب) ٠‏ فلله الحمد على توفيقه . 

أما هؤلاء الشيوخ العشرة الأجلاء فهم : 

ادمحمك ين يشان الكلق تداز ترفى سنة 899 


١‏ - محمد بن المُثْنَّى أبو موسى المعروف بالرَّمنء توفي سنة 
(65١ه).‏ 

“د زياد بن يحبى'' الحَسَائئ العَدَنُِ التصرئ» 'توفى سنة 
(5614ه). 





010( وقع في «النكت» للزركشي : (زياد بن محمد)ء وهو تحريف لم يتنبّه له 
المحقق بل غيّره إلى (محمد بن زياد)» وقال: (في التُسخ كلها: «زياد بن 
محمد» وليس في رواة الصحيحين من اسمه كذلك؛» ولكنه «محمد بن 
زياد). فلعله لب على التانخ :نوما أكتر ما يحضل هذا » وهو :محمد بن زياد 
الجمّحىّ» وتابعه على ذلك محققّ «البحر» . 
وما ذكراه كلام واه لا قيمة له من أوله إلى آخرهء والصواب أنه وقع في الاسه 
تحريف كما تقدم» واستظهارّهما بأنه (محمد بن زياد الجمحي). هو وَهَمْ 
شديد وغلط فاحش» لأن محمداً هذا روى له الجماعة ولم يرووا عنه» وبين 
الأمرين فرق ظاهر كبير. ثم إن محمداً من تلاميذ الصحابة روى عن ابن عمر 
وأبي هريرة وعائشة وغيرهم» ومات سنة نيف وعشرين ومئة» قبل أن يُخلق 
آباء أصحاب الكتب الستة . 
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3 محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي. توفي َئة 
(550١1ه). ٠‏ 
(/اطه6ام). 


سنة (594 1ه ). 


يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِنٌ البغدادي» توفي سنة (؟1701ه). 
/-محمد بن مَعْمَّر ين ربُعى القَيْسى البَصَري» توفي سنة (105١ه)‏ . 
4 -نَضْر بن على بن تَصْر الجَهُضمئٌ البصري» توفىسنة(٠0١ه).‏ 


1 ده في )١(‏ يل . 7 
٠١‏ - عباس بن عبد العظيم العنبريٌ اليطيزفق” شين 
(55١1ه).‏ ظ : 


)١(‏ قال الزَّرْكشي وحده: (رواية البخاري عنه تعليق). انتهى. قلت: ذكره 
الكلآباذي في فصل : (من أورد البخاري حديثهم فقال في أول الأسانيد: وقال 
فلان)» وكذا نبّه عليه أبو الوليد الباجي في «التعديل والتجريح». لكن ما عَرَّاه 
البخاري لبعض شيوخه بصيغة : (قال فلان)» ليس حُكمُه حكم التعليق» بل له 
حكم العَدْعَنة : من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس» كما حققه 
الحافظ وغير واحدء وسيأتي بيانه» ص58 . 


ل 


التعريف بشيوخ البخاري: 

شيوخ الإمام البخاري فيهم كثرة وافرة وكثير منهم أئمة أعلام: 
وحفاظ كبار. وجهابذة قا ومصتّفون ماهير والتعريف بالواحد 
منهم ببضعة أسطر ليس بذي فائدذة و وذكر أسمائهم والتطويل 
بتراجمهم لا ي: 50 هذا الحداب . وعددٌ جَمٌ منهم قد بُسطت 
اساسا وي وذكر مآثرهم. لح مم 
الحديث خاصة وعلوم الإسلام الأخرى عامة . 

فمن مشايخه الكبار الأجلاء : 


أحمد بن حَنْبل» وأحمد بن صالح الِضْريٌ » وإسحاق بن 
راهوَيّه وحججاج بن منهال. والحكم بن نافع وسعيد بن الحَكم بن 
أبي مريم» وسعيد بن كثير بن عُمَيْرهِ وسّليمان بن حَرْبِء وصّدقة بن 
الفضل» والضحاك بن مَخْلّد وعبد الله بن الزبير الحَمَيئْدي» وعبد الله 
ابن محمد بن جعفر المُسْندي, وعبد الله بن يوسف المي وعبّدان 
عد ان بن عتما وعمّان بن مُسْلمء وعلي بن المّديني. والفضل بن 
ذكين : وقتيبة بن سعيد. ويئندار محمد بن بشارء ومحملد بن اسَلام 
البيِكندي ومحمد بن الصّبّاح الذّولابي. وحمل بن عبد الاين نمين 
ومحمد بن الفضل السّدوسي عارم. وأبو موسى محمد بن المثْنَّى 
الزّمِنء وأبو سَلّمة موسى بن إسماعيل التبوذكيئٌ . وأبو الوليد هشام بن 
عبد الملك الطَيَالِسِيُ» ويحيى بن معين» ويحبى بن يحبى التّسابوري . 
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وغيدُ هؤلاء ممن أخرج لهم في «الجامع الصحيح» وغيره. وكل 
هؤلاء أئمة عظام ؛ من بحور العلم» وفرسان الحديث» وأركان الرواية . 


ل عمو ا سود اراببقهم سود 
باسيسي 


١55 


لاا سبل حفظ 
حين يريد الباحث التحدّتَ عن «البخاري المحدث الحافظ)» لا 
يستطيع أن يحيط به بكلمات موجزة وتوطئة مقتضبةء تجلّي جوانبت 
عظمته في هذا الباب. وتبيّن تفوٌق ذكائه. وسيلانَ ذهنهء ليقدّم صورة 
ناطقة وفكرة حقيقية متكاملة . . فالإمامٌ في هذا بحرد محيط لا ساحلّ له. 
بهر أشياخه. وأدهش أقراته وحّر ألباتَ مناظريه: وشهد له الجميع 
بحقّ» وعن اختبار وعلم ومعرفة ونقَلٍ: أنه فار هذا الميدان الذي لا 
يبارى» والسابق الذي لا يُجارى» والمبكز الذي لا يسامّىء» والمتفودد 

الذي لا يضاهى . . وليس في هذه الكلمات أدنى مبالغة! . 
لقد كان الواحد من أشياخه. وهو إمام حافظ من بحور العلمء إذا 
دخل عليه البخاري ‏ وهو فتى لا يزال الشيخ خائفاً وهو يحدّنتٌُ خشيةً 
أن يُخطئع بحضرته . واعترف له إسحاق بن راهوَيْه - وهو هو بأنه أبص” 
مئه والبخاري لا يزال إذ ذاك شاباً . وذكر أحمد بن حنبل وحسبك به - 
أن خراسانَ لم تخرج مثلّه . . ونقل عن شيخه الإمام الحافظ قتيبة بن سعيد 
أنه قال: البخاري في زمانه كعمر في الصحابة. وكان شيخه يندا 
محمد بن بشار يفتخر به. وصّرَّح أستاذه أبو مصعب الزهريٌ بأنه أبصر” 
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بالحديث من أحمد بن حنبل. وكان شيخه عبد الله بن منير يقول عن 
البخاري: أنا من تلامذته. وشيخه الكبير علي بن المّديني كان إذا حَدَثْ 
بحضرته التفت إليه هيبةً له. وتمئّى شيخه يحبى بن جعفر البِيكنْديٌ أن 
يزيد من عمّره في عمر البخاري . 

ولمعت مقدرة البخاري الخارقةٌ على الحفظ منذ صغره؛ ولمّحها 
فيه أشياخه» فكانوا يتوسّمون فيه الخير الكبير» ويتوقعون أن يكون له 
شأن رفيع وصيث بعيدٌ» وقد كان! . 

فبعدَ شهاداتٍ أشياخه له وهم أئمةٌ عصرهم. ماذا يقدر الباحثٌ 
أن يَرصّف من الكلام» ويُِرّوّد من البيان» ليصف به هذا الإمام الفذ؟ ! 
والعقلٌ يشهد بأن هذه المِبّح للإمام هي محض مِنَّهَ من الله تعالى على 
المسلمين» حيث وَهَّبهم البخاريّ وغيرّه الكثير ممن يجري في مضماره 
من الأئمة الذين حَفْظ الله بهم السّنّة . 

ويمكن تصنيفٌ الأخبار الواردة فى هذا الباب في عدّة محاور 
تتناعَجُ لتعطي صورة بتكاملة سادنة هوه | الجاني ين فص اماد 
العلمية: 

١‏ توقد زاكرته. وسيلان ذهنه. وثبات حفظه. ومتانة 
ضبطه: ظ 

© قال أبو سعيد بكر بن منير: سمعت محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة الجعْفي» يقول: (كنثُ عند أبي حفص أحمد بن 
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حفص أسمع كتابٌ «الجامع» ‏ جامع سفيان ‏ في كتاب والدي. فمر أبو 
حفص على حرف ولم يكن عندي ما ذكر» فراجعئّه» فقال الثانية كذلك, 
فراجعته الثانية فقال كذلك» فراجعته الثالثة» فسكت سُويعةٌ ثم قال: من 
هذا؟ قالوا: هذا ابن إسماعيل بن إبراهيم بن بَرْدِرْبَه» فقال أبو حفص : 
هو كماقال» واحفظواء فإن هذا يوماً يصير رجاة)2' . 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق امار يك لك 
قار ور ف ا 1 : هذا شابٌ كرك أرجو 
ا 
سليمان بن حراب» تظرإليه ليما قال ابهذ كول دروام صسث)9©/ 
وآخرء يقولان : اا اا و 


ميهي بو ب واب ب ود 





)3( تاريخ بغداد: ؟/ ١١؛‏ ابن عساكر: ؟0/لالم/؛ التغليق: 58177/0. وكتاب 
(الجامع» لسفيان الثوري . 

(؟) السير: 7١55-57557/1غ.‏ 

إفرة المصدر السابق: 5/ 3١‏ ؛ التغليق: 4/ ٠١‏ ؛ الهدي. ص87 . 
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لنا يوماً بعد ستة عشر يوماً: إنكما قد أكثرثّما علي واَلْحَحْتّماء فاغرضا 
علي ما كتبتّماء فأخر جنا ما عندناء فزاد على خمسة عقر الك عد يه 
فق رأها كلها عن ظهر قلب» حتى جعلنا نُحْكُمْ كينا على حفظه! ثم قال : 
ترون أني أختلف هَذَّراًء وأَضَيِمُ أيامي؟ ! فعرفنا أنه لا يتقدَّمُه أحد)"'" . 


وقال محمد بن الأزهر السَّجَرْئُ : (كنت بالبصرة في مجلس 
سليمان بن حرب» والبخاري جالس لا يَكتب» فقلت لبعضهم : ما لآبي 
عبد الله لا يكتب؟! فقال: يرجع إلى بخارى فيكثُبٌ من حفظه) '' . 

وقال أبو محمد عبد الله بن اوعولا ون كمي لدت : سمعت 
أَحْيَد بن أبي جعفر والي بخارى. يقول: (قال محمد بن إسماعيل يوما : 
ري حديثٍ سمعته بالبصرة ة كتبته بالشام» رخدي سقف بالشاء 
صقان الع لفقي اعون نه ككال؟ قال :فبك )7 





: -/ا/717؟ ابن عساكر‎ 7157/١ : ؛ طبقات الحنابلة‎ ١5 تاريخ بغداد:‎ )1١( 
: المنتظم: 1 ؛؛ السير: 75١/508؛ طبقات السبكي‎ ! !١ 5 
الهدي,‎ ؛59١-‎ 594٠/05 تحفة الأخباريء ص189١؛ التغليق:‎ 1 
. ص1:78‎ 

(0) الإرشاد للخليلي: 4931/0 الهدي: ص 57/8 ؛ التغليق: 85/١79؟؛‏ وفيه 
(محب بن الأزهر)»؛ لعله تحريف . 

فرة تاريخ بغداد: ١١/7‏ ؛ تقييد المهمل: /١‏ 15 ؟؛ ابن عساكر : 07/ 19 ؛ تهذيب 
الكمال: 556/55 -557؛ السير : 5١١/1١١7‏ ؛ التغليق: 5//ا١5؛‏ الهدي». 
ص/487 . ظ 


قال: (قلث لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل : تحفظ جميع ما أدخلت 
في «المُصَّتّف)؟ فقال: لا يَخفى على جميع ما فيه)”'' . 

وتقدّمتْ قصةٌ البخاري مع شيخه الداخلي؛ وقد أخطأً في إسناد 
حديتث» فاستدرك عليه البخاري», فأخكم الشيخ كتانه على حفظ 
البخاري». وكان عمُّره آنذاك إحدى عشرة سنة . 

"-<سعة حفظه وغزارة أحاديثه في تصانديفه: 

٠66‏ قال محمد بن يوسف المْرَبْرِيٌ : حدثنا محمد بن أبي حاتم 
الوراق» قال: سمعت سُلَيم بن ٠‏ مجاهد» يقول : (تبب عب يجح بن 
سَلام البيِكنديّ فقال لي : لو ج' جد قبل لرأيت سب بحن سبعين الف 
حديث! قال : فخرجث في طلبه حتى لقديته» ؛ فلت : أنت الذي : تقول : 
عفنا سيغي الل جورف قال : نعم ) وأكثرَ منه. مودعيه 

من الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أكثر هم ووفاتهُم ومساكتهم. 
ولبيت أروي حديثاً من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولى في ذلك 
أضز أحقظ عحفظا عو كنات اله وسكة وسوك الل 11" 


0010( تاريخ بغداد: 9/7؛ تقييد المهمل : ١5/١‏ ؛ ابن عساكر : 1 تهذيب 
الكمال: 557/75 ؛ السير : 5٠” - 5٠7/1١7‏ ؛ التغليق: 5١87/0‏ ؛ الهدي. 
ص 487 . 

هه تاريخ بغداد : ؟/ غ” نيا السو :8/1 ؟؟؛ ابن عساكر : 4317/07 - 


5١١ 


م م ل 
منهم عشرةآلاف 58 با 1 ساس 


سمحت تابن توسى المَرْوَرُوْدْيَ» يقول: (كنثٌ الع بي 
جامعهاء إذ سمعث منادياً يُنادي: يا أهلّ العلم» قد قَدِمَ محمد بن 
إسماعيل البخاريٌ , فقاموا في طلبه وكتتامعهم ٠‏ فرأيّنا رجلاً شابًء لم 
يكن في لحيته شيء من البتياض» يصلّي خلف الأسْطوانة. فلما فرَعْ من 
الصلاة. أحدقوا ناه وسألوه أن يَعقد لهم مجلس الإملاءء فأجابهم إل 
ذلك . فقام المنادي ثأنياًء فنادى في جامع البصرة: قد قدِم أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» فسألناه أن يَعْقد مجلس الإملاء» وقد 
أجابٌ بأن يجلسّ غداً في موضع كذا . 

قال فلما أن كان بالعدَاة» صر الفقهاء والمعدّترن والخناا 


- تهذيب الكمال: 75/ 55٠‏ ؛ السير: 5١/١7‏ ؛ طبقات السبكى: -7١87/7‏ 
5" ؟؛! التغليق: 6/ ٠6‏ ؛ الهدي.» ص5:87 . ْ 

)١(‏ ابن عساكر: 58/67 ؛ السير: 7١//40؛‏ طبقات السبكى : 7/ 777 ؛ تحفة 
الأخباري» ص 186 . ْ 

(1) في تقييد المهمل: (الدغولي)؛ وفي السير: (الزاغوني)؛ كلاهما تحريف» 
وانظر: الأنساب: 761//4. ١ ١‏ 


والنَارء حتى اجتمع قريبٌ من كذا وكذا ألفاً. فلن أبو غك انه دين 
ابن إسماعيل للإملاء. فقال قبل أن يأخل في الإملاء : يا أهل البصرة» أنا 
شابٌ» وقد سألتموني أن اخذنكه وسأَحَدٌتُكم بأحاديث عن أهل بلدكم 
تستميل ون الك . و" الاين وتعجّبوا من قوله! ثم أخذ في 
الإملاء فقال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبّلة بن أبى رَوَاد العتكىٌ 
بلديكم. قال: حدّثنا أبي» عن شعبة » عن منصور وعيره» عن سالم بن 
أبى الجَعغد. عن أنس بن مالك : أن أعرابياً جاء إلى النبى كَل فقال: 
يارسول الله؛ الرجل يحب القوم» فذكر حديث: «المرءٌ مع مَنْ أَحَبَّ). 
اموس بن موسى؟ و آكان عام مسلب على هذا اللققة 
يقول في كلّ حديثٍ: روى شعبة هذا الحديثٌ عندكم كذاء فأما من رواية 
فلانٍ”" فليس عندكم . أو كلاماً ذا معناه)”؟' . 
قلت: هذه حادثة عجيبة مدهشة تدلّ على أن البخاريّ حَفظ 


. في التغليق والهدي : (تستفيدونها)؛ وقال الحافظ : يعني ليست عندكم‎ )١( 

(؟) أي: بقوا مُفحَمِين ساكتينَ مَبْهُوتينَ مُنْقَطِعِينَ عن الكلام . 

(9) قال الحافظ : (يعنى التى يسوقها) . 

)0( تاريخ بغداد : 5000ء تقييد المهمل: ١18/١‏ - 5١؛‏ ابن عساكر: 
15 ؛ السير: 5٠94/١7‏ ١٠5؛‏ طبقات السبكى : 9/7١75؛‏ التغليق: 
18-806 ؛الهدي. ص585-/817غ . ْ 


5 


وضبّط وأتقنَ حديث أهل البصرة» وهي مِصَرٌ عظيم يضجٌ بالعلماء. وعلم 
أن أحداً من البصريين لم يرو هذه الأحاديت من طرق الرجال الذين اتكل 
هو تلك الأحاديث عنهم» وهذا يؤكد صحة القول الذي تقدَّم عنه: ما 
تركت بالبصرة حديثاً إلا كتبته . فلله دَرُه!! . 


»© قال علي بن الحُسين بن عاصم البِيكنديٌٍ : (قدِمَ علينا محمد 
ابن إسماعيل» فاجتمعنا عنده» ولم يكن يتخلّف عنه من المشايخ أحد: 
تذاكزنا تله قال رص دن اصجاناك آرا جامد ين قفص ممنيت 
إسحاق بن راهوَّيّه» يقول : كأني أنظرُ إلى سبعينَ ألف حديث من كتابي ! 
قال: فقال محمد بن إسماعيل : لسري ل ااال يهان 
من ينظو إلى مئتي ألف حديث من كتابه! ! وإنما عنّى به تَفْسّه) 90 . 


وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ : حدثني ميحمد بن أحمد 
ارقي ال و سات 0 


.- 
حديث غير صحيح)”9. 


)١(‏ تاريخ بغداد: 590/7؛ تقييد المهمل: ١/59؟؛‏ ابن عساكر: 57/07 -54؛ 
تهذيب الكمال: 55١/75‏ - ١55؛‏ السير: 7١/7١5؛‏ طبقات السيكى : 
8/7 :؟؛ التغليق: 5١/0‏ -8١5؛‏ الهدي. ص5:87 وفيه (مئتى ال 
ألف)؛ وهوغلط. ١‏ | 
0( مقدمة الكامل»ء ص١١‏ ؛ الإرشاد: ”/ 457 ؛ تاريخ بغداد : ؟/ ١0‏ ؛ تقييل - 


نا 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت أبا عبد الله يقول : 
(كنت بتيُسابور أجلسٌ في الجامع. فذهب عَمْرو بن زرارة وإسحاق بن 
وو عي فأخبروه بمكاني» فاعتذر 

؛ وقال : مذهينا إذا رفع إلينا غريبٌ لم نعرفه» حَبّسناه حتى يُظهر لنا 
مره . فقال له”' بعضهم: بَلَغني أنه قال لك : لا نُحْسن تصلّي» فكيف 

11 ففال؛ الرقيل لى شي من طناء نادت أقوع من ذلك الميدلير 
حتى أروي عشرةٌآلاف حديثُ في الصلاة خاصة )9 . 


ات نس ١‏ 


قلت: يُريد الإمام ‏ والله أعلم ‏ بيانَ سعة علّمه وكثرة محفوظه. 
ردَّاً على من أثاره بقوله: (كيف تجلسٌ؟!).» ولم يَمَصِدْ أنه يحدّث في 
مجلس واحدٍ بعشرة آلاف حديثء» فهذا مستحيلٌ؛ لأنه يتطلّب وقتاً 
يتضيق عنه اليوم واليومان والثلاثة. وأما السائل فلم يكن متعتّتاء وإنما 
أراد استخراج ماعند البخاري لا اختبارةُ» فسمْعَنْهِ قد ملأت الآفاق . 


- المهمل: ١/9؟؛‏ طبقات الحنابلة: ١/ها7؛‏ ابن عساكر: 56/07؛ 
التقييد: ١١/١‏ ؛ ما تمس إليه حاجة القاري» ص70 -75؛ تهذيب الكمال : 
الشعر 1516/15 للقعات الشسكن 21/9271 ؛ التغليتق” 
0 و الهدي. ص87 » وغير ذلك . ١‏ 

لل أي : قال للبخاري . 

(؟) السير: ؟١/5١5؛‏ وفى التغليق: 4/60١5؛‏ والهديء» ص487». الفصل 
الأخير منه . ْ 


© قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (قرأ علينا أبو عبد الله كتابٌ 
«الهبّة»» فقال: ليس في «هبة» وكيع إلا حديثان مُسْتَدان أو ثلاثة, وفي 
كثات عبد الاين المبارك غوسة أو تخوه فى كتائ هذا خيس منة 
حديث أو أكثر !)7 . 00 


والإمام يدلّل بهذا على غزارة علمه وسعة حفظه . 


0 
اس بي 
5-7 


00 1 : 200 
كتاب «الاعتصام» في ليلة) : 

قلت: كتاب الاعتصام أخذ كين «الجامع الصحيح». فيه )١٠١1(‏ 
أحاديث بالمكوّرء بَوَيَها الإمام في )7١8(‏ ترجمة . 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق أيضاً: سمعث أباعبد الله يقول : 
(ما نمث البارحة حتى عَدَدْتُ كم أدخلث في مصتّفاتي من الحديث. فإذا 
حامق ألف ديت مشتدة)77 , 


)١(‏ السير: 7١١/١٠5؛‏ تاريخ الإسلام» ص١‏ 55؛ التغليق: 5187/06؛ الهدي, 
ص88 . 

212/١5 السير‎ 2)259( 

(9) السير: 5١/5١5؟‏ تاريخ الإسلامء ص7 55؛ التغليق: 51١8/6‏ -9١4؛‏ 
الهديء ص5287 . 
وهذا العدد الكبير للأحاديث : إنما يراد به الطدق: لا المُتون. فالأقدمون 
يُطلقون العددٌ من الأحاديث على الحديث الواحد المرويٌ بعدّة أسائيد» فكل- 


الما 


رحم اللههذه الهممَ الشامخة» وبارَكَ الله بتلك الحافظة المتوقّدة. 
ورَفع الله منزلة هذه النفوس ة في أعلى عِلَيْن . 

انظ يا أخي - معني الله وإياك بما نقرأ ونكتّب ونسمع - إلى هذا 
الشيل الذي يُستحضر تصانيفه وما أَدْخَله فيها من أحاديثٌ في ذاكرته. 
ويستعرضها كأنها شريط من الأحداث َم أمام ناظريه. ويُشْغْل بذلك 
قلبَهُ وروحَه وفكرّه وخواطرهٌ وهواجسّة» فيملاً عليه حياته كلّها» حتى 
يذهل عن النوم؛ بل عن كل شيء سوى حديث النبي كَلِ! أَلَمْ أقلْ لكم 
يارجال إن هذا الإمام هو محض مِنَّةَ من الله تعالى للمسلمين وللسنّة 
النبوية؟! . 

!! - قصتان عجديتان مدهشتان في اختيار المحزّثين حفظه 
وامتحانهم فَهْمَّه في بغدادَ وسَمَرْكن: 

قال أبو أحمد عبد الله بن عدِيٌ الحافظ: سمعت عدّة مشايحٌ» 

يحكون: (أن محمد بن إسماعيل البخاري قَدِمٌ بغداد» فسمع به أصحابٌ 
الحديث» فاجتمعواء وعَمَدُوا إلى مئة حديث؛» فقلبوا مُتونها وأسانيدهاء 


كلمة تروى بإسناد تُعَدُ عندهم حديثاً. سواء كانت لفظة لغوية في الحديث» أو 
ووأية في بعض ألفاظه, أو اختلافاً بين إسنادين. أو ما أشيه هذا. انظر: 
النكت للزركشي: 4147-0 تدريب الراوي : ٠٠١ - 1/١‏ ؛ البحر 
الذي زخر: 1/7/7 56/!؛ توجيه النظر: /١‏ 51-150 77375-37780؛ ظفر 
الأماني. ص لا من وق وغير ذلك . 


5١ لا‎ 


وجعلوا مَئْنَ هذا الإسناد لإسنادٍ آخَرَه وإسناد هذا المتن لمتن آخرء 
ودفعوها إلى عشرة أنفس. إلى كلّ رجل عشرة أحاديتَ» وأمروهم إذا 
عسرراالساي زاكر ا (للدملي البفاري, وأخذوا الموعد للمجلس . 

فحضر المجلسَ جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل ُراسان 
وغيرها ومن البغداديين» فلما اطمأنٌَ المجلسٌ بأهله, انتدّب إليه رجلّ من 
العشرة» فسأل عن حديثٍ من تلك الأحاديث المقلوبة» فقال البخاري : 
لا أعرِفه» فسأله عن آخَرء فقال: لا أعرفه» فما زال يُلْقي عليه واحداً بعد 
واحد حتى فرغ من عَشْرته والبخاري يقول لا أعرفه ,شكال السيهاء 
ممن حضر المجلسس يلتَفثُ بعضهم إلى بعض» ويقولون : الرجل فهم! 
ومن كان غير ذلك يَقضي على البخاريٌ بالعجز والتقصير وقلَّة المَهُم. ثم 
انتب رجل آخر من العشرة» فسأله عن حديثٍ من تلك عبد 
المقلوبةء فقال البخاري: لا أغرفه» فسأله عن آخَرء فقال: لا أعرفه. 
فسأله عن آخر» فقال: لا أعرفه» فلم يزل يُلْقي عليه واحداً بعد آخَر حتى 
فرع عن ركه والبخاري يقول : لا أعرفه . ثم انتدب إليه الثالث 
والرابع. إإلى تمام العشرة. حتى فرغوا كلّهم من الأحاديث المقلوبة» 
والبخاريٌ لا يزيدهم على : لا أغرفه. 

فلمًا عَلِمَ البخاريٌ أنهم قد فَرَغواء التفت إلى الأول منهم فقال: 
أما حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع 
على الولاء؛ حتى أتى على تمام العشرة . فَرَدَ كل مَئْنِ إلى إسناده» وكلّ 
إسناد إلى مَمَئْه وفعَلَ بالآخرين مثِلّ ذلك» ورَدَّ مُتونَ الأحاديث كلها إلى 


لا 


أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونها. فأقرَ له النامنٌ بالحفظء وأَدْعَنُوا له 
بالفضل)7" . 

وقد أورد الحافظ هذه القصة بتمامها فى «النكت على كتاب ابن 
الصلاح» اناده إلىانق عداق هن :طويق 98 شيخه الحافظ أبي الفضل 
عبد الرحم ين الحسين العراي» وتقل تعليقٌ شيخه فقال: (سمعت 
شحنا غير م5 دَّة يقول : ما العجبٌ من معرفةٍ البخاري بالخطأ من الصواب 
ف الأعاتيك: لاتساع معرفته» وإنما يُتَعَجَتٌ يتعجب منه في هذا لكو ود 
مرالاة الأجاعيك هال الكتظا فين قر 80013 


وذكرها الحافظ كذلك في «تغليق التعليق» و«هدي الساري). 
وعلّقَ عليها فقال: (قلتُ: هنا يُخْضَمٌ للبخاريٌ» فما العجبُ من رده 


)000( أسامي من روى عنهم البخاري لابن عدي.ء ص55 57 ؟ تاريخ بغداد : 
51-١‏ ؛ التعديل والتجريح: 787/١‏ - 585؟؛ جذوة المقتبس. 
ص7١١‏ -178١؛‏ تقييد المهمل: 57/١‏ -5:8؛ ابن عساكر: 55/07؛ 
المنتظم: 1١17/١7‏ -8١١؛‏ جامع الأصول: ١/185١؛‏ وفيات الأعيان: 
4 ؛ تهذيب الكمال: 5؟/”557. 505 ؛ السير: 508/١١‏ -4٠١:؛‏ 
تاريخ الإسلامء؛ ص15؟؛ طبقات السبكي: 8/7١9-5١51؛‏ تحفة 
الأخباري» ص ١97‏ - 197 ؛ التغليق: 5١5 5١5/0‏ ؛ الهديء ص85: ؛ 
النكت على كتاب ابن الصلاح: 8517/7 4817١‏ فتح المغيث: 77١/١‏ 
١‏ وكثير من كتب مصطلح الحديث في باب «الحديث المقلوب» . 

(5؟) النكت على كتاب ابن الصلاح : 7/ 417١-8579‏ 
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الخطأ إلى الصواب. فإنه كان حافظاًء بل العجبٌُ من حفظه للخطأ على 
ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة)70'' . 

وقال الحافظ السََحَاوي بعد إيراده القصة ولا بسر جيالا تبرج 
ابن عدي فيهاء فإنهم عدد يَنْجِبِرُ به جهالتهم . ثم إنه لا يتعجبٌ يُتعجّبُ من حفظ 


البخاري لهاء وتيقّظِهِ لتمييز صوابها من خطئهاء لأنه في الحفظ بمكانٍ» 
وإنما يَعَجَتٌ 9 ب من حفظه لتواليها كما لفك عليه من عرو اخ 7 


قلت: وهذه الشهادة من ثلاثة أئمة كبار»ء هي في فى أعلى درجات 
الثناء والإجلال والإقرار للبخاري ببلوغه أرفع سات الحفظ والفَهُم 
والتيقّظ والنقد. 


وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت سُلَيمِ بن مجاهد. 
بقول: سمعت أبا الأزهر” : يقول: (كان يِسَمَرْقَئْد أرب مئةِ ممن يَطلبُون 
الحديث» فاجتمعوا سبعة أيام» وأَحَبُوا مغالطة محمد بن إسماعيل» 
فأدْخلوا إسناد الشام في إسناد العراق» وإسناد العراق في إسناد الشام. 
وإسنادً اليمن في إسناد الحرمين» فما تَعَلّهَُوا منه بِسَقْطٍء لا في الإسناد. 


)١(‏ التغليق: ه/ 6١:5؛‏ الهدي. ص1856. 

(؟) فتح المغيث: ."5١/١‏ والفصل الثاني من كلامه هو بمعنى كلام شيخه 
الحافظ ابن حجر . 

فر هو أحمل , بن الأزهر بن مُنيع بن سَلِيط العَبْدي التتسابوري» درك خراببيان 
في زمانه توفى سنة (17اه) . 
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ولف الم 

؛ -مذاكراته أشياخه ومعاصريه ومناظراته لهم,. وخضوعهم 
لعلمه, واعترافهم بتقدمه وتفوقه: 

- قال محمد بن يوسف الفْرَبْرِيُ : سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاريّ. يقول: (ما اْتَصْعْرْتُ تفسي عند أحدٍ إلا عند علي بن 
المَدينيّ ورما كنت أَغْرِبُ ا 


كك لساب ربا سيسات ا 


سَلام» يقول: (حضرثٌ أبا بكر د بن أبي شئبة: 2 
مجلسه : ناظرٌ أبو بكر أبا عبد الله في أحاديثِ سفيان, فعَرَفٌ كلّهاء 6 
أفل محية قله فأَغْرَبَ عليه مئتي حديث! فكان أبو بكر بعد ذلك 


يقول: ذاك الفتى البازل). قال الذهبي: (والبازل: الجَمَلٌ المُسِةُ إلا 
أنه يريد هاهنا لبر الفا لعج )7 


() السير: 7١/١١5؛‏ تاريخ الإسلام؛ ص١70”‏ - 7017؛ البداية والنهاية: 
١‏ التغليق: 5١5/5‏ ؛ الهدي. ص85 : . 

(6؟) تاريخ بغداد: 17/7 ؛ تقييد المهمل: ١/١7؛‏ ابن عساكر: 7/07 ١/؛‏ تهذيب 
الكمال: 755/١50؛‏ السير: 5١١/١7‏ ؛ التغليق: 5/0٠5؛‏ الهدي. 
ص 8غ . 

(9) ابن عساكر: 07/ 87. 

.570/١7 السير:‎ )4( 


قلت: أبو بكر بن أبي شيبة من شيوخ البخاري» ومن أقرانٍ أحمد 
ابن حنبل وإسحاق بن راهَوَيْه وعلي بن المّديني في السّنّ والمَوْلِدِ والحفظ 
وبه يُضرب المثل في قوة الجكل ”7 ومع هذا فالبخاري يُغرب عليه وقل 
توفي سنة (110ه)ء والبخاري انذاك ابن إحدى وأربعين سنة!! . 

ؤقال خلقفاين محمد :يفت أبارك محمد بن حردنث :يفول 
الع القغيل بن العاسن © الزازق روس الث شقلت: الها اخلط ؛ أرق 
زرْعة أم محمد بن إسماعيل؟ فقال: لم أكن التقيثث مع محمد بن 
إسماعيل» فاستقبلني ما بين حُلْوَان وبغداد» قال: فرجعث معه مرحلة؛ 
قال: وجَهَدْتُ الجَهْد على أن أجيءً بحديثٍ لا َعْرِفَه فما أَمْكَننيء 
قال رورسم 0 


ل . طوف وصنّفء 0 دده في معرفة ل سكن 
بغداد إلى أن توفى بها سنة (١/١11ه).‏ 


(1): 'المصدر سا1 ال 

(؟) _انقلب (الفضل بن العباس) إلى: (العباس بن الفضل الرازي الصائغ) في : 
السيرء وتاريخ الإسلام» وطبقات السبكي, ولم يتنبه المحققون لهذا! . 

(9) تاريخ بغداد: ”7/7 357؟ تقييد المهمل: ١/57؟؛‏ ابن عساكر: 55/607 -50؛ 
التقييد: ١١/١‏ ”١؛‏ تهذيب الكمال: 5508/55؟ السير: 5”١/275؟؛‏ 
تاريخ الإسلام»ء ص3508؛ طبقات السبكي : /١‏ 550 ؛ التغليق: 7/67 ١١5؟؛‏ 
الهدي. ص 5:80 . 


51 


- وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: (قِمَ رجاءٌ الحافظء فصار 
إلى أبي عبد الله فقال لأبي عبد الله : ما أعددت لقدومي حين بَلَعْك؟ 
وفي أي شيء نظرت؟ فقال: ما أحدئتُ تَظَرأً» ولم أستعِدٌ لذلك» فإن 
أحببت أن تسأل عن شيء فافعلٌ. فجعل يُناظره في أشياء. فبقي رجاء لا 
يدري أين هوا ثم قال له أبو عبد الله: هل لك في الزيادة؟ فقال استحياء 
فئة ديول : : نعم. قأل: عران فقت . فأخذ في أسامي أيوبء فَعَدَّ 
نحواً من ثلاثة عشر» وأبو عبد الله ساكتٌ. فلما فرغ» قال له أبو عبد الله : 
لقد جمعت» فظن رجاء أنه قد صَنَع شيئاًء فقال لأبي عبد الله : يا أبا عبد 
الله فاتك خي”ة كثير ! فرّتّف أبو عبد الله في أو اف ييف ا تماسة: 
وأغركت عليه اكت مسن سيعين '11! انم قالالهرنناء : كم رويت في العمامة 
السوداء؟ قال: هاتِء كم رويت أنت؟ ثم قال: نروي نحواً من أربعين 
حديثاً! فخَجل رجاء من ذاك» ويبس ريقه)”" . 

وساق الحافظ الخطيبٌ البغدادي رواية أخرى» فَأْسْئَدَ عن عُمر بن ' 
حَفْص الأشقرء قال: (لمًا قَدِمَ رجاءٌ بن مُرَجَّى المَرْوَزِيٌ الحافظ 
بخارى. يريد الخروج إلى الشاشء نزل الرّباط» وصار إليه مشايخناء 
وصرت فيمن صار إليهء فسألنى عن أبى عبد الله محمد بن إسماعيل» 
فاخي متهن يؤقلة ل4: لعله رجيتك الساعة : فاملى عله :واتقفين 


غ2 أورد البخاري في «التارد يخ الكبير» (5) نفساً ممن اسمه أيوب . 
2 التير: 5*1 - 8١14‏ ؟ تاريخ الإسلام» ص707. 
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المجلس» ولم يج أبو عبد الله. فلما كان اليوم م الثاني لم يَجِنْهء فلما 
كان اليوم الالكدياارر كاه : إن أبا عبد الله لم يرَنا أهلاً للزيارة» فمُرُوا بنا 
إليه تقض حقّه فإني”'' على الخروج دؤكان كالكترغم عليه افبعينا 
بجماعتنا إليه» ودخلنا على أبي عبد الله» وسألَ به" فقال له رجاء: 
يا أبا عبد الله» كنتٌ بالأشواق إليك» وأشتهي أن تذكرَ شيئاً من الحديث» 
فإني على الخُروجِ”" . قال: ماشئت. فألقى عليه رجاء شيئاً من حديث 
أيوب» وأبو عبد الله يُجيب» إلى أن سكت رجاء عن الإلقاء . فقال لأبي 
عبد الله: ترى بَقِي شيءٌ لم تَْكْه؟ فأخذ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
يُلقي» ويقول رجاء : من روى هذا؟! وأبوعبد الله يَجِيءْ بإسناده» إلى أن 
ألقى قريباً من بضعة عشرٌ حديثاً أو أكثرء أَعُدُها. وتغيّر رجاءً تغيّراً 
كتليل وحادّثْ من أبي عبد الله نظرةٌ إلى وجهه. فعَرَف التَْيْرٌ فيه» فققطع 
الحديث. فلماخرج رجاءً» قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل : أردث أن 
أَبْلُْ بهضعْفٌ ما ألقيئّه إلآأني حَسِيتُ أن يَدْخُلّه شي فأمسكث!) *'. 

قلت: لعل ذلك حَدَثْ في واقعتين» واحدة عند قدوم رجاءء 
والأخرى عند رحيله . 





)01( في تاريخ بغداد: (فأبى)» تصحيف . 
(؟) أي استَخْبّر عنه» وفي التنزيل العزيز: # الرَحَمَنُ فَسََلْ يِه بي خَبِيرا» [الفرقان : 
ظ 468 ٠‏ 
م( في تاريخ بغداد: (فأبى عليّ الخروج)» وهو تصحيف . 
(4) تاريخ بغداد: 7/ 17-706؛ تقييد المهمل : ١/79-١7؛‏ السير: 1750/١7‏ . 
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ورجاءً بن مُرَجَّى أبو محمد المَرْوَزِيٌ» إمامٌ حافظ ناقد مصنّف 
جَوَّالء طرَّفَ في خراسان والحجاز والعراق والشامء وسمع خلقاً 
| كثيراً . ومع هذا الموقف الشديد عليه مع البخاري» فإنه مَدَح أبا عبد الله 
وركافانجدا. لور ود 
يقول: كني أصحابٌ عرو بن علي بحديي؛ تقلث. ا 
امك مابراا وي عن 0 ةر 
ا 0 يث!2001 
/ وعَمْرو بن علي الفلآس إمام حافظ ناقدٌ» من حَمّلة الحُجَّة 
وفرسان الحديث» وهو شيخ الآئمة الستة وأبي زرعة وأبي حاتم»؛ رضي 


20 


3 


)١(‏ تاريخ بغداد: 18/7؟ تقييد المهمل: ١/١1؛‏ ابن عساكر: 48/07 ما 
تمس إليه حاجة القاريء ص١١‏ -77؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/19؛‏ 
تهذيب الكمال: 504/75 ؛ السير: 55١/١7‏ ؛ التغليق: 0/ 5١/‏ ؛ الهدي, 
ص 187 . 
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الْمَصَرالدَايَ 
قال سكا نيد وث يبلل وادال/برع وابحديل 


أت التحنايية ونشما قله الكبا والذين كانوا يحفظون عشرات الألوفٍ 
من الأحاديث بل مثاتهاء ويَسْردونها ويُذاكرون فيها على الشيوخ أو 
الأبواب؛ هؤلاء الأئمة الذين يجيدون ذلك ويُنّْقنونه» هم جَهٌ غفير وعدد 

اما تقر الأساقنة:والمغوك ودع فاغل] اللحديق» بويان الأبيات 
الخفِيّة غير الظاهرة والغامضة غير الواضحة» مما يَقدَحَ في صحة الحديث 
والاحتجاج به» مثل وَصْلٍ المُرسَلِء ورفع الموقوف» وإدخالٍ حديث 
في حديث» وإدراج لفظةٍ أو جملة في المتن أو إبدال راو ضعيف بثقة» 
وغير ذلك من العلّل؛ فهذا الفنُ من أغمض علوم الحديث وأدقها 
وأشرفها. 

ولم يتصدّ للتكلّم في هذا الفن الغزير الوَعْرٍ الدقيق إلا جمع قليل 
' من أكابر المحدثين» وهم الجهابذة أهل الحفظ التام, والخبرة الدقيقة» 
والفخضن الشلرية» والفهُم الثاقب. ممن آتاهم الله إلهاماً كاشفاًء ونظراً 
دقيقاً» وعلماً وسيعاًء وحافظة متيقّظة» واستحضاراً سريعاًء وإحاطة 
بأطراف الأحاديث وطرقها الكثيرة» من أمثال كح ريعس القطانة 
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وعبد الرحمن بن مهدي؛ ويحيى بن مّعين» وعلي بن المدِيني» وأحمد؛ 
والبخاري» ويعقوب بن شيبة: وأبي زَرْعة» وأبي حاتم» والنّسائي» 
والدّارَقطني» ومن حذًا حَذُوَهم . 

ويأتي البخاري في الطليعة من هؤلاء. فهو فارسن الأسانيد» 
وكشّاف العلل» ومُبِين الخفاياء ومُظهر الخبّاياء وسيِّدُ خبراء علل 
الحديث . وهو في هذا الفن ابن بَجُدَتَهِ والعالمٌ ببُجدََهه والذي شهد له 
بتمئزه فيه : أشياحه وأقرائه ومعاصروه ومّن بعدهم من أئمة النقاد. فكان 
أحدٌ أشياخه يقول له: يكن لنا غلط شعبة: وآخَر يتمئّى عليه أن ينظر في 
حديثه ويَضْرب عما لا يرضاه» وثالث يطلب إليه أن يُبيّن له ما في كته من 
السَقَطِء وقضّله بعض أشياخه على أنفسهم في هذا العلم وأعلّنوا للطلبة 
ذلك ركان هر وله ا يحيى الذَّْلِىَ يَسألّه عن العلل فيمة 
فيها كالسّهِمء وحَسْبُك أنه كان يجلس في حلقته ويتعلم منه: مسلم وأبو 
زرعة وأبوحاتم والترمذي» وامتحنه العلماء في الحفظ واختبروه في العلل 
ومعرفة الأسانيد» فوجدوه بحرلا يُبْلَعْ قعذه» وإمام آلا يُلْحَق شأؤه . 

وأما معرفثه بالرجال والجرح والتعديل؛ فإليه المنتهى في ذلك 
علماً وإحاطة ومعرفة وفهماًء مع تميزه بمنهج وَرعٍ دقيق في عبارات 
الجرح حتى صارت عَلَّماً عليه واش” شتَهّر باعتداله وإنصافه في ذلك » فكان 
في فريق المعتدلين من الأئمة الذين خاضوا غِمار هذا الباب وصَنّمُوا فيه» 
فتوسّط بين فريقي المتشدّدين المتعتّين وبين المتسامحين المتساهلين . 

ومن أبرز الأدلة على براعته وتميْره تصانيفه في هذا الفن» وعلى 
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رأسها «التاريخ الكبير» الذي يضم قريباً من )١1٠٠١(‏ ترجمة» صََّفَه 
وعمّره ثماني عشرة سنة! زِدْ على ذلك أن أشياخه وأقرانه ومعاصريه كانوا . 
يسألونه عن الرجال ويحتجُون بأقواله» حتى إن شيخه علي , بن المديني 
وحسبك به - كان يسأله عن شيوخ خراسان ويقول له: ين أثنيت 
فهو عندنا الرضا”('' . 

ياقد الأسائيد والعالم بالصحيح من السقيم, وخضوع 
أشياخه له في ذلك: 

© © قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (سمعت أباعبد الله البخاري, 
يقول : كنت في مجلس الفزيابي» فال : حدثنا سفيان» عن أبي عروة» 
عن أبي الخَطَاب» عن أبي حمزة. فلم يَعرف أحدّ في المجلس من فوق 
سفيان » فقلث لهم : أبو عروة هو مَعْمَّر بن راشد» وأبو الخطاب هو 
قتادة بن دعامة, وأبو حمزة هو أنسٌ بن مالك . قال : وكان الثوريٌ فعولا 
لذلك يكني المشهورين . 


ظ وفي رواية بإظهار اسم أنس دون كنيته؛ وذكر حديثاً عن النبي 846 
أنه «كان يَطُوفٌ على نسائه في عُسْلٍ واحلي»)0. 





.)”( انظر ص7375. الحاشية‎ )١( 

(؟) السير: 7١/*١2؛‏ تاريخ الإؤسلام» ص 57١؛‏ التغليق: 7/0 ١9؛‏ الهدي. 
ص178. والحديث أخرجه من طرق عن أنس: عبد الرزاق (51١٠)؛‏ 
وأحمد (955١١)؛‏ والبخاري (758)؛ ومسلم (2704)؛ والنسائي في - 


511 


(؟١1ه»).»‏ فيكون عمُر البخاريٌ عند وقوع هذه الحادثة نحو ثماني عشرة 

وقال أبو بكر المّديني: (كنّا يومأ بتبسابور عند إسحاق بن 
راهوّيه. ومحمد بن إسماعيل حاضرٌ فى المجلس » فم إسحاق بحديث 
من أحاديث النبي كله وكان دونَ صاحب النبي كَل : عطاءٌ الكيسَارانيّ 
فقال له إنسحاق :يا أنا عين :اه أي كتخاران؟ قال« قرية باليمن كان 
معاوية بن أبي سفيان بَعث هذا الرجلّ من أصحاب النبي يك إلى اليمن» 
فسمع منه عطاء حديثين . فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله» كأنك قد 
شهدْت القوم!)”"' . 

وقد مر قولٌ البخاري: (كتبتُ عن ألف شيخ وأكثرء ما عندي 
حديثٌ إلا أذكر إسناده) . ْ 

ومرّت قصَّنّه مع محدّثي بغداد» ومحدّثي سَمَرْقئْده وكيف قلَبوا 
عليه الأسانيد» فما تعلّقواعليه بسّقطة! . 

الكبرى (006؟27 5 ”,ع 57 وغير موضع؛ والترمذي (٠5١)؛‏ وابن ماجه 

(088)؛ وابن حبان 2)١7١9-17١5(‏ وغيرهم . 
(1) تاريخ بغداد: 8/7؟ تقييد المهمل: ١/١‏ - 5١؛‏ ابن عساكر: 1/607/!؛ 


تهذيب الكمال: 15 ١‏ 5 5 ؟ السير: 5١6/١7‏ ؛ التغليق: 6/ 5٠60‏ -65١5؛‏ 
الهدي. ص 587١‏ وفيه : (الكنجارانى » كنجاران)» كلاهما تصحيف . 
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© قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: (سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول ا : انظرُ في كتبي» فما وجدتٌ فيها من خطأ 
فاضرب عليه كي لا أرويه . ففعلت ذلك . وكاذ فسمه بن ا كدي 
عند تلك الأحاديث التي أحكيها نيحد بن إسماعيل زهاءَ ألفين: رَضي 
الفتّى» وفي الأحاديث الضعيفة : لم يَوْضَ الفتى . فقال له بعض أصحابه : 
من هذا الفتى؟ فقال: هو الذي ليس مثله» محمد بن إسماعيل)2" . 

يا موسا من أوعية العلم» وقد 
نصصّ على أنه عندما طلب ذلك من البخاري كان البخاري فتى . وقد توفي 
ابن سلام سنة (116ه), وس البخاري إحدى وثلاثون سنة . 

وقال الورّاق: سمعت موسى بن قريش» يقول: (قال عبد الله بن 
يوسف التَنَيْسِيُ للبخاري: يا أبا عبد الله» انظر في كتبي» وأخبرني بما 
فيها من السّقط . قال: نعم)”"' . 

وعبد الله بن يوسف إمامٌ حافظ متقنٌ توفي سنة (118ه)ء 
والبخاريٌٍ ابن أربع وعشرين سنة! . 


)١1(‏ تاريخ بغداد: ؟/ 4؟؛ تقييد المهمل: /١‏ 1؟؛ ابن عساكر : 07/ /ا/؛ تهذيب 
الكمال: 409/15؛ التغليق: 0/ 404 ؛ الهدي. ص18 . 

(5) السير: 19/15؛ التغليق: 404/0؛ الهديء ص487. والسّقَّط: ما 
سقط فلا َْتَدُبوء والخطا في القولٍ والحساب والكتاب . 
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وقال الوراق أيضاً: حدثني محمد بن إسماعيل» قال: (كنثُ إذا 
دخلث على سُليمان بن حرب يقول لا عاط شف 1 

وسليمان بن حرب إمام حافظ جبّلء من تلاميذ شعبة» وكان 
يحعيو عليه تجو أريعين الف رج وتو فى سفنة ا 
وللبخاري من العُمُر ثلاثون سنة» فاقرأ واعجبْ لهذا الإمام!! . 

وقال محمد بن أبي بات الوواق” : سمعت محمد بن إسماعيل» 
يقول: (كان إسماعيلٌ بن أبي أوَيْس إذا انتخبثُ من كتابه. نسَح تلك 
الأحاديث لنفسهء وقال: هذه أحاديث انتخبّها محمد بن إسماعيل من 
يق 0 

7 أخرى للوراق قال فمفقة أباعة الله يقول : :قال 
لي ابن أبي أويس : : انظئ في كشي » وجميمٌ ما أْلك لك» وأنا شاك لك 
أبداها دم )0 


وهؤلاء الأربعة المذكورون في هذه الفقرة من شيوخ البخاري . 


(1) السير: 5١19/1١١7‏ ؛ التغليق: 6/ 5٠٠‏ ؛ الهدي. ص؟287 . 

(0) تاريخ بغداد: ١9/7”‏ ؛ تقييد المهمل : ١/77؛‏ ابن عساكر : 57/ /الا؛؟ تهذيب 
الكمال: 5060/755؛ السير: 5١/5١5؛‏ التغليق: 08/١٠١2؛‏ الهدي. 
ص 287١‏ . 

(9) السير: 559/١7‏ ؛ التغليق: 5٠١/0‏ ؛ الهدي» ص5:87 . 
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©© قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت محمد بن يوسف 
الفَرَبْريُء يقول: (سألَ أبو عبد الله أبا رجاء البَعْلانَيَ ‏ يعني قتيبة ‏ إخراج 
اعد ان حي لازن يه ع الوا عرسا اي عدم 1١‏ سبيت 
ونظرت فيهاء وعَلَّمْتَ على الخطأ منهاء فعلتُ» فعلث؛ وإلا لم أَحَدُتْ بهاء 
لحا ار ل لسر وذلك أنَّ الزحامَ كان كثيراً 
وكان الناس يُحارضون كتُبهم ؛ فيصسُحُ بعضهم من بعض ؛ وتركث كتابي 
كما هو. َسُرٌ البخاريٌ بذلك, وقال: وَفَقَتَ. ثم أخذ يختلف إليه كل 
يوم صلاة الغداة» فينظرُ فيه إلى وقت خروجه إلى المجلس» ويُعَلُْم على 
الخطأ منه. فسمعث البخاريّ رد على أبي رجاء يوماً حديثاء فقال: 
يا أبااعبد الله» هذا مما كبّب عني أهلّ بغداد» وعليه علامةٌ يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل» فلا أَقدِرُ أغيّثه! فقال له أبو عبد الله : إنما كب أولئك 
عنك لأنك كنت مُجُتازاً» وأنا قد كتبث هذا عن عدَّة على ما أقول لك. 
كتبته عن يحبى بن بُكير وابن أبي مريم وكاتب الليث عن الليث. فرّجع 
أبو رجاء» وقهم قولّه» وحَضع له)7"' . ظ 

وقال الوراق: سمعت حاشد بن إسماعيل» يقول : (كان عبد الله 
ابن عبد الرحمن يَدْسنٌ إلّ أحاديث من أحاديثه المُشكلة عليه عالق 
أن أَعْرضَها على محمد. وكان يشتهي ألا يَعلم محمدء فكنثُ إذا 


.2558-57ا//١7؟ السير:‎ )1١( 
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عرضث عليه شيئاً يقول: من ثم جاءث؟)”' . 

خبير العلل واستفادة أشياخه الكبار منه في هذا الفن: 

©© قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت حاشد بن عبد الله بن 
عبد الواحد. يقول: (رأيتٌ عَمْرو بن زَرَارَة ومحمدّ بن رافع عند محمد 
ابن إسماعيل» وهما يسألان محمد بن إسماعيل عن علل الحديث. فلمًا 
قاما قالا لمن حَضر المجلس : لا تَحْدَعْوا عن أبي عبد الله فإنه أفقه منَا 
وأعلمٌ وأبصة)”” . 

قلت : عَمْرو بن زرَارَة إمام ثقة تبت ومحمد بن رافع حافظ حجّة 
كان شيخ عصره بخراسان. وهما من شيوخ الإمام البخاري . 

وقال الوراق أيضاً: سمعت حاشد بن إسماعيل» يقول: (رأيثٌ 
تجا ين براموته جاليا على السرين ومين الساعال معيةة 
وإسحاق يقول: حدّئنا عبد الرزاق» حتى مر على حديث» فأنكر عليه 
محمد بن إسماعيل» فرجع إلى قول محمد. وقال إسحاق بن راهوَيّه : 


)000( المصدر السابق : "1 . وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام 

() تاريخ بغداد: ١/؟؛‏ تقييد المهمل: ١/9-787١؟؛‏ ابن عساكر: 607/ ١7؛‏ 
السير: 559/١7‏ ؛ التغليق: 5٠/8/60‏ ؛ الهدي. ص85: . ومعنى لا تخدعوا 
عنه : أي لا تتركوه يفوتكم . 


الا - وسسييا إلى 


بالتخدية 000 


وقال أبو حامد الأَعْمَشْتُ”" : ( تبح بن سال لسارم 
في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان "لومحم بن بحب سا لاعن 
الأسامي والكنىٍ وعلل الحديث» ويمرٌ فيه محمد بن إسماعيل مثل 


م" 3 


السَّهمء »؛ كأنه يقرأ # فل هوا نَهُ حر )47 . 


© قال الحافظ أبو يعلى الخليلينٌ: أخبرني أبو محمد الحَسن بن 
أحمد بن محمد المَخلّدي فى كتابه. أخبرنا أبو حامد الأَعْمشيءٌ الحافظ 
قال: (كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور» فجاء مسلم بن 
الحجّاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر» عن أبي الزَّبير» عن جابر 


)١(‏ تاريخ بغداد: ”/70؟؛ تقييد المهمل: ١/١"؛‏ ابن عساكر: 857/07؛ 
المنتظم: ؟7١/5١١؛‏ ما تمس إليه حاجة القاري»ء ص" - 78؛ تهذيب 
الأسماء واللغات: ١/594؛‏ السير : »57١/١7‏ 5758 ؛ التغليق: 0/ 0٠5؛‏ 
الهدي» ص 587 . 

(0 أحمد ين سحمدوت التسابوزى + ]مام ححافظ. تنك لقت بالأعمشية لحدظلة 
حديثٌ الأعمش واعتنائه به» توفي سنة (١لاه)‏ . 

() روى عنه البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره» وهو من أقرانه» توفي سنة 
(؟10ه)» وصلى عليه محمد بن يحيى الذهلي . ظ 

(5) تاريخ بغداد: 23١/7‏ وللخبر تتمة مرت ص؟57١-1717١‏ حاشية )١(‏ . 
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قال: «بَعثنا رسول الله يَكِلِ فى سَريّة ومعنا أبو عبيدة»» فساق الحديثٌ 
بطوله”'' , 

فقال محمد بن إسماعيل : حدثنا ابن أبي أويس. قال: حدّثني 
أخي أبو بكرء عن سّليمان بن بلال» عن عبيد الله عن أبي الزبير» عن 
جابر» القصة بطولها. 

فقرأ عليه إنسانٌ حديث حجّاج بن محمد. عن ابن جريج» عن 
موسى بن عقبة» حدّثني سُهيل بن أبي صالح ؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» 

عن النبي يك قال: اكقارة المجلس واللغوٍ إذا قام العيل أن يقول : 

نسيحاتك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إلنه إلا أنتَء أستخفئك وأتوت 
الك)0" , 


موسى بن عقبة: 0 مرف بهذا الإسناٍحديث في لقا 


)000( أخرجه البخاري (7487)؛ ومسلم (1910)؛ والنسائي في الكبرى (5 5/5) 
وفيه غير ما موضع ا ل ل ل 

(؟) أخرجه الترمذي (7177)؛ والنسائي في الكبرى (01١1١٠)؛‏ وأحمد 
(8481)؛ وابن حبان (2)0945 وغيرهم. وال الترمذي: حسن غريب 
صحيح» وصححه ابن حبان»؛ والحاكم وأقره الذهبي, وصحححه الآلياتي: 
وشعيب الأرنؤوط . 


فقال مسلم: لا إله إلا الله! وارتعدء أخبرني به. 

قال اث عاشت الث :فإن هذا خديث علا »واه الخلى عق 
حَجاجٍ بن محمدء عن ابن جريج . فألحّ عليه وقبّل راسف وكاد أن 
يكن سيك 1 . 

فقال له أبو عبد الله : اكتْبْ إِنْ كان ولا بذدّ: حدّئنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وُمَيْبِء حدثنا موسى بن عقبة» عن عَوْنَ بن عبد الله 
قال : قال رسول الله يك : «كفارة المجلس . . .». 

فقال له مسلمٌ: لا يُبْغْضْكَ إلا حاسدٌّ» وأشهدٌ أنْ ليس في الدنيا 
مثلّك)20 . 20 / 

وقد أسند جماعة من الأئمة هذه القصة بلفظ آخر عن الحاكم من 
طريقين : 

عن أبي بكر أحمد بن علي بن خَلّف الشيرازي وأبي بكر البيهقي 


19/07 الإرشاد: /909-١45؟؛ تاريخ بغداد: 19-18/7؛ ابن عساكر:‎ )١( 
تحفة الأخباري» ص46١-198١؛ النكت: 1197/7 ١٠/؛ الهدي,‎ ؛7١‎ 
ص5:88 ؟ التغليق: 578/0 555 وساق الحافظ الخبر هنا من طريق‎ 
الخليلي كما سقّناه» وزاد عزوه للحاكم في "تاريخ نيسابور». وقال: إسناد‎ 
. هذه الحكاية صحيح‎ 


محمد الوراق يقول: سمعت أحمد بن حمدون القصّار"'2» يقول: 
(سمعت مسلم بن الحجّاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاريّ 
فقَبّل بين عَيْنَه وقال: دَغْني حتى أقبّلَ رَجْلَيِكَ يا أستادً الأستاذين» 
وسيّدَ المحدّثين» وطبيبَ الحديث في علله! حَدَّنّك محمد بن سَلآَم 
حدثنا مَخلد '' بن يزيد الحَرّاني» أخبرنا ابن جُريج» حدثني موسى بن 
عقبة؛ عن سّهيل بن أبي صالح ؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كله 
في «كفارة المجلس»؟ إلى هنا اتفقاء وزاد البيهقي : في روايته : 
فال محمد بن إسماعيل: وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن 
ع0 قالا: حدثنا حجّاجج بن محمد» عن ابن جريج » حدثني موسى 
ابن عقبة» عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة: أن النبي 
يك قال في كفارة المجلس.ء أن يقول إذا قام من مجلسه : «سبحاتكٌ ربّنا 
وبحمدك». 
فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديثٌ مليحٌ» ولا أعلم بهذا 
الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذاء إلا أنه معلول. حدّئنا به موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا سُهيل» ا 


)1١(‏ هو أبو حامد الأعمشي.ء المتقدم ذكره والتعريف به. 
»)0 في طبقات الحنابلة : (محمد)» وهو تحريف . 
(9) فى طبقات الحنابلة والتقييد بزيادة : (وأبو خيثمة) . 
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هذا لفظ رواية البيهقى”'' . 

لكن الحاكم الذي ساق القصة على السّداد فيما تقدّم» ساقها في 
«معرفة علوم الحديث», ووقع له فيها وَهَّمْ شديدٌ نبّه عليه الإمامٌ الحافظ 
أبن حجر . 

قال الحاكم: (حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق» قال: 
سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصارء يقول : سمعت مسلم بن 
الحجاج. وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري» فقبل بين عينيه . . . )2 
مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث,. إلا أنه 
علو )7 

وجاء مثل هذه العبارة عند الغسّاني في «تقييد المَهُمّل)2)» وابن 
ناصر الدين في «اتوضيح المشتبه»” " . 


؛١9-‎ ١8/١ "الا 7015؛ التقييد لابن نقطة:‎ /١ طبقات الحنابلة:‎ )١( 
والسياق له. وذكر‎ .47١ 5159/05 الهديء ص5:88 - 584؛ التغليق:‎ 
؛٠١/‎ : البخاري الحديث وعلته دون قصته مع مسلم في : التاريخ الكبير‎ 
.75-177/1 والتاريخ الأوسط:‎ 

(؟) معرفة علوم الحديث» ص17١١-5١١.‏ 

فر تقييد المهمل : /١‏ 5-7 7؛ توضيح المشتبه : 771/9 . 
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رقت التكانها ذلك» فقال في «النكت على كتاب ابن الصلاح» 
- بعد كلام طويل جداً حول الحكاية وحديثها -: (وفي الجميلة: اللفظة 
المتكرة "لي الجا عن الببعاري في اواقال : «لا أعلمٌ في الباب غير هذا 
الحديث»). وهي وهم من الحاكم في حال كتابته في «علوم الحديث», 
كمأ قدمناه. وقد بََنّا أن الصواب أن البخاري إنما قال: «لا أعلمُ في 
الدنيا بهذا الإسنادغيرَ هذا الحديث»» وهوكلام مستقيم, والله أعلم)”" . 

وقال في «تغليق التعليق»: (فقال محمد بن إسماعيل الأاعلك في 
الباف شي هذا الحديث الواحد. كذا وقع في «١علوم‏ الحديث») للحاكم» 
وهو وهم لا يُنَصَوَّرٌ وقوعه من مثل البخاريٌ. لأن في الباب جملة 
أحاديث من غير هذا الوجه)2' . 

وقال في «فتح الباري»: (وقوله: «لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا) 
هو المنقول عن البخاري. لا قوله: ١لا‏ أعلم ذ في الدنيا في هذا الباب». 
فإن في الباب عدّة أحاديث لا تخفى على البخاري) . 


وقال نحوه فى «هدي الساري)7 
وكذا أَعَلَّ الحديت على طريقكة اليشارق” احيذين حل 





)١(‏ المكت: ؟/1/55. 
(0) التغليق: 0/ .47١‏ 
() الفتح: 545/17 ؛ الهدي. ص84: . 


خرن 


وأبو زُرْعة وأبو حاتم الرازيان”"2. والعلّة التي أشار إليها البخاري هي 
بالإسناد المذكور فحسب ) والحديث صحيح صحكّحه غير واحد كما 


- قال محمد بن أبي حاتم الوراق: 'سمعت إبراهيم الْخَوَّاص 
مُسْتملي صدقة؛ يقول: : (رأيثُ أبا زرعة كالصبئّ جالساً بين يدي محمد 
ابن إسماعيل» يسأله عن علل الحديث)”2" . 


- وقال الإمام الترمذي في «العلل الملحق بالسنن»: (وما كان 
فيه" من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ » فهو ما استخرجته 
من كتب التاريخ» وأكترُ ذلك ما ناظرتٌ به محمد بن إسماعيل. . دك 
أرَ بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير 
أحدٍ أعلمَ ل ا ا 

وعلّق الحافظ ابن رجب هنا فقال: (مع أنه رأى أبا زرعة. 


)01 العلل لابن أبي حاتم (701/8)؟ الفتح : 17/ 040 . وقد أطال الحافظ جداً في 
«#النتكت»: 7/ 6١لا‏ 55ل فى بيان طرق الحديث والصحابة الذين رووه. 
وذكر خلاصة ذلك في «الفتح»: 11/ 040 -047» وكذا ابن ناصر الدين ذكر 
في اتوضيح المشتبه»: 4/ 187-1717 كثيراً ممن خرجوه . 

)3( السير: 7١//٠5؛‏ طبقات السيكى : 7/ 7177 . 

() يعنى جامعه. ْ 


(5) العلل الملحق بالسئن: 778/6؛ شرح علل الترمذي: .778/١‏ 


رق 


وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» وذاكرَهُماء ولكن أكثرٌ عِلْمه في 
ذلك مستفاد من البخاري» وكلامّه كالصريح في تفضيل البخاري في هذا 
العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما)”"" . 

وقد اعتمد الإمام الحافظ البارع أبو عيسى الترمذيٌ كثيراً على 
البخاري في (بيان العلل 5 أحاديث جامعه)ء كما صرّح هو بذلك» 
وكما يَظهر من دراسة الكتاب وتتبّم كلام الترمذي على أحاديثه» ونقوله 
الكثيرة لكلام الإمام البخاري في العلل . 

وكذلك فعل في كتابه «العلل الكبير»» فأكثرٌ من الرجوع للبخاريّ 
وتثبيتٍ رأيه فى العلل ومعرفة الرجال» ولا يكاد يخلو حديثٌ من قول 
الترمذي : زوياات محمداً عن هذا الحديث). 

وأما قول مَسْلّمة بن القاسم في كتابه «الصلة» : 

(وألفَ علي بن المّديني كتابَ «العلل»» وكان ضنيئاً به» فغاب 
يوما في بعض ضياعه» فجاء البخاري إلى بعض بنيه» وراعََه بالمال على 
أن يرى الكتاب يوماً واحداًء فأعطاه له فدَقَعه !| ى الشّسَّاحْ فكتَيوه ه له 
وردَّة إليه . فلما حَضر عليٌ تكلم بشيءء فأجابه البخاري بنصنّ كلامه 
رار 6 القضية» واغتمّ لذلك» فلم يزلٌ مغموماً حتى مات بعد 
يسيرء واستغنى البخاريٌ عنه بذلك الكتاب! ) . 





.87/8/١ شرح علل الترمذي:‎ )١( 


5١ 


فقد نقله عنه الإمام الحافظ ابن حجرء. ثم ردَّهُ ونقضه فقال: (وأما 
القصة التى حكاها ‏ مَسُلّمة ‏ فيما يتعلّق «بالعلل» لابن المَدينىٌ» فإنها 
غنيةٌ عن الردٌّء لظهور فسادهاء وحَسْيّك أنها بلا إسناد» وأن البخاري لما 
مات علئٌ كان مقيماً ببلاده» وأن «العلل» لابن المدينى قد سمعها منه غيرُ 
واحد غير البخاري» فلو كان ضنيئاً بها لم يُخرجهاء إلى غير ذلك من 
وجوه البطلان لهذه الأخلوقة. والله الموفق)20 . 

إمام الجرح والتعديل: 

قال الإمام الذهبي : (والكلامٌ في الرواة يحتاج إلى وَرَعَ تام 
وبراءة من الهوى والمَيْلء وخبرة كاملة بالحديثء وعِلَّلهء ورجاله)” '". 

والإمام أبو عبد الله البخاري كان في كل هذا في ذُروة الذّروة» 
ويشهد له فى ذلك علمّه ومنهجّه وأقوالٌ الأئمة فيه . 

فلقد كان آية عجيبة فى علمه بالرواة ومعرفة أسمائهم. ومواليدهم 
ووفياتهم» ومساكنهمء وطبقاتهم. وأساتيذهم» وطبقات أصحاب 
الراوي» والمتقن لحديثه والضعيف فيه ) وأحوالهم من حيثٌ الققه 
والفعنه والتدليس والاختلاط. وأحاديث الصحابة والتابعين من 


غ2 تهذيب التهذيب: 57/08 5 
هم الموقظة. ص 8١‏ . 


يحرف 


رأسها «التاريخ الكبير»)» رمداكر الخبار فى هذ البات؛ مثلما جرى له 


مع رجاء بن مرجّى عندما ذاكرّه في أصحاب أيوب » فأفحَمه حتى يبس 
بقه]. 


وأما ورعّه ومَيْله عن الهوى» وعََةُ لسانه في الكلام في الرواة: 
فقد شهد له الأئمة بذلك» ومنهجُّه الفذ في اختيار عبارات الجرح أكبة 
شهادة . 

وأما علمّه بالحديث وعللهء فهو طبيبٌ هذا الميدان المتمرٌسرْ بهى 
وقد تقدم شيءٌ من خبره في ذلك”'" . 

علمه التام بالرجال, وشهادة الأئمة له في ذلك, واحتجاجهم 
بأقواله: 


و 


©© قال سّلَيِم بن مجاهد: قال لي محمدٌ بن إسماعيل : (لا أَجِيء 
بحديثٍ عن الصحابة أو التابعين» إلا عرفث مولدَ أكثرهم ووفاتهم 
ومساكتهم؛ ولستٌ أروي حديثاً من حديث الصحابة والتابعين ‏ - يعني من 
الموقوفات - إلا ولي في ذلك أصل. أحفظه حفظاً عن كتاب الله وس 
رسوله 116 


000 ص ١١١‏ . 
(؟) تاريخ بغداد: 15/7؛ التغليق: »4٠1/0‏ وقد مر مطولاً ‏ ص١١٠7‏ حاشية 
(0) _-وذكرت هنا طرفاً منه لبيان المقصود . 


تورف 


وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت أبا عبد الله» يقول: 
(تذكَّرتُ يوماً أصحابَ أنس» فحضرني في ساعة ثلاث مئة نَفس)”" . 

وتقدَّم عن البخاري أنه صنّف «التاريخ الكبير» وعمره ثماني عشرة 
سنة» وقال: (قلَّ اسم في «التاريخ» إلآّ وله عندي قصة. إلا أني كرهتٌ 
تطويل الكتاب)”'" . 

هه قال أبو الفضل محمد بن يوسف بن رَيُحان الأميرُ ببخارى : 
حدثني أبي يوسف بن رَيْحانَء قال: سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري» يقول: (كان علي بن المديني يسألني عن شيوخ خوانيانة 
فكنثُ أذكر له محمد بن سَلام فلا يعرفهء إلى. أن قال لى«يوما: 
يا أبا عبد الله كل مَن أثنيتَ عليه فهو عند الّضا)” " . 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: حدثني صالح بن يونس» قال : 
(سُّئل عبد الله بن عبد الرحمن يعني : الدارمي ‏ عن حديث سالم بن 
أبي حَفصَّة فقال: كتبناه مع محمدء ومحمد يقول: سالم ضعيف. 
نعل لةساتقول ات ؟ قال« محمد المع . 


. ؛ الهدي. ص5:88‎ 5١87/6 ؛التغليق:‎ 5١١/1١7 : السير‎ )١( 

(؟) انظر: ص4 ١5‏ حاشية (؟7). 

() تاريخ بغداد: 17/7؛ ابن عساكر: 15/67؛ تهذيب الكمال: 401/174؛ 
التغليق: 5٠57/60‏ ؛ الهدي» ص 2837 . 

.475/١7 السير:‎ ):5( 


خرف 


وقال أبو بكر محمد بن حُرَيْث : (سمعتٌ أبا زرعة الرازيّ يقول: 
وسألئه عن ابن لهيعة فقال: تركه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل . 
وسالةع جمد بن كب الرادى» فقال: تركه أبو عبد الله . قال محمد 
ابو خريف: فذكرث ذلك لمحمد بن إسماعيل» فقال: بِرُهُ لنا قديم)”" . 

© وقد أكثر الإمام الترمذي في «جامعه) من سؤالاته اليبخاري عن 
الرجال. والاحتجاج بأقواله جرحاً وتعديلاً» فنقل كلامه وسأله عن : 


الحسن بن علي الهاشمي (:0)”"'» إسماعيل بن عيّاش (171), 
وعلي بن عبد الأعلى تلب » وأبي سَهْل كثير بن زياد البُرْسانييَ (1), 
وعبد الرحمن بن زياد بن أَنْحُم الإفريقيّ (199). وعمر بن عبد الله بن 
سر وأبى ظلال هلال بن أبي هلال القَسْمَلي (5مهة), 
وعمران بن أنس المَكي ٠ ١5(‏ وعطاء بن دينار »)١7545(‏ وإسماعيل 
بن رافع (555١ا)2‏ وعاصم بن محمد بن ريد العمَريّ : وعاصم بن 
عمر بن حفص العُمريٌ ,)١71/5(‏ رسا جار سد 
وسيف بن محمد (55/إ١)2‏ وحميد بن علي الأعرج» وميد بن قيس 
الأعرج (1915)» وشهّر بن حَوْشْبٍ (035171 77917)» وأبي سَوْرَةابن 





() تاريخ بغداد: 7/ 17؛ تقبيد المهمل : 75/١‏ ؛ ابن عساكر : 7/07 5/؛ السير : 
5/1" ؟؛ تهذيب الكمال: 508/55؛ التغليق: 04/6٠5؛‏ الهدي. 


ص 585 1 
)0( الأرقام المذكورة تشير إلى أرقام الأحاديث في «جامع الترمذي» . 


53730 


أخي أبي أيوب الأنصاري (35055)» والخليل بن مّرّة (5575, 
014 وأبي فزوة يزيد بن سنان الوُمَاوي (21744 2)1914 وعَنبسة 
ابن عبد الرحمن الأموي (2559». والقاسم بن عبد الرحمن الدّمشقي 
(7196), وغيوش كدير 

وقال الحافظ أبو يَعْلى الخليليٌ: (إسحاق بن حمزة الحافظ 
البُخاري "الزاوئ عن ختجار» رضمه ميخي بن إشمافيل وات عليةة 
رقة تر كمو ر عمل بد سوق تاته 1" 

وللخليليٌ في «الإرشاد» نقولٌ كثيرة من أقوال البخاري في 
الرجال. 

واحتجاجٌ الأئمة بأقوالٍ البخاري في التجريح والتعديل كثيرة جد 
وهي منتشرة لا تحتاج مزيد بيان. 


ورعه واعتداله في الجرح والتعديل: 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (سمعت أبا عبد الله يقول: لا 
يكون لي خصم في الآخرة. فقلث: إن بعض الناس يَنُْقمون عليك كتابٌ 
«التاريخ». ويقولون: فيه اغتيات الناس! فقال: إنما روينا ذلك رواية» 


)١(‏ وقد تتبعتهم في «جامع الترمذي»»: وتركثُ ذكر كلام البخاري والترمذي هنا 
خشية الإطالة . 
(؟) الإرشاد: 958/7. 
طوض 


لم تقَله من عند أنفسناء قال النبيخ يكل : «, لكك الخو العلي 770 

قال الحافظ : (قلت: البخاري 5-9 على الرجال في غاية 
التحري والتوقي؛ ومن تأمّل كلامَهُ في الجرح والتعديل: ٠‏ علم ورعة 
وإنصافة» فإن أكثر ما يقول : 23-7 اللحديفةه سكتوا عنه. فيبه نل 


را . وقلّ أن يقول: فلانٌ كذاب, أو: يَضَعُ الحديث» بل 
إذا قال ذلك عزاه إلى غيره بقوله : كذّبه فلانٌ رماه فلانُ بالكذب ا 
إنه قال: من قلث فيه: في حديثه نظ فهو متهم ومن قلت فيه منكر 
الحديث» ا 


أرجو أن ألقى دولا يُحاستى أل 0 
وعلّق الذهبي هنا فقال: (قلتٌ: صداق رححمه الله ومن نظر في 
كلامه في الجرح والتعديل؛ عَلِم ورَعَّه في الكلام في الناس» وإنصاقه 





(0 السير 411١/17:‏ التخليق: 6 91"؟؛ الهدي. ص 48١‏ ؛ الإعلان بالتوبيخ. 
ص 56 . والحديث أخرجه عن عائشة مرافو عا : مالك : 0 الح 2 ادا 
والحميدي (69؟)؛ والبخاري 0 5٠‏ ومسلم .)56941١(‏ وابن . حبان 
(401)) وغيرهم كثير» وتتمة تخريجه في (صحيح ابن حبان) . 

هه التغليق: 791//0. وبنحوه في الهدي. ص 18١‏ » وقال السخاوي نحوه فى : 
الإعلان بالتوبيخ» ص 245-9060 6 . 

2 تاريخ بغداد: 217/7 وقد مرّ مع تمام تخريجه ص١7‏ حاشية (7) . 


خرف 


قهز تشدّنه فإله أكثر نا يول شكر التديف »مكدو غعه م فيه نظرة 
ونحو هذا. وقَلَّ أن يقول: فلانٌ كذَّابء أو: كان يَضْعْ الحديث. حتى 
إنه قال: إذا قلت : فلان في حديثه نظر» فهو متهم واء . وهذا معنى قوله : 
لا يحاسبني الله أني اغتبثُ أحداً. وهذا هو والله غاية الوَرّع)”'" . 

ومن أدلّة ورعه أنه نه أخرج في «صحيحها عمّن رُمي ببدعةٍ» مع 
مخالفته له في ذلك ء مالم يكن هذا الراوي المبتدع داعية» أو كان داعية 
وتابء فأخرج عن جماعة من: المُرْجئة» والقدَريّةء والشيعة. 
والناصبة» والخوارجء والقَعُدية» والواقفة في القرآن” '" . 

بل إن شيكَه ورفِيقَهُ الإمام الحافظ محمد بن يحيى الذّهليَ الذي 
آذاهُ وتسبّب في إخراجه من بلدته بخارى من أجل «مسألة اللفظ»., ما 
تكلّم فيه البخاري بما يجرحه. بل خرّج عنه في «الجامع الصحيح». 
وهذا والله هو قمة الوّرّع الذي لا يَقْدِر عليه إلا أمثالٌ البخاري» فلقد كان 
بمقدوره أن يُخرجٍ تلك الأحاديث من غير طريق الذهلي . 

قال الحافظ الذهبي في فاتحة رسالته الذكر من يعتمد قوله “في 
الجرح والتعديل»» مُبِيّناً أن الذين تكلّموا في الرواة» وقبل الناسٌُ قولهم 
في الجرح والتعديل» على ثلاثة أقسام» قال : 


)١غ(‏ السير: 1*1 :غ2 فض ص275509 وعنه نقل 
السبكي في طبقاته ا" 
() انظر: الهدي.» ص5509 .55١-‏ 


57 


(قسمٌ منهم متعدّتُ في الجرح» مث 60 متئبّثٌ في التعديل» يَعْمِرُ مر الراوى 
بالغلطتين والثلاث» وَيْلين بذلك حديثه. فهذا إذا 8 00 
على قوله بناجذِيّك, وتمسَّك بتوثيقه» وإذا ضعَفٌ رجلاً فانظ: هل وافقّه 


غيره على تضعيفه. . . . وابن معين » وأبو حاتم». والجؤزجاني : 


4 
ليبا‎ ١ 


متعنتول . 

وقسمٌ في مقابَلة هؤلاء» كأبي عيسى الترمذي» وأبي عبد الله 
الحاكم» وأبي بكر البيهقي : متساهلون. 

وقسم كالبخاري. وأحمد بن حنبل» وأبي زُرْعة» وابن عَدِيّ : 

من اصطلاحاته في «الجرح والتعديل». وتحريه في إطلاق 
ألفاظ «التجريح» ورقة عياراته فيها: 

١‏ _فيه نظر: 

قال ابن كثير في كتابه «اختصار علوم الحديث»: (إذا قال البخاري 


)١(‏ أربع رسائل في علوم الحديثء» ص١7١‏ - 2177 وذكر معناه مختصراً في 
الموقفظة.» ص”287» ونقله عنه مع تصرف وزيادة: السَّخَاوِي في رسالته 
«المتكلّمون في الرجال» ضمن أربع رسائل في علوم الحديث ١505 - ١1‏ ؛ 
وبع الحنيت 4/ 5""؛ والإعلان بالتوبيخ » ص97" فما بعدها؛ واللكنوي 
في «الرفع والتكميل».؛ ص7587. اه العثماني التهانوي في «قواعد 
في علوم الحديث». ص88١184-1.‏ 


فرق 


في الرجل : «سَكْنُوا عنه»» أو «فيه نظرُ»» فإنه يكون في أدنى المنازل 

وأرديها عنده» ولكنه لطيف العبارة في التجريح» ٠‏ فَليْملم ذلك)37؟ . 

وقال الحافظ العراقي في «شرح الألفية»: (فلانُ فيه نظئك» وفلانٌ 
سكئُوا عنه» يقولهما البخاري فيمن تركوا حديئه)”؟ . 

وقال العراقي أيضاً في «جزئه» حول أحاديث في اامسند أحمد) 
عند ذكره : (أوس بن عبد الله بن بريدة بن الخصّيْب): (قال البخاري : 
فيه نظر. وهذه العبارة يقولها البخاري فيمن هو متروك)” " . 

وقال السيوطي : (البخاري يُطلق : «فيه نظر» واسكتوا عنه) فيمن 
تركوا حديقه) . 

ومشى على هذا غير واحد(*) 

وقال الذهبي: (عادة البخاري إذا قال: «فيه نظر»ا» بمعنى أنه 
منّهم » أوليس بثقة.. فهو عنده أسواً حالاً من «الضعيف»)”2 . 


. ٠١ ١ص الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث»‎ )١( 

2( شرح الألفية : 1/١‏ . 

0( تدريب الراوي: .7197/١‏ 

(5) انظر: الرفع والتكميل للكنوي» ص88"؛ لا ا 
للتهانوي» ص5 790 . 

000 الموقظة.» ص١8‏ . 
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وقبّدَ الذهبيئٌ في بعض المواضع من «ميزان الاعتدال» هذا الحكم 
بقوله: (غالباً)» ومن ذلك : 

م جاء فى ترجمة عبد الله بن داود الواسطى العماو: (وقد قال 
البخاري : فيه نظر . ولا يقولٌ هذا إلا فيمن يَنَّهِمّه غالباً)”'' . 

وقال السَّحَاوي : (فلان «فيه نظر»اء وفلان اسكتوا عنه)؛ كثيراً ما 
يعبّر البخاري بهاتين الأخيرتين فيمن تركوا حديثه) '" . 

وهذه القاعدة التى استنتجها هؤلاء الأئمة أغلبية» وليست بمطردة 
ولا على إطلاقهاء ولعلّ الذهبى تنبّه إلى ذلك فقيّدها بقوله: (غالباً). 
وكذا السّخاوي بقوله : (وكثيراً ما يعبر). وذلك لأنه قد جاء قول البخاري 
فى جماعة من الرواة: (فيه نظر). وهم ثقات» وتَّقَهِم الأئمة وأدخلوهم 
في الصحيح . 

قال العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي منتقداً كلام الذهبي 
والعراقي”": (لا ينقضي عَجبي حين أقرأ كلام العراقي هذاء وكلامَ 


. 07-051١ /7 وانظر مثالا آخر فى:‎ . 5١17/7 ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(؟) فتح المغيث: .١51/7‏ 

ف نقله عنه تلميذه العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته النفيسة على : 
قواعد في علوم الحديث للتهانوي, ص *50 - /1ا0١؛‏ والرفع والتكميل 
للكنوي؛ ص5931-788. 


الذهبي ؛ أن البخاري لا يقول: «فيه نظر»ء إلا فيمن يِتَّهِمّهِ غالباً. ثم أرى 
أئمة هذا الشأن لا يعبؤون بهذاء فيوثقون مَن قال فيه البخاري: «فيه 
نظر»» أو يُدخلونه في الصحيح» وإليك أمثلته : 

١‏ تمّام بن تجيح, قال فيه البخاري: «فيه نظر»» وونّقه ابن 
معين . وقال البزار في موضع : هو صالح الحديث . وروى له البخاري 
نفسه أثرأ موقوفا معلقأ في رفع عمر بن عبد العزيز يديه حين يركع . أعني 
فلم يتركه البخاري نفسّهء ولم يتركه أبو داود ولا الترمذي . 

١‏ - ثعلبة بن يزيد الجمّاني» قال فيه البخاري : «في حديثه نظرء لا 
يتابع في حديثه) . وقال النسائي: ثقة. وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً 
منكراً في مقدار ما يرويه . وقال الحافظ ابن حجر : صدوق شيعي) . 

وذكر أحد عشر نفساً ثم قال : 

(والصوابٌ عندي : أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على 
إطلاقه؛ بل كثيراً ما يقول البخاري ولا يوافقه عليه الجهابلة . 

وكثيراً ما يقوله ويريد به إسناداً خاصاًء كما قال فى «التاريخ 
الكبير» في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد رائي الأذان : 
«فيه نظرء لأنه لم يَذكر سماعَ بعضهم من بعض»» وكما في ترجمته في 


#تهذيب التهذيب»7”2'' . 


. 4/7 التاريخ الكبير: 0/ 1817؛ تهذيب التهذيب:‎ )١( 
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وكثيراً ما يقوله ولا يعنى الراوي» بل حديثٌ الراوي. فعليك 
بالتثبت والتأنى). انتهى . 


: سكتوا عنه‎ - ١ 

جاء في «تهذيب الكمال» في ترجمة إبراهيم بن يزيد الأموي 
المكي الخوزِيّ: (قال أبو بشر الدُولابيُ عن البخاري: سَكَنُوا عنه . قال 
الذّولابي: يعني تركوه)”"' . 

وقال الذهبي: (أما قول البخاري: «سكتوا عنه»؛ فظاهرها أنهم 
ما تعوّضوا له بجَرْح ولا تعديل» وعَلِمْنا مقصدّه بها بالاستقراء: أنها 
بمعنى تركوه) ''. 

وتقدم قول السخاوي أن عبارة «سكتوا عنه». كير ها يفير 
البخاري بها فيمن تركوا حديثه . 

: منكر الحديث‎ "٠ 

قال الحافظ الناقد أبو الحسن بن القطان: (قال البخاري : كل مَن 
قلث فيه : «مُنْكر الحديث». فلا تحلٌّ الرواية عنه)”” . 


60 تهذيب الكمال: ؟7/ 27557 ترجمة : 77177 . 
68 الموقظة)» ص87. 
(6) بيان الوهم والإيهام : //الاا حديث (1170). 


ري 


ونقله عن أ بي الحسن بن القطان وعزاه إليه : الذهبي في «الميزان», 
والسبكى فى «طبقات الشافعية»» والحافظ فى «اللسان)97 . 


وعزاه للبخاري دون ذكر ابن القطان فيه: الحافظ في «تغليق 
التعليق»), والسخاوي في «فتح المغيث»» والسيوطي في «تدرييب 

افد ١‏ 000 
الراوي 

وقال الحافظ في «اللسان» : (وهذا القول مرويٌّ بإسناد صحيح عن 
عبد السلام بن أحمد الحَفّاف عن البخاري)”" . 


وينبغى التنيّه إلى أن البخاري قد يُطلق قوله: (مُنْكر الحديث) فى 
ترجمة الراوي» ولا يريد به صاحبّ الترجمة» وإنما يريد بعض من في 
السَّنّد إليه» ويُعرف ذلك بقرينة المقام”*' . 

؛ - ليس بالقوي : 

قال الذهبي : (وبالاستقراء: إذا قال أبو حاتم: «ليس بالقوي». 


.7١ /١ ميزان الاعتدال: ١/57؛ طبقات السبكى : ؟7/ 5؟77؟؛ لسان الميزان:‎ )1١( 
."54/١ التغليق: 91!//6"؟؛ فتح المغيث: ب تدريب الراوي:‎ )6( 
. وانظر: الرفع والتكميل» ص8١١؟؛ قواعد في علوم الحديث» ص708‎ 

(9) لبان الميان: ره ؟: 
(5) أشار إلى هذا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته على الرفع والتكميل» 
وذكر نموذجاً لذلك» انظر: ص9١؟1-١١7.‏ 
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يريد بها: أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت . والبخاري قد يطلق 
على الشيخ : «ليس بالقوي»» ويريد أنه ضعيف)"'' . 


روى الترمذي» عن البخاري قال: (سيف بن محمد عن عاصم . 


ذاهتٌ الحديث)”" . 


وس ا كايو لوال 1 

قال يحيى بن معين وأحمد طقل :وانوذاوة : كان عداياً: 
وقال النّسائي : ليس بثقةٍ ولا مأمون» متروك . 

وقال زكريا بن يحيى الساجي : يَضع الحديثٌ . 


وقد تكرر قولٌ البخاري : «ذاهب الحديث» كثيراً فى «تاريخه)”؟' 


وبالمقارنة مع أقوال الجهابذة يتبيّن أنه يُطلق هذا اللفظ فيمن كان متروكً 
الحديث . والله أعلم . 


(01) 
00 
0 
00) 


فانظر إلى تورُع البخاري ورقة ألفاظه في الجرح . 


الموقظة» ص87 . 

سئن الترمذي .)١7/77(‏ 

انظر: تهذيب الكمال: .3791-87594/١7‏ 

انظر مثلاً: 7١48/١‏ ترجمة (585): 185/7 ترجمة (2)777 7٠١7/05‏ ترجمة 
(567) 1"8/5 ترجمة .١90١‏ 
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يضع الحديث): 

قل أن يقول البخاري : (فلانٌ كذَّاب): أو : (يضع المدافييك؟, 
وجرعاين ارات الجرع العادية ويحرص على أن يكون لفظ الجرح 
من قول غيره» فيتقلّه عنه» فإذا لم يَظفْر بذلك قاله من عنده نفسه. وهذه 
نماذج من ذلك القليل : 

١‏ -(الحسن بن عمّرو العَبّدي: بصري» يروي عن علي بن سُويد 
وأبي نعامة. كذّات)”' , 

1-(خصيب بن جحدر : قال يحيى بن سعيد : حصي ك7 

"-(سعيد بن سَلام أبو الحسن العطار : يُذكر بوضع الحديث)”” . 

؛_(عباد بن جويرية البصري : قال انخمنة كرانى) 501 


5ه (عبد الحكيم بن منصور أبو سفيان الخزاعي : كذبه بعضهم» 


.)1015( التاريخ الكبير: 799/7 ترجمة‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير: 71١/7‏ ترجمة (2744)؛ التاريخ الأوسط: ”/ ١57‏ . 

(*) التاريخ الأوسط: 757/7 وذكره في التاريخ الكبير: 7/ 587 بقوله : (منكر 
الحديث). ونقل القولين عنه : ابن عدي فى الكامل : ”/ 5 5١‏ . 

(:) التاريخ الكبير: 5/ 47 ترجمة (1144)؛ التاريخ الأوسط: 418/7 الكامل 
لابن غدى :7/5 1525. 


فيه نظر)0' , 
١‏ (عمُرو بن أَزْهَر يقال : العتكى . نزل بغداد. يرمى بالكذب» 
رماه أبو سعيد الحدّاد بالكذب)7" . 


. (نضّر بن باب : يرمونه بالكذب)””‎ ٠ 


(عبد العزيز بن يحيى المدني : ليس من أهل الحديث» يضع 
الحديث)9©' . 


و أمثلة أ ي00) : 


ومن ألفاظه في «الجرح» الني استخدمها في كتايه «التاريح 
الكيدر»: 

تر كوه» عنده عجائب » عنده مناكير» كذّبه بعضهم» يتَكلمون فيهة 
ليس بذاك» ليس بالقوي عندهم. ذاهبٌ الحديث جداً» فيه ضَعْفء لا 
أعرفه. لا يُعرفه يُعْرَف منه ويُنْكرء لا تقوم به الحجة» مضطرب 


.)١1415( ترجمة‎ ١١5 /5 التاريخ الكبير:‎ )١( 

(0) التاريخ الكبير: ١7/5‏ ترجمة (1٠50)؛‏ الكامل: 2/ ١15‏ . 

فرة التاريخ الكبير : ١٠١1/4‏ ترجمة (/7101) . 

(5) تهذيب الكمال: 1١9/1١8‏ ؛ ميزانالاعتدال: 57”57/7. 

(5) وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعض من ذكرثهم مع نماذج أخرى» في 
تعليقاته على الرفع والتكميلء ص944 4٠١-17‏ . 
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الحديث؛ حديثه مُكر لم يصمَّ حديثه. يُخالف في بعض حديثئه. في 
حديثه نظر» وغير ذلك . 

ويمكن تتبّم أقواله في كتبه» وسَبْكْهاء واستقراءً منهجه فيهاء 
ومقارنتها مع أقوال الجهابذة الاخرين» لاستنباط قواعد عامة منها في 
الجرح . 

وكل هذه العبارات المتقدمة تؤكد وَرَعَ البخاري ورقة عباراته في 
إطلاق ألفاظ التجريح في الرواة. 


ا نه 


فقي ا سابع تمد 


أطبق الآئمة الكبار والعلماء المخلصون والنقاد المنصفون على أن 
الإمام أبا عبد الله البخاري من أكابر الفقهاء وجلة المجتهدية»:وظهر 
ذلك على ألسنة أشياخه وأقرانه ممن اشتهر فضلّهِم وعلمُهم ومنزلتهم 
عند عامة المسلمين وخاصتهم. وتبعهم على ذلك على مر العصور 
حدر : ان الديو: الموتككين الدوو الا تلقون القول حز انأديل يقولون 
الحق ويَزنون بالقسطاس المستقيم . 

ووصف جمع جد منهم البخاريّ بأرفع الكلمات» فَلَقَّبوه باسيد 
الفقهاء».» و«فقيه هذه الأمة». و«أفقه خلق اللهاء و«تاج الفقهاء». 
و«رأس في الفقه» وامجتهد مطل وأنه فى زمانه «كعمر فى 
الصحابة6, وشَهه آكر بمالك: وقضّله بهم على إسحاق بن اَي 
وأحمد!!. 

ولقد مح الله البخاريّ همّة عالية وفكراً ثاقباً» فجمع بين الحديث 
والفقه» فمنذ بداية أمره حفظ كتب ابن المبارك» ووكيع» واستوعبٌ 
كلام أهل الرأي حيث كان فقهُ الإمام أبي حنيفة شائعاً في خراسان. 


5” 84 


فاستفاد البخاري جداً من طريقتهم في الاستنباط والغوص على المسائل 
ودقائق الفقه» وانتفع بأبي حفص أحمد بن حفص البخاري الحنفي فقيه 
المشرق» وكذلك بأصحاب مالك وعلى رأسهم أبو مصعب الزهري 
شيخ دار الهجرة بعد مالك وفقيه المدينة غير مُدَافَع » كما انتفع بأصحاب 
الشافعي كالحُميدي وأبي ثور والزَّعْفْراني» واجتمع بالإمام أحمد مرات 
سغداد. 


فتهيأ للإمام الاطلاع على اجتهاداتٍ المدارس الفقهية للمذاهب 
الأربعة وطرائق استنباطهاء ونهّل من عِلّم فقهائهاء حيث لم يكن عندهم 
جمود المُقلّدِين المتأخرين» بل كانوا يتفقهون ويجتهدون» ويوافقون . 
ويُخالِفونء بالحجّة والبرهان. 

وجّمع البخاريٌ إلى هذا الفقه الواسع النكّر المتحوّر: حفْظ 
الحديث النبوي مع الضبط والإتقان وسرعة الاستحضارء ومعرفة واسعة 
بقضايا الصحابة والتابعين وفقههم واجتهاداتهم حيث صدّف في ذلك 
وهو ابن ثماني عشرة سنة» إضافة إلى ما مَنّحه الله من ذهْن سال وذكاء 
وقّاد وقريحةٍ صافية . فتمكن من أن يُوائم بين السّئن والآثار وبين ذخيرته 
الفقهية وطرائق المجتهدين في الاستنباط» ويُسخّر ذلك في الغوص على 
معاني ما يحفظه من كتاب الله وسّنَّةَ رسوله كله واستخراج كنوزهما 
واستنباط مسائل الفقه ودقائقه منهماء سالكاً في ذلك طرائقٌ أكابر 
المجتهدين» غيرَ مقلّد لواحد من المذاهب الأربعة المباركة. ولا ملتزم 
بواحدة من المدارس الفقهية المشتهرة آنذاك» ويومئ إلى ذلك قوله : (لا 
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ولقد استطاع الإمام إبراز إمامته الباهرة في فقهه الذي تميّر به عن 
غيره من المحدّثين» بمسلكه في «الجامع الصحيح» حيث لم يَقصد نقَلٌ 
الأحاديث نقلا صِرفاً فيه» بل أراد أن يجعله كتاباً جامعاً للأحكام 
وغيرهاء كما يتجلّى ذلك في براعته المتفردة في تراجم أبوابه» حتى 
اشتهر بين العلماء والفضلاء القول بأن: (فقه البخاري في تراجمه). 
حيث شيّد فيها فقَهَهُ الشخصي واجتهاده المتميز» وضكَّتّها أنواع الأدلة 
المختلفة من الكتاب والسنّة وأقوالٍ الصحابة والتابعين» وأومأ في 
عناوينها إلى استنباطاته الفقهية» حتى أصبحت تراجمٌ كتابه تضم بحق - 
فقهاً بأدلته» وتحتوي علوماً متفرقة من الفقه وأصوله. بأبْلَْ إشارة 
والخضير هنارةه .و لك هار عيب ستلكة: والكرا اتاج بمحسنينا ذاه إلنه 
لوقه لكا فكاو انهعها ذه اللخاري قوانن فق زافق من لماعي وخا لمن 
خالف. ولاضيْر في ذلك» فلا يزالٌ المجتهدون يختلفون. ‏ 

وتراجمٌ أبواب «الجامع الصحيح» التي تبلّْ (414”) ترجمة» 
تمثل فقه الإمام الدقيقَ المتميرٌء وتعتبر رؤوساً للمسائل في العقائد 
والعبادات والمعاملات والآداب والمِّيّر وغير ذلك مما احتواه 
ااصحيحه) من كنوز . 

واجتهاداث الإمام وفقهه لم تجمع في كتاب على طريقة أصحاب 
المذاهب الأربعة وأصحابهم. ومن جاء بعدهم من علمائهم.ء لأن 
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البخاري ما قصّد ذلك ولا أرادف بل سَلَك في طريقته منهجاً آخر كما 
قدّمناء وفقهه مبثوثٌ في كتبه وعلى رأسها «الجامع الصحيح» وحسبك 
به» كما أنه صنّ فى مسائلٌ فقهية مصئّهات مستقلة فى مسائل معينة كان 
يجري حول بعضها خلافٌ كبير: مثل : «القراءة خَلّف الإمام». واارفع 
اليدين في الصلاة»» وصنّف في «الأشربة» و«الهبة» وغير ذلك كما سيأتي 
ا ظ 

وأفتى البخاري واجتهد فى حضرة أكابر أشياخه. بل ربما أشاروا 
إليه أن يقول رأيه فى مسألة ماء وأحياناً كان يُخالِفُهم في الاجتهاد. أو 
يُئير لهم كنْهَ فقه المسألة . 

داكن الكبارداتها بجح علديع جمد الكابيدين» فما سَلِمِ الإمام 
في هذا الباب من الكلام: وافتريت عليه فرية صغيرة ساقطة » حيث رماة 
بعض الشانئين بأنه قال في طِفْلَين رَضعا لبن شاة واحدة: قد ثبتث بينهما 
حرمةٌ الضاع!! . 

كما حَمّل بعضهم قولَ البخاري في «جامعه» : (وقال بعض الناس)» 
على أنه أراد به الإمامً الأجلّ أبا حنيفة والغمرّ به» وهو كلام قائم على 
الظنّء سيأتي بيان وجه الحق فيه . 

وأصحاب المذاهب المتبوعة ‏ على عادتهم ‏ تنازعوا في (امذهب 


.5١7١ص‎ )1١( 
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البخاري»؛ ومن أي مدرسة فقهية هوء كما فعلوا مع غيره من أصحاب 
الكتب الستة وبعض الحفاظ الكبارء فادّعاه كل من الشافعية والحنابلة 
وأنه على مذهبهم. والحر أب شجفيز مظاة كما ستينة: 

اطلاعه على فقه الصحابة والتابعين والأئمة, وانتفاعه بهم, 
وكونه محدثاً فقيهاً مجتهداً: 

قال محمد بن أبى ي حاتم الوراق : سمعت أبي رحمه الله يقول : 
(كان محمد بن إسماعيل يختلف إلى أبي حفص أحمد بن حفص 
البخاري وهو صغيرء فسمعث أبا حفص يقول: هذا شاب كيّس» أرجو 
أن يكون له صيتٌ وذكر)”"' . 

وروى الورّاق» عن البخاري قال : (لمّا طعنث في ست عشرة 

بينة 4 سحفظات: كشي اذ المبارك ووكيع؛ وعرفث كلام هؤلاء”'' فلما 
طعلث اقل كمائق غشيرة حلت امن تف اجا السحاية بوالناتعيه 
وأقاويلهم. وذلك أيام عبيد الله بن موسى)”” . 


وعبيد الله بن م موسى 0 حافظ . عي 00 


() السير: 4590/١5‏ -455. وأبو حفص هو الكبيرء فقيه أهل الرأي فيما وراء 
النهر. 

(0) يعني: أصحاب الرأي . 

(9) تاريخ بغداد: ؟/ لا وقد مر مطولاً. ص49 ١‏ حاشية (1) . 
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تسع عشرة سنة» فهذا يدلّك على أن الإمام استوعبٌ فقه الصحابة 
والتابعين وقضاياهم». وصدّف فيهاء وضمٌ إلى ذلك فقه ابن المبارك 
ووكيع, واجتهادات أصحاب الرأي مما أخذه عن علماء بخارى من 
الحنفية وعلى رأسهم أبو حفص الكبير» وكل ذلك في تلك السَّنَّ المبكرة 
المباركة! . 

وقد أفرغ البخاري هذا الفقه العالي الغزير من قضايا الصحابة 
والتابعين وغيرهم في تراجم أبواب ا الصحيح»؛ كلا في الباب 
المناست ستعيه نويه النةاكتقوف تظارفوة نه فيس 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت أبا عبد الله يقول: (ما 
وي ل ا نقد من السقيم» وحتى نظرت في 

كتب أهل الرأى ين" 

وقال ابن القيم في «الوابل الصّيّب» : (انقسم العلماء على قسمين : 
قسهٌ حَفَاظٌ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سَمِعواء ولا يستنبطون 
ولا يُستخرجون كنوز ما حَفِظُوه وقسمٌ معتنون بالاستنباط واستخراج 
الأحكام من النصوصء والتفقّه فيها . ظ 

فالأول كأبي زَرْعة. وأبي حاتم» وابن وار وقبْلّهم كبندار 


)غ20 السير :: 5/1؛ تاريخ الإسلام» ص 70 ؛؟ التغليق: :؟؛ الهدى. 
ص88 : . 
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محمك بن بشار. وعمْرو الناقد. وعبد الرزاق» وقبلهم كمحمد بن 
كدر 6و وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم» من اي 
سياس من غير استنباط وتصرُفٍ واستخراج الأحكام من 

والقسم الثاني كمالك. والليث» وسميان» وابن المينارك 
والشافعي» والأوزاعي» وإسحاق. والإمام أحمد بن حنبل» والبخاريّ. 
وأبى داود» ومحمد بن نصر المَرْوَزِي» وأمثالهم. ممن جَمّع الاستنباط 
والفقه إلى الرواية)”' . 
تكرير البخاري الأحاديث حزء! سناه «جواب المُتعنت على البخاري». 
قال فيه: (اعلَّمْ أن البخاري كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع. 
وسعدل به في كل باب بإسناد آخرء ويستخرج منه بحسن استنباطه 
وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه)”'' . 

شذرات من أقوال الأئمة في براعة فقهه ودقّة اجتهاده: 

يف قال صالح بن مسمار: سيك اعد از حيّاد» يقول: 
(محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة)”" . 


000( الوابل الصيب» ص8 ١١‏ . 
(؟) الهدي. ص١١‏ ؛ البحر: 4/7؟1. 
6( تاريخ بغداد: 7/ 5 ؟؟ تقبيد المهمل : 737/١‏ ؛ ابن عساكر : 417/07 ؟ تهذيبه 
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- وقال إسحاق بن راهَوَيْه : (لو كان محمد بن إسماعيل في زمن 
العسو بو الى الحسة ب الشبرى ‏ الانهاك إلييه القابن» لمعرنت 
بالحديث وفقهه)”'' . 

- وقال محمد بن يوسف الهمَّذاني: (كنا عند قتيبة بن سعيدء 
فجاء رجل شغْرانيٌ يقال له : انو عقون قا دعن محمورن اتساعنا + 
فتكدن اسه ثم رفعه إلى السماء» فقال : ياهؤلاء» نظرت في الحديث» 
ونظرث في الرأي» وجالست الفقهاء والزهاد والعبّاد» فما رأيت منذ 
عَقَلَتٌ مثل محمد بن إسماعيل )0 . 

وفي رواية: (جالسث الفقهاء والزهاد والعبّاد» فما رأيث منذ 
عقلتٌ مثلّ محمد بن إسماعيل» وهو في زمانه كعمر في الصحابة)”" . 

- وقال أبو جعفر الوراق: حدثني بعض أصحابي : (إن أبا عبد الله 
البخاري صار إلى أبي إسحاق السُرْمَارِيٌّ عائداً» فلما خَرج من عنده قال 
أبو إسحاق : من أراد أن ينظرَ إلى فقيه بحقّّه وصذقه. فلمطة الى ممعي 
ابن إسماعيل . وأجلسّه في حجره)”*' . 


- 2 الكمال: 504/75؛ السير: ١9/1١7‏ ؛ التغليق: ه/5٠5؛‏ الهديء 
ص18 . 
)١(‏ تاريخ بغداد: 2717/7 وقد مر بأطول منه ص 775 حاشية )١(‏ . 
(؟) السير : 579١/1١75‏ ؛ التغليق: 5/ ٠”‏ ؛ الهدي. ص14875 . 
(*) التغليق: 407/0 ؛ الهدي. ص87 . 
)2 السير: 5١7/1١1‏ ؛ التغليق: 5٠8/0‏ ؛ الهدي.ء ص1:85 . 
5015 


- وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت حاشد بن عبد الله 
يقول: (قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزُهْرِيٌ المَدِينِنُ : محمد 
ابن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر من ابن حنبل . بال كرد سياد 
جاوزت الحدً! فقال أبو مصعب: لو أقركت مالك ونظرت إلى وجهه 
ووجه محمد بن إسماعيل» لقلتَ: كلاهما واحدٌ في الفقه والحديث)”"!* . 


وعَلّقَ الحافظ في «هدي الساري» على الخبر فقال: (قلت: عَبّر 
بقوله: «ونظرت إلى وجهه» عن التأمّل في معارفه) . 

- وقال الوراق: حدثني محمد بن يوسف الفْرَبْرِيُ » قال: (كنّا مع 
أبي عبد الله عند محمد بن بشارء فسأله محمد بن بشار عن حديث» 
فأجابهء فقال: هذا أفقهٌ خلق الله فى زماننا. وأشار إلى محمد بن 

وقال الورّاق أيضاً: سمعت حاشد بن إسماعيل» يقول: (كنت 
بالبصرة. فسمعت بقدوم محمد بن إسماعيل . فلما قدم قال محمد بن 
ان دخل اليوم سيد الفقهاء)”'' . 


00( تاريخ بغداد: ١9/7‏ ؛ تقييد المهمل : /١‏ 77؛ ابن عساكر : 4877/67 تهذيب 
الكمال: 5 7/ 506 ؛ السير : 57١ /١7‏ ؛ التغليق: 4/ 5٠١‏ ؛ الهدي.» ص5/7 
(0؟) السير: 2579/١7‏ وذكر الحافظ فصلا منه فى التغليق: 0/ 5 5٠‏ ؛ والهدي, 
ص "18 . ْ 
فرة في تاريخ بغداد : (يسار). وهو تصحيف . 
00( تاريخ بغداد: ١1/7‏ ؟ تقييد المهمل : ١9/١‏ ؛ ابن عساكر : 07/ 85؛ ما تمس - 
/اه ١‏ 


- وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: حدثني حاشد بن عبد الله 
ست ورتين ازراهيم الاور كم وقول (معمعين لماعي 
فقيهٌ هذه الأمة)(' . ظ 

- وقال أحمد بن محمد بن عمر المَرُوَزِئُ: سمعت أحمد بن 
كان رول لوا محمة دون امسماقيل فى التحد ينظ وكير ةو الصتره 
وكان حب لقو له لج معطي ركان 1 


هذه أقوال شيوخه وأساتيذه في فقهه وبراعته فيه: 

ه©» قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (كتب إليّ سَليمان بن 
مجالد: إني سألتٌ عبد الله بن عبد الرحمن السَّمَرْقنديَ عن محمد 
فقال: محمد بن إسماعيل أَعَلَمُنا وأفقهنا وأغوّصناء وأكثثنا طلباً)”" . 


وعبد الله بن عبد الرحمن هو الإمام الحافظ الجهيذ أبو محمد 
الدارمئٌ صاحب (السئن» . 


ِِ إليه حاجة القاري»ء ص55؟؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/58؛‏ تهذيب 
الكمال: 5594/75 ؛ السير: 577/١7‏ ؛ الهديء ص 4487 . ظ 

)00 تاريخ بغداد: 7/ 757؛ تقييد المهمل : /١‏ 754؛ ابن عساكر : 07/ 85؛ تهذيب 
الكمال: 55//ا56؛ السير: 7١/575؛‏ طبقات السبكبى: ”7/7 777؛ 
التغليق: 4/ 5٠5‏ ؛ الهدي.ء ص ”587 . 1 

(؟) مرّمع تمام تخريجه ص51١‏ حاشية (5) . 

9و السير: 5757/١7‏ ؛ التغليق: 0/ ١٠5؛‏ الهدي. ص 285 . 
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- وقال الورّاق: سمعت سُلَيم بن مجاهدء يقول: (ما رأيثُ منذ 
ستين سنةً أحداً أفْقَه ولا أورعء ولا أزهدَ في الدنياء من محمد بن 
0000 

- وقال الوراق أيضاً: سمعت عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
جعفرء يقول: (لمّا مات أحمد بن حَرْبٍ النّتتسابوري» ركب إسحاق بن 
راهُوَيْه ومحمدٌ بن إسماعيل يُشيّعان جنازته» فكنث أسمع أهلّ المعرفة 
بنيسابور ينظرون» ويقولون: محمد أفقه من إسحاق)”'" . 


»© سُئل شيخ الإسلام أبن تيمية : (هل البخاري. ومسلم. وأبو 
داودء والترمذي, والتسائ: وابن ماجه» وأبو داود الطيالسىء 
والدارمئٌ» والبرّارء والدارّقطني» والبَيْهقي» وابن خزيمة» وأبو يعلى 
المَؤصلي ؛ هل كان هؤلاء مجتهدين لم يُقلّدوا أحداً من الأئمة» أم كانوا 

فأجاب رضى الله عنه : (أما البخاري وأبو داود فإمامان فى الفقه 
من أهل الاجتهاد. . . ) إلى آخر ما قال”" . 


)1١(‏ السير: ؟١١/5594؛‏ طبقات السبكى: 71710/7؛ التغليق: 5/ 7١5؛‏ الهدي. 
(0) السير: ؛؟؛؛ تاريخ الإسلام» ص 70090؛ طبقات السبكي: ؟7/ 777 ؛ 


التغليق : 0؛ الهدي. ص 485 . 
فر مجموع الفتاوى : 0٠7/7‏ 2. 
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- وقال الذهبى فى «الكاشف»: (كان رأساً فى الفقه والحديث 


0001007 
- وافتتح الحافظ ترجمته في «تغليق التعليق» بقوله: (الإمامٌ العَلّم 
الفوْدٌُء تاج الفقهاء)”" . 
فقه البخاري في تراجمه "" 


ا ل 07 


لقد صدق القائلون: (فقه البخاري في تراجمه). لأن الإمام قل 
فرع في «تراجم الجا ب الفح فقهه العالي» الذى :يدل على شفوف 
ذهنه, وثاقب فهمه. ودقة ة استنباطه. وبراعته في استخراج الحكم أو 
الإشارة للمسألة التي يتضمَّنُها الحديث . وأَبانَ عن ذوقٍ رفيع. واختيار 
مُلْهُم لعباراتٍ «التراجم»» وسياقٍ أحاديثهاء وترتيبها في الباب ثم في 
مويو وي 


قال العلامة الفقيه ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور 
الإسكندري المعروف بابن المئيّر - المتوفى سنة 57417ه - في فاتحة 


.١87/7” الكاشف:‎ )١( 

(؟) التغليق: ه/ 785. 
ف أوردت هنا عن «التراجم عا كدان عانم لفقو ١‏ وات 22 اريت 
على مقاصد الإمام المتنوعة في «تراجمه») عند الكلام على «الجامع 


الصحيح؟ . 


كتابه «المُتواري»: سمعت جَدَيء يقول: (كتابان فقههُما فى تراجمهما : 
كتاب البخاري فى الحديث» وكتاب سِيْبَوَيْه فى النحو) . 

- رحمه الله - تحرّج أن يُصنّف في الفقه على نَعْت التصانيف المشحونة 
مرا + ااي بيباتيوو ا لبور ودعي 
المسشير 0 ام 000 
مغازي بواطنها. فجمع كتابّه العِلْمَيْن والخيرين الجَمَّئْنَء فحاز كتايه من 
السُّنَّهَ جلالتها ومن المسائل الفقهية سُلالبّها . وهذا عوّضٌ ساعده عليه 
مب سي 

سبل ونه مس يتفي ابل رو 
كانت له الغاية 1 ا ودقائق الحديث 


)010( المتواري على تراجم أبواب البخاري» ص١7‏ 27 052-76 بتصرف 
واختصار. 
30( ما تمس إليه حاجة القاري . ص 257 ومرّ بنحوه ص 700 حاشية (؟7) . 


51١ 


واستنباط اللطائف منهء فلا يكاد أحدٌ يقاريّه فيها. . . وإذا نظرت في 
كتابه جزمت بذلك بلا شك . 


ثم ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصارَ على الحديث وتكثير المُتون 
بل مراذه الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول. 
والفروع. والزهد. والآداب. والأمثال» وعنوها مو الفطون)7 , 


وقال الحافظ 5 «هدي الساري» 5 افصل : بيان موضوع 
«الصحيح) والكشف عن مغزاه فيه»: (ثم رأى أن لا يُخليه من الفوائد 
الفقهية» والنّكت الحُكمية؛ فاستخرج بفَهّمه من المُتون معاني كثيرة» 
فرّقها في أبواب الكتاب بحسب تناسّبهاء واعتنى فيها بآيات الأحكام. 
فانتزع منها الدلالات البديعة» وسَلّك في الإشارة إلى تفسيرها السّبل 
الو 


ثم تكلّم في أواخر هذا الفصل بكلام غاية في النفاسة» ومن ذلك 
قوله: 
اللي واد ببسي ول عابي على يعوو 1 


60 المصدر السابق» ص١6‏ ؛ ونقل بعضه الحافظ في الهدي. ص8 . 
3( الهدي. ص( . 
فر يعني : التراجم . 


مُكتهل. و«أوردها إيراد سعد وسعدٌ مشتمل ١‏ ما هكذا د ميعن 
الإبل» . . 

وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه وهذا فى 
الغالب قد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمالٌ لأكثر من معنى 
واحد. فيعيّن أحد الاحتمالين بما يَذكر تحتها من الحديث . 

وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك» بأن يكون الاحتمالٌ فى 
الحديث. والتعيينُ في الترجمة. والترجمة هنا بيانٌ لتأويل ذلك الحديث» 
نائبة مناب قول الفقيه مثلاً : المرادُ بهذا الحديث العام الخصوصى» أو بهذا 
الحديثٍ الخاصٌّ العمومٌُ؛ إشعاراً بالقياس لوجود العلّة الجامعة» أو أن 
ذلك الخاصنّ المراد به ما هو أعدٌ مما يدل عليه ظاهرُه بطريق الأعلى أو 
الاذلن» ويأتي في المطلق والمُقَيّد نظيرُ المُجْمَل . وهذا الموضع هو 


معظمٌ ما يُشْكل من تراجم هذا الكتاب» قا ع ا ان 
الفضلاء : "فقه البخاريّ في تراجمه» . 


وأكثَدُ ما يفعل البخاري ذلك» إذا لم يجذْ حديئاً على شرطه في 
الباب. ظاهرَ المعنى في المقصد الذي ترجم به. ويستنبط الفقه منه . 


وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مُضْمَرِه 
واستخراج ححبيئه)”'' . 





)0230 الهدي, ص١١-15ل20‏ باختصار. 
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وي خنام. لكات" ا لركراه؛ يوي البخاري زقولة: [باب يمينٍ 
الرجلٍ لصاحيه : إِنَّه أخومء إذا خاف عليه القتل أو نحوّة)» وأورد فيه 
فروعاً فقهية كثيرة» وناقشَ فيها مخالفه بإسهاب”'' . 

فأ عترض الكزمانيٌ على ذلك». قال متعقيا: (وأمغال هذه 
لاتحت عر بابي وضع هذا الكتاج/ إذهو خارجٌ عن فَنّه) . 

فردٌ عليه الحافظ بكلام نفيس» فقال: (وهو عجَبٌ منه. لآن كتاب 
البخاري كما تقدم تقريره”"' لم يقصذ به إيرادٌ الأحاديث نقلاً صرفاًء بل 
ظاهِد وضعه أنه يَجعلٌ كتاباً جامعاً للأحكام وغيرهاء وفقهه فى تراجمه» 
فلذلك يُورد فيه كثيراً: الاختلاف العالي. ويرجّح أحياناً» ويسكت 
أحيانا توقفا عن الجزم بالحكم» ويُورد كثيرا من التفاسيرء ويشير فيه إلى 
كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعضء فإذا أورد فيه شيئاً من 
المباحث لم تُستغرب . وأما رمرْهٌ إلى أن طريقة يقة لحف لسوت مر دلمع 
فتلك شكاة ظاهر عنك عارمًا! فللبخاريٌ أسوة بالأئمة الذين سَلَك 
طريقهم » كالشافعي وأبي ثور والحميدي واعضفيلك وإسحافق» فهذله 
طريقئهم في البحث وهي محصّلةٌ للمقصود., وإن لم يُعرجوا على 
اصطلاح المتأخريه)9) ذ 


.777/١؟ الفتح:‎ )١( 
. ١5-1١7 (؟) فى الهدي «الفصل الثانى»؛ ص5.»‎ 
ْ ."178 /17 : فر الفتح‎ 

>_ت9”», 


- وقال العلآمة المحدّث الشاه ولي الله الدهلوي في رسالته ااشرح 
تراجم أبواب صحيح البخاري» في بيان مقاصد البخاري من تصنيف 
(الجامع الصحيح» وطريقته فيه : 

(وأراد أيضاً أن يُفْرِغْ جهدَهُ في الاستنباط من حديث رسول الله 
كء ويستنبط من كل حديث مسائلٌ كثيرة جداً» وهذا أمث لم يُسبقه إليه 
غيره» غير أنه اسبَّحْسّنَ أن يُقَوْقَ الأحاديث في الأبواب» ويُؤْدعَ في 
تراجم الأبواب سر الاستنباط)”" . 
وعناوين مباحثه» فوافقٌ فى فهمه ومسلكه بعض الأئمة الذين سبقوه 
وخالفٌ آخرين» وهو في الحالين كما يقول العلامة المحدث محمد بدر 
عالم الميُرتهي الهندي : 

(سَبَاقَ غايات» وصاحبٌ آيات». في وضع التراجم. لم يَسْبقه إليه 
أحدٌ من المتقدمين. ولم يستطع أن يُحاكيه أحدّ من المتأخرين» فكان هو 
الفاتحَ لذلك الباب» وصار هو الخاتم . 

وَضع في كل ترجمة آياتٍ تناسبها وربما استقصاهاء مما يتعلّق من 
الإيماء إلى مختاراته» وعلّم مظان أبواب الفقه في القرآن» بل أقامها 


50 


منه» وَدَل على طرق التا سن هن القرانة وبه ينصح ربط الفقه والحديث 
والقران بعضه مع بعض . 

ومن رفعة اجتهاده ودقته في الاجتهاديات وبَسّطها في التراجم. 
فيل : إن فقه البخاري في تراجمه» فكان في تراجمه علوم متفرقة من الفقه 
وأصوله والكلام» وأومأ إليها بغاية إيجاز واختصار» قَلَّ من يهتدي 
إليها. وذلك لمَعان : منها. . 

ثم شرح الشيخ تلك المعاني والمقاصد للومام البخاري», في 
تراجمه في نحو أربع صفحات كبار» بكلام تفرّد به» ثم قال : 

(ووالعنانةة قراح عفرت الأنكتاره را تعفنت اعون 
والأبصار» ونعم ما قيل : ْ 
أعيا فَحُولَ العلم حَلٌُّ رموز ما أَبْداهُ في الأبواب والأسرار)" 

وقال العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غَدَة في تقديمه لكتاب 
«كشف الالتباس» لعبد الغني العَْيِمِيٌ الدمشقيٌ : (إن الإمام البخاري في 
كتابه «الجامع المسند الصحيح)» : : قد أبرزَ فيه إمامته الباهرة في الحديث 
الشريف وعلومه» وأبرَزٌَ إلى جانب ذلك فقهّه الذي تميّرٌ به على سائر 


0 مقدمة كتاب محمد أنور شاه الكشميري : افيض الباري على‎ )١( 
تحت عنوان : اذكو تراجم صحيح البخاري وكشف‎ »545 5٠/١ : البخاري»‎ 
رموزها».‎ 
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المحدّثين» وذلك في تراجم كتابه» وعناوين أبوابه, إِذْجَسْرَ على ما جَبْنَ 
عنه غيره» فبَوّبٍ كتابه أبوابً» أودعَ في عناوينها فقهّهُ وفهمّهُ للأحاديث 
بحسب ما أذَّاه إليه اجتهاذه» فوافقٌ فى فقهه وعناوين مباحثه بعض الأئمة 
السابقين وخالف بعضهى)”' . 

- وقال العلامة الدكتور عبد الغنى عبد الخالق: (كلٌّ ما تدلٌ عليه 
تراجمٌ صحيحه: أنه فقيهٌ في أعلى مراتب الفقه. مدر أتمّ الإدراك 
لأحكام ما دونه خبيرٌأ تم الخبرة بأسرار ما 57 

قفلت: ومع كل ما جاء في هذه الفقرة. وما قدّمناه من ثناء شيوخ 
البخاري عليه» وشهاداتهم له بتقدَّمِه فى الفقه وبراعته فيه: يقول العلامة 
محمد زاهد الكوثري : 

(على أن الرواة مهما بَرَعوا قلّما يُصيبون في تفمّهاتِهم: وليس أدل 
على ذلك مما رُدٌَ على أبي عبد الله البخاري من تفقّهاته في «صحيحه؛ء 
مع جلالة مقداره في الحفظ وَعِظَمه في النفوس)”" . 


وهو كلام يلوح عليه عدم الإنصاف. ووصمه فقه البخاري بقوله : 


000 كشف الالتباس» ص1-060 2 باختصار. 
68 الإمام البخاري وصحيحه» ص6١‏ . 
فر من تعليقاته على «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي» انظر: ثلاث رسائل في 


علم مصطلح الحديث. ص ١8 ١‏ حاشية (؟). 
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(تفقهاته)؛ فيه ما فيه! وكل ذلك لا يساوي شيئاً بجانب شهادات الأكابر» 
وأقوال الذين عاصروا الإمام» وأولئك الأئمة الذين خبروا «صحيحه» 
وتصانيفه» وقالوا قولتهم على وجه الاعتدال والإنصاف . 

طائفة من الأحكام التي يقول البخاري بهاء أو تؤخذ من 
«صحيحه»: 

أورِدُ من ذلك شذوراً» تكملة لجوانب الموضوع» وتثبيتاً لحقيقة 
براعة الإمام في الفقه» والأمرُ طويل الذيل» والإشارة تغني عن الإطالة . 

برب البخاري فى «كتاب الأذان» فقال: (بابٌ وجوب صلاة 
الجماعة. وقال الكسين : إِنْ مَنَعْنْه أَمّه عن العشاء في ال ا لم 
يُطغها). 

9 حديثاً فقال: (حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا 
مالكُ» عن أ بي الزّناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله كل 
قال : «والذي تفْسي بييه» لقد مَمَمْتُ أن آمْرَ بحطب فَيُحْتَطبُ. لم ام 
بالصلاة ة فِيوْدُنٌ لهاء 5 لم آم رجلاً فِيومَ النامسَ ‏ ثم ارك إلى رجال 
فأحوّق عليهم بَيُوتهم . . .»). 

قال الحافظ : (قوله: (باب وجوب صلاة الجماعة): هكذا بت 
الحُكمّ في هذه المسألة» وكأنَّ ذلك لقوّة دليلها عنده» لكن أَطَلّق 
الوجوبّ وهو أعهٌ من كونه وجوب عَيْن أو كفاية» إلا أن الأثر الذي ذكره 
عن الحسن يُشْعِر بكونه يريد أنه وجوب عَيْنء لما عرف من عادته أنه 
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في حديث الباب» وبهذا يُجاب من اعترض عليه بأن قولٌ الحسن يُستدلٌ 
له لابه)”* . 

وقال الحافظ في موضع آخر: (اختياره'"' يؤخذ في العادة من 
الآثار التى يُودعها فى الترجمة)”” . 

١‏ -طهارة سُّؤْر الكلى”؟. 

؟- خروج الدم في الصلاة لا يُبُطلها”' . 

. الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه جائر”'‎ ٠ 

؛ - الإمام يتذكّر أنه جُنْبِ وقد أقيمت الصلاة» يَخْرجٍ ويغتسلٌ 
٠‏ ويعود». ويكظرهالممضلون: 

(قيل لأبي عبد الله البخاري : إذا وقع هذا لأحدناء يتفعل مثل هذا؟ 
قال: نعم. قيل : فينتظرون الإمام قياماً أو قعوداً؟ قال: إِنْ كان قبل 


)000 الفتح : ١١6/١‏ حديث (5155). 

(0؟) أي في المسألة. ظ 

(9) الفتح : /١‏ 447» ومثله في : الفتح : 81م . 
(:) الفتح: /١‏ 271/5 8لا 17/94؟. 

(6) المصدر السابق: ١/١58؟.‏ 

(0) المصدر السايق: ؟//ا9. 


التكبير فلا بأسَ أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير انتظروه قياماً)”'' . 


صلاة الجماعة واجبة وجوب عيه”'' . 


5 - رَفعْ اليدين في الصلاة إذا كبّرَء وإذا ركع وإذا رفع ؛ سُنَّة 
ثابتة . 

وأفرد هذه المسألة بالتصنيف في «جزء رفع اليدين في الصلاة»» 
وقال فيه: (مَن َعَم أنه بدعةٌ فقد طعن في الصحابة» فإنه لم يَثبْتْ عن 


الِغْسْل للجمعة لا يُشْرعَ إلا لمن وجبث عليه”*' . 


8-_جراز دفن الميت ليلا . 
قال البخاري: (باب الدَّفن بالليل. ودفِنَ أبو بكر رضي الله عنه 
)20 / 
ليلا) '. 


العمرة واحة”. 


.١777/7 المصدرالسابق:‎ )١( 

(؟) المصدر السايق: ١70/7‏ » وقدمبَ فى صدر الفقرة . 
(0) المصدر السابق: ؟/١77. ١‏ 

(4) المصدر السابق: ؟٠/5817.‏ 

(6) المصدر السابق: 7//ا١7.‏ 

(5) المصدر السابق: 6091//7. 


٠‏ - جواز اغتسال الصائم كل الأغسال المسنونة والواجبة 
210 
والمناضة ”7 


١‏ يُشْرَع صومٌ الصبيان. 


ويوّب عليه بقوله : (بابٌ صوم الصبيان . وقال عمرٌ رضي الله عنه 
لنشوانٍ فى رمضان : : ويلكٌء وصبياننا صِيامٌ؟ ! فضَريّه) أو أقواه كينا 

قال الحافظ: (والمشهور عن المالكية أنه لا يُشْرِعَ في حَقٌ 
الصبيان» ولقد تلطفٌ المصّفٌ في التعقُّب عليهم بإيراد أثر عمر في صَدْر 
الترجمة» لأن أقصى ما يَعتمدونه في مُعارضة الأحاديث دعوى عمل أهل 
المدينة على خلافهاء ولا عمل يُستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر 
مع شدّة تحرّيه ووفور الصحابة في زمانه. وقد قال للذي أفطر في 
رمضان موبّخاً له : «كيف تُمْطِرُ وصبيائنا صياٌ؟2001©. 

. -لا يجوز تلقي الوكبّان””‎ ١ 

١‏ وفي «كتاب الإجارة» بَوّبٍ فقال: (باب: إذا استأجَرَ أجيراً 
فبيّنَ له الأجَلَّء ولم يبيّن العملَّ. لقوله: « إِنَّ أَرِيدُ أن ألكحلك إِحَدَى 


ا ا 


ابنى هلمَرنٍ4 إلى قوله : # وَألنّهُ عل ما تقول وَحكيلٌ4[القصص 77 -7/8]. 


.١67/5 المصدرالسابق:‎ )1١( 
. ونَشُوان: كُسَكران» وزناً ومعنّى‎ .7١١-177١/4 المصدر السابق:‎ )( 
المصدرالسابق: 6/5/ا_5/ا؟.‎ )0( 
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قال الحافظ : (مال البخاريّ إلى الجوازء لآنه احتج لذلك فقال: 
لقوله تعالى: 9# إن رد أن أمككلك إِحَرَى أبَتَىّ مَدتَيوِ4 الآية ولم يُفصح 
مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال)”'' . 
- وفى «كتاب الهبة»» قال البخاري: (باب: لا يَحِلَّ لأحدٍ أن 
يَرجم في هبَتِه وصَّدَّقتِه). ١‏ 
قال الحافظ : (كذا بَتَّ الحُكم في هذه المسألةٍ لقوّة الدليل عنده 
فيها)7* . 
- وبَوّبٍ في «كتاب النكاح». فقال: (بابٌ النظر إلى المرأة قبل 
الترويج). 
وقال : (حدّثنا مُسدّدء حدثنا حمّاد بِنْ زيد» عن هشام» عن أبيه ‏ 
عن عائحة رضي الله عنها بات قال لي رسول الله عه : "أَريتُكِ في 
المنام يَجِيءٌ بكِ المَلَكُ في سَرَقةٍ من حرير» فقال لي : هذه امرأتكٌ. 
فكشفثُ عن وجْهك الثوبّ» فإذا أنتِ هيّ» فقلث: إذيك هذانين عند 
الله يُمْضهِ))”" . وساق حديثاً آخر. 


.445/5 المصدرالسابق:‎ )١( 
.770-75/0 المصدر السابق:‎ )1( 
.)0170( حديث‎ 18٠0/9 الفتح:‎ )( 


فق 


قال تاج الدين السُبكي : (استدلٌ البخاري على جواز النَّظْرِ إلى 
المخطوبة» بقول النبى يَكِنَةِ لعائشة رضى الله عنها: «رأيتك فى 
المنام. . .» الحديث . 


قال الوالد رحمه الله في «شرح المنهاج»: وهذا استدلالٌ حَسّن؛ 
لأن فعلّ النبي يَلكِ في النوم واليقظة سواءٌ؛ وقد كشف عن وجهها)"'' . 

وقد ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه «حياة البخاري) 
بعض اجتهادات الإمام واختياراته الفقهية”'. وكذلك الدكتور 
عبد الغني عبد الخالق في كتابه «البخاري وصحيحه)” " . 

من مواقفه مع شيوخه في مسائل فقهية 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: قال أبو عبد الله : (سُئْلَ إسحاق 
ابن إبراهيم”*/ عمّن طُلّق ناسياً؟ فسكت ساعةٌ طويلة متفكراً. والتبَس 
-- . فقلتٌ أنا: قال النبي كَل : إن اله عز وجل تجاوّز عن أُمّي ما 

سمس رو و وإثما ثر اف مباشيرة هذة 


.71٠/7 طبقات السبكى:‎ )١( 

ف جنا لسار ص6١١-14١.‏ 

(9) البخاري وصحيحه.ء ص55١-57١.‏ 

(4) هوابن راهوَيّه الإمام الحافظ الفقيه المجتهد . 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (701784, 20779 1574)؛ ومسلم 
(110)؛ وأبو داود (5109)؛ والترمذي ».)١147(‏ والنسائي في الكبرى - 
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الثلااث : العمل . والقلب» أو الكلام والقلب» وهذا لم يعتقد يَعتقدٌ بقلّبه . 
فقال إسحاق : قَرَيْتنِي قوّاك الله . وأفتى به)”" . 

وقال>الوواق آيضا: سمعت محمد نق يودف الفرترى» يقوال: 
(كنّا عند أبى رجاء ‏ هو قتيبة ‏ فسّئل عن طلاق السّكران؟ فدّخل محمد 
انق إسماغي»: تقال تس للسائل + هذا احيد ون حمل .وان الحدي 
وابن راهّوَيْه قد ساقهم الله“إليك . وأشار إلى محمد بن إسماعيل» وكان 
مذهب محمد: أنه إذا كان مغلوب العَقل حتى لا يَذكر ما يُحَدِثُ فى 
سُكرهء أنه لا يجوز عليه من أمره شي2)”" . 

© ذكر عبد القادر القرشي في ترجمة «الإمام الفقيه الحنفي أبي 

حَفْص الكبير» من «الجواهر المُضية»» وتابعه تقي الدين التَّميمي في 
«الطبقات السنية»» عن شمس الأئمة أبي بكر السَّرْحسي قال: (قَدِمَ 
محمد بن إسماعيل البخاريٌ بخارى. زمنَ أبيى حفص الكبير» وجعل 


- 55940 -2699)؛ وابن ماجه(0٠5١5.‏ 55١5)؛‏ وأحمد (10/5170)) 
وغيرهم . 

(9) ١النون؟‏ 2157/12 تاريخ الإسلام. ص ”507 505؛ التغليق: 0/ 5٠0‏ ؛ 
الهدي.» ص 587 . 

(0) السير: ؟١/18١5؛‏ تاريخ الإسلام» ص 550؛ طبقات السبكي: ؟/ 75؟1؟؛ 
التغليق: 5/ ٠”‏ ؛ الهدي.ء ص؟587 . 
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يُفتي» فنهاه أبو حخفص» وقال : لست بأهلٍ له ٠‏ فلم يَنته . حتى سكل عن 
صَبِيَيْنِ شربا من لبن شاة أو بقرة» فأفتى بشبوت الخزمة. فاجتمع الناس 


وأخرسو )!1 


وسكت عبد القادر القرشي والتميمي على هذه الحكاية وأَقوَاها! . 

- وكذلك اذكرها عبد الحي اللَكتَوي في «الفوائد البهية»» لكنه 
أنصّف فردَّها وزيّمها من أوجه كما سيأتي . 

- وذكرها كذلك وأَيّدها المفسّدُ الفقيهُ الحنفي حافظ الدين التَّسَفيُ 
في كتابه «كشف الأسرار» معلّلاً لقول محمد بن الحسن الشيباني : (ل 
يستقيم :اللحديت إلا بالرأي), فقال: ١ن‏ النعدية غيرَ الفقيه يُغلط 
كثيراً اف راض يح اسماوال راسي الست : أنه استفتي 
في صَييْن شربا من لبن شاة» فأفتى بثبوت الحُرمة بينهما 000 به من 
بخارى . إذالأختة تتبع الأميّة والبهميّة لا تَصلّح أمَاً للآدمي 0 

- وكذلك ذكرها العلامة محمد زاهد الكوثري في كتابه احسُن 
التقاضي», لكنه بِيّن أن صاحبٌ القصة مع البخاري هو أبو حفص الصغير 
ابن أبي حفص الكبير» فقال : 

(ولمًا رَحَل البخاري وعادً إلى بخارى» حَسّده علماءً بلده؛ شأنَّ 


() الجواهر المضية: ١77/١‏ ؛ الطبقات السنية: 7/١‏ 787. 
0( كشف الأسرار شرح المنار : 7/١‏ . 
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كل من يرتحل للعلم ويعود إلى أهله بالجَمّ منه. عن ارارم 
كآن أخطا ها فاخ جره عن ماري سيا . وأبو حفص الصغير هو 
صاحب القصة في إخراج البخاري من بخارى, لا أبوه. لتقدّم وفاة أبيه . 


فلما أخْرجوه من بخارى بسبب تلك الفتوى انقلب عليهم ؛ 00 
بينه وبينهم ماجرى» كما سبق للبخاري مثيله مع المحدّثين في تَيُسابور'"' 
ال مما هو من قبيل نَفَنَ مَصْدورِ 

لا تقوم بها الحجّة. ويُرْجَى عفوها له ولهم» سامحهم الله تعالى)”' . 

- وأكّد وقوعها أيضاً المحدّثٌ الفقيه محمد عبد الرشيد النعماني 
في كتابه «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن»» فقال في معرض حديثه على 
فقه الأئمة أصحاب الكتب الستة ومذاهبهم الفقهية : 

(وأما البخاري ففتياهُ في ثبوتٍ الحرمة بين صبيين شربا من لبن شاة 
مخروفة :التق متتهورة»تذكرها القافى كيبي نه مده الكيبية 
الدياربكري المالكي في تاريخه المعروف «بالخميس»» وأشار إليها 
العلامة ابن حجر المكى الشافعى فى «الحَيْر ات الحسان»» ولا استبعاد 
في وقوع هذا عن البخاريء ولو تدبّرتَ كتابَهُ لبَانَ لك أن أكثر استنباطاته 


. يشير إلى موقف البخاري من «مسألة اللفظ؛‎ )١( 


(؟) حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي.» ص85 - 284 ونقلها 
تلميذه عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته على «قواعد في علوم الحديث» 
للتهانوي. ص 787؛ و«الانتقاء» لابن عبد البرء ص79 - ىا . 
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لاتجري على أصول الفقهاء!)7" . 

فاه قلك :هذه أقضوصة واف وأخلوقة بطل وكرد مناقطة 
وهي مردودة رواية ودراية» نقلاً وعقلاً» ولولا أنها ذُكرت في سيرة 
الإمام لما ألقينا لها بالاً» ولا رَفْعْنا بها رأساً! . 

وغَفْر الله لهؤلاء العلماء الذين تواردوا على ذكرهاء واستسلمُوا 
لها وصدّقوها ولم يُتتقدوهاء وكثِي منهم قادرٌ على ذلك! . 

- ولقد زيّفها وبيّن وَمَاءَها عددٌ من العلماء. في مقدمتهم العلامة 
الجهبذ الناقد عبد الحي اللكتوي حيث أوردها في «الفوائد البهيّة) 
ويَهرَجها فقال: 

(وهي حكاية مشهورة في كتب أصحابناء ذكرها أيضاً صاحتُ 
«العناية») وغيرُه من شوّاح "العدايةة لكني أستبعد وقوعها باللنسبة إلى 
جلالة قَذْر البخاري. ودقة فهُمه وسعة ة نظره وغْوْرِ فكرهء مما لا 
يَخْفَى على من انتقّعَ بصحيحه؛ وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطيئع)2© . 

- وأطالَ العلمة جمال الدين القاسمي في إبطالهاء وبيّن أن 
البخاري لم يُطرد من بخارى بسببها” " . 





)00( الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» ص 170-1179 . 
(؟) الفوائد البهية.» ص7١‏ . 
() حياةالبخاريء» ص١77-7.‏ 

ا 


- وقال العللمة الدكتور عبد الغني عبد الخالق: (فتلك فرية على 
البخاري حقيرة» ما أنزل الله بها من سلطان» ولم يَقَمْ على صحتها أدنى 
ا 3 ا يا 0 
بكذبها. ويّسخر من راويها ومدوّنهاء ويترحم على الطائي إذ يقول : 
على أنَّها الأيامٌ قد صِرْنَ كلها عجائبء حتّى ليس فيها عجائبُ 
ورت 0 بقول |١‏ تنبي : 
وهبني فلك هلا الصبح ليل ال اباد .د الصياء 
أو بقول البديع الهَمَذَانِيٌ : 
تريدٌعلى مكارمنا دليلاً؟ ‏ متى احتاج النهارٌ إلى دليل؟! 
ال ود واجتهاده 
ا والمستلزم تحريمَ الزواج بين معظم أفراد الأمة 5 
هم المجتهدون؟ وأين هم المتفقّهون؟ ومن منهم من لا يفتي بمثله أو 
بأخطر منه؟ ! . 
وإِن لنا لملء : الحقٌّ بأن نتيقنَ أن راوي تلك الفرية ومخترعهاء أو 
من دَوَنها مستشهداً بها - لم يَطَلعْ على «صحيح البخاري»» أو لم يهم 
شيئاً منه» بل لم يقرأ شيئاً من سائر مصتّفاته وكتبه. إلا إن كان الحقد 
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الشديذة أو التعكث الأعمى» فد آم عقلة و أفقنة صبوانب» وكت معان 
ا م 0 وشيءٌ من دين» وقذر من خُلّق؛ أن 
يرتكبّه ويُقدِمٌ عليه : من الافتراء والتشنيع على ذلك الإمام الأجلّ الذي 
0 وانتفعت بعلمه. . 

وإن تلك الفرية لم تَحْدِثْ أثرأء ولم تغيّر رأياًء ولن تضرّ البخاريّ 
في شيء ؛ فإنه : 
لذ بحن الكية اصببى :رايد أن رمى فيه غلامٌ بحجر 

والناس - ولله الحمد ‏ أعقل من أن يتأثروا بِالتّدكهات» ويُغْيّروا 
الأحكامَ عن طريق المُفْتَريات)37 . 

- قلت: وزيادة على ما ذكره هؤلاء الأفاضل. فإن هذه الحكاية 
باطلة من وجوه : 

أولها: عُزيت القصة لأبي ١‏ حفص الكبير» وأن البخاري أخرج من 
بخارى بسببهاء وأبو حفص هذا توفي سنة (119ه)» وإخراجٌ البخاري 
من بلدته كان بعد سنة (؟105اه). لأنه حضر مع شيخه الذَّهْلِيٌ جنازة أبي 
عثمان سعيد بن مروان البغدادي الذي توفي سنة (17017ه) بتَيُسابور”), 


وبين وفاة أبي حفص وإخراج البخاري من بخارى نحو خمس وثلاثين 


)010( البخاري وصحيحه . ص 2١55-١5٠١‏ باختصار. 
(؟) مّذلك ص7١١‏ حاشية .)١(‏ 
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بق فكرق كوو سييا فى إخراضة آرر اذ مف ونن لجرت ؟ ١‏ : 


ولذا تفادى الكوثريٌ ذكر أبي حفص الكبير في الحكاية» وأسندها 
إلى ابنه أبي حفص الصغيرء ليبيّن وجاهة الأقصوصة ويقؤّيهاء ونقض 
تلكا هله السسنعوة »: ناعناك» إلى علقي لاعس ان الى قي 
صاحبهاء فزادها نكارة ووهاءً . 

ثانيها : ليس لهذه الأخلوقة إسنادٌ قائم متصل» والذي كيت عنه 
هو شمسسٌ الأئمة السَّدْخْسي المتوفى سنة (445ه»)» وبينه وبين البخاري 
مفاوز تنقطع فيها أعناق المَطِيّ. وأيضاً من حكاها عن السَّرْحَسي لم 
يُسنذُّهاء وبينهما مفازات لا تسدٌّها أسانيد صحيحة ولا مظلمة! . 

ثالثها: لم يكن خروج الإمام البخاري من بلدته بسبب هذه القصة 
المفتراة» بل لما جرى بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي في «مسألة 
اللتنظلكى وحفه آم فارص على إلخراجه نيا نفعلا كيد قدّمناه 

- والعجيب من الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وهو العالم 
الناقد» أن هذه الأخلوقة قد مت عليه في أكثر من موضع في الكتب التي 
حققهاء ولم ينتقدها ويكشف عوَارَها إلا في موضع واحد بكلمات 
مقتضبة جداًء حيث قال في تعليقه على كتاب النعماني الذي نقل الحكاية 
من تاريخ الدياربكري : 

(لكنه ‏ يعني الدياربكري ‏ لم يذكر سندها لا هو ولا غيرّه فيما 


5 


أعلمٌ» ففي نسبتها للإمام البخاري وقفة)”"' . 

وكان من حقّ العلم على الشيخ. ومن حقّ الإمام البخاري عليه 
- وعلى كل من سَوَّدَ وجه كتابه بذكر هذه الفرية ‏ أن يُسهب في بيان 
بطلانها وبَهُرّجتهاء وهو قادر على ذلك» وأن يستبسل فى هذا مثلما 

البخاري مجتهد مطلق» وذكر ما قيل: إنه شافعي أو حنيلي: 

»© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أما البخاري وأبو داود فإمامان 
فى الفقه من أهل الاجتهاد)”" . 

- وقال الحافظ السَّخَاوي في كتابه «عمدة القارئ والسامع» في 
معرض تر جمته للبخاري : 

(ومن تأمّل اختياراته الفقهية في «جامعه»؛ عَلِم أنه كان مجتهداً 
موفقاً مسدّداً وإِنْ كان كثِينَ الموافقة للشافعى) . 

وذكر قول تاج الدين السّبْكي وعدّه الإمامَ البخاريّ شافعياً حيث 
ذكره في «طبقاته»؛ وعلّقَ عليه فقال: (والميلٌ لما تقدّمَ من كونه مجتهداً 
أكثر )70 . 


. )5( حاشية‎ ١75 الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» ص‎ )١( 
.1٠ /٠١ مجموع الفتاوى:‎ (30 
. 1١ عمدة القارئ والسامع في ختم الصحيح الجامعء ص09‎ 69 
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- وقال العلامة إسماعيل بن محمد العَجُلُونِنُ: (وقيل: كان 
محتهذا مُطلقا: واختاره السَّخَاوي قال : وأميل لكونه يجديد] مظلقا: 
وصرّح به تقي الدين ابن تيمية فقال: إنه إمام في الفقه من أهل الاجتهاد) ”27 

- وقال العلامة الحافظ محمد أنور الكشميري فى «فيض الباري» : 
(واعلّم أن البخاريّ مجتهدٌ لا ريب فيه» وما اشْتَهّر أنه شافعي فلموافقته 
إياه في المسائل المشهورة» وإلا فموافقته للإمام الأعظم ‏ أبي حنيفة - 
ليس أقلّ مما وافقٌّ فيه الشافعى)”' . 

- وقال العلامة المحدث محمد زكريا الكاندهلوي: (والاوجه 
عندي أن الإمام البخاري مجتهدٌ مستقلٌ» كما يَظهر من إمعان النظر في 
«الصحيح». فإن إيراداته في فروع الشافعية 5-0 بأقل من إيراداته في 
فروعه الحنفية)”" . 

- وقال الفقيه المحدث عبد الغني الغْتّيمي : (إن الإمامً البخاري 
هو الإمام الكبيرٍ والحافظ اويا م د ل 
والبخارق. وأمثاله من الس 0 بمأ أذّى إليه اجتهائهم: 


: مقدمة تحفة الأحوذي: ١/700؛ سيرة الإمام البخاري للمباركفوري‎ )١( 
با‎ 1/١ 


00( فيض الباري على صحيح البخاري : 08/١‏ . 
(9) الإمام البخاري للدكتور تقي الدين الندوي» ص08 -04 . 
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وبَذَلوا فيه وسعهمء وليس لهم أن يُقلّدوا غيرهم: لأن المعس ‏ اس اله 
أن قله ب 

- وكذا صرّح العلامة جمال الدين القاسمي : أن البخاري مجتهد 
ا 7 

- وقال العلامة الفقيه المحدث محمد زاهد الكوثري: (قد أقد 
أصحاب الشأن بأن للبخاريٌ أروع منهج في استنباط المعاني الدقيقة من 
ألفاظ السِّنّةَ النبوية» يكرّر ذكرَ الأحاديث فى الأبواب للتدليل على معان 
رحاعه اكاب ودر يودي 
اواو اا 0 
الإمام المجتهد أبي عبيد القاسم بن سَادّم)”” . 


©» وقد تنازع علماء المذاهب الأربعة ممن صن في «الطبقات» 


)١(‏ كشف الالتباس» ص١5»‏ باخختصار. 

ف حياة البخاري. ص١١‏ . 

() من كلمة نفيسة قدم بها كتاب «فهارس البخاري» للأستاذ رضوان محمد 
رضوان؛ وهذا القول من الكوثري هو اللائق به وبمنزلته من العلم ومعرفته 
بمرتبة البخاري في الاجتهاد والفقه.» بخلاف قوله المتقدم ص 7٠76‏ 7177 
حاشية (9) . 


كذ 


في مذاهب الأئمة أصحاب الكتب الستة» وكلّ يريد أن يجعلّ هذا الإمام 
أو ذاك من أتباع مذهبه. ومن هذا القبيل ما جرى في «مذهب البخاري 
الفقهي»» فادّعى بعض الشافعية أنه شافعي» وزعم بعض الحنابلة أنه 
حنبلي» في حين لم يذكره الحنفية ولا المالكية في أتباع مذهبهم . 

- فذكره العبّادي في «طبقاته»» وترجم له السّبّكي في «طبقاته» 
فقال: (ذكر أبو عاصم العبادي أبا عبد الله في كتابه «الطبقات». وقال: 
سمع من الرَّعْفْراني؛ وأبي نُوْر والكوا سي . م وتفقّه على 
الحميدي». وكلّهم من أصحاب الشافعى)0") 5 

وترجم له أيضاً ابن قاضي شَهْبَة في "طبقات الشافعية» . 

وكذاعدّه صِدّيقَ حسن خان في الشوافع”" 

وقل 17 ذلك غيزذ واحد. منهم . محمد أنور شاه الكشميري» 
والشاه ولى الله الدهلوي», ومحمد زكريا الكاندهلوي . 

وتلجذه النخارى على الكفيدى وقير ليع ييا [اققا يد كي يعد 
كل من تتلمذ على إمام بأنه على مذهبه ومن مقلّديه وأتباعه. وإلا لكان 
الشافعى مالكياًء وأحمد بن حنبل شافعياً . 


)010( القائل هو السبكي . 
ف طبقات السبكي : 5١5/7‏ . 
(*) أبجد العلوم» ص١١٠8.‏ 
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ة كذلك ترجم بعض الحنابلة للبخاري فى «طبقات الحنابلة», 
منهم . 

ابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة»» وابن مفلح في «المقصد 
الأرشد». والعليمي في «المنهج الأحمد). ومختصره «الدرٌ المنضد». 

وقال ابن القيم في (أعلام الموقعين» ذ فى الوجه الرابع والأربعين 
من وجوه رد التقليد: (البخارئٌ يّ ومسلم وأبو داود والأثْرمٌ وهذه الطبقة 
من أصحاب أحمدء أتبع له من المقلّدِين المَخْض المنتسبين إليه)”؟ . 

رعاذايها لوال يعرم ولا برهان يؤيّده ولو كان البخاري 
حنبلياً لأطبقّ مصدّمو مصنفو «اطبقات الحنابلة» على ترجمته في كتبهم» ولو كان 
شافعياً لأطبقّ دكذلك - مصئّفو «طبقات ت الشافعية» على ترجمته فيهاء 
تماماً كما تجد إجماعَهم مغل - على أن الطْحَاويٌ حنفي. وعياضاً 
مالكيّ . والبيهقيّ شافعي» وابنَ الجوزي حنبلي . 

والذي نرجَحّه أن البخاري إمامٌ فقيه مجتهدٌ مُطَلَّقٌ لا يقلّد أحداً 
وإن وافقّ في بعض بحوثه واختياراته هذا الإمام أو ذاك؛ والله أعلم . 

ما أورده البخاري في بعض تراجم «صحيحه» بقوله: (وقال 
بعض الناس). ومَنِ المقصود يذلك: 

أظهر الإمام البخاري فقهه واجتهاده في تراجم أبواب «الجامع 





)١(‏ أعلام الموقعين: ؟77/7. 
1" 


الصحيح»» وألمع في كثير من الترجمات وعناوين الأبواب إلى الردٌ على 
من رأى غيرَ رأيه في تلك المسائل والأبواب» واكتفى في الردٌ دون أن 
ذكل أجذا باصمة ”+ 

وهذا ابعال وري جام ازور سا كاري فى متحي 1 
وكذا فيما صنََه في الرجال كما تقدم بياه؛ وكأنه يقتفي في هذا الهديّ 
النبوي حيث يقول كك: «ما بال أقوام يفعلون كذا»» فالغرضٌ تضعيف 
هذا الرأي أو ذاك» وليس الطعنّ على قائله ولا الانتقاصَّ من علْمه 
ومنزلته . ٠‏ 

قال الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري في «فيض الباري» 
في كتاب الزكاة في (بابٌ في الرّكاز. . وقال بعض الناس . . .): (اعلم 
أن هذا أول موضع استعمل المصيّف'' فيه هذا اللفظ. ولم يُرد به أبا 
حاد جم المراين لواديم وإن كان للد 
الْهِمَام؛ ؛ بل المراد في بعضها عيسى بن أبان» وفي , بعض آخر : الشافعيٌ 
نفسه » يد و ل 

والبخاري لم يُعبر ب(بعض الناس)» جهلاً بِقَدْر أبي حنيفة أو غيره 
ممن يُخالفه فى الاجتهاد» ولا تنقيصاً من مكانته» بل (لأن غيرَ أبي حنيفة 


.- من مقدمة عبد الفتاح أبو غدة لكتاب «كشف الالتباس»» ص‎ )١( 
. يعني : البخاري‎ (0030) 
. 054 /” : فيض الباري على صحيح البخاري‎ 02 
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قد يكون مشاركاً له في هذا الرأي الذي ذكره البخاري ورد عليه» فأراد 
التعبير بعبارة جامعة ليست بخاصة؛ دفعاً لتوهّم أن أبا حنيفة قد استقَلٌ 
بهذا الرأي وانفرة به)”' . 

وقال الم الكشميري : : (ثم هذا اللفظ «وقال بعض الناس). لا 
يُستعمله المصبّفت للردٌ دائماًء بل رأيثه قد يقول: «بعض الناس». ثم 
يختارة» وقد يتردٌّد فيه)7'' . 

ومخالقة البخاري الإمام الفقيه المجتهد للحنفية في )١5(‏ مسألة 
أومأ إليها في ترا- جم "صحيحه»؛ ليس بالشيء الكبير في جنب (79314) 
ترجمة» تتضمّن أضعافها من المسائل الفقهية التي اتفق فيها اجتهاذه مع 
اجتهاد من سبقه من الحنفية وغيرهم . 

وقد خالف أبا حنيفة أكابه * أصحابه كالأئمة أبي يوسف ومحمد 
ورف الذين تفقّهوا بالإمام . وَقلَدُوه ووافقوه في جمهور مسائل 
المذهب؛ ومع ذلك فقد خالفوه ه في مسائل كثيرة جد . 

فلا بذع مداه موريج ادا امور 
بعض المسائل أو كثير من المسائل» فإن الدليل الذي يَلُومٌ لمجتهدٍ لا 





)0( البخاري وصحيحه» ص ١57-١5١‏ 5 


030( فيض الباري على صحيح البخاري: ”/ 514» وانظر كذلك: 81/7 ام 
كمثال لما يختاره البخاري أو يتردد فيه من قوله : «بعض الناس» . 


ددن 


يلزمٌ أن يلوح بنفس الدلالة لغيره من المجتهدين. هذا مع أن هذه 
المسائل الخمس والعشرين ذهب إليها مع أبي حنيفة غيره من الآئمة 
المجتهدين المتبوعين وغيرهم”''. 

©« وقد ألمت في هذا الموضوع عدة رسائل وبحوث» وهي”" : 

» كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس‎ ١ 
. للفقيه المحدث عبد الغني الغنَّئِمي الدمشقي‎ 

١‏ بعضٌ الناس في دَفْع الوسواس, لأحدٍ علماء الهند» ولم يُذكر 
عليها اسم مؤلفها. 

رَفْعُ الالتباس عن بعض الناس» لشمس الحق العظيم آبادي . 

؛ ‏ إيقاظ الحواس فيما قال بعض الناسء لم يُذكر اسم مؤلفهاء 
وهو حنفي كما يظهر من كلامه وشرحه المسائل فيها . 

ه ‏ صئّف الدكتور عبد المجيد محمود الشافعئٌ المذهب كتابه 
النافع «الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث 
الهجري», وعَقَد في آخره باباً كبيراً جداً استغرق (1817) صفحة. 
وعنوانه: «الباب الخامس : موضوعاث الخلاف بين أهل الحديث وأهل 


. من مقدمة «كشف الالتباس»؟» ص١١ » باختصار وتصرف‎ )١( 
. 10 ١١ص (0؟) انظر التعريف بها في مقدمة اكشف الالتباس»»‎ 


لل 


الرأي ‏ دراسة وفوارئةء وتضة.فا: ويشتمل على تمهيد» وعلى الفصل 
الأول: بين ابن أبي شيبة وأبى حنيفة» والفصل الثانى: بين البخاري 
وأهل الرأي». 2 | / 

ودرس في الفصل الثاني البالغ 17 صفحة ‏ المسائل الخمسَ 
والحقدب 7 التي انتقدها الإمام البخاري في «الجامع الصحيح» بقوله : 
(وقال يعض الناس) . 

ويلاحظ أن الإمام البخاري (قد اعتنى ببيان وجهة نظر أهل الرأي؛ 
ولم يَضنّ عليهم بذكر حُجتهِم أو موضع شبهتهم؛ في حدود ما تسمّح به 
ظروف التأليف» » لأن الغرض من «صحيحه» لم يكن عرض الاراء الفقهية 
ومناقشئهاء بل هو جَمْمٌ لما صَّمَّ من الأحاديث» واستنباط للأحكام 
الفقهية منه)”'' . 


60 وعدها الدكتور عبد المجيد محمود (أربعاً وعشرين) مسألة . 
(1) مقدمة اكشف الالتباس»» ص7١‏ . 


ان 


صلاخ واردم وتعرة 

فصاحته وأديه: 

كان الإمام البخاري صافي القريحة» متوقَدَ الذهن» زكيّ الجَان 
فصيحٌ اللسان» ارفيع البيان»ء صحيمَ العبارة» دقيق الإشارة» كما يدل 
على ذلك تصانيفه البديعة: وتعبيراته المختارة. وحَسْنُ ترصيفه للكلام. 
ونا ال عنمن كلماك ماتزوة وأقوال مشهورة:.وكنا يَستلزمُه حفظه 
لكتاب الله الكريم» وحديث النبي كل وأقوال الصحابة والتابعين وخطبهم 
ومأثوراتهم العقلية» حفظاً مطبوعاً» انضمٌ إليه جودة العَوْص على 
الأغراض والمقاصد. وإظهار الكنوز واللاآلئ» بفهم صحيح » وتذوق 

وأشار الدكتور العلامة عبد الغنى عبد الخالق إلى هذا الجانب 
عند البخاري» فوصفه بأنه (كان انها بالمعنن الأعمّ عند المتقدمين ؟؛. 
وهو: مَن أدرك أسرار العربية» وعرف الأساليب البلاغية» وألمَّ بأهمٌ 
القواعد النحوية» ووقف على بعضٍ خطب العرب وأمثالهم. وحفظ 
شيئاً من منثورهم ومنظومهم . سواء أَزاوّلَ كتابة الرسائل ونم الشعرَء 


ا 


أم يه)(1) 1 


ولم يبرز البخاري في هذا الباب كالفحول فيه. مثل الشافعي 
مثلا فهذا عربي بأصله. أديب بطبعه» ولد في بلاد العرب» ونشأ 
بيهم ' وتنقّل بين قبائلهم. فعرف أثارهم ‏ وعلم أنسابهم» د 
لساتهم. وروى أشعارهم» وأصبح حجّة في لغته وأدبه. 

أما البخاري ففضلاً عن كونه فارسيَ الأصل”"', حوّل جل اهتمامه 
منذ صغره إلى طلب الحديث وحفظه وجمعه والتصنيف فيه وفي سائر 
فنونه» فقدّم للأمة الإسلامية أجل ثورة حديثية وأصمَّ كتاب في الس 
التورة: 

ولم يكن البخاري من الكتّاب المُترسّلِين ولا فحول الشعراء 
المُكثِرين» وليس ذلك لنقص فى قدرته؛ أو ضعْف فى ملكاتهء فمواهيه 
عدكة + وملكا نياف 4# وقدرئة ناذوةواتها السيي تنا الحدفة 
الصّرفة» فكان يرى ‏ كما يرى كثيرون غيره من الفقهاء والمحدّثين - 
الاشتغال بالحديث والفقه أولى وأفضل. وأجدد بالتقديم. وأعظم 
فائدة» وأسلَّمُ عاقبة» وكلّ مسر لما خلق له”" . 


)غ2 البخاري وصحيحهء» ص77 . 

30( قلت: البخاري تركي وليس فارسياء فبلاد ما وراء النهر ‏ وبخارى من أشهر 
مدنها_هي بلاد الترك . (ن). 

إفة البخاري وصحيحه. ص 217١0 - ١7١7”‏ باختصار وتصرف . 
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قال الحافظ: (وكان صاحب فنونٍ ومعرفة باللغة العربية 
والتصريف)20" . 

وتتقَغته أنه أنعند الشعة ونظطمة: لكده كآن من القلة ييحت إنه لا 
يُفيد أكثر من استنتاج أنه كان قادراً على تعاطيه» مُقلاً فيه» لا يقوله إلا في 
نواح خاصة وموافف متعدردة: 


2 


سكرهة: 
مما وصل إلينا من شعره: مارواه أبو عبد الله الحاكم في «تاريخه؟ا» 
لوو ا (من شعر البخاري قوله : 


مو 0 ذهبث نفسّه الصحيحة فلْتَه)0") 


ومنه قوله : 
(خبالق الفنادن يخلقبوا لا تَكَنْ كَلْباً على الناس تَه) 9 
لِتٍ لا. يي اسيم تكن با على سس هر 


.8٠٠ التغليق: ه6/‎ )١( 

() طبقات السبكيى: 570/7؛ التغليق: 0/٠٠5؛‏ الهدي.» ص١8:.‏ وقال 
الحافظ هنا : (وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريب منه) . 

(9) طبقات السبكي : 7/١‏ . 
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نا 7 ا اي رتنحه)217 
إسماعيل , زر ل اا ل عد لا د ع رودي ف 
وَأسَةة ثم رفع واسترجع» وجعل تسيل دموعه على خَدَيْه ثم أنشأ 
يقول: 
ِنْ تق تْفجَمْ بالأحِبّة كلهم وقنَاءُ نَفْسكَ ‏ لا أبَا لَكَ ‏ أَفْجَمْ 
قال إسحاق بن أحمد: وما سمعناه يُنْشْدَ شعراً إلا ما يجىء فى 
لديف )1 
وعلّق الإمام تاج الدين السّبْكي هنا فقال : 
(قلت: هذا أحسنْ وأجمع من قول القائل : 
وكين لعجي لحن ف ىلكس يسا ئمتينة اسه 
ومن قول الطغرائيٌ : 


(10) المصدر السابق نفسه. 

(0) المصدر السابق نفسه؟ التغليق: 0/ ٠٠5؛‏ الهديء ص١18.‏ وذكره في 
ترجمة الدارمي : المِزَّيٌّ في تهذيب الكمال: 5١/7١71؛‏ والذهبي في السير : 
١ 101‏ 


لحن 


هذا حَرَاءٌ امرئ أقراله دَرَجُوا هن قَثله فتمنّى فسشحة الأجل 

وهي من قصيدته التي تسمّى «لاميّة العجم»)”'' . 

حكاية «الرباعيات» المنسوبة للبخاري: 

أسند القاضي عياض في «الغنية» و«الإلماع». والْمِرَيٌّ في اتهذيب 
الكمال»» والسّيوطي في «تدريب الراوي»» وغيرّهم» عن عن أبي المُظير 
محمد بن أحمد بن حامد بن إبراهيم بن الفُضّل البُخاريٌّ قال : 

(لمَّا عزل أبو العباس الوليد , بن إبراهيم بن زيد الهٌمَذاني عن قضاء 
الي » ورد بخارى سنة ثمانى عشرة وثلاث مئة» لتجديد مودّة كانت بينه 
وبين أبي الَضْل محمد بن عُبيد لله البَْعَمِي؛ فتزل في جوارنا . قال : 
فحماني معلّمي أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الخْثلي إليه. وقال له: 
أسألك أن تحدّتَ هذا الصبيّ بما سمعتَ من مشايخك رحمهم الله. 
فقال: ما لي سماع . فقال: فكيف وأنت فقيد» فما هذا؟ قال: لأني لما 
بلغثُ مبلّغ الرجال» تاقث نفسي إلى طلب الحديث» ومعرفةٍ الرجال. 
ودراية الأخبارء وسماعهاء فقصّدْت محمد بن إسماعيل البخاري 
ببخارى» صاحب «التاريخ» والمنظورَ إليه في معرفة الحديث. فَأعلمْته 
مرادي» وسألئّه الإقبال علىّ بذلك. فقال لي: يا بُنيَّ» لا تدخلّ في أمر 
إلا بعد معرفة حدوده», والوقوف على مقاديره. 


. 710 /7 طبقات السبكي:‎ )١( 


قال : فقلثٌ له : عرّفني حدود ما قصدثٌ له» ومقاديرَ ما سأَلتُكٌ عنه . 

قال: اعلّمْ أن الرجل لا يصِيرٌ محدّثاً كاملاً في حديثه» إلا أن 
يكتب أربعاً مع أربع كأربع» مثل أربع في أربع؛ عند أربع بأربع» على 
أربع عن أربع لأربع» وكل هذه الثباعيات لا تتم إلا بأربع مع أربع» فإذا 
تمّت له كلها : هانث عليه أربع. وابتلي بأربع. فإذا صبر على ذلك : 
أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع» وأثابَهُ في الآخرة بأربع! . 

قال: قلت له: فس لي - رحمك الله ما ذكرت من أحوال هذه 
الؤباعيات» عن قلّب صافي. بشرح كافٍء وبيان شافٍ» طلباً للأجر 
الوافي . 

قال: نعم؛ أما الأربعة التي تحتاج إلى كثبتها هي : أخبارٌ الرسول 
كله وشرائعة». والضحابة ومقاديرهم» والتابعين وأحوالهم؛ وسائر 
. العلماء وتواريخهم. مع أسماء رجالها وكناهم وأمكنتهم وأزمنتهم. 
كالتحميد مع الخطب» والدعاء مع الترسّل» والبَسَملة مع السّوَّر 
والتكبير مع الصلوات. مثل المَسْئّدات» والمرسّلات» والموقوفات» 
والمقطوعات. في صغره» وفي إدراكه» وفي شبابه» وفي كهولته. عند 
شغلهء وعند فراغهء وعند فقره» وعند غناه» بالجبال والبحار والبلدان 
والبراري» على الأحجار والأصواف والجلود والأكّاف. إلى الوقت 
الذي يمكنه نقلّها إلى الأوراق. عن من هو فوقهء وعن من هو مثله. 
وعن من هو دونه» وعن كتاب أبيه» يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره. لوجه 
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الله تعالى» طالباً لمرضاته» والعمل بما وافق كتاب الله منهاء ونشرها بين 
طالبيها ومحمّيهاء والتأليف في إحياء ذكره بعده. 

ثم لا تتم له هذه الأشياء إلا بأربع» التي هي من كَسْب العبد؛ 
أعنى : معرفة ة الكتابة. واللغة» والصّرف» والنحو. مع أربع هي من 
إعطاء الله عزَّ وجل » أعني : الصحة» والقدرة. والحرص» والحفظ . 

فإذا تمت له هذه الأشياء؛ هان عليه أربع: الأهل» والولد. 
والمال» والوطن . وابتلي بأربع: بشماتة 0 وملامة الأصدقاءء 
وطن الججهلاء» وحَسّد العلماء. . 

فإذا صبّر على هذه المحن؛ أكرمَه الله تعالى في الدنيا بأربع: بعر 
القتاعة» وبِهَيْبَةَ النفس. وبلذة العلّمء وبحياة الأبد. وأثابَهُ في الآخرة 
بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إخوانه» وبظل الععدؤش حيث لا ظلّ إلا 
لل وسقي من أراد من حوض نبيّه محمد وَل وبجوار النبيين في أعلى 
عِلَيين في الجنة . 

فد أ أعلمتك يا بنيّ مجملاً جميع ما كنت سمعثٌ من مشايخي 
متفرّقاً في هذا الباب» فأقبل الآن على ما قصَّدْتني له. أو دع . 

قال: فهالنى قولهء وسكث متفكراً» وأطرقت نادماً. 

فلما رأى ذلك مني قال: فإِنْ لا تلق احتمالٌ هذه المشاق كلها 
فعليك بالفقه الذي يُمْكنك تعلّمُه وأنت في بيتك قادٌ ساكنٌ. اه 
إلى بعد الأسفارء ووطي الدّيارء وركوب اليحار. وهو مع ذا ثمرة 

0 


الحديث؛, وليس ثواب الفقيه بدونٍ ثواب المحدّث في الآخرة» ولا عر 
أل من يز المحلّث . ش 

فلما سمعثٌ ذلك نقّص عَرْمِي في طَلَبِ الحديث؛ وأقبلت على 
عِلّم ما أمكنني من علمه بتوفيق الله ومَنّه . فلذلك لم يكن عندي ما أمليه 
على هذا الصبي يا أبا إبراهيم 

فقال أبو إبراهيم : إن هذا الحديثٌ الذي لا يُوجد عند أحدٍ غيرك» 
خيرٌ من ألف حديث يوجد مع غيرك)”'' . 

قلت: لما قرأت هذه الأقصوصةء استهجنتها واستغربتهاء 
واستبعدث صدورها عن العم البخاري» الذي شغل الحديثٌ 0 
روحه وقلبَه وعقله ووقته» وزيّن به لسانه وبيانه» ولم يُعهد عنه تشقيق 
ظ الكلام» ولاسَجعْ الألفاظ» وتكلف العبارات» بل كان كلامّه في مجالسه ‏ 
وطريقته في تصانيفه ؟ تأتي عفوّ الخاطر» مسترسلةً سهلةٌ واضحة مبينة» 

لا تقعُرَ فيها ولا شقَشقة؛ لذا استدكرثُ صدورَ هذه الحكاية عنه» وملْتُ 

إلى بطلانها . 


"14 «ترجمة أبي بكر بن العربي»؛ الإلماع»؛ ص79‎ ١1759- ١716ص الغنية»)‎ )١( 
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وتعجّبث من هؤلاء الأئمة كيف أوردوهاء ولم يُعملوا النقَد فيها. 
ولا أشاروا إلى استبعاد صدورها عن البخاريء .وَبَعْدِها عن منهجه 
وكسوة لسانه! . 

ثم وقفثُ على نقدٍ رائع مختصر للإمام الحَفَاظٍ شيخ السُنَّ في 
عصره أبى الفضل بن حجر العَسُقلانى» نقله عنه تلميذه الحافظ الناقد 
العام الكخارى في كتابه النافع الماتع «الجواهر والدرر)» وذكره ضمن 
تعقّبات ابن حجر التى كان يُثبتها على هوامش الكتب والأجزاء» قال 
السخاوي : ١‏ 

(ومنه”'': مقابل الحكاية الوُباعية المنسوبة للبخاري» التي في 
اخر دجن التوتارى 6 عااتضيه: | 

يقول الفقير أحمد بن علي بن حجر : إنني منذ قرأث هذه الحكاية 
إلى أن كتبثُ هذه الأسطرء وقلبي نافد من صحّتِهاء غيدُ مستعدٌ لقبولهاء 
تلوح أمارات الْوَضع عليهاء وتلمع إشارات التلفيق فيهاء ولا يقع في 
قلبى أن محمد بن إسماعيل يقول هذا ولا بَععضه . وأما قول القائل الذي 
ل لقره إن هذا خير من ألف حديث»» فكذبٌ لا مزيد عليه)”" . 


فخ ةن 


(؟) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر : .708-7١1/١‏ 
51 


الفَصَلالسَايَ 
سس سيره 


يصعب على الباحث أن يُطْلِق لفكره العنّان في هذا الفصل لتنُع 
أسماء تلاميذ الإمام البخاري» أو أن يتركَ القلمّ يسترسل في تقييد أخبار 
مشاهيرهم». وبيان منزلتهم ‏ وتدوين مأثرهم وجلائل أعمالهم . ولع 
فعلَّ ذلك فسيطول به الكلام جداً بما لآ تحتمله صفحات هذا الكتاب . 
' ولثن كان ثَمّة رهط من أكابر أئمة العلماء ممن يُقال فيهم: أخذ 
عنهم عشراث الألوف من العلماء» ولا يُحيط بتلامذتهم كتابٌ؛ فإن 
إمامنا أبا عبد الله يأتي في طليعة هذا الهط الكريم 
وليس من المبالغة البنّة أن نعترف بالعجز عن الإحاطة بأسماء 
تلاميذ البخاري وأخبارهم. لأنه لل يي مه فأضاءت سماءً 
الغ :حو نضك قوة»-وبقيت: تمة العالميق بالغلم النبوئ والشتن 
الشريفة ففي مختلف أمصار الإسلام» فأخذ الناس عنه طبقةٌ بعد طبقة» 
وازدحموا عليه» وغصَّتْ مجالسّه بالطالبين» فكان المجلس الواحد 
يضهٌ عشرين ألفاً من أصحاب المحابر» وروى «صحيحه» مراراًء فسمعّه 
منه ورواه عنه تسعون ألف نفس كما يقول أشهرُ رواته الإمام الفْرَبْرِيٌ 
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فكيف لنا بأن نطمع بالإحاطة بتلامذته والآخذين عنه» وهذا العدد 
الهائل منهم لم يُخْصٍ أسماءهم عادٌّ. ولا أحاط بتراجمهم كتابٌء بل 
ذكروا القليل منهم والمشاهير فيهم. اداح الح وود امس يوم 
ذَيْل النسيان. ولا يَعلم أسماءهم وسيرهم إلا الله وكفى به حسيباً 
وأجذهم عنده محفوظً مبارك . 

والذين أخذوا عن الإمام وانتفعوا به طبقات» فلقد حَمَّل عنه 
أشياخه وأقرانه وأكابر أئمة عصره ») ممن جمعوا, بين الرواية والدراية. 
والحديث والفقه؛ وأَضحوا أساطينَ الحديث في عصر البخاري وبعده: 
وف اهم وبأمثالهم الشنو لقان 
1 او ا 

وللحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المَقدسيٌ جزءٌ فيه 
«الرواة عن البخاري)”") : 


وأوردٌ فى هذا الفصل تراجم مختصرة لطائفة من تلاميذه”" من 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ "ال/ا؛ ما تمس إليه حاجة القاري» ص”7. 


(؟) المعجم المفهرس لابن حجرء ص ١75‏ رقم (189)» وهو من مسموعاته . 
(*) رواة «الجامع الصحيح» من أكابر تلامذة البخاري», وقد أخَّرتُ تراجمهم إلى - 


و ؟ 


جلّة الأئمة المشاهير وأعلام الحفاظ وأكابر النقّادى ثم 3 ذلك يذكر 
قائمة أستوناء رهط آخرين . مبيّناً في الجميع : أسم العلم ونسبه وبلذه 
وتاريخ وفاته؛ ليتحقق من ذلك أمران : 

الأول: بِيانُ تنوُع بلدان الآخذين عنه. على سّعَةَ أمصار الدولة 
الإسلامية. 
من عمره المبارك . 

١-إبراهيم‏ بن إسحاق الحربي البغدادي (1785-19/8ه): 

كان إماماً في العِلّم. رأساً في - عارفاً بالفقهء بَصيراً 

مك أخريت السوية اه 558 حو 0 
زّهْدِه وعلمه وورعه اله هن رو 

ات أبو حامد أحمد بن حمدون النيسابوري الأعمشي 
(ت١؟"م):‏ ظ 

إمام حفّاظ تبت مصيّفٌ, كان من كبار الحفاظء لَقَّب بالأغمشيٌ 
لحفظه حديث الأعمش» واعتنائه به. 





الفصل الرابع من الباب الثالث» وفيه البحث حول (امحتويات الصحيح 
وموضوعاته ورواته»). ص8 73 ؛ . 
االو 


سمع : محمد بن رافع» وإسحاق بن منصور» وأبا زُرْعة الرازي» 
وأباسعيد الأشحّ. وطبقتهم . 

 "“‏ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم التييل قاضي 
أصيهان (5١5-/41/؟1ه):‏ 

إمام بارع حافظ كبير ) متبع للاثار» مجوؤاد للقراءة. ظاهريٌّ 

ذهبث كتبه بالبصرة في فتنة الزّنْحِ فأعادٌ من حفظه خمسين ألف 
حديث ! . 

ولمًا مات شهدَ جنازته مئتا ألف من بين راكب وراجل . 

أبو الفضل أحمد بن سلمة بن عبد الله النيسايوري 
زتكم1اهم): 

إمام حافظ حجّة مأمون مجوّد»ء كان رفيقَ الإمام مسلم في الرّحلة . 
شببة ) وأحمد بن مَنِيع» وتحلقاً كثيراً. 

وحَدَّثْ عنه : محمد بن مسلم بن وارة» وأبو زرعة» وأبو حاتم 
الوَازِيُونء وأبو حامد الشزقي» وغيرهم. 

بدالا 


5 -أبو عمرو أحمد بن نصر النيسايوري الخفاف 


(ت5ةؤ1هم): 
إمام حافظ كبير» كان يَسْرُد الحديثٌ سَرْداً حتى المنقطع والمرسّل» 
ويذاكر بمئة ألف خديث . 


سمع خَلْقَاً من الأكمة بمكة. والمدينة. ونيا بوي والكوفة. 
وبغداد. | 

قال الحاكم : كان نسيح وحده جلالة: ورئاسشة) وزاقداء وعبادة 

” -الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الملقب بِعُبَيْدٍِ العل 
(ت:15ه): ظ 

من اتلافيك بحيو ين معيتة وحدّث عن داود بن رُشيد. ومحمل 
ابن عبد الله بن عمّار, وأبي هَكَام الوليد بن شجاع : وطائمة . 

كان إماماً حافظاً ثقة مُثْقناً مجوّداً من الْمَتَقدمين فى حفظ 
المسئد خاصة . 

- صالح بن محمد بن عَمْرو الأسَدِيٌّ البغدادي الملقب 
بصالح جَرْرَة (6١199-5ه):‏ 

رحل وطوّف» وسمع خلقاً بالكرمين: والشام. والعراق» 


١ 


ومصر» وخراسان. وماوراء النهر . 

وكان إماماً جليلاء حافظاً كبيراًء ثقة حجَّةء محدّثٌ المشرق» 
استوطن بُخارى» وحديثه عند أهلهاء وكان غازياً»ء صاحب ذعابة . 

فِخّم أبن عدي وغيره أمرّى وقال الحافظ أبو سَعْد الإدريسى : مأ 
أعلمٌ في عصره بالعراق وخراسان في الحِمْظ مثلّه . 

6 -أبو بكر عبد الله بن سليمان أبي داود السّحستاني 77١(‏ - 
5ا"اه): 

الإمام ابن الإمام» الحافظ العلآمة شيخ بغداد» صاحبُ التصانيف 
مثل «السنن»» و«الناسخ والمنسؤخ»». و«المصاحف». وغيرها. 

روى عن : أبيه أن داود. وأحمد بن صالح؛ وسحده بن يضار 
وعلي بن خَشْرَم) وعمْرو بن على الفلأس. ولق كثير بحر اناناء 
والحجاز» والعراق» والشام» ومصرء وأضبهان» ادر 


حلّث عنه خلقٌ كثير» منهم : ابن حبّانء ل فال 
ولس النارقل رابو سلس بن كاين وا طاهر المُخَلْص 
ا 


4-أبو زرعةعبيد الله بن عبد الكريم الرازي (١٠1554-7ه):‏ 
الإمام العَلّمء الجهّبذ الناقد» سيد الحفاظ» محدّثٌ الذي . 
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طلب الأثار الشريفة وهو حَدَْء وارتحل إلى الحجاز» والشامء 
ومصرء والعراق» والجزيرة» وخراسان» وكتب مالا يُوصف كثرة . 

وقال أبو زرعة: عجبث ممّن يُفتي في مسائل الطلاق» يحفظ أقلّ 

وكان إماماً حافظأً ربانياً. جَمَّ التواضع» يُسْبّه بأحمدَ بن حنبل» 
رحمهم الله ورضي عنهم جميعا . 


- 7١( -عُمر بن محمد بن يُجَيْر الهمُداني السَمَرْقَنْدي‎ ٠ 
:)ها"ا١‎ 


محدّث ما وراء النهر: وأحدٌ أوعية العلم» له الغايةٌ في طلب الآثار 
والرحلة . ظ 


وكان إماماً حافظاً؛ تيتا فاضلاً خيراً. 
صَتّف المسنند» والصحيح» والتفسيرء وغير ذلك . 


١‏ - الفضل بن العباس المعروف بفَضْلَك الرازي 
(ت١ا1اهم):‏ ظ 


1 9 هه وه ى 
روى عن :: قتيبة بن سعيد» وعبد العزيز الاوَيُسي» وهدبة بن 


خالد وطبقتهم. 


وس اث 


طرّفٌ وصنّف» وهو أحد الأئمة. حافظ ناقد محقق ١‏ بقة بيتك . 

حدّث عنه. أبو عوّانة الإسفرايينى» وأبو نكر الخراتطىة 
ومحمد بن مَخَلّد العطار: وآخرون. 

5 -أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي ١95(‏ - 
/الا"ه): 

الإمام الحافظ الناقد المجوّدء شيخ المحدّثين» وأحدٌ أكابر أئمة 

كان من بحور العلم طوّف البلاد. وبرّع 2 المتن والإسناد. 
وجَمّع وصنّف » وجَرّح وعَدَّل وصحَمَ وعلل» وهو من نظراء البخاري 
وطبقته . 

حَمَّل عن خَلّق كثير» وتبلغ مشيخثه قريباً من ثلاثة آلاف نفس . 

١‏ - أبو بكر محمد بن إسحاق بن خحُزيمة السُلمي 
النيسابوري (9؟315-١١"اه):‏ 

إمام الأئمة» شيخ الإسلام» الحافظ الحجة الفقيه الكبير الشهير» 
أحدٌ من يُضرب به المَئْل في سّعَة العلم والإتقان. 

كان إماماً يتاه معدومٌ النظير» جهبذاً بَصيراً بالرجال» له عظمةٌ في 
النفوس وجلالةٌ في القلوب» لعلمه ودينه واتباعه السّنّة . 


آم 


قال أبو حاتم بن حبَّان م وكوسن اعدو ما رأيت على وجه 
الأزقى مو حلط ميناعة الشاقه بويع ألفاظها الصحاح وزياداتهاء 
ع كاذ المتن كلوا بين عبن الامحمد بن إسحاق بن خزيمة: 

4 -أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق: 

ص ا ا فقال: (وورافه لإمء 
لازم سفرً حشرا فكت )00 

وبهذه الملازمة التامة للبخاري يكون الورّاق قد حَمّل عنه عِلماً 
جَمَاً ولا شكّء وكذلك التقى العلماء والمحدّثين في رحلاته مع 
البخاري» لكن المصادر لم تسعفنا بذلك . 

ولقد صَّئَِّ الوراق كتاباً ضخماً في سيرة شيخه سماه: «شمائل 
البخاري»» قد أكثرَ النقلّ عنه الخطيب والذهبي والحافظ وغيرهم. 
وبتتُع ما أوردوه عن الوراق يمكن الوقوف على طائفة ممّن حمل عنهم . 
منهم: حاشد بن إسماعيل» وحاشد بن عبد الله؛ وسّليم بن مجاهد. 
وعبّاس الذُورِي» ومحمل بن يوسف الفريْريُ » ويحيى بن جعفر 
لبيِكَنْديٌ ‏ وآخرون. 


. التغليق: 57//0 . وكناه الحافظ هنا : (أبا عبد الله)» فلعل له كنيتين‎ )١( 


لا 


- محمد بن عبد الله بن سليمان الحَضْرمِيٌ المُلَقَبٍ بِمُطيّن 
(١٠-لاؤ1ام):‏ 

محدّث الكوفة, الإمام الحافظ الثقة المُتقن» مصئّف «المسند». 
و«التاريخ». 

كتب عن أكثر من خمس مئة شيخ . 

وَحَدَّثْ عنه : الطَبّراني» وأبو بكر الإسماعيلي» وأبو بكر النّجّاد 

قال ابن أبي دارم : كتبثُ بِأصْبُعيَ عن مُطَيّن مئةَ ألفٍ حديث . 

:)ه"ا/9-75١٠١١( -محمد بن عيسى بن سورة الترمذي‎ ١5 

الحافظ العَلّمء الفقيه الجليل» الإمام البارع» الورع الزاهد . 

ارتحل في طلب العلمء فسمع بخراسان» والعراق» والحرمين. 
ولم يرحل إلى الشام ومصر . 

وكان يُضرب به المّئل في الحفظ . وجَمّع وصيّف » وحففظ وذاكر . 

وقد حمل الترمذيٌ عن البخاري علماً غزيراء وتحرّج به وأكثر 
من الاعتماد عليه. وسأله عن الأسانيد والعلل والرجال» وروى عنه فى 
كتايه «الجامع» واحدا وأربعين 0 5 


)١(‏ وقد تركث الإشارة إلى مواضعها هنا طلباً للتخفيف . وقد ذكر أبو بكر كافي في- 
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١١‏ محمد بن محمد بن سليمان الواسطي البِاغَنْدِيٌ 
(ت؟ا"اهم): 2 

محدّث العراق» الإمام الحافظ الكبير» أحدٌ أئمة الحديث يبغداد. 

رحل في الحديث إلى الأمصارء وعني به عنايةً عظيمة» وأخذ عن 
لع ا 
يه مل تلاوة لقو السرع القراءة 

7 -محمد ال 0 (05-:ذك"ه): 


بلا ا 


سمع 595 انان والدّي» وبغداد. والبصرة» والكوفة. 
والحرمين» والشام» ومصرء وغيرها. 

كتب الكثيرن» وبَرّع في علوم الإسلام» وكان إماماً مجتهداً علآمة, 
من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين . 

ركاترا ركه بوندس اخ ملؤت ورد ريض ريه الل 

كتابه «منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها»»؛ ص184 أن 


[ ين 


4-مسلم بن الحجاج النيسايوري (5١7-١15ه):‏ 

الإمام الحافظ الكبير الناقد المجوّد الحجّة» صاحبٌ «الصحيح» . 

رحل إلى الأمصارء وسمخع بالعراق والحرمين ومصر) وروى ععن 
خلائق . 

كان أحدّ أكابر حّاظ الإسلام» ومن أعيان علماء تيُسابور» انتفع 
كثيراً بالبخاريٌ » وكان يسأله عن علل الأحاديث . 

وله كنب اكقيزة منهاة التمييزء:والغلل برا لان دو لاقام 
بأهب السّبّاع, وأوهام المحدّثين» ومشايخ شعبة» ومشايخ الثوري» 
ومشايخ مالك وغيرها. 

٠-يحيى‏ بن محمد بن صاعد البغدادي (77/8 -18اه): 

محدّث العراق» إمام حافظ مجوّدء رخال جوّال» عالم بالعلل 
والرجال. 

ارتحل إلى الشام ومصر والحجاز وغيرها. وسمع خلقاً كثيراء 
وجمع وصّف وأملّى» وكان يُقارّن بابن خزيمة وابن أبي داود في الحفظ . 

روى عنه: الطَبّراننُ» وابن عَديَّء والإسماعيليٌ؛ وغيرهم من 
الأكابر . 

١‏ ين 


ومن تلاميذه والرواة عنه أيضا: 


-١‏ إبراهيم بن موسى الجَّوْزِي: نزيل بغداد» إمام ثقة حبق 
رت ”7٠'اه).‏ 


5" دتميل بن 55-58 السات” الإمام الحافظط الجبّل صاحبتٌ 
السئن» (ت *1:0ه). 


واختلف في روايته عن البخاري: فَتَفَى ذلك المِرَّيُ والذهبئٌ» 
وأثبتها الحافظ. ‏ ظ 

3" - أبو بكر أحمد بن عَمْرو البرَّار: الإمام الحافظ الكبيرء 
ضانين الحسن) (ت 5ه). 
الجوّال» رت ١‏ ٠اه).‏ 


حافظ رحال» (توفى بعد ١٠"اه).‏ 


5 الكسين بن محمد التسابوري :بخ المحاتن يخراسان: 
(ت694١؟1ه).‏ 


1 - زَنْجَوَيْه بن محمد بن الحسن التَّيُسابوري: كان صاحبٌ 
رحلة ومعرفة» ثقةَ عابداً» (ت8١7ه).‏ 
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حافظ عالم ثقة» (ت 154ه). 

4 - أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَعويٌ 
البغدادي : إمام حافظ حجّة مسئد عصره» (ت 17 اه ) . 

: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا البغدادي‎ "٠ 
.)ها١8١تر( العالم المحدث صاحبٌ التصانيف السائرة.‎ 

“١‏ - عبد الله بن محمد بن ناجية الْبَرْبَريٌ البغدادي : إمام حافظ 
تس ز(ت ١ا٠*”"ه).‏ 


د عبيد الله بن واصل بن عبد الشكور البخاري: محدّث 
بخارى فى وقته» رت "؟الالاه). 


علي بن الحُسين بن الججتيد الرازي: إمام حافظ ححّة من 
أئمة الحديث» (ت١9١7ه).‏ 


4" - علي بن العباس بن الوليد المَقَانِعنٌ الكوفي: محدّث 
صدوق.» (ت ١٠"اه‏ ). 


اا ا 0100 


3715 - أبو بشر محمد بن أحمد بن حمّاد الذُولابئٌ الرازئ : الإمام 
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1" أبو انق جين بن جمعة بن حَلّف القهُستانيٌ : إمام حافظ 
كبير متقن مصئف» (ت 1 اه). 

4" أبو بكر محمد بن أبي عَنَّابِ البغدادي الأَعْيّن: إمام حافظ 
لق لف ها 

سر ل رك 
العراق. حافظ كير حجّة ناقد» (ت 95١1ه).‏ 

3 يعتر ببق يوسب التعاق اللسابوري لكوم زعام قا 
والد الحافظ الحجة 5 عبد الله محمل بن يعقوب ابن الأخرمء 
(ت/امام). ظ 





. في الهدي: ص 457 : (الجمال)؛ وهو تصحيف‎ )١( 


الل 


ايزا لنامة 
نش«والصار لآفتان 


طَبَّقَتْ شهرة الإمام البخاري الآفاق» وطار اسمُّه في الدنيا كل 
عا واشتهّرت مصدّمَاته العظيمة الجليلة فى الأقطارء وسارت فيها 
سبي التهازيه و تمق العقرل» وغورت الأرضان وقرا ف للم ان 
لا يرَامء ونزل عند العامة والخاصة منزلة هي فوق الغمام» وعلا ذكرهء 
ومما قدروة وتحدّث الناس عنه في كل نادء فأصبح مهوى أفئدة 
الطالبين» عط رجال المسدد لوه رقاد عليه طلات العدم وحقلة 
الآثار وأكابة العلماء. ونهّلوا من مّعين علمه الغزير الفياض»؛ وأخذوا ‏ 
عنه عَلَّلاً بعد نَهّل ٠‏ فحمَلُوا عنه الحديتٌ والآثارء وعلومٌ الأسانيد والعلل 
والرجالء والتفسيرَ والفقهء والأدبَ والزهد»ء والعقائد» وغير ذلك . 

وتخرّج به من العلماء الجهابذة» والتنقاد الكبارء والمحدّثين 
ؤوواة الآثان»: ها لا يدخل تحت الخضرة وخرضنوا على الخد عبة 
والسماع منه» ورواية كتبه وبخاصة «الجامع العيحيمء واستمروا في 
ذلك دهراً طويلاً» وقصّدوه مذ كان فتى لم يَنْبْت وجهُهء وبقوا مثابرين 
على استخراج كنوز علمه» إلى أن لقي وجه ربه . 
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وكان إذا دخل مِصْراً من الأمصارء أَذَّن مؤذّن في الناس: إن 
محمد بن إسماعيل قد قدم» ثم ينادي المنادي بأنه سيعقل لبا اا 
فين مكان كل!ا. فيتسارع العلماء الي حضور دروسه») حجبى إن المرء 
ليسمع للشوارع هَدَّة من كثرة الساعين وشدَّة تسارعهم. فتزدحم الوُكب. 
وتتاللاصق المناكث» حتى يجتمع في المجلس زهاء عشرين ألفاًء كل 
ظ واحد منهم قد أخذ محبرته. نكل قلدةه وألقى سمعه. وفتح قله 
وأوقد عقله ؛ ليدوّن ما يُمليه هذا الحَبْر المُلْهَم . ويتصدّى المُسْتملي في 
مجاسه ليبلّْ من لا يَصله صوتٌ البخاري أو من لم يَفهم كلامه. وكان 
المستملي من العلماء ء الحفاظ المتيقّظين» ومنهم في مجلس البخاري : 
صالح جَرّرّة الإمام الحافظ الجهبذ. ولربّما اجتمع في مجلس تحديثه 

ثلاث مُسْتَملِين من شدَّة الزحام! . 


وبَلْ بهم حرصّهم على تحصيل العلم من البخاري أنهم لا ينتظرونه 
حتى يستقرَ في مكان ماء بل كانوا في بعض الأحايين يَعْدُون خلفه في 
أثناء مسيره» حتى يَعْلِبُوه على نفسه ويُُجُلِسوه ببعض الطريق» فينزل على 
رغبتهم , ويجلس لهم ويحدّثهم . 

وإنك لتجدٌ بعضٌ رفقائه في الطلب قد أخذوا عنه وهّمْ على باب 
أحدٍ الشيوخ يتتظطرون خروجه أو بداية درسه . بل إنهم ليهتبلون ا 
التي لا يفطن إليها ولا يحرص عليها إلا القلّة» فترى أحدّهم يسأله عن علل 
الأحاديث أثناء مسيرهم في جنازة أحد العلماء ». والبخاري لا يُستنكف عن 
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بثّ العلم وإفادة الطالبين في تلك اللحظات . 


فكان البخاري في نشره العلم فى كل أحيانه» وكذا العلماء في 
حررصهم الشديد على الإفادة منه في كل لحظة؛ أولى الناس بقول ابن 
الجوّاليقى : 


وأرى لكم أن تَكْيُوا أَنْمَاسَهُ إنْ كانتٍ الأنفاُ مما يُكَبّبُ! 


وقد روى عن الإمام وأخذ عنه وسمع منه وانتفع به: جماعة من 
أشياخه» مثل : عبد الله بن محمد المسنّدي» وعبد الله بن مُنير» وأحمد 
ابن إسحاق السُرْمَارِيٌ البخاري» ونحوهم. وجمهرة من أقرانه» ممن 
يُسامونه في العلم والفضل والجلالة: كأبي ررعة» وأبي حاتم» وأبي 
كين أب عاصم» وإبراهيم الحَرْبِي» وموسى بن هارون الحمّال» 
وأبي بكر الأغيّن» وجماعة في هذه الحلية. وطائفة من الكبار الذين 
و الااترم وا وروا راسي : كمسلم» والترمذي» 
وابن حُزيمة» ومحمد بن نَضْر. وحسبّكَ بهؤلاء العظماء جلالةٌ وفضلاً. 
وكمّى بأخذهم عن البخاري دليلاً على علرٌ كَعْبِه وسعة معرفته وتنوع 


علومه. 
تصدره لنشر العلم في الأمصار في سن مبكرة مع الأهلية 
التامّة لذلك: 


51 


حاتم الورّاق» يقول- في الزيادات المذيّلة على #شمائل أبي عبد الله» ‏ 
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري» يقول: (ما جلست للتحديث حتى 
عرفت الصحيحٌ من السقيم» وحتى نظرتٌ في عامة كتب الرأي» وحتى 
دخلت البصرة خمِسَ مرات أو نحوّهاء فما تركت بها حديثاً صحيحاً إلا 
كتبثه» إلآمالم يَظهر لي)2" . 

وقد نشر الإمام علومّه في كل الأمصار التي دخلها : في بخارى, 
وفرَبر» وبِيِكنْد ولخ ونيسابور» وسَمَرْقند وطْرَسُوس» ومكة. 
والمدينة» وبغداد: والكوفة» والبصرة». والشام, وغيرها. 

وقال الذهبئٌ والسُّبكي والصّفْدي: (حدّث البخاري بالحجازء 
والعراق» وخراسان. وما وراء النهر» وكتّبواعنه ومافي وجهه شعرةٌ)7" . 

قال أحمد بن المنهال العابد: (حدَّئنا أبو بكر محمد بن أبي 
عَنَّاب”" الأغْيّن قال : : كتبنا عن محمد بن إسماعيل على باب محمد بن 
يوسف الفِرْيّابي» وما في وجُّهه شعرة. فقلتٌ: ابن كم كنتَ؟ قال: كنتُ 
لسع عششرة )29 





.)١( وقد مب بأخصر منه ص4 70 حاشية‎ »4١7/١7 السير:‎ )١( 

هه تاريخ الإسلام» ص١5١؛‏ طبقات السبكي: ؟0/1١7؛‏ الوافي بالوفيات : 
. 

في الهدي: (عياش)» وهو تحريف . 

(5) تاريخ بغداد: 410/7 الجامع لأخلاق الراوي (71)؛ ابن عساكر: - 
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وعلّق الحافظ فى «مَدْي الساري» على هذا الخبرء فقال: (كان 
موت الفِريابي سنة اثنتي عشرة ومئتين » وكان سن البخاري إذنداك حو 

٠ «‏ ِِ »6ه 
شيوخ مسلم وأبي داود. توفى سنة (155"ه)ء قبل البخاري بست عشرة 
ين 

إعزازه العلم واحتسابيه فيه وتحديثه عند حصول نعمة له 
شكراً لله تعالى: 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (كتب إلى أبى عبد الله بعض 
السلاطين فى حاجة له ودعا له دعاء كثيراً. فكتبّ إليه أبو عبد الله : 
سَلآَمٌ عليك» فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هوء أمابعك: وَضل إلى 
كتايك . وفهمته» وفى بيته يُؤتى الحكمء والسلام)”'' . 

ومن هذا القبيل ما جَرى له مع أمير بخارى» فيما رواه بكر بن منير 
قال: (بعث الأمية خالد بن أحمد الذهليئٌ والى بخارى إلى محمد بن 





١ -‏ ؛ المنتظم : ١١7/17‏ ؛ ما تمس إليه حاجة القاري» ص79 ؛ تهذيب 
الأسماء واللغات: /١‏ ١/,؛‏ تهذيب الكمال: 559/755؛ السير: 7١/١1٠5؛‏ 
طبقات السبكى : 1//7١7؛‏ التغليق: 0/ ١٠59؛‏ الهدي.ء ص78* . 

(1)” “الشير: 6.0 


للا 


0 أن احمل ا -5 ا ا اصع 
0 

ذف :زواينة: (أن الآمير آل البغارق أن يقد مر له فقا 
«الجامع» و«التاريخ » على أولادمء فامتنع أبو عبد الله عن الحضور عنده . 
فراسَله أن يَعْقِد مجلساً لأولاده لا يحضرُه غيرهم: - عن ذلك 
أيضاًء وقال: ا ا 


درأيت ليم بن مجاهد سال لادان يحدّثه كل يوم بثلانة 
أحاديث» و يبسن ين له معانيها وتماسيرّها وعذلها. فأجابه إلى ذلك قذر 
مقامه . . وكان أقام في تلك الدفعة - )0 


وذكر ورّاقٌ البخاري قصً طويلة في وَرَعَ أبي عبد الله عند خروجه 


الحلا نودري يتوم رمات ول تار ة لأحدهم. فَسَيت فيه 
خللاء فلمًا سامّحَه صاحبٌ القنطرة (تهلّلَ وجْهّهء واستنارء وأظهر 





)21 تاريخ بغداد: ”/ 17. وقد مر مطولاً مع تخريجه في فصل «محنته» ص١7١1١‏ 
حاشية .)١(‏ وص8١1١9-1؟١‏ حاشية .)١(‏ 
032( السير: .559/١7‏ 


مين 


سروراً» وقراً في ذلك اليوم على الغرباء نحو امن + 50 0000 


انتفاع أشباحه والأكاير يعلمه, وخضهم الطاليين على 
حضور مجالسه: | 

66 قال حاشد بن عبد الله : (رانت عترو ين ررازة ومحمد بن 
رافع عند محمد بن إسماعيل» وهما يسألان محمد بن إسماعيل عن علل 
الحديث. فلما قاما قالالمن حَضر المجلس : لا تَخْدَعُوا عن أبي عبد الله 
فإنّه أفقه منا وأعلمُ وأَيِصرٌ. قال: وكنا يوماً عند إسحاق بن راهوَيهء 
وعَمْرو بن زرارة ثم وهو يُستملي على أبي عبد الله وأصحابٌ الحديث 
يكتبون عنه» وإسحاق يقول: هو أبصِرٌ مني . قال: وكان محمد يومئذ 
ينا 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: يم عر ب 0 
الفَرَبْرِيّ ‏ يقول : (رأيث عبد الله بن منير يكتب عن البخاري . واسشمعنه 
يقول؟ آنا كلؤمنة محيل بن اتسماعيل) وهو معلني )2 


وقال الحسن بن محمد بن جابر : سمعت محمد بن يحيى الذهلىّ ‏ 





.)١( انظر القصة بتمامها ص57 حاشية‎ )١( 


(؟) السير: ؟١/8755؛‏ التغليق: 508/0 5٠١5؛‏ الهديء ص184. وقد مر 
بعضه ص "771 حاشية )١(‏ . 


(6) السير : 416-414/17 575 التغليق: 5//ا٠5؛‏ الهدي. ص 145 . 


رضن 


يقول: (لمّاوَرّد محمد بن إسماعيل البخاري نيُسابور» قال: اذْهّبُوا إلى 
هذا الرجل العالم الصالح فاسمعوا منه. قال: فذهّب الناس إليه» وأقبلوا 
على السماع منه» حتى ظهر الخَلْلُ في مجالس محمد بن يحيى» فحَسّده 
بعد ذلك وتكلّم فيه!)”"" . 

قلت: كل هؤلاء الأئمة من شيوخ البخاري» والذهلي رفيقه في 
الطلى :وقيحة قد روى عنه في «الجامع الصحيح» . 

وقال الورّاق: قال لنا عبّاس الدَّورِيٌ : (لا تدّعوا من كلامه ‏ أي 
البخاري -شيئاً إلا كتبتموه)”'" . 

وقال أيضاً: سمعت أبا عبد الله» يقول: (ما قدمثُ على أحد إلا 
كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به)”” . 

©» قال أبو عبد الله الحاكم : سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب 
-ابن الأخرم ‏ الحافظ؛ يقول: سمعت أبي» يقول: (رأيثُ مسلم بنَّ 
الحجَّاج , بين يدي محمد بن إسماعيل البخاري وهو يسأله سؤالَ الصبيّ 


المتعلّم) 9 . 


)000 تاريخ بغداد: ؟/ "١‏ وقد مر الخبر مع تخريجه ص ١١١‏ حاشية (7) . 

(0) السير: 5٠5/١7‏ . وتقدم بأطول منه ص7١‏ حاشية (7) . 

(9) المصدر السابق: 5١١/١7‏ ؛ تاريخ الإسلام» ص١‏ 890؛ التغليق: 518/6 ؛ 
الهدي.» ص88: . 

0( تاريخ بغداد: ”7/5 9؟؛ ابن عساكر: 84/607؛ ما تمس إليه حاجة القاري, - 
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وقال عبد المؤمن بن خلف التّمِيمىٌ: سمعت الحُسين بن محمد 
المعروف بعبَئْدٍ العجّل» يقول: (رأيث أبا زَرْعة وأبا حاتم يستمعون إلى 

حرصهم الشديد على السماع منئه,ء وكثرة الآخذين عنيه, 
واكتظاظ مجلسه بالعلماء لكتاية حديثه: 

قال محمد بن أبي حاتم: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخرء 
يقولان: (كان أهلّ المعرفة من أهل البصرة يَعْدُون خلف البخاري في 
طَلَّب الحديث» وهو شاب حتى يَعْلِبُوه على نفسه. ويُجْلْسُوه فى بعض 
الطريق». فيجتمع عليه ألوف. أكثرهم ممن يُكْبَبُ عنه. قالا: وكان 
ابن إسماعيل تسعونٌ ألف رجل . فمابقي أحدٌ يروي عنه غيري)” " . 


١ -‏ ص8 8!؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ ٠لا؛‏ السير : 477/17 . 

.5531/١7 تاريخ بغداد: 159/7 ٠١؛ ابن عساكر: 07/ 86؛ السير:‎ )١( 
. وسيأتى مطولاً فى فصل «الثناء عليه»» ص577‎ 

00( نازر بغتذاة: 410/1 طبقات الحنايلة : /١‏ لالا؛ اين عساكر: 57/607؛ ما 
تمس إليه حاجة القاري» ص79 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ ١1؛‏ السير : 
5 . وغير ذلك» وقد مر القسم الأول من الخبر ص944١- 7٠٠١‏ حاشية 
.)١(‏ قوله: (لم يخرج وجهه): أي لم ينبت شعر وجهه. 

4 تاريخ بغداد: 4/7 . وسيأتي مع تمام تخريجه ص١5‏ حاشية )١(‏ . 


خض 


وقال أبو صالح خَلف بن محمد: سمعت محمد بن يوسف بن 
عاصمء يقول: (رأيتٌ لمحمد بن إسماعيل ثلاثة مُسْتَمْلِينَ ببغداد 
وكان اجتمع في مجلسه زيادة على عشرين ألف رجل)2" . 

وقال إسحاق بن أحمد بن خَلّف: سمعت أبا على صالح بن 
محمد جَرَّرَة» يقول: (حَرَرْتُ في مجلس محمد بن إسماعيل بضعةٌ عشر 
أو خدسة عقر الق) 7 . 

وقال إسحاق بن أحمد بن خلف أيضاً: سمعت أبا سعيد الحَسن 
ابن محمد الذهبي» يقول: (حزرت في مجلس محمد بن إسماعيل 
عشرين ألفاً. قال: وكان أبو علي صالح بن محمد مُسْتَمْلي محمد بن 
إسماعيل ببغداد)”” . 

نماذج رفيعة من تحديثه بالأمصار: 

- قال يوسف بن موسى 5 : (كنت بالبصرة في جامعهاء 
إذ سمعث منادياً يُتادي: يا أهلّ العلم» قد قدِمَ محمدُ بن إسماعيل 
البخاري. فقاموا في طَلَبه وكنت معهمء فرأَيّنا رجلاً شاباً لم يكن في 





)١(‏ تاريخ بغداد: /. ١؟؟‏ ابن عساكر: 07/ ٠١9؟‏ ما تمس إليه حاجة القاري. 
ص5 "؟؛ تهذيب الأسماء واللغات: 7١ /١‏ ؛ تهذيب الكمال: 5 ؟/ 107 . 

68 ابن عساكر: .4١/07‏ 

(*) المصدر السابق نفسه. 


تقض 


لحيته شىء من البّياض» بعلل قلف الأسمطوالة: فلما فرغ من الصلاة . 
أَحْدَقُوا به» وسألوه أن يَعْقد لهم مجلس الإملاء» فأجابَهُم إلى ذلك . 
فقام المنادي ثانياً» فنادّى في جامع البصرة: قد قدِمَ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» فسألناه أن يَعْقد مجلس الإملاء» وقد أجابَ بأن 
يجلسّ غداً في موضع كذا . 

قال فلم ا عاق :التاق خخير الققواء والمحذثوة والقاط 
والتظَّاره حتى اجتمع قريبٌ من كذا وكذا ألفاً. . .). 

فجلس أبو عبد الله البخاري للإملاء» وأملى عليهم مجلساً من 

000 900 : 5 

دفعاتء وحَدَّث بهاء فروى عنه من أهلها: إبراهيم بن إسحاق 
الحَرْبىٌ» ...)2 وذكر جماعة”'' . 

- وقال إسحاق بن أحمد بن خلف: سمعت أبا على صالح بن 
محمد جَرّرَة - البغدادي, يقول : (كان محمد بن إسماعيل يجلس 
ببغداد» وكنت أْسْتَمْلى له ويجتمع في مجلسه أكثد من عشرين ألفا)” " . 


)01( تاريخ بغداد: 7/ ١0‏ -17» وقد ذكرت الخبر مطولاً مع تمام تخريجه ص ٠١7‏ 
7١7‏ حاشية (5). ظ 

3( تاريخ بغداد: ”/ 6 . 

(») المصدر السابق: ؟/ ١7؛‏ الجامع لأخلاق الراوي (11/5١)؛‏ تقييد المهمل: - 
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- وقال محمد بن أبي حاتم الوزاق: سمعت أبا عبد الله» يقول: 
(دخلث بَلخ. فسألني أصحابُ الحديث أن أُمِْيَ عليهم لكل من كتبت 
عنه حديثاً» ٠‏ فأمليث ألف حديثٍ لألفٍ رجل ممن كتبثُ عنهم)”" . 

- وقال أبو عبد الله الحاكم : (أول ما ورد البخاري تَيُسابور سنة 
ا ووردها في الأخير سنة خمسين ومئتين» فأقام بها خمسَ 
فيتين ليحك على الدوام)” " . 

- وقال أبو أحمد بن عَدِيّ : ذكو, لني جماعة من المشايخ : (أن 
محمد بن إسماعيل لما ورد نيُسابور» واجتمع الناس عليه؛ حَسَّده بعضٌ 
من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور. لما رأوا إقبال الناس إليهء 
واجتماعهم عليه . ل" 

ادرجامعن اؤمام مجلم ' : أن البخاري لما قم نتُسابور, استقيله 
محمد بن يحيى اللي وعامّة العلماء. وندّل دار البخاريين» وجلس 





١‏ *؟؛ ابن عساكر : 5 ماتمس إليه حاجة القاري.ء ص79؛ تهذيب 

الأسماء واللغات : 0١‏ تهذيب الكمال: 557/785 ؛ السير: 7١/8":؛‏ 

التغليق : 6/١51؛‏ الهدي, ص 286 . 

(1) «السين: : 540/17: 414؛ تاريخ الإسلامء ص557؟؛ التغليق : 7/6 7864. 

0( السير: 1١١/5٠4؛‏ تاريخ الإسلامء ص0١55؛‏ التغليق: 570/0 ؛ الهدي, 
ص١54.‏ ظ 

(0) مرّمطولاً ص9١١-١٠1١‏ حاشية .)١(‏ 
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الإمام للتحديث (فارْدَحَم الناس على محمد بن إسماعيل» حتى امتلاً 
الدار والسطوح)"'' . 

- وقال أبو عبد الله الحاكم : سمعت أحمد بن محمد بن واصل 
البيِكَنْدِيّ ‏ قال )سيعت ألىء يقول : (مَنَّ لله علينا بخُروج أبي عبد الله؛ 
ومُقامه عندناء حتى سمعنا منه هذه الكَبُب» وإلا؛ مَن كان يصل إليه؟! 
وبمقامه في هذه النواحي: فِرَبر وبيِكنْد بَقِيتْ هذه الآثار فيهاء وتخرّج 
القات )7 

- وقال جعفر بن محمد المُسْتَغْفْرئُ في «تاريخ نسّف» ودس 
البخاريّ: (لو جار لي لفضَّلْئُه على مَن لقي من مشايخهء ولقلث: ما 
رأى بعينه مثلّ نفسه . دخل نسّف سنة ست وخمسين - ومئتين - وحَدّثْ 


بها ابجامعه الصحيح»)” " . 


(1) _انظر الخبر بطوله ص ١١١‏ حاشية .)١(‏ 
0( السير: /١7‏ 555-556 ؛ تاريخ الإسلام؛ ص 77١‏ . 
فر تاريخ الإسلام » ص .50١‏ 


مرضنا 


. 
5) 








8 





الام 
000 
من أمور رس وَسُو ل اللَو ف وَسْكيْ هوأ يِتَامِهٍ 
لمشؤو ريصح الا 
الفصل الأول : تحقيقٌ اسم «الصحبح»؛ والبساعثٌ 
على تصنيفه. وبيان كيفية تأليفه. 
ومكان جَمْعِه ومذّثه. 
الفصل الثاني: طريقة البخاري في ااصحيحه) في 
اختيار كه وأبوابه وتراجمه. 
وترتيبها ومقاصدها.ء وتقطيع 
أحاديثه واختصارها. ْ 

















و 


3 





ىف 


الفصل الثالث: بيانُ شرط البخاري في #اصحيحه)». 
ومنهجّه فى اختيار أحاديثه وانتقاء 
رجاله وعلوٌ أسانيده . 


الفصل الرابع: تفصيلٌ محتوبات «الصحيح» 


١‏ و رلور 
وموضوعاته. وعدد كتبه وأبوابه 


وأحاديثه, والتعريفٌ بأشهر 
المتقدّمين من رواته . 
الفصل الخامس : منزلةٌ «الصحيح» بين كتب السب 
وعند جَهابذة علماء الأمة . 
الفصل السادسن الانتقاداث على أحاديث 
«الصحيح» ورجاله . 


الفصل السابع : اعتناء الأمة «بالصحيح» والكتبٌ 





اد 


20100 0 5-3 


7 تحقيق اسم «الصحيم»”') 

كان للعلماء ء اهتمام شديدك وعناية بالغة باخختيار أسماء كتبهم وصَوْغْ 
العناوين المناسبة:لهاء وذلك ليكون العنوان دالاً بدقة واستيعاب على مأ 
االكم عو فيه ٠‏ ويبيّن موقعة من العام 
فرعيو شعي ايه 

© © والإمام البخاري (عتونٌ كتاية بما 00 أوضح الدلالة على 
مقصده من تأليفه وما بناه عليه فذكرٌَ فيه أوصافاً تُشخْصُ معالم الكتاب 
والأسسنّ التي قام التأليف عليها)”" . 


00 320580 :عبد الفتاح أبو غدة رسالة قيمة نافعة بعنوان (تحقيق اسمّي 
٠‏ الصحيحين واسم جامع الترمذي» استفدت منها في هله الفقرة. 
68 تحقيق اسمي الصحيحين» صضذ . 


اردان 


والاسم العَلَّمِيٌ الذي اختاره الإمام هو : (الجامعٌ المُسَدُ الصحيحٌ 

هكذا نقل اسمه عن البخاري : أبو نَصّر الكلآباذئُ فى صدر مقدمة 
كتابه «رجال صحيح البخاري»؛ وبمثله سكناه الفجدة الإمام 
عبد الخالق بن غالب بن عَطيّة في كتابه «فِهَرِسْت ابن عطية»”''» وبمثله 
تماماً الحافظ ابن خَيْر الإشبيلي في «فهرست ما رواه عن شيوخه». 
والإمام الحافظ الجهبذ أبو عمْرو ابن الصلاح في اعارم الحديث». 
والومام التُووي في القطعة التي شرحها من «الصحيح) وطيفيت بأسم : 
لاما تمسنّ نٌّ إليه ا القاري لصحيح الإومام البخاري؟. وفي كتابه الآخر 
ااتهذيب الأسماء واللغات»» والحافظ ابن شيل الأندلسى ف كتابه 
«إفادة التّصيح فى التعريف يسنك الجامع الصحيح». والإمام الحافظ 
البدر العَيْنى فى «عمدة القاري)!") 


الصحيح». 


. لكنه أسقط كلمة (المسنّدة‎ )١( 

0,30( رجال صحيح البخاري: 77/١‏ ؛ فهرست ابن عطية» ص58" ؛ فهرست ابن 
خير » ص5 ؛ علوم الحديث». ص58 5 ؛ ما تمس إليه حاجة القاري , ص9 ؟؟ 
تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ "ا1؛ إفادة النصيح»ء ص6 ١؛‏ عمدة القاري : 
.6/١‏ 


© وتصرّف بعض الأئمة بهذه التسمية التى نصنّ عليها البخاري» 
فوقع لهم قصورٌ واضطرابٌ في ذكر اسمه العَلّمي : 

فسمّاه الإمام القاضي عياض في أوائل كتابه «مشارق الأنوار على 

ا و 20 7 1 

صحاج الاثار» ' هكذا: (الجامع المسند الصحيح المختصر من اثار 
رسول الله ككوِ) . وفيه اختصار وتصرف سور . 

وسمًّاه الحافظ في (هدي الساري) : (الجامع الصحيح الفسند سن 
حديث رسول الله يَكَئِهِ وسّننه وأيامه)7" . 

وهذا الاسم فيه قصورٌ وتقديم وتأخير» وما قدّمناه عن جماعة من 
الأئمة أدق وأشمل . 

وابنُ حجر إمام حافظ جهْبذ ناقد في الذّروة من التيقّظ والضبط 
والإتقان» ويبدو أنه كتب هذا الاسم في حال شغل الخاطرء فإنه يروي 
الحامم الصعن)؟ بأسانيله من عدة طرق إلى مصئّفه فلا يخفى عليه 

©© وقد اشدهر الجامع الصحيح) فذكما وحديئاً فى أشهر كتب 
الفقه والتفسير وأكثر شروح الحديث» ومختلف الفنون الأخرى» وعلى 
ألسنة معظم الناس وجمهرة العلماء. باسم محتصر هو: ااصحيح 





. مشارق الأنوار» ص45‎ )1١( 
. الهدي. ص8‎ (030 
رضن‎ 


البخاري», وأصبح هذا الاختصار معهودا مألوفاً ومَرْضيّا في الحديث 


عنه والعزو إليه. اعتماداً على شهرة الكتاب وشسهرة عله ده 
جنبات الأرض . 


وقد انسَحب ذلك على كثير من كاتبيه حيث وقع هذا الاسم المختصر 
في كثير من النسخ المخطوطة» مما حمل جميع محققيه وطابعيه وناشريه 
على إثبات هذا الاسم «صحيح البخاري» على كل طبعاته المختلفة 
الكثيرة» مما أنسى العامّة ومعظمَ الخاصة الاسم العلمي للكتاب . 

ومن الواجب أن يُتْبَتَ الا سح الكامل له كما وضَعَهُ مؤلّفه على وه 
كل جزء من أجزائه: وفي جميع طبعاته ؛ لأنه هو الذي يدل على مقصده 
وبنيته والأسس التي قام تأليفه عليها”'' . 

الباعث على تصنيفه: 

- قال إبراهيم بن مَعْقل النَّسَفْىُ: سمعت أبا عبد الله مي 
إسماعيل» يقول: (كنتُ عند إسحاق بن رامُوَيْهء فقال لنا بعض 
أصحابنا: لو جمعتم كتاباً مختصراً لسّئّن النبي كه فوّقع ذلك في قلبي» 
فأخذثٌ في جمع هذا الكتاب - يعني : كتاب «الجامع» )7 . 


)1١(‏ انظر معنى هذا الكلام في : حياة البخاري» ص١١‏ ؛ البخاري وصحيحهء 


ص ١,79‏ ؛ تحقيق اسمى الصحيحين ١‏ ضن١١1-١1١1.‏ 
(؟) تاريخ بغداد: ؟/48؛ شروط الأئمة الخمسة للحازمي» ص77١؛‏ ابن - 


بدرضسن 


ردك ارو تر مت لاع رار المح دار 
رسول الله كك . . . )» بزيادة لفظة: (الصحيح)”""» ولا بد منها. 

وفي رواية ساقها الحافظ أبو الوليد الباجي» عن البخاري قال : 
(كنث على باب إسحاق بن إبراهيم بتتسابور» فسمعتٌُ أصحابنا 
يقولون: لو جَمَع جامع مختصّرٌ صحيح الحديث تعرّف به الاثار. 
فأخذث في جمع هذا الكتاب)”" . 

ويؤكد ذلك روايةٌ الحافظ بإسناده من طريق الخطيب البغدادي ‏ 
إلى إبراهيم بن مَعْقل النَّسفى قال: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري: (كنا عند إسحاق بن راهَوّيهء فقال: لو جَمعتُم كتاباً مختصراً 
لصحيح سُنَّةَ رسول الله كل . قال : فوّقع ذلك في قلبي ؛ فأخذث في جمع 
«الجامع الصحيح»)”" . 

فهذه أولى. من الرواية الأولى» لبكون تنه مع الالب و تنيت 
وإلا فقد جمع كثيرٌ من الأئمة قبل البخاري وفي عَصّره من أشياخه 


- عساكر: 5 تهذيب الكمال: 557/75 ؛ السير: 7١/١1٠4؛‏ طبقات 
السبكي: 7/7 ١57؛‏ التغليق: .57١- 5١19/6‏ 

.,/5/١ ؛ تهذيب الأسماء واللغات:‎ : ٠ ماتمس إليه حاجة القاري» ص‎ )1١( 

(؟) التعديل والتجريح: /١‏ 7805. 

(*) الهدي. ص"؛ ونقله عنه السيوطى فى تدريب الراوي: 488/١‏ والبحر : 
077-0١‏ . 0 


رفرس 


وغير هم كتباًكثيرة في حديث النبي بك مثل : المسانيد والسّئّن والمصتّفات 
والجوامع وغيرها. 

وقال الحافظ في «هَذَي الساري»: (وروينا بالإسناد الثابت عن 
محمد بن سّليمانَ بن فارس قال: سمعت البخاريّ » يقول : رأيت النبيّ 
وكأني واقفٌ بين يديه» وبيدي مِرْوَحةٌ أَذبٌ بها عنهء فسألتُ بعض ‏ 
المُعيّرينَء فقال لى: أنت تَذَبٌ عنه الكذب. فهو الذي حَمَلنِي على 
إخراج «الجامع الصحيح»)”" . | 
ولا تَحَارُْضَ بين هذا الخبر وسابقهء بل هما متكاملان» فيكون 
طلبٌ ابن راهوَيْه قد أَحْدَثْ في قلب البخاري رغبة قوية» وجاء المنام 
ارك تلك الرغبة ويؤجّجُهاء ويُوحي بأن ذلك عمل عظيم مبارّك . والله 
أعلم . 

البخاري أولٌُ من صَّنّف في «الصحيح المُجرّد»» ومدلول 
تسمية كتابه «الجامع المُسْنْد الصحيح المُخْتَصَر»: 

ابتدأ تدوينٌ الحديث منذ العهد النبوي على يدي بعض الصحابة 
بصورة صِحُخف ونسّخ ضمَّنُوها ما رووه أو بعض ما رووه عن النبي َه 


؛!5/١ ما تمس إليه حاجة القاري» ص١ ؛ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 


التغليق: ه/١٠5؛الهدي.‏ ص/,؛ تدريب الراوي: 88/١‏ ؛ البحر: 
. 


عرس 


وكان ذلك بصورة محدودة. ثم ازداد التدوين ونما على رأس القرن 
الأول الهجري وبداية القرن الثاني» واستمر ذلك تطوراً واطّراداً إلى 
منتصف القرن وحتى نهايته» فبرز أثمة كبار دَوّنوا الحديثٌ والآثار 
بصورة كبيرة ومنتشرة» مثل: ابن جريج» ومحمد بن إسحاقء ومَعْمر 
ابن رأشدء وسعيد بن أبي عرُوبة: والأوزاعي. وابن أبي ذئب» والرّبيع 
ابن صبيح» وشعبة بن الحجّاجء وسفيان الثوري» وحماد بن سَلَمَة 
ومالك بن أنسء وابن المبارك, وهشيم بن بشيرء وعبد الله بن وَهب» 
ووكيع». وسفيان بن عيينة» وغيرهم. 

وكانات: :طاريق هؤلاء في الجمع والتصنيف: أنهم يَضَعون 
الأحاديثٌ المتناسبة في باب واحدء ثم يضمُُون جملة من الأبواب بعضها 
إلى بعضء ويجعلونها في مصدّف واحد. ويخلطون الأحاديث بأقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين . 

وشكَّلّت الكتبٌُ والسّتّن والموطآتُ والمجاميعٌ والجوامع 
والأجزاء التي صنَّها هؤلاء المادة الرئيسة للأئمة الذين صَبَّمُوا فى القرن 
الثالث الهجري . ظ ١‏ 

وصَنّف عبد الرزاق وابن أبي شيبة مصِتَّيْهماء وخَلَطا فيهما 
الأحاديث بالآثار وأقوال الصحابة والتابعين . 

وفي أوائل القرن الثالث رأى بعض الأئمة أن يُفْردوا أحاديث النبى 
كل خاصةً ويَمْحَضوها من آثار الصحابة وأقوال التابعين واجتهاداتهم : 


سن 


فصنّهُوا المسانيدَء» ولمعث فى هذا الباب أسماء أئمة جهابذة كبارء 
منهم : أبو داود الطْيَالسيٌ» 5-000 الفزيابي» وَحَيد الله بن 
موسى العَبُسي» وعبد الله بن الزبير الحُميدي» وأحمد بن مَنِيع» ومُسَدَّد 
ابن مُسَرْهَدء وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر المَسْندي . 

وتلاهم جماعة من الأكابر» مثل : إسحاق بن راهويّه. وأبي بكر 
ابن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل» وعبّد وو 

وقلَّ من الحفّاظ من لم يُدوّن أحاديثه ومروياته على المسانيد : 

والملاحظ. أن هؤلاء الأئمة قد قصدوا في كتبهم هذه التصنيف في 
«العقائد»» أو «الأحكام». أو «المغازي والسّير»» أو «الفضائل»», أو 
«الآداب»» أو «الزهد والرقائق»» أو «الفتن والملاحم»» أو «التفسير». 
أو غيرها من علوم الإسلام . ومن صن في «المسانيد» يَسوق أحاديث 
الصحابي كلّها غير مرتّبة ولا مبوّبة . 

كذلك فإن هذه التصانيف كلَّها قد جَمعت الصحيح والحسنّ 
والضعيف, دون التزام الصحة في تخريج أحاديثها . 

فلما جاء الإمام البخاري سَلَك سبيلاً متفرّداء وانتهج طريقاً 
)١(‏ مادة هذه الفقرة موجودة مطولة في كتب «مصطلح الحديث» للمتقدمين 

والمتأخرين» والرسالة المستطرقة» وبحوث في تاريخ السنة المشرفة» 

وغيرهاء فلا أطيل بذكرها . 


مرونا 


متميزاًء فكان الرائد فى ميدانه» والمتفرّد فيه بين مَن سَبّقه وبين أقرانه. 
ومدق فقول الجافظ > (قلها راس البشارف وين اللعنةت نذة 
التصائيف وزواهاء وانتشق رثاهاء واستجلى محاها؛ وجدها بحسب 
الوّضع جامعة بين ما يَدْخْل تحت التصحيح والتحسين» والكثير منها 
تكتمله العف فلا يُقال لعثْه : : سّمين دراك عت جم الحلايت 
الصحيح الذي لا يرتابٌ فيه أمين)”'* . 

فصيّف «الجامع المسكد الصحيح». الذي جرّد فيه الأحاديث 
الصحيحة» وكان كما نقل النوويٌ عن العلماء كافة: (أولَ مُصِبّم صَنّف 
في الصحيح المُجوّد)”'" . 


ووصف البخاري كتابةٌ ب(الجامع): 


لأنه جعله جامعاً لكثير من العلوم التي تفرّقت ددن بم 
صَئّفت قبله. فضمٌ بين دَقَتَشّه مختلفٌ علوم الإسلام من : الإيمان 
والتوحيد» وأحكام العبادات» والمعاملات» والجهاد. والمغازي 
والسيرء والفضائل والمناقب» والتفسيرء والتكاح» والاداب» والزهد 
والرقائق» وغير ذلك» فهو بهذا جامع لكل هذه العلوم . 


)010( الهدي.» ص" . 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ ”/,. 


ضضس 


وأما وصفه إناه ب«المُسشس»: 

فلأن الأئمة قبله قد جمعوا في مصنفاتهم : الأحاديث المرفوعة, 
والآثارَ الموقوفة» والمتصلّ والمنقطع والمُعْضلَ والبلاغات» بينما أصل 
كتاب البخاري هو: الأحاديث المرفوعة المستدة المتصلة» وما جاء من 
تعاليق وغيرها فلم يكن مقصوداً بالأصالة. لذا وَصف كتابه 
د( السينة” . ظ 

وأما وصفه إياه ب«الصحيح»”" : 

فلأن الأئمة الذين صنفوا قبله جمعوا في كتبهم بين الأحاديث 
الصحيحة والحسنة والضعيفة» وقد يوجد فيها الموضوع أحياناً بقَلّة 
نادرة» ولم يلتزم أحدٌ منهم الصحة فيما يخرجه من حديث» بخللاف 
البخاري فقد مَحَض كتابّه بالأحاديث الصحيحة . 

ولا يُعترض على ذلك بموطأ مالك». لأن «الموطأ» وإن كان أولَ 
مصئَّبِ في الصحيح» لكنه لم يُجِردْ فيه الصحيحٌ عن غيره» بل ضِمٌ إليه 


.77١-77١ /١ انظر: توجيه النظر:‎ )١( 

(؟) انظر في هذا الموضوع : علوم الحديث» ص1 ؛ تهذيب الأسماء واللغات : 
0١‏ الباعث الحثيث» ص”؟١؛‏ التكت على مقدمة ابن الصلاح 
للزركشي : ١‏ , النكت للحافظ: ١/57؟ ‏ ٠58؛‏ الهدي» ص" . 
٠٠‏ ؛ فتح المغيث: ١/58؛‏ تدريب الراوي: ١/88-١9؛‏ البحر: 07١7/7‏ 
4,» وغيرها من كتب الفن . 
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المرسّل والمنقطع والبلاغات وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين على 
سبيل الأصّالة والاحتجاج . 

أما ما أورده البخاري في «الجامع الصحيح» من التعاليق ونحوها : 
فإنه (قد حَذف أسانيدها عَمْداً لِيُخْرِجَها عن موضوع الكتاب» وإنما 
يَسُوقها في تراجم الأبواب تنبيهاً واستشهاداً واستئناساً وتفسيراً لبعض 
الآيات)270 . 

وكذلك لا يرد هنا ما اذَّعَاه بعضهم من أنَّ الإمام أحمد أفرد الصحيع 
في «مسنده»» فهذه دعوى غير صحيحة» ففى «المسند» أحاديث كثيرة 
ضعيفة» كما اشتمل على بعض الأجاديف البوضرعة: بيك 
الحافظ العراقي فئ اجزء»”" . 

كما رد الحافظ في «النكت على كتاب ابن الصلاح» زَعُمَ بعضهم 
أن الدارميَّ قد صَبَّف كتابه الذي وصفه بعضهم «بالمسئّد الصحيح 
الجامع»» وهي دعوى عارية عن الصحة؛» ففيه الضعيف» كما يشتمل 
على المرسّل والمُعْضل والمقطوع وما إليه. 

وأما وَصُفُهِ إياه ب«المختصر»: 


فلأنه لم يَستوعبٌ فيه الأحاديثٌ الصحيحة؛» بل ضمَّئّه جملة كثيرة 


(1) _النكت للحافظ : 7178/1١‏ . 
(0) انظر: النكت للحافظ : »78٠١ /١‏ والقول المسدد. 


كر 


منهاء وما تَركَهُ من الصحيح أكتّدء كما صرح هو بذلك» حتى لا يطول 
الكتاب . 

وبهذا يستبينُ لك بجلاء أن الإمامَ البخاري قد جمع مميزات 
الكتب التي سبقتّه من حيثٌ المادة» وتميّرز من حيثٌ المنهج والنقدٌ» مع 
الاختصار فى إيراد الأحاديث المسئّدة» فأصبح اسمّه «الجامع الْمُسْنّد 
الصحيح المختصر» عَلَّما على مضمونه ومحتواه ومنهجه . 

كيفية تأليف «الجامع الصحيح» ومدته ومكان جمعه: 
(صِتَّفْتُ جميع كتبي ثلاث مرات)”7" . 

وقال أبو الهَيْئم محمد بن مكي الكشْمِيْهَننٌ : سمعت محمد بن 
يوسف الفْرَبْرِيَء يقول: قال لي محمد بن إسماعيل البخاري: (ما 
وَضعتٌ فى كتاب «الصحيح» حديثاً إلا اعصيلة قبن ذللف؟ وصليت 

0 
ركعتين) د" 


.5:7/1١؟:ريسلا‎ )1( 

(6) تاريخ بغداد: 9/7؛ تقييد المهمل: ١5 /١‏ ؛ طبقات الحنابلة : /١‏ 71/4 ؛ ابن 
عساكر: ”7/07ا؛ صفة الصفوة: 5/ ١7١؛‏ ما تمس إليه حاجة القاري»؛ 
ص 5١‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 5/؛ تهذيب الكمال: 547/55 ؛ 
السير : 5٠7/١7‏ ؛ التغليق: 0/ 7١‏ ؛ الهدي. ص 286 . 
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الي اير 0 اليعني ماجلستٌ 
4 
يث) 


قلت: وهذا الكلام يأباهٌ النصّء ولم يقله أحدّ غير الذهبي. 
والصواب أن كلام البخاري على ظاهره» وله طريق آخر سيأتي» فلا 
حاجة إلى تأويله والخروج به عن مراده فيه. ولا غرابة في ذلك إذا عَلمنا 
أن الإمام مكث في تصنيف «الجامع» ست عشرة سنة . 


© قال أبو إسحاق الرّنجاني”' 'الاعيعة عد اسمن بن رساي 
البخاري» يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري». يقول: (صِنَّفتُ 
كتابي «الصّحيح» لست عشرة سنة» خْرَجْتُه من ست مئة ألف حديث» 
وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى)”” . 


هلك الذهبي في «تاريخه» على هذا الخبر بقوله: (روي من 


)١(‏ تاريخ الإسلام» ص75148. 

(؟) فى بعض المصادر : (الريحانى) . 

فر نار بغداد: 41١5/7‏ تقييد المهمل: .١5/١‏ 7١؛‏ طبقات الحنابلة : 
/؟؛ ابن عساكر: 7/07 0/7. ”لا ؛ ما تمس إليه حاجة القاري. ص ١‏ : ؛ 
تهذيب الأسماء واللغات: ١/5ل؛‏ تهذيب الكمال: 558/755 - 54:؛ 
السير: 7١/6٠1؛‏ تاريخ الإسلام» ص19 ١؛‏ طبقات السبكي: 7/7 ١؟؟؛‏ 
التغليق: 47١/65‏ ؛ الهدي. ص/اء 585 . 


5١١ 


وجهين ثابتين عنه) . 
وتقلةعته تليد: تاج الدين السّبكي في «طبقاته» . 


وقال أبو عبد الله الحاكم في «تاريخ نيسابور»: (حدَّئنا أبو عَمْرو 
إسماعيل» حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي. قال: سمعت محمد بن 
إسماعيلٍ البخاريّ» يقول: أقمثُ بالبصرة خمس سنين ومعي كتبي؛ 
أَصَئّف وأحج في كل سنة» وأرجع من مكة إلى البصرة . قال : وأنا أرجو 
أن الله تبارك وتعالى ‏ يُبارك للمسلمين في هذه المُصنّفات. قال أبن 
عَمْرو: قال أبو عبد الله : فلقد بارَكَ الله تعالى فيها)7' . 


وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المَقَدِسِيُ في اجواب متعثت 
البخاري». قال: (صئّف البخاري «صحيحه» ببخارى. وقيل : صنّفه 
1 

وعن عمر بن محمد بن بُجَيْرِ قال: سمعت محمد بن إسماعيل؛ 
يقول : (صَتَّمَتٌ كتابي «الجامع» في المسجد الحرام. وما أدخلتٌ فيه 
حديثاً حتى استخرث الله تعالى» وصلَّيتُ ركعتين» متف يف 


)1١(‏ ابن عساكر: 7/07/!؛ ما تمس إليه حاجة القاري.» ص 15: ؟ تهذيب الأسماء 
واللغات: /١‏ 0-154/؛ التغليق: 518/6 ؛ الهدي.» ص88: . 

(؟) ماتمس إليه حاجة القاري.» ص!؛ . 

() المصدر السابق نفسه؛ التغليق: 57١/06‏ ؛ الهدي» ص84: . 


دين 


قال أبو الفضل بن طاهر : (الأصحٌ أنه صنَّمَه ببخارى) . 

وعقَّبَ النووي على هذا فقال: (قلت: الجّمع بين هذا كله 
ممكنٌ ٠‏ بل مُتعيّنٌ» فإنا قد قدّمنا عنه أنه صنََّه في ست عشرةً سنةً فكان 
يُصئّف منه بمكة والمدينة والبصرة وبخارى, والله أعلم)"'' . 

وقال الحافظ في «تغليق التعليق»: (قلت: قد تقدَّم عنه أنه صِتّفه 
في ست عشرة سنة» فيُحمل على أنه كان يصّفه في البلاد التي يَرحل 
إليهاء فلا تنافي بين القولين) . 

وقال في «هَذي الساري» : : (الجمع بين هذا وبين.ما تقدم أنه كان 
يمه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفَه وترتيةٌ وأبوابه في المسجد الحرام: 6 
كان يُُحَْج الأحاديتٌ بعد ذلك في بلده وغيرهاء ويدلٌ عليه قوله : إنه 
أقام فيه ست عشرة سنة» فإنه لم يُجاورٌ بمكة هذه المدة كلّها)”" . 


© © قال أبو أحمد بن عدي : سمعت عبد القدوس بن همّام , 
يقول : : سمعت عِدَّة من المشايخ؛ يقولون: (حَوَلَ محمد بن إسماعيل 
البخاري تراجم لجامعه) بين قبر النبي ميد ومنبره. وكان يصلّي لكل 
ترجمة 7 2 00# 


() ماتمس إليه حخاجة القاري؛ ص5 ؛ وبنحوه فى تهذيب الأسماء واللغات: 
١ 75/1‏ 
() التغليق: 57١/5‏ ؛ الهدي.» ص868: . 
م( أسامي من روى عنه البخاري» ص١1‏ ؛ تاريخ بغداد: 4/7 ؛ تقييد المهمل : - 
رمن 


قال الحافظ فى «مَدْي الساري»: (قلت: ولا يُنافي هذا أيضاً ما 
تقدّم» لأنه يُحمل على أنه في الأول كتبه في المُسَّوَّدَةء وهنا حَوَّلهِ من 
المُسَوّدة إلى المُبكِضة) . 

وقال الحافظ أ بوالمفضل بن طاهر: كاد لسري يل حرصي 
المح ' كتاب 0 له : يد 0 جميع حديثه على 
طرق 1 1 

وقول ابن طاهر ب يشير إلى أن البخاري ألّف «المبسوط» : ثم انتقى منه 

عَرْض البخاريٌ «الجامعٌَ الصحيح» على جماعةٍ من الأئمة 
الحذّاظ النقاد, وتحديدٌ سنة فراغه من تصنيفه: 

وال مسلمة ين العامسم ' (سمعثُ بعضٌ أصحابنا يقول: سمعث أبا 
جعفر العقيْلىٌ يقول: لما ألف البخاريٌ كتابّه «الصحيح»» عرّضه على 


 /١ -‏ التعديل والتجريح : 0١‏ بابن عساكر : 07/١ل!؛‏ ما تمس إليه 
حاجة القاري» ص 5١‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 5/!؛ تهذيب الكمال: 
16 1# ؛ السير: 5٠5/١7‏ ؛ الهدي» ص584. ومعنى (حَوّل تراجمه) : 
)١(‏ التغليق: ه0/ .57١‏ 
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ا 0 لتر 
قو الببخاري: ص00 

قلت : في: هذا الإسناد جيالة وهي قوله: (شفقية بعص 
أصحايبنا)» ولم يذكرها الذهبي في ترجمة البخاري المبسوطة في 
«السير»» لكن ذكرها ابن خيّر الإشبيلى» وكذلك ذكرها الحافظ فى ثلاثة 
فد كيد هن ] لعتلىء فلدلة وق على صدطة دوي . 

ويمكن من هذا الخبر استنتاج سن فراغ البخاري من تصنيف 
(الجامع الصحيح) : »| 

د بن معين توفي ننة (6اهى): وتوفي ابن اللاي مب 
(1775ه).» وأما أحمد فتوفي سنة (51 7'ه)» والبخاريٌ عرض «الجامع 
المع" على جياض ونيم روه الخلانة, وذلك بعد فراغه من تأليفه: 
كما يدل عليه قوله : (وكلهم قال : كتابك صحيح إلا أربعة أحاديث) . 


وأقدمٌُ الثلاثة وفاةة هو يحيى بن معين» فيكون البخاري قد فرغ من 


)1١(‏ تهذيب التهذيب: 55/4؛ التغليق: 7/0 77؟5؛ الهدي. صسلاء 589؛ 
فهرست ابن خبير الإشبيلي. ص50 . 

)2( وانظر تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على سند هذه الحكاية» في رسالته 
اتحقيق اسمي الصحيحين؟»؛ ص58 . 
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تأليف كتابه فى سنة وفاة ابن معين (١ه).‏ أو فى السنة التى قبلها 
(595ه). ْ ْ | 
واستغرق الإمام في تصنيفه )١1(‏ سنة» كما نقلنا عنه» فيكون بدأ 
به نحو سنة (/11 اه )» وعمّره إذ ذاك ("71) سنة» وفرغ منه وعمره (84) 
سنة”'؟!! وهو أمرٌ باهرٌ نادرٌء لا يتحقق إلا للواحد بعد الواحد من أفذاذ 
بني آدم كالبخاري ومن كان على شاكلته عمن وحدهم ال يدانه رتعالى 
طاقات هائلة» ومَتّحهم العونٌ والتوفيق والسّدادٌَء وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء . 


وأرى أن هذا الخبر صحيح مقبول معقولء إذا نظرنا إلى حقيقة 
واضحة هي أن الإمام البخاري قد حَدَّثْ بكتابه الجامع الصحيح) 
اا ا ؛ وسّمِعه منه الجََمُ الغفير» حتى قال الفْرَبْرِيٌ : 
سمعه منه تسعون أ لف رجل. . ولايتهيا له سماعٌ هذا العدد منه إلا إذا كان 
الإمام قد فرغ من تصنيفه منذ دهرء وحَدَّث به زمناً طويلاً يُقارب عشرين 
سنة والله تعالى أعلم . 


(١؟)‏ أشار إلى نحو ماذكرته: الدكتور تقى الدين الندوي في كتابه عن «البخاري». 
ص87/-817؛ والعلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة في رسالته اتحقيق اسمي 
الصحيحين؟؛ ص١7‏ “اا؟ وألمع إليه فؤاد سزكين في «تاريخ التراث 
العربى»: ١/711؟.‏ 


دن 


ضما 57 ل حي 


حير مكئيه ابابو ورَاجه 
وها وَمَقَاصِدِهَاء وَتَتطيع ادي ِوأْختصَارِهَا 


كتب «الجامع الصحيح» وروائعه في اختيارها وترتيبها: 

أطلق الؤمام البخاري على كتابه اسم ا ايكون غنوانا ارا 
عن مضمونه ومحتواه ومنهجه فيه» حيث جمع أكثر من خمسين فنأ من 
الملرم الإنسااية لي انر بها لبر انون رتسل كبن الدتيار ري 
وتتناول الأمورّ الكئلية والجزئية» والعامة والخاصة. والثابتة والمتجددة» 
بحيث يكون هذا (الجامع» منهج حياة للفرد والجماعة والأمة والدولة. 
وما بين هذه العناصر من علائق وتفاعلات» وما بينهم وبين غير المسلمين 
والدول غير الإسلامية من قوانين ومعاملات في كل الحالات وعلى جميع 
المستويات. وبلغ هذا «الجامع» درجة من الشمولية والكمال» جعلته 
متميزاً في بأبه سابقاً في ميدانه»ء حيث يدأ بكتاب (ي3ء الوحي) وهو 
الأساس الذي يُشيّد عليه بناء الإسلام» ومنبع 0 التي تصدر عنهء 
ونم بكتاب «التوحيد» الذي هو مصدرٌ الوحي وأصل العصمة. وضمً 


ا 


بين دَفْتَبْهِ علوماً جَمّة لا تقوم الدولة بدونهاء ولا تستقيم شؤون الناس 
برها 

ولقد ودُفْقَ الإمام أتمّ التوفيق في اختيار كت لجامعه4) وَسدّد 
أرشد تسديد في ترتيبها وتنسيقهاء وأبدع غاية الإبداع في حَنْم كل كتاب 
منهاء وأَحْسّن في البدء والختام» وحَلّق في رَبْط الأبواب بعضها ببعض 
في سماء التفوق وشفوف الذهن». ىرد | الكتات لسية والولة: يتناغم 
مبتدؤه مع منتهاه ) وتلاحم كل لؤلؤة مع أختهاء وتنسجم كل جوهرة مع 
شقيقتها. ا 

ه وقد نقل الإمام الحافظ ابن حجر العَسْقلاني ؛ عن شيخه الإما 1 
الجاع الاق لمر ري جار ريه كلزنا تقينا لع سق 
إليه» في بيان تر ب كن «الجامع الصحيح) وأبوابه» والأسرار في 
ا 0 وأورده الحافظ في «هدي الساري» 
ملخصا من كلام شيخه. فقال : 

(قال رضي الله عنه : بدأ البخاريٌ بقوله: «كيف يذْء الوحي», ولم 
يقلّ: كتابٌ الوحي» ولا: كتاب بَذْءٍ الوحي» لآن بدءَ الوحي من بعض ما 
يتشتمل عليه الوحي. قلت"'“: ويظهر لي أنه ال ل 


)١(‏ القائل هو الحافظ ابن حجرء وهو من استدراكاته وإضافاته على كلام شيخهء 
وقد تكرر ذلك عدة مرات . 
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كل باب يأتي بعده ينقسم منه» فهو م الأبواب فلا يكون قسيماً لها . قال : 
وقدّمه لأنه منْبعْ البخيرات» وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات» ومنه 
عرف الإيمان والعلوم وكان أوله إلى الني يلي بما يتقتضي الإيمان من 
القراءة والربوبية ولق الإنسان» فذكر بعده «كتاب الإيمان» والعلوم. 
وكان الإيمانٌ أشرف العلوم فعّبه «بكتاب العلم». وبعد العلم يكون 
العمل وأفضل الأعمال البدنية الصلاة» ولا يُتَوصّل إليها إلا بالطهارة: 
فقال: «كتاب الطهارة»؛ فذكر أنواعها وأجناسّهاء وما يصنع من لم يجذ 
ماء ولا تراباً؛ إلى غير ذلك مما يشترك فيه الرجال والنساءء وما تنفرد به 
النساء . ثم «كتاب الصلاة» وأنواعها. ثم «كتاب الزكاة» على ترتيب ما 
جاء فى حديث : لابني الوسلام على خمس». واختلفت النُسخْ في 

«الصوم» و«الحج» أنهما قبل الآخرء وكذا اختلّفت د 
الأحاديث . وترجّم عن الحج ب«كتاب المناسك6"'“'. ليعُمً الحم 
والعمرة ة وما يتعلّق بهما. وكان في الغالب من يحج يجتاز بالمدينة 
الشريفة» فذكر ما يتعّق بزيارة النبي يلل وما يتعلّق بِحَرّم المدينة . 
قلت: ظهر لي أن يقال في ير ال أن الأعمال لما 
كانت بدئة مخضا + رومالة مدقي :بويد طالنة معا كير نيا كذلك: 
فذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الحج. ولمّا كان الصيام هو .الركن الخامس 











(1) هذا في رواية الأصيليء ولغيره: «كتاب الحج»» كما نَبّه عليه الحافظ فى 


الفتح : ا 
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المذكور في حديث ابن عمر : لاني الإسلام على خمس»؛ عَفَبِ بذكره» 
وإنما أخره لأنه من الثَّروكء والتَّرّك وإن كان عملاً أيضاًء لكنه عمل 
النفس لا عمل الجسدء فلهذا أخّرهء وإلا لو كان اعتمد على الترتيب 
الذي في حديث ابن عمر؛ لقدَّم الصيام على الحج» لأن ابن عمر أنكر 
على من روى الحديث عنه بتقديم الحج على الصيام . 
أوهذه التراجم كلّها معامّلّة العبد مع الخالق . وله وافلا الخد 
مع الخلّق ؛ فقال: «كتاب البيوع». وذكر تراجم بيوع الأعيان» ثم بيع 
عي مخصوص وهو «السَّلّم». وكان البيع يَقَع فَهْرياً» فذكر 
«الشفْعة» التي هي بَيعٌ قهريٌ . ولمًا تم الكلام على بيوع العَيْن والدّين 
الاختياري والقهري» وكان ذلك قد يقع فيه عَبْنٌ من أحدٍ الجانبين» إما 
في ابتداء العَقّد أو في مجلس العقد» وكان في البيوع ما يقع على دَيْنين لا 
يجب فيهما قبضُ في المجلسء ولا تعيينُ أحدهماء وهو «الحَوَالة» 
فذكرها. وكانت الحوالة فيها انتقال الدَّين من ذم إلى ذمّة» أردفها بما 
يقتضي ضمٌ ذمّة إلى ذمّة» وهو «الكفالة» . 
فلمًا تمّت المعاملات» كان لا بد أن يقع فيها شيء من منازعات» 
فذكر: الإشخاصَ والملازمة والالتقاطء وكان الالتقاط وَضِع اليد 
بالأمانة الشرعية» فذكر بعده وضع اليد تعدياً وهو «الظلم» و«العَضّب». 
وعقّبه بما قد يُظن فيه عصْبٌ ظاهر وهو حقٌّ شرعيٌ» فذكر: وَضع 
الخشب في جدار الجارء وصّبٌّ الخَمْر في الطريق» والجلوسُ في 
الأفنية» والآبار في الطريق. وذكر في ذلك الحقوق المشتركة» وقد يقع 


0 


في الاشتراك نَهْبّى» فترجم «التُّهْبى» بغير إذن صاحبه. ثم ذكر بعد 
الحقوق المشتركة العامة الاشتراك الخاصّ» فذكر «كتاب الشركة» 
وتفاريعها. . ولمًا أن كانت هذه المعاملات في مصالح الخَلْقَء ذكر شيئاً 
يتعلّق بمصالح المعاملة وهي «الرَّهْن»» وكان الرَهن يحتاج إلى فك 
ره وهو جائرٌ من جهة المُرتهن لازمٌ من جهة الرّاهن ؛ أزْدّفه ب«العتق» 
الذي هو فك الرقبة . والملك الذي يترتب عليه جائز من جهة السيد لا من 
جهة العبد» فذكر متعلقات العِّق من: التدبير» والولاء» وأم الولدء 
والإحسان إلى الرقيق» وأحكامهم ومكاتبتهمٍ ولما كانت الكناء: 
تستدعي إيتاءً لقوله تعالى : #وَءَاُوهُم ين مَالٍ أَهَم ال ءاكَدَكُم4 [النور: 
'”ا]؛ فأردفه ابكتاب الهبة». وذكر معها «العُمْرَى» و«الوقيّى». ولمًا 
كانت الهبة نقلّ ملك الرقبة بلا عرض أردفة يدن السقفة بعرم 
وهو «العاريّة) و«المُنيحة». 





ولما تمت المعاملات وانتقالُ الملك على الوجوه السابقة» وكان 
ذلك قل يقع فيه تنازع 3 فيحتاج إلى الإشهاد ؛ فأردفه «(يكتاب الشهادات» . 
ولمّا كانت البيّنات قد يقع فيها تعارض ؛ ترجّم «القرْعة في المُشُكلات». 
وكان ذلك العارض قد يقتضي صُلْحاً وقد يقع بلا تعارض ؛ ؛ ترجم: 


«كتاب الصّلح». ولما كان الصلح قد يقع فيه الشرط ؛ عقَّبَهِ ب«الشروط 
فى المعاملات». ولما كانت الشروط قد تكون فى الحياة وبعد الوفاة؛ 


ترجم : «كتاب الوصيّة» و«الوّقف». 
فلمًا انتهى مايتعلّق بالمعاملات مع الخالق» ثم ما يتعلق بالمعاملات 
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مع الخلق ؛ أردفها بمعاملةٍ جامعةٍ بين معاملة الخالق وفيها نوع اكتساب ؛ 
فترجم «كتاب الجهاد». إذ به يحصل إعلاء كلمة الله تعالى وإذلال 
الكفار. . . وكان القادمون من الجهاد قد تكون معهم الغنيمة ؟ فترجم : 
«فْوْضٌ الخُمْس». وكان ما يؤخذ من الكفار تارة يكون بالحرب ومرّة 
بالمصالحة؛ فذكر «كتاب الجزية وأحوال أهل الذَّمّة». ثم ذكر تراجم 
تتعلق بالمُوادّعة والعَهُّد والحَذْر من العَدْر. 


ولمًا تمت المعاملات الثلاث» لهام ارسي النترانم مليه: 
ايلع الوحي»» فذكر بعد هذه المعامئلات: ١بذء‏ الخلق»:. قلت: ويتظهر 
لى أنه إنما ذكر ابَذَء الخلق» بعد «كتاب الجهاد»؛ لما أن الجهاد يشتمل 
على إزهاق النَّمْسء فأراد أن يُذْكر أن هذه المخلوقات مُحدّئات» وأن 
مآلها إلى الفناء» وأنه لا خلودٌ لأحد. انتهى. ومن مناسبته ذكر الجنة 
والنار اللتين مآلّ الحَلّْق إليهما. وناسَبَ ذكر إبليسَ وجنوده عَقب صفة 
النار لأنهم أهلّها. ثم ذّكر الجنّ. ولما كان حَلّقَ الدواب قبل خلق آدم ؛ 
عمَّبه بخَلّق آدم» وترجم الأنبياءَ نبياً نبياً على الترتيب الذي يعتقدٌه» وذكر 
فيهم ذا القّرْنِين لأنه عنده نبييٌ وأنه قبل إبراهيم» ولهذا ترجمه قبل”' 
ترجمة إبراهيم. وذكر ترجمة أيوب بعد يوسف لما بينهما من مناسبة 


و ”3 سر 


الايتلاء . وذكر قوله تعالى : 9# وَسَعَلْهُمْ عَنِ ألْفَرْييَةٍ ألَىَ كانت حَاضْرَةَ 


)١(‏ في هدي الساري: (بعد)؛ والصواب ما أثبته كما هو في «الصحيح»» ويقتضيه 
سياق الكلام هنا 
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بحر # [الأعراف: ]١717‏ بعد قصة يونسء لأن يونس التقّمه الحوت 
فكان ذلك بلوى له فصبر فتجَاء وأولئك ابثلوا بحيتانٍ» فمنهم من صَبرَ 
فنجاء ومنهم من تعدّى فَعُذّبِء وذّكر لقمانَ بعد سليمان» إما لأنه عنده 
نبينٌ» وإما لأنه من جملة أتباع داود عليه السلام . 


ثم ذكر «الفضائل والمناقب» المتعلقة بهذه الآمة» وأنهم ليسوا 
بأنياء مع ذلك: وبل أ بقريش لأن بلسانهم أَنزل الكتاب ولمًا كر أَسْلَّم 
وغفاراً ذكر قريباً منه إسلام أبي ذرٌ لأنه أول من أَسْلَّم من غفار. ثم ذكر 
أسماء النبي يلخ وشمائله وعلاماتٍ نبوّته في الإسلام. ثم فضائل 
أصحابه» ولمًّا كان المسلمون الذين اتبِعوا وسبقوا إلى الإسلام هم 
المهاجرون والأنصارء والمهاجرون مقدّمون في السَّبّقَ؛ ترجم : 
«مناقب المهاجرين»» ورأسُهم أبو بكر الصديق» فذكرهم» ثم أتبَعهم 
«بمناقب الأنصار وفضائلهم». ثم شرع بعد ذكر مناقب الصحابة في سياق 
سيرهم في إعلاء كلمة الله تعالى مع نبيهم . . 
مان «المغازي» على ترتيب ما صمح عنده. وبدأ بإسلام ابن 
سَلآم تفاؤلاً بالسلامة في المغازي. ام يعد إبراد المخازي والسرايا ددر 
الوفود. ثم حجة الوّداع ٠‏ ثم مَرَض النبي كَل ووفاته . وما قبض كك إلا 
وشريعته كاملةٌ بيضاءً نقية: وكتابه قد كَمّل نزوله ؛ 2-0 ت ذلك «يكتاب 
التفسير»» ثم ذكر عَقب ذلك «فضائل القرآن» ومتعلقاته 507 تلاوته . 
وكان ما يتعلق بالكتاب والسِّنَة من الحفظ والتفسير وتقرير الأحكام 
بخص [. بين حيط الدّين في الأقطار, واستمرار الأحكام على الأعصارء 


١1١ 





وبذلك تحصل الحياة المعتبّرة ؛ عقب ذلك بما يحصل به التّسْل الذي 
التي يقوم منها جيل بعد جيل» يَحفظون أحوال التنزيل» فقال: «كتاب 
النكاح . اي وال ا ما ووس بتعاحانت الفاترم 01 ثم ذكر ما 
يَحْرُم من النساء وما يَحِلَّ. ثم أردف ذلك بالمُصاهرة» والنكاح الحرام 
والمكروه؛ والخطبة والعقد والصَّدَاق والولي وضرب الدّف في النكاح» 
والوليمة» والشروط في النكاح» وبقية أحوال الوليمة» ثم عشرة النساء . 
ثم أردفه «كتاب الطلاق»» ثم ذكر أنكحة الكفار. ولما كان الإيلاء في 
كتاب الله مذكوراً بعد نكاح المشركين ؛ ذكره البخاري عَقبه . . 

ولمًا انتهت الأحكام المتعلّقة بالتكاح» وكان من أحكامه أمدُ 
. يتعلقٌ بالزوج تعلقاً مستمراً وهو «التّفقة» ذكرها . ولمًا انقضت النفقات» 
وهي من المأكولات غالباً؛ أردف «كتاب الأطعمة» وأحكامها وآدابها. 
ثم كان من الأطعمة ما هو خاص؛ فذكر «العقيقة»» وكان ذلك مما يحتاج 
فيه إلى ذَبْح ؛ فذكر «الذبائح». وكان من المذبوح ما يصاد؛ لد «أحكام 
الصيد)». وكان من ره 9 يذبح في العام مرة؟ فقال: ا 
الأضاحي». وكانت المآكل تعقبّها المشاربٌ» فقال: «كتاب الأشربة». 
وكانت المأكولات والمشروبات قد يحصل منها في البدن ما يحتاج إلى 
طبيب » فقال: «كتاب الطب». وذكر تعلقات المرض» وثواب المرض» 
وما يجوز أن يُتداوى به» وما يجوز من الرُقى وما يُكره منها ويَحْرْم . 

ولمًا انتقضى الكلام على المأكولات والمشروبات»؛ وما يزيل الداء 
المتولد منها ؟ أردف «بكتاب اللباس والزينة») وأحكام ذلك والطيت 
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تأتزافه بركاة اكتى منها يساق بذاتي الشييية يلها يبا الاب 
الأدب» والبرٌ والصّلّة و«الاستئذان». ولما كان السلام والاستئذان سبباً 
لفتح الأبواب الشُفلية؛ أردفها «بالدعوات» التي هي فتح:الأبواب 
العلوية. ولما كان الدعاء سببّ المغفرة؛ ذكرَ «الاستغفار»» ولما كان 
الاستغفار سبباً لهدم الذنوب؛ قال: باب التوبة» ثم ذكر الأذكار المؤقتة 
وزقيرها والاستعاذة: بولما كان الذكر والعاءدسيا للؤتاط .دك 
المواعظ والزَهْدَ وكثيراً من أحوال يوم القيامة . 

ثم ذكر ما يبيّن أن الأمور كلّها بتصريف الله تعالى؛ فقال: «كتاب 
القدّر»» وذكر أحنواله. ولما كان القدر قد تحال عليه الأشياء المنذورة ؛ 
قال: «كتاب التُذُور؛), وكان النذْر فيه كنارة؛ فأضاف إليه «الأَيُمان», 
وكانت الأيمان والنذور تحتاج إلى الكمارة ؛ فقال: «كتاب الكفارة» . 


ولمًا تكّت أحوالٌ الناس في الحياة الدنيا؛ ذكر أحوالهم بعد 
الموت فقال: «كتاب الفرائتض»» فذكر أحكامه» ولمًا تدّت الأحوال 
بغير جناية؛ ذكر الجنايات الواقعة بين الناس فقال: «كتاب الحدود». 
وذكرافن آخخرة أحوان المرقلون-ولما كان المركك قل لذ يكف ذخان 
وها فا «كتاب الإكراه». وكان المُكره قد يضمر فى نفسه حيلةً 
دافعة؛ فذكر «الجيّل»» وما يَحِلٌّ منها وما يَسْرْم . ولما كانت الجيل فيها 
ارتكاب ما يَخْفَى؛ أردف ذلك «بتعبير الرؤيا» لأنها مما يَخْفى وإن ظهر 


للمُعبر . وقال الله تعالى: # وَمَا جَمَلَنَا اليا أَلَىَ ريتك إِلَا فَمَةٌ ناس * 


[الإسراء : فأغْقب ذلك بقوله: «كتاب الفتن». وكان من الفتن ما 
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يُرجّع فيه إلى الحُكام» فَهُم الذين يَسْعَون في تسكين الفتنة غالباً؛ فقال: 
«كتاب الأحكام». وذكر أحوال الأمراء والقضاة. ولما كانت الإمامة 
والححكم قد يتمنّاها قومٌ؛ أردف ذلك «بكتاب التَّمئي». ولما كان مدارٌ 
حُكم الحُكام في الغالب على أخبار الأحاد؛ قال: «ما جاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق». ولما كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب والسِّنَّة ؛ 
قال: «الاعتصام بالكتاب والسنة»؛ وذكر أحكام الاستنباط من الكتاب 
والسنة والاجتهاد وكراهية اللاختلاف . 


وكان أصل العصّمة أولاً وآخراً هو توحيد الله؛ فَحْتّم «بكتاب 
التوحيد». وكان آخِرُ الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر يقل 
العوارين رحتنا ؛ فجعلّه آخرّ تراجم كتابه فقال: باب قول الله تعالى : 
« بسع الوزن لط لو رِالْقَِدمَةٍ 4 [الأنبياء : /141]» وأن أعمال بني آدم 
تورك 

فبدأ بحديث : «إنما الأعمال بالنيات»» وحَمَّم بأن أعمال بني آدم 
توزن» وأشار بذلك إلى أنه إنما يُتَقَيّل منها ما كان بالنية الخالصة لله 
تعالى؟ وهو حديث: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على 
اللسال؛ ثقيلتان في الميزان : سبحان الله ويحمده» سبحان الله 0 
0 «كلمتان»: فيه ترغيبٌ وتخفيف. وكوله: #حبيبتان» : فيه حك 
على ذكرهما لمحب الرحمن إياهماء وقوله: «خفيفتان»: فيه حثٌّ 
بالنسبة إلى ما يتعلق بالعمل» وقوله: «ثقيلتان»: فيه إظهارٌ ثوابهما 
وجاء الترتيب بهذا الحديث على أسلوب عظيم وهو: أن حب الربٌ 


١ 


سابقٌ» وذكرَ العبد وخمّة الذكر على لسانه تالٍء وبعد ذلك ثواب هاتين 
الكلمتين إلى يوم القيامة. وهاتان الكلمتان معناهما جاء في ختام دعاء 
أهل الجنة لقوله تعالى : ١‏ دَعْوَنهُمَ فا فيا سْبَحَدَكٌ اللَّهُمَ وَيَيَمبُمَ ذيا سَلدءُ 
ا أن مد يلور ب العلميرت# [يونس: .]٠١‏ 

انتهى كلام الشيخ ملخّصأء ولقد أبدى فيه لطائفٌ وعجائب» جزاة 
الله خيراً بمنّه وكرمه)(' , 


©©» وأولٌ حديثِ في «الجامع الصحيح» هو حديث «النية»)» 
أخرجه البخاري عن شيخه عبد الله بن الثبير الفرشي الحُميدي المَكّي 
عن سفيان بن عيينة» والحديث الثاني أخرجه من طريق مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة وتكلّم الحافظ على هذه اللفتة البارعة» فقال: 

(فكأن البخاري امتثل قوله كَكلِ: «كَدُموا ريشا فافتتح كتايّة 
بالزواية عن التميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه . وله مناسبة أخرى : 
لأنه مَكينٌ كشيبخه 57 فناسبَ أن يُذكرٌ في أول ترجمة 'بَدْء الوحي»», لأن 
ابتداءه كان بمكة . ومن ثم ثنّى بالرواية عن مالك» لأنه شيخ أهل المدينة» 


محا ديب سي ومالك وابن عبينة 
0ك 
قرينان) 





)غ20 الهدي. ص 477-47١‏ » باختصار أسطر قليلة . 
() يعني : سفيان بن عييئة. 


٠١/١ : الفتح‎ 2 
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وختّم «الصحيحٌ» بكتاب التوحيد» وختم كتابٌ التوحيد بحديث : 
«كلمتان حَبيتان إلى الرحمن» حَفيفتان على اللّسان». ثقيلتان فى 
الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 

ونقل الحافظ كلام شيخه سراج الدين البُلْقينيَ على مناسبة حَنْم 
«الصحيح» بهذا الحديث”''» ثم قال : 

(والذي يَظهر أنه قصّد خََْم كتابه بما دل على وَرْنَ الأعمال لأنه 
آخر آثار التكليف. فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرارٌ فى أحد الدارين» 
إلى أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيبه من الموحٌدين» فيخرجون من 
النار بالشفاعة. قال الكزماني: وأشار أيضاً إلى أنه وَضع كتابه قِسْطاساً 
وميزاناً يُرجَع إليهء وأنه سهلٌ على من يَسّره الله تعالى عليه» وفيه إشعارٌ 
بما كان عليه المؤلف فى حالتيّه أولاً وآخراء تقل الله تعالى منه وجَرّاه 
أفضلّ الجزاء)”'" . 

روائع البخاري في ترتيب أبواب الكتاب الواحدء وأحاديث 
الباب الواحد, وختام كل كتاب: 

لم يقف ذهنٌ الإمام المتوقد وشفافييُه النادرة عند ترتيب كب 

من «هدي الساري». 


ب 


«الجامع الصحيح) / ص أبدع غاية الوبداع في تر تيبن أبواب كل كتاب 
فجاءت الأبواب متناسقةً مترابطة متلاحمة متكاملة» وتعدَّى ذلك فرتّبٌ 
على نَمَط قَذَّ أحاديثٌ الباب الواحدء بما يَظهر للقارئ التَّف للقن 
أحيانًء وقد يَعْتاضُ عليه فلا تظهر مناسبيُه إلا للعالم المتعمق المتببشر» 
ولربما حَفِي أحياناً أخرى على الجميع نقّاداً وباحثين . 

©©» ومن أمثلة ذلك ما أبداه الحافظ فى ترتيب أبواب «كتاب 
الصلاة»؛ فقال: 7 1 ظ 


( وتأمَلتٌ «كيتاب الصلاة» منه» فوجدته مشتملاً على أنواع تزيد 
على العشرين» فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في 
شرحهاء فأقول: 
00 بدا أولاً بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة وهر 
الطهارةٌ؛ وسَيْر العاورة» واستقبالٌ القبلة» ودخولٌ الوقت» وليًا كانت 
الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب . واستفتح «كتاب الصلاة» بذكر 
فرضيتهاء لتعهّن وقته دون غيره من أركان الإسلام . وكان سَّثْر العورة لا 
يختصٌ بالصلاة» فبدأ به لعمومهء ثم ثنَّى بالاستقبال للزومه في الفريضة 
والنافلة» إلا ما استئني كشدّة الخوف ونافلة السفر. وكان الاستقبال 
يستدعي مكاناًء فذكر المساجد. ومن توابع الاستقبال سترة ة المصلي. 
فذكرها. ثم ذكر الشرط الباقي وهو دخول الوقت وهو خاصٌ بالفريضة . 
وكان الوقت يُشرع الإعلام به فذكرّ الأذان» وفيه إشارة إلى أنه حق 
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الوقت. وكان الأذانُ إعلاماً بالاجتماع إلى الصلاة» فذكر الجماعة. 
وكان أكلها إناماً وفاهوفاء فلك الأمافة .-ولع ا انقفيت الشروظ وترانفهنا 
ذكر صفة الصلاة. ولما كانت الفرائض في الجماعة قد تختصنٌ بهيئة 
يي وقدّم الجمعة لأكثريتها. ثم تلا ذلك 
يُشرع فيه الجماعة من النوافل؟ فذكر العيدين والوتر 08ظ 
0 جره لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع . ثم 
تلاه بما فيه زيادة سجود فذكر سجوةٌ التلاوة: لأنه قد يقع في الصلاة» 
وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة:؛ فتلاه بما يقع فيه 
نقصّ من عددهاء وهو قصر الصلاة. ولما انقضى ما يُشرع فيه الجماعة؛ 
ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات . ثم للصلاة بعد الشروع فيها 
شروط ثلاثة وهي : 0 الكلام يدك الأفعال الزائدة وترك المفطر؛ 
فترجم لذلك. ثم بُطلانها يختصيٌ بما وقع على وجه العَّمْدء فاقتضّى ذلك 
ذكر أحكام السهو. ثم جميع ما تقدم متعلّق بالصلاة ذات الركوع 
والسجودء فعقّب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود» وهي الجنازة . 
هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة ة من هذا «الجامع 
الصحيح»»؛ ولم يتعّض أحدٌ من الشراح لذلك» فلله الحمد على ما ألهم 


وعَلّمِ)0" . 


©© وفى ترتيب أحاديث الباب الواحد: 


.508/١ المصدرالسابق:‎ )١( 
ان‎ 


- في «كتاب العلم» ترجم البخاري : (باب إثم مَن كَذَّبَ على النبيّ 
عليه ) وذكر فيه عادة أحاديث . 


قال الحافظ : (رد تالحمب احاذيت الاجاترتا حمنا» لأنا: 


بدأ أ بحديث علي وفيه مقصودٌ الباب» وبْنَّى بحديث الزبير الدال على 
توفي الصحابة 0550 5 عليه ولت بحديث أنس الدال 
على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المُُضي إلى الخطأء لا عَنْ أصلٍ 
التحديث» لأنهم مأمورون بالتبليغ. وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه 
الإشارة إلى استواء تحريم الكذب». سواء كانت دعوى السماع منه في 
اليقظة أو في المنام)'". 

- ثم ترجم البخاري (باب كتابة العلم)؛ وساق فيه أربعة أحاديث؛ 
قال الحافظ : 

(قدم حديث علي أنه كتب عن النبي وَل ويطرقه احتمال أن يكون 
إِنّما كتّب ذلك بعد النبي بَكلِ ولم يَبُْغْه النهيئ» وثنّى بحديث أبي هريرة: 
وفيه الأم؟ بالكتابة» وهو بعد النهي. فيكون تافيضا+ :ودلف ملت 
عبد الله بن عَمْرو وقد بِيِنْتُ أن في بعض طرقه إذنَّ النني كل له في ذلك : 
فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه» لاحتمال 
اختصاص ذلك بمن يكون أَميا أو أعمى: روحت يديت ابن عئائين الذال 





00 الفتح:‎ )١( 
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على أنه كلل هَمَّ أن يكتب لأمَّتِه كتاباً يَحصل معه الأمنْ من الاختلاف». 
وهو لا يَهِمٌ إلا بحق 0 


وفى «كتاب مواقيت الصلاة» ترجّم البخاري قائلاً: (باب الإِبراد 
بالظهر فى شدة الحَرٌ)» وأخرج فيه أربعة أحاديث . قال الحافظ : 

(رنّتَ المصئّف أحاديث هذا الباب ترتيباً حسناً: فبدأ بالحديث 
المُطْلَّقء وتْنّى بالحديث الذي فيه الإرشادٌ إلى غاية الوقت التي ينتهي 
إليها الإبرادٌ وهو ظهورٌ فَيْءِ التّلول» قَلْتَ بالحديث الذي فيه بيان العلة 
في كون ذلك المُطلّى يحولا على الكفيةة وربّع بالحديث الممُفصح 
بالتقيد)9) 

©© ومن أمثلة براعته ودقته في ختم أبوابه وكتبه : 

53 ختم «كتاب الريمان» ببانت النصيحة.». وختم اليباب يحديث 
جرير بن عبد الله البجلي : 

عن زياد بن علآقة قال: (سمعث جرير بنَّ عبد الله يقول: يوم مات 
المغيرة بِنْ شعبة» قام فحمدّ الله وأثنى عليه. وقال عليكم بائّقاء الله 
وحده لاشريك له والوقار والسّكينة» حتى يأتيك أمي”. فإنما يأتيكم 
الآن. ثم قال : اسبَعْمُوا لأميركم فإنه كان يحب العفوّ. ثم قال : أما بعد 


.5١١ /١ المصدرالسابق:‎ )١( 
.7١/؟ (؟) المصدرالسابق:‎ 
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فإني أتيثٌ يث الي كك قلث : : أبايغقك على الإسلام» فشرَط علي : ١والنُضح‏ 
عور فبايغتة على هذا وربٌ هذا المسجدٍ إني لناصحٌ لكم . ٠‏ ثم 
استغفر ونرّلَ) . , 

قال الحافظ : : (ختم البخاري «كتاب الإيمان» بباب النصيحة 7 
إلى أنه عمل بمقتضاة في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دو 
السقيم » م ختمه بخطبة جرير الي قر ماله ا ال ار 
بقوله: افإنما يأتيكم الآن) إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من 
يُقيمهاء إذ لا تزال طائفة منصورة؛ وهم فقهاء أصحاب الحديث . 
وبقوله «فاستعفوا لأميركم؛ إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل . ثم 
بقوله : «استغفر ونزل»» فأشمَر بِحَْم الباب)”" . 


- وخختم البجاري «كتات الوضوء» بباب «فضل من بات على 
الوضوء). وأورد فيه حديث البراء بن عازب عن النبي كَل : (إذا أتيتَ 
ال لحي ‏ طلر ليريم 

قل: الهم أسْلّمْتٌ وَجْهِي إليكٌ» . . . وَاجَعَلَهُنَ آخِرَ ما تتكلّم به) . 

قال الحافظ : (التُكتة في ختم البخاري «كتات الوضوء» بهذا 
الحديث : فيه أنه ا ووه أمر به المُكلّف في اليقظة . ولقوله في 
الحديث نفسه : «واجعلهنٌ آخرَ ما تقول»» فأشعر ذلك بِحَمْم الكتاب. 





.١11١ 9/١ : المصدر السايق‎ (010 


ركس 


والله الهادي للصواب)"'' . 
- وختّم «كتاب فضائل المدينة» بحديث أمير المؤمنين عمر , قال: 
(اللهمّ ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك كَئةِ) . 
قال الحافظ : (أ: ثعمر الذي حَمّم به فيه إشارة إلى حسْن الختام)” '' . 
قلت : وفيه إشعار بختم الكتاب . 
الباري»؛ فقال: 
لالبوايية مناسبة 556 رلوقاك الكلمةٌ في أثناء 56 ا أو 
من الكلام عليه 
كقوله في آخر حديث بدء الوحي : «فكانَ ذلك آخرَ شأنٍ هرقل» . 
وقوله في آخر كتاب الإيمان: «ثم استغفرَ ونرّل». وفي آخر كتاب 
الوضوء: «واجعلهنّ آخرَ ما تتكلّم به». وفي آخر كتاب العْسْل: «وذلك 
الأخير إنما بَيِنّاه لاختلافهم». وفي آخر كتاب الجمعة: «ثم تكون 
القائلة». وفي آخر كتاب العيدين: «لم يُصَلّ قبلها ولا بعدها». وفي آخر 


.078-7501//١ المصدر السابق:‎ )1١( 
.٠١١.١٠١١/5 المصدرالسابق:‎ )١؟(‎ 


م 


الاستسقاء : : هبأي أرض تموت». وفي آخر التهجد والتطوع: «وبعد 
العصر حتى تَعْوبَ» . وفي آخر البيع والإجارة : «حتى أجلاهم عمرة. 
وفي آخر الحوالة : «فصلّى عليه». وفي آخر الكفالة: «مَن تَرَكَ مالاً 
فلورثته». ٠‏ وفي آخر الحزية امراف «فهو حرام بحزمة 5 الله إلى يوم 
القيامة» . وفي آخر المناقب : : اقوفت خديجةٌ رضي الله عنها قبل مخرج 
النبي كله. وفي آخر المغازي: «الوفاةٌ النبوية». وفي آخر فضائل 
القرآن : «اختلفوا فألكوا» . ا 

تراجم «الجامع الصحيح»: ابتكارها واختيارها وصياغتها 
وترتيبها ومقاصدها: 

-١‏ ابتكاره في تراجمه وسبقه إليها وعدم تقليده أحداً فيها: 


- قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في معرض حديثه عن تفضيل 
«الجامع الصحيح» على غيره من الكُتب التي صُنّفت قبله وبعده : (وقد 
نحا نحوّه في التصنيف جماعةٌ منهم الحسن بن علي الحُلْوَانِيٌ وأبو داود 
ومسلم . ٠٠‏ غير أن أحداً منهم لم يَبلْغْ من التشدّد مبِلَعْ أبي عبد الله. ولا 
نينت 0 تسيب إلى استنباط المعاني» واستخراج لطائف فقه الحديث» وتراجم 
الأبواب الطالة على اله زصَلة بالحديك اللمرروي فيه - تيه ولله الفضل 
يختصز يدمن ينا) "7 














)1١(‏ المصدر السابق: ,.5045-0147/1١7‏ باختصار. 
(؟) التغليق: 457/6 -477؛ الهديء ص١١؛‏ البحر: 7/ 077 0174 ؛ فتح - 
ظ ان 


- وقال الحافظ في فاتحة كتابه العظيم «مَدْي الساري» متحدّثاً عن 
موا ا ال ري ار 0 
فيه» والكلام على : تحقيق شروطه. . . ويلتحق به الكلام على تراجمه 
البديعة المَئَال» المنيعة المثال» التى انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه. 
واشْتَهّر بتحقيقه لها عن قرنائه)”" . | 


وقال وهو يبيّن وجوه تفضيل «الجامع الصحيح» على صحيح 
مسلم: (وكذلك الجهةٌ العظمى المُوجبة لتقديمه: وهي ما ضمَّته أبوابَه 
من التراجم التي حَيّرتٍِ الأفكارّء وأذهشت العقول والأبصار. وإنما 
بَلَعْتْ هذه الرتبة) وفازت بهذه الحُظُوة؛ لسببٍ عظيم أوجَبَ عَظمّهاء 
وهو ما رواه أبو أحمد بن عديىّ عن عبد القدوس بن همًّام قال : شهدت 
عدة مشايخ يقولونَ: حَوَّلَ البخاريٌ تراجم «جامعه» ‏ يعني بَِضها ‏ بين 
قَبْر النبي بلِ ومِنْبّره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين)” " . 
- أورد البخاري حديثٌ ابن عُمرء عن النبيّ بل قال: «إِنَّ من 
المَّجّر شجرةٌ لا يَمْقّط وَرَقّهاء وإنّها مَل المُسلمٍ» في عشرة مواضع ». 
منها أربعة في «(كتاب 0 قال في الأول: (حدثنا قتيبة» حدثنا 


.777/١ المغيث:‎ - 


)0110( يعني : موضوع «الجامع الصحيح» . 
(؟) الهدي. ص"؟. 
(*) المصدر السابق)» ص7١‏ . 


كنل 


اسماعيلٌ بن جعفر. 0 ا عن ابن عمر)ء يت 


ووم ا ان 

قال الحافظ : (وإنما أو رده بإسناد آخرء إيثاراً لابتداء فائدة تدقع 
اعتراضَ من يدّعي عليه التكرار بلا فائدة. وأما دعوىٍ الكزمانيٌ أنه 
لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصتّماتهم: وأذاووابة نشنة هنا كانث 
في بيان معنى التحديث والإخبار» ورواية خالد كانت في بيان طح 
الإمام المسألة فذكر الحديث في كلّ موضع عن شيخه الذي روى له 
الحديث لذلك الأمر: فإنها غيرُ مقبولة, ولم نجذ عن أحدٍ ممن عرف 
حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرّفه؛ حَكى أنه كان قد في 
التراجم. ولو كان كذلك لم يكن له مزيّة على غيره. 

وقد توارَد التق عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كاب 
البخاري دثَةُ نظره في تصرفه في تراجم أبوابه. والذي اذَّعَاه الكؤماني 
يقتضي أنه لا مزية له في ذلك لأنه مقلد :فه لمكا بك ووراء ذلك أن 
كلاً من قتيبة وخالد بن مَخَلّد ؛ لم يَذكر لأحدٍ منهما ممن صَئَّف في بيان 
حالهما أن له تصنيفاً على الأبواب فَضْلاً عن التدقيت في التراجم . وقد 
الااللجاني ا كدري الرساعرايا ولم أجد له سَلَفاًفي ذلك» 














(1) الفتح: 0140/١‏ 140ء حديث (231 37). 
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والله المستعان)7' . 

وقال في موضع آخخر - ردَاً على الكرْماني في هذا أيضاً : 
(والمعروف الشائع عنه أنه هو الذي يستنبط الأحكامٌ في الأحاديث» 
ويُترجم لهاء ويَتفنّن في ذلك بما لا يُدركه فيه غيره)”"" . 

وقال العلامة المحدث محمد بدر عالم الميزتهي الهندي في 
مقدمته لكتاب شيخه الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري «فيض 
الباري»: (والبخاري سباق غاياتِ» وصاحبٌ آيات» في وضع التراجم » 
لم يسبقه به أحدٌ من المتقدّمين» ولم يُستطع أن يُحاكيه أحدّ من 
المتأخرين» فكان هو الفاتح لذلك الياب» وصار هو الخاتم)”" . 

' -اختيار التراجم وصياغتها ومبناها : 

- قال الإمام النّووي: (ليس مقصود البخاري الاقتصارٌ على 
الأحاديث فقطء بل مراده الاستنباط منهاء والاستدلالٌ لأبواب أرادهاء 
. ولهذا المعنى أَخْلَى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصرٌ فيه 
على قوله: «فيه فلانٌ عن النبي يك أو نحو ذلك» وقد يَذكر المتنّ بغير 
إسنادء وقد يُورده معلّقاً. وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة 


.158-1١47/١ المصدر السابق:‎ )١( 
.)78( حديث‎ 287/١ (؟) المصدر السابق:‎ 
. 4 4١ /١ انظر كلامه النفيس في «فيض الباري على صحيح البخاري»:‎ )( 


لذن 


التي ترجم لهاء وأشار إلى الحديث لكونه معلومأء وقد يكون مما تقدّم. 
وربما تقدم قريباً)”"" . 

(ويذكر في تراجم الأبواب آياتٍ كثيرة من القرآن العزيز» وربما. 
اقتصر في بعض الأبواب عليها ولا يذكر معها شيئاً أصلاً . وذكر أيضاً في 
تراجم الأبواب أشياءَ كثيرة جداً من فتاوى الصحابة والتابعين فمن 
بعدهه)2 . ظ 

- وققال الجحافظ : : (ظهر لي أن البخاريّ فيما يُوردْه من تراجم 
الأبواب على أطوار : إن وَجَد حديثاً يُناسب ذلك الباب ‏ ولو على وجه 
خف - وواقَنَ شرطة؛ أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع 
كتابه» وهي : #حدثنا» وما قام مقام ذلك» و«العنعنة» بشرطها عنده دقان 
لم يجذ فيه إلا حديثاً لا يوافق شرطة» مع صلاحيته للحجَّة ؛ كتبه في 
الباب مُغايراً للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطهء ومن ثَمَةَ أورد 
التعاليق. وإِنْ لم يجد فيه حديثاً صحيحاً ‏ لااعلى شرطه؛ ولا على شرط 
غيره - وكان مما يُستأنس به. ويُقدّمه قوم على القياس ؛ استعمل لفظ 
ذلك الحديث أو معناه ترجمة «باب». ثم أورد في ذلك إما آية من كتاب 
الله تشهد له ٠‏ أو حديثاً؛ يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر)” " . 








)01 ناتنس [يديت ‏ القاريى رهن 3ع قله جنا اتن الوك ا 
بتصرف. ومنه نقلته هنا . 
(؟) ماتمس إليه حاجة القارى» ص51 . 
(6) الهدي. ص 9-8 . 
ظ حون 


- فالبخاري قد صاغ تراجم كتابه بطريقة فريدة» ونوَّع في مبنى تلك 
التراجم ومحتواهاء وانَبِعَ أسلوباً حسناً بديعاًء فقد (وَضعَ في كل ترجمة 
آبات ثناشيها وريما انتقضاها ٠‏ هما يتعلق من :هذا الباته«وكه على 
مسائل الفوو وطرق استنباطها من الحديث» مع الويماء إلى لد 
وعلّم مظان أبواب الفقه في القران. بل إذانها عفد ود على علق 
التّآنيس من القرآن. وبه يتضحٌ ربط الفقه والحديث والقرآن بعضه مع 

يعض )7 

ويورد فى الترجمة أحياناً ‏ الآيات القرآنية والأحاديثٌ المسئّدة 
والمُعلّقة وآثارَ الصحابة وأقوالٌ التابعين» وأحياناً يذكر في بعض التراجم 
الآبات الكريمة فقط» وقد يجمع بين الايات 55008 ولا يورد 
غيرهاء وهناك تراجم وأبواب كثيرة جداً يذكر في الواحد منها عدة 
أحاديث حسب» وأحياناً يكتفي بالحديث الواحدء أو يذكر متن الحديث 
ريحلك السده ارورتكره معلنا» .وريم الى بالاشازة إلى اديت 
فيقول فى الياب : فيه عن فلان» مشيراً بذلك إلى حديث قد سبق له ذكره 
00 وغير ذلك مما تمن فيه فى تراجمه» وله من وراء ذلك 
مقاصد عالية سيأتي بيانها . | 


- 770 من كلام العلامة المحدث محمد بدر عالم» وقد ذكرته مطولاً. ص‎ )١( 
.)١( حاشية‎ 7 


ون 


وجودٌُ تراجم ليس فيها أي آية أو حديث أو أثرء وأحاديث بدون 
ترجمة, وما قيل «إنه ترك الكتاب في المسَوَّدَة) : 

©© قال الحافظ : (ويقع في كثير من أيواية الأحاديث الكتيرة ع 
وفي بعضها ما فيه إل حديثٌ واحد» وفي بعضها ما فيه إلا آي من كتاب 
للهء وبعضها اا 0 
وَعوضه أن يكذ : أنه لم ب يَْْتْ عنده حديثٌ بشزْطه في المعنى الذي ترجم 
عليه ومن قم وقع من بعض عَنْ نسح الكتاب صم باب لم بذكر فيا 
حديثٌ إلى حديث لم يُذكر فيه بابٌ» فشكل فَهْمُه على الناظر فيه . 

وقد أوضح السببَ في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في 
مقدمة كتابه في «أسماء رجال البخاري»”''. فقال: أخبرني الحافظ أبو 
ذَرَعَبْدُ بن أحمد الهرويٌ”"'» قال: خدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن 
الحواجستقان: اسعة هات التغاري من أصئلة الدى كان عدن 
صاحبه محمد بن يوسف الفَرَبْرِيَء فرأيث فيه أشياءً لم تتمّء وأشياء 
مُبكَضة ملت رتراس ليت ت بعدّها شيئاً؛ ومنها أحاديث لم يترجم لهاء 
فأضفنا يعض ذلك إلى يعض 


010( واسمه : «التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح» . 

(؟) في هدي الساري: (أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد)؛ وفي الفتح - 5/١‏ : (أبو 
ذر عبد الله بن أحمد). ولفظ (الرحيم) ولفظ الجلالة مقحمان غَلَطاً من 
الشْسَاخْ» وابن حجر حافظ يَقظّ لا يفوتّه مثل هذا . 


١/1 


أبو الوليد الباجئٌ : ومما يدل على صحّةٍ هذا القول أن رواية 
أبي ! الود مرجي ا واو ا 6 
الكشْمِئِهّني, ورواية أبي زيد المَرْوَزيٌ مختلفة بالتقديم والتأخيرء مع 
أنهم انتَسَخُوا. من أصلٍ واحدء لصوي سين 
فيما كان في طُرَةٍ أو في رقعةٍ مضافةٍ أنه من موضع ماء فأضافه إليه» وَيُبيّن 
0 الي بيتها أحاديث: ‏ 
م يسع ين الرجمة اديت الذي يه ا سيو اد 
5300 : وهذه قاعدة حسنة يُفرَعٌ إليها حيث يتعسّر وجه الجمع 
بين الترجمة والحديث» وهي مواضع قليلة جداً)”'" . 
©©» ومعنى كلام الباجي أن «الجامع الصحيح» يوجد في بعض 
المواضع منه تراجم ليس بعدها شيء من الحديث وغيره» وأحاديث لم 
يتضح للبخاري ما يرتضيه في الترجمة عنها فجعل لها أبواباً بلا تراجم. 
وهي مواضع قليلة جد كما قال الحافظ وبينه في شرحه «فتح الباري» . 


() القائل هو الحافظ . 
30( هدي الساري» ص8 ؟ وكلام الباجي في كتابه «التعديل والتجريح)»: 
8/١‏ . 


فس 


وأخطأ بعض النساخ في ضم «باب» لم يذكر فيه حديث» إلى 
حديث لم يذكر فيه "باب»» ولم يتركوا البياض الذي تركه البخاري 
عمداً. 

وليس معنى ذلك أن «الجامع الصحيح» قد تركه مؤلفه في المسودة 

قال العلامة محمد زاهد الكوثري : (وقد مات البخاري ولم يفاغ 
من تبييض كتابه تبييضاً نهائياً)”'' . 
البخاري تَوَكُ كتانه مُسَوّدة حين وفاته دون تببييضر 0 

ونقل العمري كلام الحافظ الذي ذكره في شرح مناقب أبي عبيدة 
ابن الجراح رضي الله عنه حيث يقول : 

(ولم أقف في شيء من نسّخ «البخاري» على ترجمة لمناقب 
ش عبد الرحمن بن عوف» ولا لسعيد بن زيد» زهعامن العشرة وإن كان 
قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السيرة النبوية . وأظرٌ 
ذلك من تصرّف الناقلين لكتاب البخاري» كما تقدَّم مراراً أنه ترّك الكتاب 


. 177 من تعليقاته على #شروط الأئمة الخمسة» للحازميء ص‎ )١( 
.771١-717١ص (؟) بحوث في تاريخ السنة المشرفة»‎ 


نفس 


يي م).ى © 2 . 00038 8 7 5 
مسو ده ) إن أسماء من ذكرهم هنا لم هم فيهم مراعاأة الافضلية ولا 
السابقية ولا الأَسَنئَة وهذه جهات التقديم في الترتيب» فلمًا لم يراع 
واحداً منهاء دَلَّ على أنه كتّب كل ترجمة على حدة. فضَمً بعض التَّقَلّة 
بعضها إلى بعض حسبما اتفق)”'" . 
< قلت : هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله تعالى» وغلط ممن قلّده 
فيه في هذا الموضع من «الفتح»؛ والصحيح أن البخاري قد نقل كتابه 
إلى المُبَيّضةء وأدلة ذلك كثيرة؛ منها: 

١‏ - قال عبد القدوس بن همام : سمعت عدَّة من المشايخ» 
يقولون: (حوّل محمد بن إسماعيل البخاري تراجم الجافيفه بدي دار 
النبي كَل ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين)”'” . 

ولايمكن القول بأن البخاري بَيَيَ عناوينَ التراجم فقط بل بين 
التراجم وما تتضمّنْه من آيات وأحاديث وآثار وغيرها. 

والحافظ قد تقل هذا الكلامَ وأقوّه» وقررَ أن البخاريّ حوَّلَ كتابه 
من المُسَوَدَة إلى المُبَيِضْة فى الروضة الشريفة» كما نقلناه عنه انفاً” " . 


١‏ - فرغ البخاري من تصنيف «الجامع الصحيح» قبا وفاته بأزيد 


)1غ( الفتح: 47/7 . 
(؟) تقدم تخريجه ص47 ٠‏ حاشية (*) . 


فر ص17 07 وانظر: الهدي. ص ١١‏ »588 . 
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من عشرين سنة» حبف عرمهعان تداع ة عن للانية كما سدق فانة: ولو 
سلّمنا بأنه عَرض عليهم كتابهُ في المسوّدة ؛ فلا يُعمّل أنه تركه فيها طيلة 
عشرين سنة» فلا يفعل مثلّ هذا آحادُ المصئّفين» ٠‏ ناهيك برجلٍ مثلٍ 
البخاري فى علرٌ همته وجلالة كتابه! . 

٠‏ حَدَّث البخاري «بالجامع الصحيح» في البلدان مراراً» وسَمعه 
منه أممٌ وخلائق» وهو قد حدَّث الناس به مبوّباً مربَّاً بلاشك. ولا يمكن 
أن يتركه لاجتهاد الشّسَّاحْ يَضمُّون تراجمّهٌ كيفما انمق كما هو ظاهرُ كلام 
الحافظ! . ْ 


؛ - إن قبولٌ القول بأن البخاريّ (كتَبٍ كلّ ترجمة على حدّة» فضّمٌ 
بعض التَّقَلة بعضها إلى بعض حسبما ان َفْقَ). يُلغي الميزة الفذّةَ التي تفرد 
بها البخاري في «صحيحه», المتمثلةَ في تناسق تراجمه وتناسبها في 
اكات الوا جد واتقانيق:اللكتيه رثر الظها افزيمنا نيا :رقة تل العاف 
عن شيخه الإمام البُلَقئْني كلاماً رفيعاً في هذا كما قدمناه. بل إن الحافظ 
نفسه أَطنّبَ في إبراز هذه المَعْلّمة عند البخاري ٠‏ وتفوده فيهاء وتكلّم كثيراً 
في في «الفتح» على براعة الإمام في ترتيب تراجمه وترابطها وتناسقها في 
الكتاب الواحد كما قدمناه عنه . 
هله البراعة لم يَدَعِها أحدٌ من النقّاه والشُراح لواعل مور وروا 
البخاري أو 2 ااصحيحه)ء. ولو أن أحدهم أو بعضهم كان , كك 
ذلكء» لما اتَمْقتَ تفقت جماعتهم على ترتيب واحدء ولخدا تمان 
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وي ا 
سو بوه فأشكلّ فَهْحه 
الناظر فيه) . 
وكذلك دعوى من قال بأن البخاري ترك الكتابّ فى المسوّدة . 
فهذا وذاك قد أبطلهما الإمام بدرٌ الدين بن جماعة» فقال في كتابه 
اامناسبات تراجم البخاري» : 


. (وضمّنَ تراجم بعض الأبواب ما يبعْدٌ ْمُه من حديث ذلك 
الباب» وأوقع ذلك بعض الاس على كثير من الناس: : فبعضهم مصوّبٌ 
له ومتعجُبٌ من حُسْن فهُمه . وبعض نسّبه إلى التقصير في فهمه وعِلَمه 
وهؤلاء ما أنصفواء لأنهم لم يَعرفوه. وبعضن قال: لم يُبيتِض الكتات» 
وهو قول مردودٌ» فإنه أسمع الكتابَ مراراً على طريقة أهل هذا الشأن. 
وأخذه عنه الأئمة الأكابر من البلدان. وبعضٌ قال : جاء ذلك من تحريف 
الْسَّاخْ» وهو قول مردودء فإنه لم يَرَكَ مروياً من أئمة الحديث على 
شرطهم» من تصحيحهم له وضبطهم)7' . 


” إن الحافظ نفسه قد نصّ في غير موضع من «هدي الساري» على 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» 
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أن البخاري قد نقل كتابه إلى المُئئّضة » ورَدٌ على من زعم خلاف ذلك : 

ففي آخر الفصل الثاني بَيّنَ بكلام نفيسٍ مقاصدّ البخاري في 
تراجمه. وختم ذلك بقوله : 

(وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة قيقة» اعتقد من لم يُمعن النظر أنه 
رك الكتابٌ بلا تبييض ٠‏ ومن تأمَلَّ ظَفرء ومن جد وَجد)20©. 
الصحيح» في البلادء وابتدأ تصنيفه وترتيبه في المسجد الحرام» ثم كان 
يُخرج الأحاديث في بلدته وغيرهاء ثم ذكر حكاية تحويله تراجمه بين قبر 
النبي وَكِْدٌ ومنبره» فقال: (ولا ينافي هذا ما تقدم. لأنه يُحمّل على أنه في 
الأول كتّبه في المسوّدة» وهنا حوّله من المسوّدة إلى المقفة)7 7 

7 - ورد ذلك أيضاً العلامة المحدث شهابُ الدين القَسْطلاني في 
مقدمة شرحه «إرشاد الساري». بيدا دأن:(الكنافت ترم على فز مف 
ولاريب أنه لم يُقرأعليه إلا مرنّباً ومبوّباً)”" . 


؛ - تفصيل مقاصد تراجم البخاري : 
تكلّم العلماء بكلام عالٍ رفيع نفيس على دقَّةٍ البخاري في 
000 الهدي. طن 5 1 


(؟) المصدر السابق» ص588 . 
() إرشاد الساري: .75-177/١‏ 


فض 


اح" '» وبراعته في اختيارها وصياغتهاء وشفوفٍ ذهنه في مراميها 
ومقاصدها . ومنهم من أفرد ذلك بتصانيف» وآخرون نبّهوا على ذلك في 
أثناء شرح «الجامع الصحيح»» وفريق ثالث ألمع إليها في غضون ترجمة 
البخاري وبيان منهجه فى (اصحيحه) وسبقه فى انتقاء تراجمه وجلالة 
مقاصدها. | 
وأراد البخاري من اصحيحه» (أن يرغ جهده في الاستنباط من 
حديث رسول الله مَكِنة ومنتعط من كل جديك يبان كترة يورا وهذا 
موه الل 
528 اجم 5 أقساماً : 
ورد فى الباب حديثاً أو أكثر على شرطه» تشهدٌ لصحة الحديث المذكور 
في الترجمة؛ وتقصد من ذلك تصحيح الحديث المشار إليه في ترجمة 
النام» 


١‏ - وأحياناً يُترجمٌ بمسألة استنبطها من الحديث بنحو من 


)غ0 انظر الكتب التي صنفها العلماء حول «تراجم البخاري» في الفصل السابع من 
الباب الثالث» ص”577 . 
(؟) رسالة #شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» للشاه ولي الله الدهلوي» ص؟ . 


كن 


الاستنباط من نصّه أو إشارته أو عمومه أو إيمائه. ثم يورد في الباب 
أحاديث أو آياتٍ تكون دليلاً للمسألة المذكورة في ترجمة الباب . 

'- وأحياناً يترجمٌ بمسألة قال بها فقيه أو أكثرء وأخذ بها مذهبٌ 
أو عدّة مذاهب» ويذكر في الباب حسبما يؤديه إليه اجتهاده واودل عله 
بنحو من الدلالة أو يشهد له أو ير جحهء من غير قطع بترجيح ذلك 
المذهب. وفي مثل هذه المواضع يقول البخاري في الترجمة: بآب من 
قال كذاء أو ذهب إلى كذا . 

عواخانا ' يُترجم بمسألة وردت فيها أحاديثُ مختلفة. ٠‏ فيتجمع 
تلك الأحاديث المختلفة فى الباب» ويقصد من هذا التسهيل في البحث 
فيهاء ويقرّب إلى الفقيه من بعده أمرها . 

مثاله : (باب خروج النساء إلى التّراز)» جمع فيه حديثين ممختلفين . 

ه ‏ وأحياناً تكون الآدلة متعارضة في مسألة ماء وتترجّح عند 
النخارى أن تسق صيور: الترقيق رعياء ٠‏ بحمل كل واحد على مُحمل . 
لاوح دلت المخول» إشارة إلى ويه الجمعرالتويق ثم يُورد تلك 
الأدلة المتعارضة لكي تنشأ في المتعلّم قوة الجمع والتوفيق بين تلك 
الأدلة التي ظاهرُها التعارض . 

مثاله : (ياب خوف المؤمن أن ا ا وما 0 من 
0 7 والعطياة) ذكر فيه حديث: ااسباب المسلم 
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1 - ومنها أنه يُترجم بمذهب بعض الناس» ومما كاد يذهب إليه 
بعضهم » أو بحديثٍ لم ينبت يست عنذه ») ثم يأتي بحديثٍ يستدلٌ به على 
خلاف ذلك المذهب والحديث, إما بعمومه أو غير ذلك . 

ادرو اجنانا رذكر اتعف تعد لناب ديفا لآ يدل على الترحية: 
والامتؤقة لدنرها حب الظافر مزه الفاظ الحديف المذكوو :لق طرق 
وبعض طرقه يدل عليها إشارةً أو عموماً» مُشيراً بذكر الحديث إلى أن له 
أصلاً صحيحاً يتأكّد به ذلك الطريق» ومثل هذا لا ينتفع به إلا المَهَرة من 
أهل الحديث . 

4 - وأحياناً يُورد فى ترجمة الباب حديثاً ليبس بصحيح عنده. 
أو ذلك الحديث المذكور فى الترجمة . 

4 وقد يذكر في ترجمة الباب حديثاً لم يَصِحَّ على شرطه» ويورد 
في الباب ما يؤدي معناه» تارة بأمر ظاهر» وتارة بأمر حَفِيٌ . 

من ذلك قوله: (باب الأمراء من قريش)» وهذا لفظ حديث يروى 
عن علئ رضى الله عنه» وليس على شرط البخاري» وأورد فيه حديث : 
«لايزال وال من قريش» . 
من الحديث المرفوع» وقد يوردآية كريمة» ويفعل مثل هذا غالبا إذا كان 


1 


لفظ الترجمة جزءاً من حديث ليس على شرْطهء ويُشير بهذا إلى أن 
الحديث وإِنَ ورّدَ بهذا اللفظ لكنه لم يصمّ على شرطه. ومع ذلك فهو 
صالح للعمل . 

١١‏ - وأحياناً يتقصد تمرينَ طلاب الحديث على الاستدلال 
بالحديث حسب المسألة المطروحة . 


1 دويرسي احيانا إلى تقد الادعان ف إظهان تمسو 
واستخراج خبيئه» وكثيراً ما يفعل ذلك حيث يذكر الحديثٌ المفسّر لذلك 
في موضع آخرء متقدّماً أو متأخراء فكأنه يُحيل عليهء ويومئ بالرمز 
والإشارة إليه . 


١١‏ - ويذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السَّيّر في 
استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارة طرق الحديث». 
وربما يتعجَبٌ الفقيه من ذلك لعدم ممارسته لهذا الفنّ» ولكن أهل السير 
لهم اعتناء شديدٌ بمعرفة تلك الخصوصيات . 

اع واعيانا يذكرى ترجمة الاب آبة هن القراق:وتعسرهرها 
بالحديث, أو يُخصّصُ عمومهاء أو يُقّد إطلاقهاء أو يُعَيّنَ بعض 
محتملاتها دون بعضها الآخر. وكثيراً ما يأتي بشواهد الحديث من 
الآيات» وبشواهد الآية من الأحاديث تظاهراً. ومثلٌ هذا لا يُدْرَك إلا 


مَهُمِ اقب وقلْبٍ حاضر . 
١‏ - وكثيراً ما يترجم بأمر ظاهرّه قليلٌ الجدوى, لكنه إذا حَقَّقه 


8١ 


المتأمّل أجدى ؛ كقوله: (باب قول الرجل : ما صَلَّينا): فإنه أشار به إلى 
الردٌ على مَنْ كره ذلك. ومنه قوله: (باب قول الرجل : فاتتنا الصلاة)» 
وأشار بذلك إلى الردُ على مَن كره إطلاق هذا اللفظ . 
- وكثيرآما يُخرجم بأمرٍ مختصيٌ ببعض الوقائع لا يَظهر في بادي 

الرأي. كقوله: (باب استياك الإمام بحضرة رعيته)» فإنه لما كان 
الاستياك قد يُظَنٌّ أنه من أفعال المهْنة» فلعلََ بعض الناس يتوهّمُ أن 
إخفاء أؤْلى» مراعاة للمروءة» فلما وقع في الحديث أن النبي يَِِ استاك 
بحضرة الناس ؛ دَلَّ على أنه من باب التطيّب» لا من الباب الآخر"'*. 

وغير ذلك كثير من المقاصد الجليلة الدقيقة البديعة» وفيما ذكرناه 
غنية وَمَشْنَعٌ) ولا يتسع المقام لمزيد من التفصيل والتطويل . 

تكرار الأحاديث وتقطيعها واختصارها: 


من لطائف البخاري ودقائقه وأمارات نبوغه وتفوق منهجه في 
ا ا مر د فصر أبنتت 


)غ20 الهدي. ص١١‏ - 5١؛‏ شرح تراجم أبواب صحيح البخاري للشاه ولي الله 
الدهلوي» ص6 - ١١‏ وهو مستفاد من «الهدي»؟؛ سيرة الإمام البخاري 
للمباركفوري: "550/١‏ - 59” وما كتبه منقول عن المرجعين السابقين 
بتصرف وإيضاح . 
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فهُمه فوائدَ فقهية, وسكي ولطائف إسنادية. وغير ذلك . ور 
في ا(اصحيحه؛ . مما يظهر للبعض ويخفى على آخرين . 

وقد تكلّم العلماء ء على جواز تقطيع الأحاديث واختصارهاء 
واستكتهوا طريقة البخاري في التكرار والتقطيع واللاختصار. وكشموا 
عن كثير من بدائعه وروائعه في هذا الباب . وأجابوا عن اعتراضات من 
00 
اي و اد 

اضيا ااا 
«أَرِيتُ النارٌء فإذا أكمث أهلها النساء» : 

(وننبه هنا على فائدتين : 

إحداهما : أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث؛ إذا كان ما 
يفصلّه منه لا يتعلّق بما قبله ولا بما بعده تعلّقاًيُّفضي إلى فساد المعنى . . 

الفائدة الثانبة: تقوّر أن البخاري لا يعي د الحديث إلا 
ا 206 


() الفتح: 84/١‏ حديث (59)» وتتمة كلامه عن الفائدة الثانية سيأتي في الفقرة 
التالية . 


ردنا 


0 الحافظ بن 0 اعلوم الحديث») ة 00 
ا 0 تقال 

(والصحيح التفصيل» وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان 
ما تركه - مراع :قل لياق بده ينيك لا يفل البيات ولا تختلف 
الدلالة فيما نقلّه بتك ما تركة» فهذا ين ينبغى أن يجوزء وإن لم د يجز النقل 
بالمعنى » أن الذي نقله والذي تركه والشغالة هذه بمنزلة خَمرَين 
منفصليْن في أمرين لا تعلّقَ لأحدهما بالآخَر). ثم قال : 

(وأما تقطيٌ المصبّف متِنّ الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب : 
فهو إلى الجواز أقربٌ» ومن المنع أبعد. وقد فعله مالك والبخاري وغير 
واحدمق أنية الحديف: نولا يخلو من كراهية :الله أعلو)” 

- واستدرّك النوويٌ على ابنٍ الصلاح في قوله: (ولا يخلو من 
كراهية)» فقال: (وما أظنه يُوافقُ عليه) . 

وزاد السيٌُوطى قائلاً: (فقد فعله الأئمة: مالك» والبخاري» 
وأبو داود والنّسائي؛ وغيرهم)”"' . 

- وقال الرَّرْكْشِيٌ : (واعلئ أن من مسرّغات الاختصار: أنه لو ذكر 


)21 علوم الحديث» ص5١7: 5١1 25١1‏ . 
0ع( تدريب الراوي: 7/ ٠١6‏ . 
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بطوله لم يُفهم منه موضع الغرض . قال أبو داود في «رسالته إلى أهل 
مكة»: وربما اختتصرت الحديث الطويل» لأنني لو كتبثه بطولهء لم يَعلم 
بعض من سَمِعّه المراد منهء ولا يَفهمُ موضع الفقه منهء فاختصرته 
لذلك)0'' . 

- أسرار التكرار وفوائده: 

قال الحافظ : (قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المَقَدَسِيٌ 
فيما رويناه عنه في جزء سماه: «جواب المُتعنّت»: اعلَّمْ أن البخاري 
- رحمه الله - كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع » ويستدلٌ به في كل 
باب بإسناد آخرء ويستخرج منه بِحُسْن استنباطه وغزارة فقهه معنّى 
يقتضيه الباب الذي أخرجه فيهء وقلّما يُورد حديثاً في موضعين بإسناد 
واحد ولفظ واحدء وإنما يورده من طريق أخرى لمعانٍ نذكرهاء والله 
أعلم بمراده منها . 


فمنها: أنه يحرج الحديث عن صحابي ١‏ ثم ترره م حجن صحابي 


() النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي : 717/7 ؛ رسالة أبي داود إلى أهل 
مكة في وصف سننه»ء ص77. وانظر تفصيل هذا الموضوع في: علوم 
الحديث لابن الصلاح» ص6١؟1-17١7؛‏ الباعث الحثيث» ص19 ؛ التكت 
للزركشي: 7/ 1١118-51؛‏ تدريب الراوي: 7/ ٠١0-1١7‏ ؛ فتح المغيث: 
؟/ ١61‏ - 198١؟‏ توجيه النظر: 27١7/7‏ وغير ذلك من كتب مصطلح 
الحديث . 


6م 


آخرء والمقصود منه أن يُخْرجٍ الحديث عن حدٌّ الغرابة. وكذلك يفعل في 
أهل الطبقة الثانية والثالثة وهَلّمَ جَرَاً إلى مشايخه . فيعتقدٌ من يرى ذلك من 
غير أهل الصّئْعة أنه تكرارٌء وليس كذلكء» لاشتماله على فائدة زائدة . 

ومنها: أنه صحّح أحاديث على هذه القاعدة» يشتمل كل حديث 
منها على معانٍ متغايرة» فيورده في كل باب من طريق غير الطريق 
الأولى. 

ومنها: أحاديث يرويها بعض الرواة تامةء ويرويها بعضهم 
مختصرةً» فيوردها كما جاءت. ليزيلَ الشبهة عن ناقليها . 

ومنها : أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم» فحدّث راو بحديث فيه 
كلمةٌ تحتمل معئّى» وحَدَّثْ به آخر فعبّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة 
أخرى تحتمل معنّى آخر» فيورده بطرقه إذا صحّت على شرطه. ويفرد 

ومنها: أحاديثٌ تعارّضَ فيها الوَصّل والإرسال» ورّجح عنده 
الوصل» فاعتمدم» وأورد الإرسال متها غلن أنه لا ا له عنده فى 
الوضن ... 

ومنها: أحاديث تعاض فيها الوقف والرّفع» و لحكم فيها 
كذلك”'' . 


67 أي : الراجح عنده الرفع وأورد الوقف منبهاً على أنه لا يضر في صحة الرفع . 


ا 


ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد» وتقصَّهُ 
بعضهم » فيوردها على الوجهين» حيث يصحٌ عنده أن الراوي سَمعه من 
شيخ حدّثه به عن آخرء ثم لقي الآخرَ فحدّثئه به. فكان يرويه على 
الوجهين . 

ومنها : أنه ربما أورد حديثاً عَنْعَنَهُ راويه» فيورده هن طريق أخرى 
مُصَرّحاً فيها بالسماع» على ما عرف من طريقته في اشتراط ثُبوتٍ اللقاء 


في المعنعن . 
فهذا جميعٌه فيما يتعلق بإعادة المئْن الواحد في موضع آخَر أو 
كد )0 , ١‏ 


وقال ابن طاهر أيضاً: (كان البخاري عَمِل قبل كتاب «الصحيح» 
كتاباً يُقَال له : «المَبُسوط)»» وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب» ثم 
َظر إلى أصحٌ الحديث على ما يرسمه» فأخرجه بجميع طرقه» فربما صّحَّ 
الحديث عنده من طُرُق فأخرجه بجميع طرقه الصحيحة. فلو أخرج 
طريقاً واحداً منهاء لاستدرك عليه الباقي» ولو أخرجها كلّها في موضع - 


)1١(‏ الهدي. ص ١!١؛‏ البحر: ١75/7‏ /االا؛ وانظر: ما تمس إليه حاجة 
القاري»ء ص١0‏ - 07 . ونقله عن الحافظ بحروفه : جمال الدين القاسمي في 
«قواعد التحديث؟») ص5515 -7177؛ ونقله كذلك المباركفوري فى السيرة 
الإمام البخاري»: ١/17077-/01ثل‏ لكنه تصرف فيه بزيادة إيضاح وبيان . 


نكال 


واحدء احتاج في الباب الآخر إلى حديثٍ موافق للمعنى الذي سطر له 
الباب. فكأنه رأى أن يوردها على المعانى التى فيها فى كل باب يَدخل 
ذلك الحديث فيه)70'' . 

تقطيعٌ البخاري للحديث وطريقته فيه وفوائدٌه : 

نقل الحافظ في «هدي الساري»» عن الحافظ أبي الفضل بن طاهر 
المقدسى ‏ أيضاً قال : 

(وأما تقطيعه للحديث فى الأبواب تارة» واقتصارًه منه على بعضه 
أخرئ : 
اشتمل على حكمين فصاعداً: فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك 
عدم إخلائه من فاتدة حديثية؛ وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي 
أخرجه عنه قبل ذلك» كما تقدم تفصيله. فتستفيد بذلك تكثير الطرق 
لذلك الحديث. 

وربما ضاق عليه مَخْرَجّ الحديث» حيث لا يكون له إلا طريق 
واحدة» فيتصرف حينئد فيه» فيورده في موضع موصولاً» وفي موضع 
مُعَلّقَاٌ» ويورده تارة تامأء وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في 
ذلك الباب . 


. وفيه زيادة‎ 7١59-1717 /7 : ؛ البحر‎ 57١ /0© التغليق:‎ )١( 
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فإن كان المتن مشتملاً على جمَّلٍ متعددةء لان داهن 
بالأخرى» سي ا ٠‏ فرارا من التطويل » 
وربما نشط فسَّاقَه بتمامه 

فهذا كله في التقطيع)”"' . 

؛ - معنى قول البخاري : إنه لا يريد أن يُدْخْل في «صحيحه) حديثاً 
مُعَاداً وبيان أنه لا يُعيد إلا لفائدة: 

مما تقدم يتبين أن الإمام البخاري لا يعيد الحديثٌ بعينه سنداً 
ومتنأء بل يُضْمنْه فوائد كثيرة في الإسناد أو المتن كما ذكرناء ويرويه في 
كل باب من طريق جديدة وبلفظ آخر حسبما يُروى له الحديث» فإذا 
ضاق عليه مََخْرَجْه فإنه يتصرف فيه بالاختصار أو التعليق . 

وبالتحقيق في هذا المنهج» وعلى طريقة المحدث, ثين» فإنه لا تكرارَ 
في الكتاب». لأنه اتن يطوق الحديقه المجعدلقة بو القايله ابرط وظة عن 
الرواة مفرّقة على الأبواب» وهذا يجعل الحديث جديداً عند المحدّثين 
كما هو معروف . 

ويومئ إلى ذلك ما جاء في بعض نسخ «الجامع الصحيح) في 
«كتاب الحج» بعد باب قَصْرٍ الخطبة بِعَرَفةً: (باب تعجيل الوقوف . قال 
أبو عبد الله : : يُزاد في هذا الباب حديثٌ مالك عن ابن شهابء ولكني لا 


000 الهدي.» ص6١‏ . 
كال 


أريف أن أذكل فنه شتادا: 

قال الحافظ : (وهو يقتضى أنه لا يتعمد أن يُخرج في كتابه حديثاً 
مُعاداً بجميع إسناده ومَثْيْه وإِنْ كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير 
قصد» وهو قليل جداً)''' . 

وترجّم البخاري في «كتاب الحج» : (باب التعجيل إلى الموقف). 
ولم يذكر حديثاً. ونقل الحافظ عنه قوله المتقدّمَ» وعقّب عليه فقال: 

(فلت : وهو يقتضي أن أصل قصده أن لا يكور فيُحمل على أن 
وعدت فد امي ليت الايد ساي 
شِيحَيْن حَدَّثَاءُ به عن مالك» لا يكون عنده مُعَاداً ولا مُكرّراء وكذا لو 
أخرجه في موضعين بسند واحد لكن اختصر من المتن شيئاً» أو أورده في 
موضع مؤصولاً وفي موضع مُعَلّقاً. 

وهل الفاروي له للك ها إلا فى دواعي بعر ين ار لتاب 
إذايَعدَ فانين النابين تعدا شنديد)7 . 

ونبّه الحافظ في أوائل «فتح الباري» على تصرف البخاري في 
إخراج الحديث وطريقته في تكراره؛ فقال: 


.١5-١6ص المصدر السابق»‎ )١( 
. 616 /“ : الفتح‎ (030 


الكل 


(عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يُذكر الحديتَ الواحد في 
موضعين على وجهين» بل إن كان له أكثر من سَنَّد على شررطه ذكره في 
الموضع الثاني بالسّنّد الثاني وهكلا ما بعلو بوبنا له كن على شرظله 
يُعلْقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان صحيحأء وتارة بغيره إن كان 
فيه شىء . وما ليس له إلا سند واحدٌ يتصرف فى مَدْنه بالاقتصار على 
يي 1 ات دي سر ال 
ومتناً في موضعين أو أكثر إلا نادرأ فقد عَنِيَ بعض من لقيئه بتتبم ذلك. 
فحصّل منه نحو عشرين موضعاً)”''. 

وقال في موضع آخر من «فتح الباري»: (تقوّرَ أن البخاري لا يُعيد 
الحديث إلا لفائدة» لكن تارة تكون في المتن» وتارة في الإسناد» وتارة 
فيهما. اوحيث تكون في المتن خاصة لا يُعيده بصورته بل يتصرف فيه. 
فإن كثرت طرقه أورد لكلّ باب طريقاًء وإن قلّت اختصر المتنّ أو 
الإسناد. . . فلا يوجد فى كتابه حديثٌ على صورة واحدة فى موضعين 
فصاعداً إلا نادر]) ,©20‏ ْ 

وهذا القليل النادر الذي أشار إليه الحافظ » وأفاد بأن بعض العلماء 
قد أحصاه فحصّل منه نحوّ عشرين موضعاًء قد نَقّله العلامة القَسْطَلانُ 


.85/١ المصدرالسابق:‎ )0( 


١0١ 


من ورقة بخط الحافظ» ويبلغ (١١؟)‏ حديثئاً خالف البخاريٌ فيها القاعدة, 
تكوّرٌَ بنفس سنده ومتنه ليس في تلك الأحاديث”'' . 


وقال حاجى خليفة: (والأحاديث التى ذكرها فى موضعين سنداً 
ومتناً مُعَاداً ثلاثة وعشرولن )77 


كك جع نت 


.717-757 /١ مقدمة القسطلاني في شرحه «إرشاد الساري»:‎ )١( 
.657/١ كشف الظنون:‎ )( 
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لقني عالت 


500000 شق 3 عار 
بيان الشروط التي ذكروها للبخاري في الحديث والرواة: 
لم يُصرّح البخاري بشرطه في كتابه ولا في غيره» ولم يُنقل عنه أنه 
قال : شرطتُ أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلانى "كا كين 
جزم به غير واحد من الأئمة. وإلما لخر للف ار ا ا وتتبّع 
أسانيدَه ‏ اي يا ا 





000( بخلاف الإمام مسلم فقد بين شرطه في «مقدمة صحيحه». وأبي داود في 
«رسالته إلى أهل مكة فى وصف سننه»)ء كما يمكن أن يؤخذ من «العلل 
الصغير» للترمذي شرطه فى «جامعه» ومنهجه فيه. وانظر تعليق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة على #شروط الأثمة الستةة. ص86 . 

(0) انظر: : شروط الأئمة الستة؛ ص 80؟ البحر: 1/ 591؟ فتح المغيث : 023/١‏ 
075, 


تدان 


اختلاف بين الثقات الأثبات» ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع. فإن كان 
الطريقٌ إلى ذلك الراوي أخرجاه)7'"' . 

وعقّب الحافظ العراقي على قول ابن طاهر : (أن يُخرجا الحديث 
المتلّقَ على ثقة نقلته)» فقال لمانا اين طا يبيد ساني 

وأجاب بعضهم : (بأنهما أخرجا من أجْمع على ثقتِه إلى حين 
تصنيفهما» فلا د يتقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين) . 

وقال الحافظ : 52 النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن 
معاصر فالجوابٌ ذلك» وإن نقلّه عن متقدّم فلا). ثم قال: (ويمكن أن 
يُجَابَ بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنَيا عليه أمرهماء وقد 
يَخْوجان عنه لمرجٌّح يقومٌ مقامّه)”'". 

»© وذكر الحافظ أبو بكر الحازمي أن شرط الصحيح : أن يكون 
إسناده متصلاً» وأن يكون راويه مسلماً عاقلا ٠‏ صادقء غيرَ مدلّسء ولا 
مختلط . متصفاً بصفات العدالة» ضايطاً لما سمعه» يتعلط عا اقيق 
في روايته من أن يُدلّسه إن كان ممن يُعرف بالتدليس» متيقظاً سليم 


)00 شروط الأئمة الستة» ص١8‏ . 
32( تدريب الراوي: ١70/7‏ ؛ البحر: 7٠١/1‏ . 
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الذهن؛ قليل الغلط والوّهم. حسن السّمت» سليم الاعتقاد”'" . 

ثم قال الحازمي: (ومذهبٌُ من يُخرّج الصحيح : أن يعتبر حال 
الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم وهم ثقاثٌ أيضاً. وخلينة 
عن عضي مسح نايك يلزقه جاجد وعن بعضهم مدخولٌ لا يَصلّحٌ 
إخراجه إلا في الشواهد والمتابحات)2" . 

ثم قال : (وهذا باب فيه غموضّء وطريقٌ إيضاحه معرفةٌ طبقات 
الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم . ٠‏ فلنوضِحٌ ذلك بمثال؛ وهو 
ان تعلّمُ أن أصحاب الزهري - مثلاً - على خمس طبقات» ولكل طبقة 
منها مزيّة على التي تليها . 

فمن كان في (الطبقة الأولى): فهو الغاية في الصحة. وهو مقصد 
البخاري 

(والطبقة الثانية): شاركت الأولى في التثبت» إلا أن الأولى 
حبك بر الحتظااوا و8 نارين طارا الاوز 11 قري وحتتى كان ته 

من يُرَامِلّهِ في السفر ويُِلاَزِمُه في الحَضَرء والطبقةٌ الثانية لم ثلازم الزهريّ 
إلا مدة يسيرة فلم تمارسن حديئه, فكانوا في الوتقان دون الأولى» وهم 


شَرْط مسلم . 


.١6١-١545ص شروط الأئمة الستة.»‎ )1١( 
.١6١ص (؟) المصدر السابق»‎ 
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ثم مثل الطبقة الأولى بيونس بن يزيد؛ عقيل بن خالد الأثلئين: 
ومالك أ وسفيان تن غبيلة : وشعيب بن أبى -حمزة : 


مسافرء وابن أبي ذنب . 
قال: (والطبقة الثالئة): نحو جعفر بن برقان» وسفيان بن 
(والرابعة): نحو إسحاق بن يحيى الكلبي» ومعاوية بن يحيى 
فأما الطبقة الأولى: فهم شَرْطٌ البخاري» وقد يُحْرِجّ من حديث 
أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب . 
وأما مسلم فَيِخْرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب» 


الثانية . 


وأما الرابعة والخامسة: فلا يُعدّجان عليهما)”'' . 


- وما أثبته منه لأنه‎ 2٠١ المصدر السابق» ص١56١ - 50١؛ الهديء» ص4‎ )١( 
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وقال الحافظ في «هدي الساري» بعد أن ذكر كلام الحازمي 
مخضا ماتفية: (وأكمُ ما يحرج البخاري حديثٌ الطبقة الثانية تعليقاًء 
وربما أخرج اليسيرَ من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً. وهذا المثال 
الذي ذكرناه هو في حق المكثرين» فيْقَاسُ على هذا أصحابٌ نافع 
وأصحابٌ الأعمش. وأصحابٌ قتادة» وغيرهم. فأما غيرُ المكثرين 
فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأء 
لكن منهم من قوِيّ الاعتمادٌ عليه فأخرجا ما تفرّد به كيحيى بن سعيد 
الأنصاري» ومنهم من لم يقوّ الاعتمادٌ عليه فأخر جا له ما شاركه فيه غيثه 
وهوالأكد )7 . 

ونقل العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة هذا الكلام» وعلّقَ 
عليه فقال: (وهذا الذي قيّد به ابن حجر كلام الحازمي لا بدَّ منه» فإن من 
المقرّر عند أهل العلم أنه لا يُشْتَرط عند البخاري في الحديث المُعَنْعَنَ إلا 
لقاء المُعنْعِن المُعَنْحَنَ عنه ولو مرة» ولا يُشترط طول الملازمة أبداٌ» وأما 
مسلم فيكتفي بإمكان اللقاء فحسب. وما دام أن الأمر على ذلك فلا يصب 


-> مختصر محرر . ونقله عن الحازمي غير واحدء انظر مثلاً: التكت للزركشي : 
١1-70١1"؟؛‏ شرح علل الترمذي لابن رجب: 11+ -65١1؟‏ تدريب 
الراوي: ١17١ ١/١‏ ؛ البحر : 7_لاه ٠ا؛‏ توجيه النظر : 370/١‏ 
7؟؛ ظفر الأمانى. ص 170-١179‏ . 

)2 الهدي.» ص١٠‏ . 


ذذن 


إطلاقُ القولٍ بأن البخاري يشترط في رواة «صحيحه» أن يكونوا طويلي 
الملازمة لشيوخهمء أو أن مسلماً يشترط الملازمة وإن كانت يسيرة. - 
ونبّه على نحو ما ذكرته العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصّئْعاني في 
ااتوضيح الأفكار»)0 ,7 

دعوى الحاكم أن البخاري يشترط في «الأحاديث المسندة في 
صحيحه» أن يروي عن كل صحابي راويان ثقتان» ويروي عن كل 
تابعي راويان ثقتان» وهكذا في السلسلة إلى الإمام البخاري: 

قال أبو عبد الله الحاكم في «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» : 
(والصحيح من الحديث منقسمٌ على عشرة أقسام» خمسةٌ متفقٌ عليهاء 
وكوي فنا تالف يها : 

فالقسم الأول من المتَّمْقٍ عليها: اختيارٌ البخاري ومسلم» و 
الدرجة الأولى من الصحيح . ظ 

ومثاله : الحديثٌ الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن 
الرسول كله وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه التابعييٌ المشهور بالرواية 
عن الصحابة» وله راويان ثقتان» و 0 
المتقنُ المشهورٌء وله رواةٌ ثقاثٌ من الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ 


)000 من تعليقه على «شروط الأئمة الخمسة؛. ص ١00‏ -155١؛‏ وانظر : توضيح 
الأفكار: ١/١‏ . 


اانا 


البخاري أو مسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة في روايته. 
فهذه الدرجة الأولى من الصحيح)”'" . 


وتابعه على هذا تلميذه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في «السنن 
الكبرى76'', وأبله الإمام مجدل الدين ابن الابوى الجامع الصو ل 1 

وقد رد على الحاكم في ذلك: ابن طاهر المقدسى» وأبو بكر 
الحازمى. وابن الجوزي» وابن دفيق العيد» وعبل الغنى بن سعيد ») 
والحافظ. وغيرهه”*'. 

قال الحافظ في «النكت على كتاب ابن الصلاح»: (أما القسمُ 
الأول الذي اذَّعَى أنه شط الشيخين : فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك 


)١(‏ المدخل» ص"7؛ ونقله عنه غير واحد» انظر: شروط الأثمة الستة» ص45 ؛ 
شروط الأئمة الخمسةء» ص ١١6‏ ؛ جامع الأصول : 5١-50١‏ !الكت 
للزركشي: 7508/١‏ - 555؛ النكت للحافظ : 758/١‏ - 73894 ؛ التغليق: 
47770 ؛ تدريب الراوي: /١‏ 175 ؛ البحر : : 5773-5377/7؛ فتح المغيث : 
*/١‏ » وغير ذلك . . وانظر قول الحاكم في معرفة علوم الحديث» ص 55 . 

(0) انظر مثلا : السئن الكبرى : ٠١6/4‏ ؛ والنكت للزركشي : 104/١‏ ,. 

(9) جامع الأصول: .15١-١70/١‏ 

() انظر: شروط الأئمة الستة» ص97-/47 ؛ شروط الأئمة الخمسة. ص١١‏ - 
١75 ١١79-١5 0‏ 178 ؛ النكت للزركشى: 271/١‏ 755؛ 
التكت للحافظ: 778/١‏ 7879 8519 - 838؛ الهدي؛ صرة ؛ البحر : 
للا 
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ولا يقتضيه تصرُفهماء وهو ظاهرٌ بين لمن نظر في كتابيهما . 

وأما رَعْمّه : بأنه ليس في «الصحيحين» شيء من رواية صحابي ليس 
له إلا راو واحدء فمردود بأن البخاري أخرج حديث مرداس الأسلميٌّ 
رضي الله عنه » وليس له راو إلا قيس بن أبي حازم» في أمثلةٍ كثيرة مذكورة 
في أثناء الكتاب . 

وأما قوله: بأنه ليس في «الصحيحين» من رواية تابعي ليس له إلا راو 
واحد»ء فمردودٌ أيضاًء فقد خرّج البخاري حديثٌ الزهري عن عمر بن 
محمد بن جبير بن مُطعِم » ولم يرو عنه غير الزهري» في أمثلة قليلة لذلك) . 

وقال في «هدي الساري» معقّباً على كلام الحاكم هذا: (والشرط 
الذي ذكره الحاكم وإن كان مُنْتقضاً في حقّ بعض الصحابة الذين أخرج 
لهم ”2 فإنه مُعبَيدُ في حق من بعدَّهُم» فليس في الكتاب حديثٌ أصل من 
رواية من ليس له إلا راو واحد قط""©)”" . 

اشتراط لقيّ الراوي لمن روى عنه بصيغة (عن)ء وعدمٌ قبولٍ 
رواية المُعَنْعن بمجرد المُعَاصَّرة: 

©© الحديث المَعَنْعَن : هو الذي يقال في سُنده: فلان عن فلان» 


. أي البخاري‎ )1١( 
(؟) أي من غير الصحابة.‎ 
. الهدي.ء ص5‎ ؛؟7758-75097/١:تكنلا‎ )6( 


هه 


من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع . 

قال الحافظ في «هدي الساري»: (مذهبُ مسلم على ما صرّح به 
في انقدمة عيحينهة وبالع في الرد على من تعالنه» : أن الإسناد المعنعنَ 
له حُكمٌ الاتصالء إذا تعاصّرٌ المُحَنْمنَ ومن عَنْمَنَ عنه» وإن لم يكبت 
اجتماعهماء إلا إن كان الْمَعَتْمن مدلساً. والبخاريٌ لا يَحمل ذلك على 
الاتصال حتى يَدْْت اجتماعهما ولومرة. وقد أظهر البخاري هذا المذهبت 
في «تاريخه», وجرَى عليه في اصحيحه)» وأكثر منه» حتى إنه ربما 
خرّج الحديث الذي لا تعلّقّ له بالباب جُملةً إلا لييّن سماع راو من 
شيخه. لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئاً مُعَنْعَناً وسترى ذلك واضحاً 
في أماكنه» إن شاء الله تعالى» وهذا مما ترجّح به كتابه)7" . 

فمذهبٌ البخاريٌ ومذهبٌ شيخه علي بن المّديني في «الحديث 
المعنعن» أنه يُحمل على الاتصال بشرطين : الأول: أن يَنْبت لقاءٌ الراوي 
لمن روى عنه بالعنعنة» والثاني: أن يكون بريئاً من وَصّمّة التدليس . 

وخالفٌ مسلمٌ في اشتراطٍ ثبوتٍ اللقاء»ء وذهب إلى أنه يُكتفى 
بمجرّد إمكان اللقاء دون ثبوتٍ أصلهء فمتى كان الراوي بريئاً من تهمة 
التدليس» وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة ممكناً من حيث الس 
والبلد؛ كان الحديث متصلاً وإن لم يأتِ أنهما اجتمعا قط(" . 





6 الهدي.» ص١١‏ . 
)0( انظر: الموقظة» ص5 ؛ ؛ جامع التحصيل» ص 170 ؛ فتح المغيث: -191/١‏ 
6:٠١‏ 


واختلف العلماء النقّاد من أئمة الحديث فى قبول «الْمعنْعَن) على 
ستة أقوال» كلها مرجوحةٌ مردودةٌ إلا مذهب البخاري ومن تبعَهُ وهو 
اجو ومذهب مسلم ومن تبعّه وهو أوسع. فقل ا الفقوى 
بي . 

© ولقد تصدّى الإمامٌ مسلمٌ في «مقدمة صحيحه» للردٌ على من 
خالفه في حُكم الحديث المُعَنْحَن ٠‏ فافتتح كتابّه (بالحط على مّن اشترط 
اللََّيّ لمن رَوَى عنه بصيغة «عَنْ؛ وادّعى 7" أن المعاصرة 
كافيةٌ,» ولا يُتوقف في ذلك على العلم بالتقائهماء ووّخ من اشتردط 
زلك2 , 


وقد ردّ على الإمام مسلم رأيه في دعوى الإجماع على مذهبه 
وقسوتّهُ في الردّ على مُخالفه: جماعة من الأئمة الجهابذة النقاد» منهم 
ابن رجَب الحنبلي» والعلآئي» والحافظ, والسَّحَاوي» وغيرهم . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي» بعد أن تعوّض لشرح مذهب 
مسلم. ومذهب علي بن المديني والبخاري» في «الحديث المعنعن») 
بشرطه» ورجّح مذهبهما وأطال في ترجيحه. قال: 


277١ -7١8ص ؛ تدريب الراوي: ١/5١5-7١1؛ ظفر الأمانى»‎ ١973-0 
. وغير ذلك‎ 
ظفر الأمانىء ص777.‎ )١( 
اترجمة مسلم».‎ 01/7/١7 السير:‎ )( 
ل‎ 


(وكثير ل 
موسي 

وأما جمهورٌ المتقدمين فعلى ما قاله ابن المدينى والبخاري» وهو 
بيعي اي با رو ودر ود 
ل بع ب عي سين 

لمر و ماوت الي - 
عا ا 

وإلى ما ذهب إليه مسلجٌ ذهب جماعة من العلماء والنقاد. منهم . 
ابن حبّان» وأبو بكر الباقلآنيٌ» وأبوبكر الصّيْرفي» وأبو عبد الله الحاكم 
وابن جماعة. والنّووي» والذهبي» والأمير محمد بن إسماعيل 
الصّنْعاني» وغيرهم . 

ومسلم ومن تابعه: والبخاري ومن وافقه» رضي الله عنهم جميعاً 


كل قصّد الخير والحمّاظ على السنة المطهرة : (فمسلهٌ أراد الحفاظ عليها 
() باختصار شديد من شرح علل الترمذي : 7/ 08/8-/041 . 
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من أن يُعطل شط كبير منها بالتشدّد في شروط قبولهاء والبخاري أراد 


الحفاظ عليها بأن لا يُحَتَج منها إلا بما ثبت بأحَوطٍ الطرق في ثبوتها)”'' . 
»© واختلف العلماء في تحديد المَعْنٌِ بالنقد والردٌ في كلام مسلم 
في (مقدمة صحيحه) : 
فذهب فريق إلى أن المَعْنَ هو البخاري» ومن هؤلاء: الأمير 
الصنعاني» وحَبيب الرحمن الأعظمي, وشيخه شبّير أحمد العثماني . 
وذهب فريق آخر إلى أن المَعْنيٌ هوعلي بن المديني» ومن هؤلاء : 
ابن تثير» 5 الدين التلقئني» وتلميذه الحافظ . وتلهدد الحافظ 
5 ذهب 50 الصديق الغْمَارى في آخر قوليهء» وكذا 
تلميذه العلامة المحقق عبد الفتاح أبوغدة» اللالائي يس انك يهنا 
ونقل أقوالَ العلماء والجهابذة فيه ثم أورد دليلاً تاريخياً خلاصته 
(0٠6١ه).,‏ وقد كتب «مقدمته» قبل الشروع في تأليفه لا بعده كما هو 
صريح قوله في ١مقدمته».‏ وأن البخاري لما ورد نيُسابور في آخر أمره. 


)011( من كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في «تتمة في بيان مذهب مسلم في الحديث 
المعنعن بشرطه» ملحقة بالموقظة. ص7١‏ ؛ وانظر «التتمة» كلها ص60١١-‏ 
٠٠‏ ففيها فوائل قيمة . 


ل 


لازمه مسلم وقمًا طريق ونظر في علمه. وحَذا حَذُوَه ولازمّه خمس 
سنوات من سنة (١6١ه)‏ إلى (105ه). فلا يُعقل أبداً أن يكون 
البخاري هو المَعنيٌ بتلك اللهجة الشديدة ف في (مقدمة صحيح مسلم» التي 
لاتتطاقمعها مقاءلة ول لقا فضلاً عن الصحبة والملازمة خمسَ 
سنين » بل إن مسلماً قاط شيخَهُ محمد بن يحيى الذُهليّ وناصرَ 
البخاريّ في «مسألة اللفظ» . 

ولا يُعقل أيضاً إضافة إلى مناصرته البخارىّ» أن يقول له: لا 
ييفضك إلا حاسدٌ» وأشهد أن ليس : في الدنيا مثلك» ويقول له: 5 
4 رجلَيِك يا أستادً الأستاذين وسيدَ المحدثين وطبيبَ الحديث في 

علله. ثم بعد ذلك يصفه كما في «مقدمته) ديتلك الضفات النابرة» 
والأقوال القاسية» والكلمات الجارحة» ويتصاحبا مع ذلك دهراً 
طويلة”"! . 


رجال البخاري (منزلتهم وأقسامهمء ومنهج البخاري في 
انتقائهم وتخريج حديثهمء وعددُهمء ومن تفرّد عنهم دون مسلم, 
وورغه في الرواية عنهم): 


: -منزلتهم وأقسامهم‎ ١ 
: قال الحافظ الذهبي: (من أخرج له الشيخان على قسمين‎ 
. ١5١-١54 انظر «التتمة الثالثة الملحقة بالموقظة؛» ص‎ )١( 
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أحدهما : ما احتجًا به فى اللاضيول: وثانيهما: من خوّجا له متايه 
وشهادة”'' واعتباراً. 


1 2 . ا و 
فمن احتجًا به أو أحذهماء ولم يوثئق» ولاغمز. فهو بعمة) حذليثه 


و 


قوي . 

ومن احتجًا به أو أحذهماء وتكدّم فيه : 

فتارة يكون الكلام فيه تعّتا والجمهورٌ على توثيقه. فهذا حديئه 
قوي أيضاً 


وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبارء فهذا حديثه لا 
يُنحط عن مرتبة الجو ااي ابسن 
الأصولء» ورواياته ضعيفة» بل حَسَّنَةٌ أو صحيحة . 
من في حفظه شيءٌ» وفي توثيقه تردٌّد . 
لبن تيع لقي «البسيس و لد 81 لطر فلا مَعْدلَ عنه 
00 
إلا ببرهان بِيّنِ) 


. قوله (وشهادة): أي استشهاداً وعلى سبيل الشاهد لا الأصل‎ )1١( 
الموقظة.» ص80-1/4. ومعنى (قفز القنطرة) : أي صار في عداد الثقات» فلا-‎ )١( 
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ا اا اا وتخريج أحاديثهم . وتشدده في 
٠‏ الرواية لهم : 

© يظن بعض العلماء أن صاحبّي «الصحيحين» يكتفيان في 
التصجيح بمجرد النظر إلى حال الراوي في العدالة والضبط وعد 
الورسال» من غير نظر إلى غير ذلك . وليس الأمر كما يظنون» بل ينظران 
مع ذلك إلى حال من رَوَى عنه في كثرة ملازمته له أو قأتهاء أو كونه من 
بلده مُمارساً لحديثه. أو غريباً عن بلد من أَحَذْ عنه. إلى غير ذلك من 
الأمور المهمة الغامضة التي لا يَشعُّر بها إلا من أُمْعَنَ النظر فيهاء مع 
البراعة في الحديث وأصوله . 

وقد يروي أحدهما عن رجل في المتابعات والشواهد دون 
0 وفد يروي عنه ما عرف من طريق عر ولا يروي ما انفرّد به 

قد يوك من حديث الثقة ماعَلِم أنه أخطأ فيه فيظن من لا خبرة له أن كل 
ااا ا و ا اي 

وقال الحافظ في مَعْرِض الدفاع عن من طَّعِن فيهم من رجال 
البخاري وأسباب ذلك الطعن : 


'يُلتَمّثُإِلى ما قيل فيه. وسيأتي مزيد بيان لمنزلة رجال البخاري» في الفصل 
السادس من الباب الثالث» ص 505 . ْ 
)1١(‏ تدريب الراوي: ١/58؟١؛‏ البحر: ؟/ ١٠/؛‏ توجيه النظر: 23797787١‏ 
والنقل منه باختصار . 
0 


(ينبغي لكل مُنصف أن يعلم أن تحرج صاحب «الصحيح" لأي 
سي سد 0000 رمضم 0 


لمحن 


وهذا معى لم يَحصّل لغيرٍ من خُرّج عنه في «الصحيح»» فهر 
بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهماء هلا إذا خررّج له في 
الأصول. 

فأما إِنْ خُرّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق : فهذا يتفاوت 
درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره؛ مع حصول اسم الصَدْق 
لهم. ..). 

0 ثم ذكر أن الطْعْنَ في أحدٍ من رجال «الصحيح» لا يُقبل إلا بقادح 
واضح» وبين أن أسباب القَدْح مدارُها على نحمسة أشياء منها الغلط؛ 
وقال: (وأما الغَلّط : فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يُوصّف 
بكونه كثيرٌ الغلط» يُنظر فيما أخرج له: إن وُجد مروياً عنده أو عند غيره» 
من رواية غير هذا الموصوف بالغلط ؛ عَلِمَ أن المعتمّدَ أصل الحديث لا 
خصوصن هذه الطريق. وإن لع يوج |0 من طريقة0 فهذا قادح يُوجب 


التوقّفٌ عن الحكم بصحة ما هذا سبيله . وليس في «الصحيح» بحمد الله 


1 


من ذلك شيء .وحيف توطفنورفلة الخلط ؛ كما يقال : سَيّى الحفظ. أو 
له أوهام. َو ل متاكيو وغير ذلك من العيارات» فالحكم فيه كالحكم 
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في الذي قبلهء إلا أن الرواية عن هؤلاء فى المتابعات أكثة منها عند 
الجم هن الروابةفن اريك . 1 

وقال الإمام الناقد شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي : 
(وأصحابُ «الصحيح» إذا رَوَوْا لمن تُكلّم فيه وضعّف» فإنهم يُثبتون من 
حديثه ما لم ينفرد به بل وافقّ فيه الثتقات وقامّتْ شواهد صذقه . 

وفي هذا الموضع يَعْرض الغلط لطائفتين من الناس : 

إحداهما: يرون الرجل قد أخرج تداق #السصحيع 44 فيس كمون 
بصحة كل ما رواه» حيث رأوه في حديث قالوا: : اهذا حديث صحيح 
على شرط الصحيح» برهو قلط : افإناذلك التددية فد وكوويها كر 
عليه من حديثه» أو يكون شادذًاً أو مُعلّلاً فلا يكون من شرط أصحاب 
الصحيح» بل ولا يكون حسناً وقد أخرج البخاري حديث جماعة 
ونكُبَ عن بعضها خارج «الصحيح». 


والثانية : يرون الرجل قد تُكلّم فيه وقد ضعٌّفٌ . فيجعلون ما قيل 
لدم كلام الخد مرج ال يسيع ا رراة ويُضعُفُون ما صخ من 
حديثه لطعن من طَعَن فيه . . . وهذه طريقةٌ ضعيفةٌ» وسالكها قاص* في 
معرفةٍ الحديث وذؤْقه عن معرفة الأئمة وذوقهم)”" . 


. 0١5 الهدي. ص 2784 وسيأتي مزيد بيان وتفصيل لهذا ص‎ )1١( 
؛+١/١‎ : النكت للزركشى: ام رلوم وانظر: تدريب الراوي‎ 90 
.!لا١7/-ا/١5‎ /7 والبحر:‎ 
6 


»© ويعتمد البخاري في تخريج حديث المُدنْس على رواية 
أصحابه الذين يُميّون بين ما صَّرّح به بالسّماع وبين ما وَلّسه . 

ومن رمي بالاختلاط : يخرج حديثه من رواية أصحابه التذهاء 
الذين أخذوا عنه قبل اختلاطه» ومن أمثلة ذلك : 

قال الحافظ في «هدي الساري» في ترجمة حَفْص بن غياث : 
(اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش. » لأنه كان يُميز بين 
ما صرّح به الأعمش بالسماع وبين ما دَلْسه . ته على ذلك أبو الفضل بن 
طاهرء قو كبا قال)77, 

وقال في ترجمة سعيد بن إياس الجِرَيْرِيَ : (وما أخرج البخاري 
من حديثه إلا عن عبد الأعلى. وعبد الوارث» ويشر بن المُمْضل.» 
وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط . نعم وأخرج له البخاري أيضاً من 
رواية خالد الواسطي عنه» ولم يتحوّر لي أمره إلى الآن هل سَّمِع منه قبل 
الاختلاط أو بعده» لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن الممُضل)”"' . 

وبين ابن الصلاح في النوع (17) (معرفة مَنْ خلط في آخر عمره 
من الثقات): أسباب الاختلاطء وحكم حديث المختلط. 
جماعة من المختلطين» ثم قال : 


)١(‏ الهدي. ص98". 
)١(‏ المصدر السابق.» ص6٠‏ 5 » وانظر أمثلة أخرى ص5 47١ 2577 25٠‏ . 
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(واعلم أن مَنْ كان من هذا القبيلِ محتجّاً بروايته في «الصحيحين» 
أو أحدهما؛ فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميّرّء وكان مأخوذاً عنه 
قبل الاختلاط)”' . 


© قال الحافظ في ترجمة إسماعيل بن أبي أُوَيْس في «هدي 
الساري»: (احتيجٌ به الشيخان» إلا أنهما لم يُكثرا من تخريج حديثه» ولا 
أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين» وأما مسلم فأخرج له أقل 
مما أخرج له البخاري» وروى له الباقون» سوى النُّسائي فإنه أطلّق القولَ 
بضعْفِه ورَوَى عن سّلّمة بن شييب ما يُوجب طَرْحَّ روايته: واختلف فيه 
قول ابن معين فقال مرةٌ ا ع وقال مرة: ضعيفف. وقال مرة: كان 
يسرق الحديث هو وأبوه. وقال أبو حاتم : محلّه الصدق وكان مغفلاً. 
وقال أحمد بن حنبل: لا بأسّ به وقال الدّارقطني : لا أختاره في 
الصحيح . قلت : : وروينا في «مناقب البخاري» بسند صحيح أن إسماعيل 
أخرج له أصوله وأَذنَ له أن ينتقي منهاء وأن يُعلَم له على ما يُحدّتُ به 
ويعرض عما سواه وهو مشجة بأنانها أخرجه البخاري عنه هو من 
صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله» وعلى هذا لا يُحتِينٌ بشيء من حديثه 
غير ما في «الصحيح» من أجل ما قدّح فيه النسائي وغيره؛ إلا إن شاركه 
فيه غيره فيُعمَِرُ فيه)” '' . 





)000( علوم الحديث»؛ ص 798-7517 . 
حديث 6 ص ١١١‏ حاشية (؟)2 وص 2.١5١١‏ حاشية .)١(‏ 
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وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: (سئل محمد بن إسماعيل عن 
خبر حديث» فقال: يا أبا فلان» ترانى أدَلس؟! تركث أنا عشرة آلاف 
حديث لرجل لي فيه نظرء وتركث مثلّه أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر)” '' . 


وروى الترمذي عن البخاري قال: (محمد بن عبد الرحمن بن 
ابي ليلى هو صدوق/ ولا أروي عنه لأنه لا يَدْرِي صحيحٌ حديثه من 
سقيمه ‏ وكلّ من كان مثلَّ هذا فلا ارو قشي" 


ورعّه وعدمٌ تعصّبه وإخراجه عن المَبْتدِعَة : 


»» بَلَعْ من ورع الإمام البخاري ووفور ديانته وحِرصه على إبراز 
ما رواه من حديث وعدم كتمانه ؛ أنه روى عن محمد بن يحيى الذَّهْليَ 
الذي آذاه باتّهامه بمسألة اللفظ» ونْهّى الناسَ عن مجالسته» وظامَرَ على 
إخراجه من بلدته! وكان بمقدور البخاري أن يُخْرجٍ تلك الأحاديث التي 
سمعها من الذهلي من غير طريقه» لكن حَجَرّه عن ذلك ورعه وتقواه. 

فقد أخرج البخاري عن الذّهلي في مواضع من "صحيحه؛ء فتارة 
يقول: حدثنا محمد فلا يَنْسُبّه» وتارة يقول: حدثنا محمد بن عبد الله 


؛١184ص تاريخ بغداد: 0/7؟؛ ابن عساكر: 07/ /الا؟ تحفة الأخباري»‎ )١( 
. 4 8١ص ؛ الهديء‎ 5٠0٠/8 23١-977 التغليق:‎ 

|68 سنن الترمذي: ١44/7‏ حديث (2)755 وبلحوه فى :/ غ5١5‏ حديث 
»)١07/١6(‏ وانظر : 578/7 حديث (007). 
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تيه إلى جل ا باس و ا 
وفي ا رواية البخاري عن الذهلي وعدم تصريحه باسمه 


المشهور. يقول ابن المنيّر : (لعلّه لما اقتضّى التحقيق عنده أن يُبقي 
روايتة عنه خشة خشية أن يكتم علماً رزقه الله على يديه؛ وعَذّره في قَدْحه فيه 


بالتأويل والتعويل على تحسين الظن. خشي على الناس أن يقعوا فيه بأنه 
قد عذدَّل من جَرَّحه وذلك يوهنم أنه صَدَّقه على نفسه. فيجرٌ ذلك إلى 
البخاري وهنا فأخفى اميكة وعطن رسمه “ وما كتم علم. فجمع بين 
|| ْ 1 

وبهذا الصّنيع يكون البخاري قد أخذ بعلم الذهلي ودفع ما يُتَوهَّمُ 
من أنه محقٌ في طَعْنه لو صرح باسمه . 

وقد روى عنه (75) حديثاً كما قال الحافظ 9 , 

©6© ومن لطائف ورعه وشدّة احتياطه وسعة صذره وبعل نظره ؟ 
روايثه في «صحيحه» عمن يُخالفه في بعض فروع العقائد» وتخريجٌه 





)010( التعديل والتجريح : /١‏ 07/؛ تهذيب الكمال: 577/75 . 

00( المتواري على تراجم أبواب البخاري»؛ ص47 . واقتبسه بمعناه: السخاوي 
في فتح المغيث: /١‏ 710؛ وتابعه اللكنوي في ظفر الأماني» ص791. 

(9) تهذيب التهذيب: 1068/9. 
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الأحاديث عن بعض المبتدِعة» كالشيعة والخوارج والمُرْجئة والقدَربّةٍ 
والنواصب والواقفة» بشرط أن لا يَعتقد من رمي ببدعة إباحة الكذب 
بحال من الأحوال . 

وقد عَقَد الحافظ فى «هَدْي الساري» فصلا نفيساً جمع فيه أسماء 
من طعن فيهم من رجال البخاري بأمر يرجع إلى الاعتقاد ولم يؤثر ذلك 
فيهم» 1 فبلغوا (59) رجلة”'' . 

كذلك ساق السيوطي فى «تدريب الراوي» جمهرة كبيرة رموا 
بأنواع مختلفة من البدعة» وأخرج لهم الشيخان أو أحذهماء فبلغوا 
(/,) نفسا”'' . 
الأقوالَ فيها فى كُتب «مصطلح الحديث»» .ونجمل القولَ فيها بما حققه 

ذكر في الفصل التاسع من «هدي الساري» أن أسباس الجرح 
متتناقة وهدا رهااعان عي إشيناء” '" فنها التدعة قال (وأما التدنة: 
فالموصوفٌ بها إما أن يكون ممن يُكمَّر فيها أو يُمَسَّىَء فالمُكَمْر بها: لا بدَ 


.51١-509ص الهدي.‎ )١( 
.7؟59-758/١ (؟) تدريب الراوي:‎ 


(9) انظر أسباب الجرح هذهء ص5١0‏ . 


2 


أن يكون ذلك التكفيرُ مُتَمَقاً عليه من قواعد جميع الأئمة» كما في غُلاة 
الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهيّةٍ في عليّ أو غيره» أو الإيمان 
برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة؛ أو غير ذلك» وليس في ي (الصحيح) 
من حديث هؤلاء شيء البتة . والتسستويها: كبدع الخوارج والروافض 
الذين لا يَعْلُون ذلك الغلىٌ وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول 
مو رايا باو اي سن 
مشهورابالسلامة من حَوَارم المرومة. موصوفاً بالديانة والعبادة : فقيل : 


يُقَبَل مُطلقاً وفيل : يُردٌ مطلقاً وا : بين أن يكون داعي 
أو غير داعية» فيُقبل غيد الداعية. وير روث الداعية» وهذا المذهت 


هو الأعدلٌ» وصارت إليه طوائف من الأئمة)(2 . 
وبتتبّع اما - من رمي ببدعة من رجال البخاري الدين أوردهم 
الحافظ في «هدي الساري»». وبالتأمّل فيما ساقه من أقوال الأئمة» وبِيَنّه 
من حال روايتهم في «الصحيح»؛ يتبين ما يلى : 
ش 5 2 
ليس فيهم من رمي ببدعة مكفرة . 
وأكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته . 





)010( الهدي؛ ص850"؟؛ وبنحوه في نزهة النظرشرح نخبة الفكرء ص١١١-5١٠.‏ 
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وقليل جداً منهم كان داعية» وبعض هذا القليل تاب من بدعته 
ورجع عنهاء وهؤلاء يُخرج عنهم ما توبعوا عليه . 

وما ذهب إليه البخاري من رواية حديث المبتدعة» قد مَشَى عليه 
الإمامٌ مسلم كذلك, وهو مذهبُ كثير من المحدثين المحققين النقاد. 
وهو مذهب صحيح معتدل. ولقد أحسنّ الشيخان في موقفهما هذاء 
حيث لم يمتنعا من الرواية في «صحيحيهما» عمّن رمي بتلك الباع غير 
الجارحة». بل أخرجا عنهم بوزن القسطاس المستقيم. . ولو ثرك حديثٌ 
كل مبتلوع أو مَن رّمي ببدعة ؛ لكان فيه تضيِيعٌ لشطر السُنّة. 

وقد أفرد الحافظ الخطيب في «الكفاية» باب ذكر فيه : (ما جاء في 
الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم)؛ وختمه بقوله: 

(دوّن أهل العلم قديماً وحديثاً رواياتهم. واحتجُوا بأخبارهم, 
فصار ذلك كالإجماع منهم» وهو أكبر الحجج في هذا الباب» وبه يقوى 
لظن في مقاربة الصواب)”" . 

5 عدد رجال «الجامع الصحيح". ومن انفرد بإخراجهم دون 
مسلم: 


©©» قال أبو بكر الحازمى : عدد من خركجهم البخاري 2 «(جامعه» 


)010( الكفاية. ص ه ١١‏ 5 


اله 


دون ألفيه 7 , 

وتابعه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»» والسيوطي في «البحر 
الذم ١ [١ [1 1) ٠٠‏ 

يي رخر . 

وعددهم في كتاب «التعديل والتجريح» للباجي : )١15417/(‏ نفساً . 

وفى «الهداية والإرشاد» للكلاباذيٌ : (6؟65١1)‏ تُقميا وقل جمع 
فيه رجال «الجامع الصحيح» من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم إلى 
شيوخ البخاري . 

© عدد الذين انفرَدَ البخاري بالإخراج لهم دون مسلم (470) 
رجلا . 

والذين انفرّده مسل م بإخراج حديثهم دون البخاري (770) رجلة7” . 

وقال ابن الصلاح: (قرأت بخط الحاكم أبي عبد الله الحافظ في 
كتابه «المدخل إلى معرفة المستدرك» : أن عدد من أخرجهم البخاري في 
«الجامع الصحيح». ولم يُخرجهم مسلم أربع مئة وأربعة وثلاثون شيخاً. 


.١08-١60!ص شروط الأئمة الخمسة.‎ )١( 

(؟) السير: 87١/١7‏ ؛ البحر: 777/7. 

ف النكت للحافظ : ١/187-5787؛‏ الهديء ص١١2‏ ونقله عنه السخاوي في 
فتح المغيث: ١/١717-17؛‏ والسيوطي في تدريب الراوي: /١‏ 17 ؟ والبحر : 
040-57 ؛ واللكنوي في ظفر الأماني» ص77١‏ » وغيرهم . 


ا 


في «الجامع الصحيح» ست مئة وخمسة وعشرون شيخاً) ''. 

طريقة البخاري في سوق الأسانيد التي فيها اختلاف, وفي 
الحديث الذي يرويه عن غير واحد: 

قال الحافظ في «النتكت على كتاب ابن الصلاح»: (من عادة 
البخاري أنه إذا كان فى بعض الأسانيد التى يحتخ بها حلاف على بعض 
زواتهاء ساق الطريق ال اجة غتده: مسكدة متصلة + وعلق الطريئق 
الأخرى» إشعاراً بأن هذا الاختلاف لا يضر لأنه: إما أن يكون للراوي 
فيه طريقان فحدَّث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء فلا يكون ذلك اختلافاً 
يَلزم منه اضطرابٌ يوجب الضعفٌ» وإما ألا يكون له فيه إلا طريقٌ واحدة 
والذي أتى عنه بالطريق الأخرى واهمٌ عليه ولا يضر الطريقٌ الصحيحة 
الراجحة وجود الطريق الضعيفة المرجوحة. والله أعلم)”'" . 

وقال البخاري فى أول أبواب «كتاب التيمم»: (حدثنا محمد بن 


و 


سئان» قال: ركنا عشي 0 قال : وكدّثن سبعيدنن التضر :قال : 


)١(‏ صميانة صحيح مسلمء ص ة لا؟ شرح مسلم للنووي : ١‏ والتكت 
للزركشي: .117/١‏ وانظر تفصيل ذلك في كتاب الحاكم «المدخل إلى 
الصحيح» . 


(؟) النكت: 757/١‏ -5177. 
إف4 حرف (ح) رمز عند المحدثين إلى التحول والانتقال من إسناد إلى آخر . 
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أخبرنا هشيم» قال: أخبرنا سَكَارء قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب 
الفقيه - قال : أخبرنا جابر بن عبد الله» أن النبيَ كك قال «أعظيث خمماً 
لم يُعْطْهُنَ أحدٌ قبلي . . .») الحديث . 

قال الحافظ : (قوله : (حدثني سعيد بن التّضرء قال: أخبرنا هشيم) : 
إنما لم يجمع البخاري بين شِيخَيْه في هذا الحديث مع كونهما حدَّثاه به 
عن هشيم لأنه سمعه منهما متفرقيّْن» وكأنه سَمِعَه من محمد بن سنان مع 
غيره فلهذا جمّع فقال: «حدثنا»» وسمعه من سعيدٍ وحذه فلهذا أفرد 
فقال: «حدثني». وكأن عطسي اط قن تلو اناق «حدثنا». 
وكأن سعيداً قرأه أو سمعه يُقرأ على مُشيم فلهذا قال : أخبرنا» اا 
هذا كلّه على سبيل الاصطلاح بالم ]فسان لقث لفط ببعيد» بولك طهر 
بالاستقراء من صَنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحدٍ فإن 
اللفظ يكون للأخير . والله أعلم)”"' . 

وبوّب البخاري في «كتاب جزاء الصيد» فقال: (باب لا يُعِينُ 
المُحْرِمُ الحَلالَ في قتلى الصَّيدِ)ء وأسندَ حديثاً فقال : 

(حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان9'', عن صالح بن 
كيْسان» عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة» سمع أبا قتادة رضي الله عنه 


00( الفتح : 5-5" حديث (7317*60) , 
(؟) عبد الله بن محمد هو المُسْنَدي» وسفيان هو ابن عييئنة . 
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قال : «كنا مع النبي يَكِةِ بالقاحةٍ من المدينة ل د اح وخدننا 
علنٌ بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا صالح بن كيُسان» عن أبي محمدٍء 
يو ا لد ومنًا المُخرمٌ ومنًا 
غير المخرم». ) الحديث . 

ا : (قوله ا 00 0 00 
بقوله: ل 0 
لفظ عل خاصة. .ؤهذه عادة المصنف غالباً إذا تحوّل إلى إسناد ساق 
المتنّ على لفظ الثانى)”7'' . 

العلو والنزول في «الجامع الصحيح»: 

: _أعلى ما في «الصحيح» ثلاثيات‎ ١ 

للإمام البخاري في «صحيحه» أحاديث عَلاً فيها بإسناده بحيث 
كان بينه وبين النبي يكل ثلائة أنفس» شيخه والتابعي والصحابي» وهي 
المسمّاة بالثلاثيات» وعدذها في «الجامع الصحيح» )١١1(‏ حديثاً وقد 
جمعها وشرحها عددٌ من العلماء” '" . 

وتتصل هذه الثلائيات بثلاثة من الصحابة هم ل بن الأكوّع. 


(1) الفتح: 7-15/4؟ حديث (1871). 
٠ )(‏ سأذكر ذلك في الفصل السابع» ص77 . 
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وأنس بن مالك». وعبد الله 0 أخرج منها )١1(‏ حديثاً عن سلمة» 
و(5) أحاديث عن أنس» وحديثاً واحدا عن عبد الله . 


وتفصيلها كما يلي : 
أحاديث سَلمة بن الأكوع : 


)١١(‏ حديثاً: رواها البخاري عن شيخه المَكيّ بن إبراهيم» عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع . وأرقامها هي : 21١9(‏ 2491 
كمع لكف لاددللن كجلالل مكوال لعدظل ندلق لإجزف 
.)96١‏ 

(1) أحاديث : رواها البخاري عن شيخه أبي عاصم التَّبيل» عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة . 

وأرقامهاهي: (19955ك 70996 لال1ولء الالو 
61 200 


أحاديث أنس : 
(9) أحاديث: أخرجها البخاري عن شيخه محمد بن عبد الله 
الأنصاري. عن حميد» عن أشن 





. من طريق المكي‎ دراولا)3٠١7(رركموهو‎ )١( 
.)5١5188(رركموهو‎ )0( 
.)595١(رركموهو‎ 0 


وأرقامها هى: ,.77١(‏ 44194. 58845). ومردٌّها إلى حديث 
واحد. 
حديث واحد: أخرجه البخاري عن شيخه خلاد بن يحيى؛ عن 
ورقمه(١9/55).‏ 
حديث عبد الله بن بسر : 
عن عبد الله بن بسر . 


.)١5055(همقرو‎ 


أمثلة العلوٌ والنزولٍ في «الجامع الصحيح». وَأَنْرَّلَ ما فيه : 

ه©» قسم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي «طبقات شيوخ 
البخاري» إلى خمس طبقات» ونقله عنه النووي والحافظ كما قدمنا"''. 
ثم قال ابن طاهر : 

(وكان البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يحدث بالحديث في موضع 
نازلاً وفيى موضع عالياً. 


.191-١90ص انظر:‎ )١( 


ره 


فقد حَدَّثْ في مواضع كثيرة جداً عن رجل عن مالك» وحدّث فى 
أبي إسحاق الفُرَّارئٌ» عن مالك . 

وحدث في مواضع عن رجل عن شعبة؛ وحدّث في مواضع عن 
ثلاثة عن شعبة؛ منها: حديثه عن حماد بن حميد» عن عبيد الله بن معاذء 
ثلائة عنه : فحدث عن أحمد بن عمرء عن أبى النَضْرء عن عبيد الله 
الأشجعي, عن الثوري . 

وأعجبُ من هذا كلّه : أن عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى - 
أصغر من مالك وسفيان وشعبة» ومتأخُر الوفاة» وحدّث البخاري عن 
مروان. عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. عن أبي صالح سَلْمُويه 

فقس على هذا أمثاله . 

وقد حَدَّثُ البخاري عن قوم خارج «الصحيح», وحدث عن رجل 
عنهم في «الصحيح». منهم أحمد بن مَنِيع » وداود بن رَشيّد . 

وحدث عن قوم في «الصحيحا١.‏ وحدث عن آخرين عنهم » منهم . 
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أبنو نعيم» وأبو عاصم» والأنصاري» وأحمد بن صالح . وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وفيهم كثرة . ظ 
فإذا رأيت مثلّ هذا فأصلّه ما ذّكرنا . 
وقد رُوينا غنه قال لا يكون المحدّث محدثا كاملا حتى يكتب 
2 2 2 1 3 2030 
عمّن هو فوقه» وعمّن هو مثله» وعمن هو دونه) ١‏ 
©© وقال الحافظ السَّخَاري : لودل مان #«الصحسية اننا 
وقفثُ عليه ما بينهما وبين النبي يَكِهْ فيه ثمانية» وذلك في غيرٍ ما حديث : 
كحديث توبة كعب في «تفسير براءة», وحديث بعث أبي بكر لأبي هريرة 
في الحج في لابراءة» أيضاً وحديث من أعتق رقبة») في الكفارة تلو 
«الأئمان والنذورة فى .باب قول الله تعالى : «أوٌ تحير ركبَةِ 4 [المائدة : 
89 وحديث: «أنه يكِِهِ طرق علياً وفاطمة ليلاً» فى المشيئة والإرادة من 
«التوحيد»» وأربعتها فى «البخاري»)”") طظ 
البخاري لم يخرّج عن أحمد إلا حديثين» ولم يخرّج عن 
الشافعى شيئاً» طلباً للعلرٌ وحرصاً عليه : 
حرص البخاري وغيره من الأئمة المصتّفين على العلورٌ في الإسناد. 
)1١(‏ ماتمس إليه حاجة القاري» ص؛ 00-50 . 
)١(‏ فتح المغيث: / 5609 ,»"5٠0‏ والأحاديث المشار إليها هي بالترتيب : 


1/0 ة., لامهق دوكلاك 7/856). 


5 


لذا ترأه لم يرو عن أحمد بن حنبل سوى حديثين» مع أنه جالسّه ولارّمه. 
ولم يُخرج عن الشافعي من طريق أصحابه الذين عاصر الكثير منهم 
وو الو من أقران الشافعي ونظرائه» فروى عنهم 

وهذا الامفر سل ثر اوري امسبيمنة ين فيه ارج 
كدف وقد لازمّه طويلاً وانتفع به كثيرا. وكذلك الا ل 
السندة عن مالك عن ناقع يطريق الشائعي: وهو أصمٌّ الطرق أو من 
أصحّهاء إلا أربعة أحاديث» وما رواه عن الشافعي بغير هذا الطريق لا 
تبلغ عشرين حديثً؛ مع أنه جالسَ الشافعيّ وسمع «موطأ مالك» منه ود 
من رواأة القديم 1 

©» قال البخاري في «كتاب المغازي - باب كم غزا النبي كَل : 
اللا ادير الصو او ان 
او 0 

وقال في «كتاب النكاح ‏ باب ما يحل من النساء وما يَحرم): 
(وقال لنا أحمد بن حنبل : : حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» حدثني 





)١(‏ انظر تعليقات العلامة الكوثري على «شروط الآئمة الخمسة» للحازمي» 


ص .١١١‏ 
)32( الفتح : ١8‏ حديث (1/7 5). 
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حَبيب » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ار انر 
الصّهْرسيمٌ . . .) الحديث. 

قال الحافظ : (ليس للمصّف في هذا الكتاب روايةٌ عن أحمد إلا 
في هذا الموضع» وأخرج عنه في آخر المغازي حديثاً بواسطة . . وكأنه لم 
يُكثْر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم » 
وفى رحلته الأخيرة كان أحمدٌ قد قطع التحديث فكان لا يحدّث إلا 
نادرأ» فمن نَم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد)”'* . 


©» وقال السبْكي : : (قال أبو عاصم العبّادي : لم يرو البخاري عن 
الشافعيٌ في «الصحيح» لأنه أدرك أقرانه والشافعيٌ مات مكتهلاء فلا 
يوؤية نار لا وووع هن الكسين وآبى ارو مسائل عن النتاففي ): 


ثم قال السبكي : (قلت : وذكر الشافعيّ في موضعين من (اصحيحه) 
في اباب في التكاز الخمس»» وفي «باب تفسير العرايا» من «البيوع» . 
وَرَقَمَ تييننا الحرزى في «التهذيب» للشافعي بالتعليق . دكين هذين 
ا 
المكانين) 





)١(‏ الفتح : 4 2 ١054‏ حديث 2»)0٠١0(‏ وسفيان المذكور في إسناده هو 
الثوري» وحبيب هو ابن أبي ثابت . 

(؟) طبقات السبكي: 7 . وانظر الموضعين المشار إليهما في الفتح : 
540/5. 
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وذكر نحو هذا ابن قاضي شهْبّة في ترجمة البخاري في «طبقات 
الشافعة م27 , 

وقال السّخاوي في ابحث العالي والنازل»: (إن البخاري لم يُورِدْ 
في «صحيحه)» حديث مالكِ من جهة الشافعيٌ لكونه لا يَصلّ لمالك من 
طريقه إلا بواسطتين» وهو قد استغنى عن ذلك بإدراكه أصحابه كالفَعْنبِيَ ؛ 
فلم يَرَ النزولٌ مع إمكان العلر)”" . 


تن لحخنة ‏ يت 





.85/١ طبقات الشافعية:‎ )١( 
. 784-778 /* فتح المغيث:‎ (0 


3 / 


لتَسَلاَان 
قصب كوا لشحم ووضوعايتم 


وَعَدَدٌ حببه وَأَبْوَابِهِ وَأْحَادِيْئِهِ 
وَالتَرْيِتبأَشْهرالمكقَدَ مين مِنَ رُوائِه 


محتويات «الصحيح» وموضوعاته: 

أصل موضوع «الجامع الصحيح» هو الحديث الصحيح المجرّد عن 
غيره» إلا أن الإمام البخاري لم يقتصر فيه عليه» بل ذكر معه المُعلّقات 
والموقوفات والمتابّّات والشواهد والأقوال المأثورة والتفسير وغير 
ذلك . 


١‏ موضوعه "لسع الفجدره ‏ وقول البخاري (ما أدخلتُ في 
كتابي إلا ما صَحّ). وتوجيهة بوجود المعلقات وغيرها : 


قال أبو بكر الحازمي : (قصَدٌ البخاري كان وَضعّ مختصر في 
الحديث» وأنه لم تقصد الاستيعابٌ لا في الرجال» ولا في الحديث» 
وأن شَرْطَه أن يُخْرجَ ما صم عنده. لأنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا 
صحيحاً ولم يتعرض لأمر آخر)”'' . 


. ١77”ص شروط الأئمة الخمسة»‎ )١( 
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- وبيّن ابن الصلاح أن قول البخاري: (ما أدخلتُ في كاب 
«الجامع» إلا ما صح)؛ محمول على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون 
الأبواب المسئّدة دون التراجم وغيرها”" . 

- وقال الحافظ فى الفصل الثاني من «هدي الساري» الذي عقده 
لبيان موضوع «الصحيح» والكشف عن مغزاه فيه : 

(تقة ر أنه التزم فيه الصحة. وأنه لا يُورد فيه إلا حديثاً صحيحاًء 
هذا أصل موضوعه» وهو مستماد من تسميته إياه : «الجامع الصحيح 
المستد من حديث رسول الله يلِ وسَُنِه وأيامه؛. ومما نقلناه عنه من 
رواية الأئمة عنه مبروة]) 1 

- وقال إبراهيم بن مَعقل : : سمعت محمل بن إسماعيل البخاريّ ‏ 
يقول : : (ما أدخلث في كتابي «الجامع» إلا ما صحّ» وتركت من الصّححاح 
لحال الطول)7” . 

- وقال النووي : (ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث 
وتكثيرٍ المتون» بل مراده الاستنباط منها والاستدلالٌ لأبواب أرادها من 





000 علوم الحديث». صضذ .١‏ 
00( الهديء؛ ص8 . وانظر ما كتبته في الفصل الأول من هذا الباب. ص75 . 
(9) تاريخ بغداد: ؟/م - 9؛ ابن عساكر: 77/07. وسيأتي تفصيل ذلك 
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الأصول والفروع والزهد والآداب والأمثال وغيرها من الفنون. ولهذا 
المعنى أخلّى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر على قوله: 
«فيه فلانٌٌ الصحابي عن النبي كلا أو: «فيه حديث فلانٍ» ونحو ذلك» 
وقد يذكر متنّ الحديث بغير إسناد» وقد يحدف من اول الايكاة راحدا 
فأكثرء وهذان النوعان يُسمّيان تعليقاً . وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج 
بالمسألة التي ترجمها واستغتّى بها عن ذكر الحديث» أو عن إسناده 
ومثنه» وأشار إليه لكونه معلوماًء وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً. 
وذكر في تراجم الأبواب أياتٍ كثيرة ة من القرآن العزيز وربما اقتصر في 
بعض الأبواب عليها. وذّكر أيضاً في تراجم الأبواب أشياءً كثيرة جداً من 
نتاوى الصيحانة والتابغين فزن تدهم وهذا تصق للكابها ذكريان)1©. 


- وقرّر الحافظ أن أصلّ موضوعه الحديثٌ الصحيح» ثم قال: (ثم 
رأى أن لا يُخَليه من الفوائد الفقهية» والنكت الحكمية» » فاستخرج بِفهمِه 
من المتون معانيّ كثيرة» فرّقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء 
واعتئى فيه بأيات الأحكام فانترّع منها الدلالات البديعة» وسّلَّك في 
الإشارة إلى تفسيرها السب الوسيعة)”'". ثم أورد خلاصة كلام النووي 
الذي ذكرناه . 





711-17 ماتمس إليه حاجة القاري. ص١0 - 207 وتقدم طرف منه ص18‎ )١( 
. الهدي. ص/‎ (030 
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وقال الحافظ في الفصل الذي عقده لبان الالسبب في إيراد البخاري 
للأحاديث الجُعلّقة» : 

(فالمقصود من هذا التصنيف بالذات: هو الأحاديثُ الصحيحة 
المسئدة» وهي التي تَرْجم لها. والمذكور بالعدض والتتبع : الآانا” 
الموقوفة. والأحاديثٌ المُعلَّقَة نعم والآياثُ المكرّمة؛ فجميع ذلك 
مترجمٌ به. إلا أنها إذا اعثبرت بعضها مع بعض. واعثبرت أيضاً بالنسبة 
إلى الحديث: يكون بعضها مع بعض منها مفسّر ومنها مفسَّره فيكون 
بعضها كالمترجم له باعتبار» ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم . 
هذا فإنه مخلّصُ حَسَنٌ يندفع به اعتراضٌ كثية عما أورده المؤلف من هذا 


القبيل» والله الموفق)0" . 
- وقال نحوّه تلميذه الحافظ السَّخَاوِي في «فتح المغيث» فصل 
«حكم الصحيحين والتعليق7”6"' , 


- وقال العلامة محمد زاهد الكوثري في تعليقاته على «شروط 
الاكمة الشوسيية): (فغرّضُ البخاري تخريح جح الأحاديث الصحيحة 
المتصلة. واستشباط الفقه والسيرة والتفسيرء فذكر عَوَضَاً المراقوف 
والمعلّق و فتاوى الصحابة والتابعين وآراء الرجال)”” . 





0010( المصدر السابق» ص9١‏ . 
0( فتح المغيث: 57/١‏ . 
() شروط الأئمة الخمسة» ص59١‏ . 


١ 


؟ -المتابعات والشواهد''': 
أكثرَ البخاري فى «صحيحه» من المتائعات والشواهد. وقد بجنا 


أن: (مَن خَرَجٍ له في المتابّعات والشواهد والتعاليق: فهذا يتفاورت 
درجاث من أخرج له منهم في الضبط وغيره ) مع حصول اسم الصدق 


لهم)”" 


وقال الذهبي: (من حَرَجَّ له البخاري أو مسلم في الشواهد 


والمتائعات» ففيهم من في : حفظه شيء. وفي توثيقه تردّد)” " . 


وعليه فإن المتابَعات والشواهد قد يُتَحمَّلٌ فيها ما لا يُتَحَمّل في 


الأول : 


والمتابعة : هي أن يواقَقَ راوي الحديث على ما رواه من قبل راوٍ 


آخَر فيرويه عن شيخه أو عمّن فوقه . 


(010) 


ف 
ف 
0 


والشاهدٌ: هو حديثٌ مروئٌ عن صحابى آخر يُشابه الحديث الذي 


انظر: علوم الحديث لابن الصلاح» ص87 ؛ ما تمس إليه حاجة القاري», 

ص”7/-485؛ شرح مسلم للنووي: 560-70١‏ ؛ النكت للزركشي: ١194/١‏ 

45:03” /١ : ؛ التكت للحافظ : 581/7 - 5846؛ فتح المغيث‎ ١71 

تدريب الراوي: /١‏ 2155-1751 وغير ذلك . 

الهدي» ص784. وانظر ما قدمناه ص5 5٠‏ حاشية )١(‏ . 

الموقظة» ص١8.‏ 

انظر: الهدي» ص7817» 447» ترجمة أحمد بن يزيد الحراني» ومحمد بن 

يزيد الكوفي . ظ 
ْ زفرة 


يُظَنٌ توه سواء شَابَهَهُ في اللفظ وا لمعنى» أو في | لمعنى فقط”'' . 
أكثر البخاري ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه ‏ من ذكر المتابَعّة فى كتابه) . 

ثم سْ معنى «الاعتبار» والمتابعة. والشاهد) مع التمثيل لها 
وذكر مثل ذلك في أوائل اشرح صحيح مسلم». وقال: (ويدخل في 
المتاَعات والشواهد بعض من لا يُحتخٌ به)”" . 

وقال ابن الصلاح : (قد يَدخل في المتابعة والاستشهاد روايةٌ من لا 
يُحتج بحديثه وحده بل يكون معدوداً في الضعفاء. وفي كتابي البخاري 
ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد. وليس كل 
ا ولهذا يقول الدارّقطني وغيره في الضعفاء : «فللان 
يُعتبر بهع وفلان لا يُعتبر به»)0" , 

وفائدة المتابّعة والشاهد كما يقول الدَّرْكَشْيتُ : (تكثيه الطرق 
للحديث. وجمعه في موضع واحلد ليفْسّرَ بعضه بعضاً وليْعْلَم أن ذلك 
الضعيف لم يَنُفرد به)”*' . 

وقال النووي: (واعلم أنه يتدخل في المتابَعّات والاستشهاد رواية 


. 5 ١8ص منهج النقد في علوم الحديث.‎ )1١( 

)00( ما تمس إليه حاجة القاري» ص”7/-854؛ شرح صحيح مسلم : /١‏ 10-059 
(*) علوم الحديث») ص85. 

.١91١/7:تكنلا‎ ):8( 


إرفرة. 


بعض الضعفاء. ولا يَصلح لذلك كل ضعيف» وإنما يفعلون هذا لكون 
المتابع لا اعتمادَ عليه وإنما الاعتمادٌ على من قبله)”'' . 

ونقله عنه السّخَاوي وزاده توضيحاً وتحريراً فقال : (ولا انحصار 
له في هذاء بل قد يكون كل من المتابع والمتايّع لا اعتماد عليه 
فباجتماعهما تَحصّل القوة)”'" . 

: ”7تاَقّلعُجلا_٠*‎ 

العديف الكملى: هو ها د ديهز ا ستذي نوا كان المحدوك 
واحدا أو أكثر على سبيل التوالى ولو إلى آخر السَّنّد . 


التعليق. وحكمه ودرجاته : 


قال الحافظ في «النكت على كتاب ابن الصلاح»: (الأحاديث 


.5١/١:ملسم شرح‎ )١( 

ف فتح المغيث: 717/١‏ . 

(*) انظر في هذا الفصل: علوم الحديث» ص4١‏ - 0؟؛ صيانة صحيح مسلم» 
ص7 -/ا/ا؛ ما تمس إليه حاجة القاري.» ص١17-91؛‏ شرح صحيح مسلم : 
١0-/"؛‏ الباعث الحثيث:» ص١7‏ - 7؛ النكت للزركشى: 7377/١‏ - 
8 ؛ النكت للحافظ : ١0--55"؛‏ الفتح : ,2285/١‏ 0 
47١/0‏ فتح المغيث : 5-١‏ ؛ تدريب الراوي: ١/1١١551-1١؛‏ ظفر 
الأماني؛ ص”77١‏ - ١5٠‏ ؛ منهج النقدء ص 4/ا" وغير ذلك . 
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المرفوعة''" التي لم يُوصل البخاري إسنادها في «صحيحة»: منها ما 
يوجد في موضع آخر من كتابه» ومنها ما لا يوجد إلا معلّقاً. 

فأما الأول: فالسببٌ فى تعليقه أن البخاري من عادته فى (صحيحه) 
أن لا يُكر شيئاً إلا لفائدة» فإذا كان المتن يشتمل على أحكاء كرّره في 
الأبواب يحسبهاء أو قطعّه فى الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها 
من الجملة الأخرى. ومع ذلك فلا يُكرر الإسناد بل يُغاير بين رجاله إما 
شيوخه أو شيوخ شيوخه أو نحو ذلك . 

فإذا ضاق مَخْرَجّ الحديث» ولم يكن له إلا إسناد واحد» واشتمل 
على أحكام. واحتاج إلى تكريرها؛ فإنه والحالة هذه: إما أن يختصر 
المتن» أو يختصر الإسناد . 

وهذا أحدٌالأسباب في تعليقه الحديثٌ الذي وَصَّلَّهِ فى موضع آخر. 

وأما الثاني: وهو ما لا يوجد إلا مُعلّقاً. فهو على صورتين: إما 
بصيغة الجَرْم» وإما بصيغة التمريض . 

فأما الأول : - وهو المعلق بصيغة الجزم - فهو صحيمٌ إلى مَن عَلْقَه 
عنه» وبقى النظر فيما أبرز من رجاله : فعضه تلتدق ب تحليت والبسن 


فى تفلقة له : إما لكونه لم يتحصل له مسموعاء وإنما أخذه على طريق 
المُذاكرة أو الإجازة أو كان قد خَرَجٍ ما يقوم مقامه. فاستغتّى بذلك عن 


. 44 أماالأحاديث الموقوفة المعلقة فسيأتي البحث فيها ص‎ )1١( 


0ع 


إئراذ هذا المعلى عون :السداق» او لمع غير الله ويففة ا عد 
عن شرطه. وإن صحّحه غيره أو حَسَّنه . وبعضه يكون ضعيفاً من جهة 
الانقطاع خاصة . 

وأما الثاني: - وهو المُعلق بصيغة التمريض مما لم يُورده في 
موضع آخر فلا يوجد فيه ما يُلتحق بشرطه. إلا مواضع يسيرة قد أوردها 
بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى . ا 

نعم» فيه ما هو صحيحٌ وإن تقاعد عن شرطه. إما لكونه لم يُخرج 
رخالة» آن لوسوة علة فيه عندة. .دنه ماجرو سين + وم ا هنو 
ضعيف. وهو على قسمين : 

وثانيهما: ما لاا يرتقئ عن مرتبة الضعيف ». وحيثث يكون بهذه 
المثابة فإنه يبيّن ضَعْفَه ويُصرّح به حيث يورده في كتابه . 

ولنذكر أمثلة لما ذكرناه)”'2. وذكر أمثلة لكل تلك الأقسام التي 
فصّلهاء فأفاد وأجاد رضي الله عنه. ورد قولَ ابن الصلاح في «التعليق 
الممرّتض»: (ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمّن ذكره عنه). 
فقال: (هذا غير مُسَلَّم ؛ لأن جميعّه صحيحٌ عنده. وإنما يَعدِل عن الجزم 


)21 التكت: ,775_#”55/١‏ وذكر نحوه فى التغليق: 8/7؛ والهدي.» ص7١‏ - 
8, 
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لعلة حوجة عن شترطة: وهذا بشرط أن يُسوقه مساق الاحتجاج به فأما 
ما أورده من ذلك على سبيل التعليل له والردّ أوصّرَح بضَّعْفِهء فلا)”" . 
وذكر فى الأمثلة: مثال التعليق الممكض الذي يكون إسناده 
مدنا : والذي يكون إسناده ضعيفاً لكنه انجبر بأمر آخرء والذي لا يرتقي 
عن درجة الضعيف ولم ينجبر بأمر آخر وعَقَّبه البخاريٌ بالتضعيف”" . 
ا الوم وعد سيت 
ل ال ام رف فى تأر الاسعيباع والاليقياة: : فهو 
بي . أو حسن » أو ضعيف مُنْجَبر: وإن أورده في مَعْرِض الردٌ فهو 
ضعيف عنده» وقد بيّنًا أنه يبيّن كونه ضعيفاً. والله الموفق)29 . 
ظ ب - قول البخاري (قال فلان- أي شيخه ‏ وقال لي فلان» أو: ذكر 
لي فلان)؛ والرد على من وصف البخاري بالتدليير © : 





."55/١ النتكت:‎ )( 

."8٠ 8/١ المصدرالسابق:‎ )0( 

(©9) النكت: .”17/١‏ وللزركشي في «النكت» بحث قيم في هذا الباب» يتلاقى 
فيه في الجملة -مع كلام الحافظ . 

() انظر في هذا الفصل : علوم الحديث» ص77 - 27١‏ 11/7؛ صيانة صحيح 
مسلم؛ ص85 - 84؛ النكت للزركشي: ؟”/ 40 55؛ النكت للحافظ : 
0١ /”‏ -”50 ؛ التغليق: 8/7 ١٠؛‏ الهديء» ص7١‏ ؛ الفتح: ؟/ ”الا 
للق 5/لامة مغ 206 407 تدريت الراوى 117/13 


/ 


ِيّن الحافظ في خطبة كتابه العظيم«تغليق التعليق»: (تعريف 
التعليق. وأسباب وروده ف «االجامع الصحيح». وألفاظه. رهن 
ثم قال : 


(إذا ما عَلّقَ ‏ البخاري ‏ الحديثٌ عن شيوخه الذين سمع منهم : 
فقد ذكر الشبخ أبو عمرو بن الصلاح أن حكم «قال» حكم «١عن»؛‏ وأن 
ذلك محمول على الاتصال. ثم اختلف كلامه في موضع آخرء فمثل 
التعاليق التي في «البخاري» بأمثلة ذكر منها شيوخ البخاري كالفَعْبِيَ"'' . 

والمختارٌ الذي لا مَحِيدَ عنه :. أن حُكمّه مثل غيره من التعاليق. فإنه 
وإِنْ قلنا : ووو اواك عر واد لو ا 
الذي عَلَّقَ عنه. بدليل أ نه علق غذة أحاديث عن شيوخه الذي سج 
منهم ) ٠‏ ثم أسندها في موضع آخر من كتابه بواسطة بينه وبين من عَلّق عله . 
دجا غلن تي ااريضة عن ينض اليوضه شيف وصرّح بأنه لم 
يسمعه منه» فقال في ترجمة معاوية""': قال إبراهيم بن موسى فيما 


اال ١/5‏ ١؛‏ فتح المغيث: ١/"_لاك ١57/5‏ _ تكل لكالل 

٠7 /*‏ ؛ ظفر الأماني» ص174-/1"7 2 011-504 . وغير ذلك . 

)1١(‏ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ء ص 70 . 50٠-50‏ ؛ وتدريب الراوي: 
.17--/1١‏ 

(0؟) هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء والخبر في ترجمته من التاريخ 

الكبير : /771//1. 


0 


فإن قلتَ: هذا يقتضي أن يكون البخاريٌ مدلّساء ولم يَصفْه أحد 
بذلك إلا أبو عبد الله بن مده وذلك مردود عليه . 

قلثُ: لا يَلزم من هذا الفعل الاصطلاحي له أن يُوصّف بالتدليس» 
لأنا قد قدّمنا الأسباب الحاملة للبخاري على عدم التصريح بالتحديث في < 
الأحاديث التي عَلَقَها. حتى لا يسوقها مساق أصل الكتاب» فسواء عنده 
ماباع جياه ارقي ليله وسواء عنده كان سمعها من هذا الذي 


ثم إن اعن» في عُرْف المتقدمين محمولة على السماع قبل ظهور 
لديم وكذا لفظة «قال» لكنها لم تشتهر اصطلاحاً للمدلسين مثل 
لفظة ٠عن»؛‏ فحيتئل لا يلزم من استعمال البخاري لها أن يكون مدلساً. 
وقد صرّح الخطيب بأن لفظة «قال» لا تحمل على السماع إلا إذا عرف من 
عادة المحدّث أنه لا يُطلقها إلا فيما سمع)”''. 


ثم قال الحافظ : (فأما إذا قال البخاري : «قال لنا»» أو «قال لي». 


)١(‏ التغليق: 8/7/-4. وقد رد على ابن منده دعواه أن البخاري مدلس : العراقى 
في التقيبد والإيضاح» ص١‏ ؛ وسبط بن العجمي في التبيين شونا 
المدلسين»؛ ص ١75‏ ؛ والحافظ فى النتكت: ١/١507-501؛‏ وتعريف أهل 
التقديس» ص5 ١؛‏ والفتح : 0/١‏ حديث (٠009)؛‏ وانظر: تدريب 
الراوي: /١‏ ١152-١5؟5؛‏ وفتح المغيث: 7/ 157-176 . 
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أو «زادنا»» أو «زادنى»»: أو «ذكر لنا», أو «ذكر لى»: فهو وإن ألحقه 
بعض من صنف في «الأطراف» بالتعاليق» فليس منهاء بل هو متصلٌ 
صريحٌ في الاتصال؛ وإن كان أبو جعفر بن حمدان قد قال: «إن ذلك 
عَرْضٌ ومناولةٌ»» وكذا قال ابن منده: إن «قال لنا» إجازة . 

فإن صمح ما قالاه» فحُكمه الاتصالٌ أيضاً على رأي الجمهورء مع 
أن بعض الأئمة ذكر أن ذلك مما حَمّلّه عن شيخه في المذاكرة بود 
أن كل ذلك تحكّد وإنما للبخاري مُقصد في هذه الصيغة وغيرهاء فإنه 
لجا بهذه الصيغة إلا فى المتابَعات والشواهدء أو فى الأحاديث 
الموقوفة. فقد رأيثُهُ في كثير من المواضع التي يقول فيها في «الصحيح : 
قال لناه» قد ساقها فى تصانيفه بلفظ : «حدّثنا»» وكذا بالعكس . فلو 
كان مثلّ ذلك عنذه إجازة أو مناولة أو مكاتبة» لم يَسْتَجِرْ إطلاق «حدّثنا» 
فيه من غير بيان)”'' . 

وقال في «النكت على كتاب ابن الصلاح»: (والذي تبيّن لي 
بالاستقراء من صنيعه أنه لا يُعبّر في «الصحيح» بذلك إلا في الأحاديث 
الموقوفة أو المستشهّد بهاء فيُخرجٍ ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق 
الكتاب . ومن تأمّل ذلك في كتابه وجده كذلك. والله الموفق)”" . 


الحافظ ؛ ترجم له الذهبي في السير: 5/ "١7-799‏ وذكر قوله هذا . 
)١(‏ النكت: 7/١١1؛‏ ونقله عنه السخاوي في فتح المغيث :. 7/ 21١5‏ /ا71. 


م 


وقال في ترجمة خماد بن ليه فق اهدي الساري»: (وهذه 
الصيغة ‏ «قال لنا» - يستعملّها البخاري في الأحاديث الموقوفة, وفي 
المرفوعة أيضاً إذا كان في إسنادها من لا يُحتيجٌ به عنده)” 0 

وقال البخاري في «كتاب الأذان - باب مُكثِ الإمام في مُصلاه بعد 
العام : (وقال لنا ادم لتنا قنعة) عن أيوتء عن نافع قال كا ناف 
عمر يصلّي في مكانه الذي صلَّى فيه الفريضةً) . 

قال الحافظ : (قوله: (وقال لناآدم. . . إلخ): هو موصولء وإنما 
عبر بقوله: «قال لنا» لكونه موقوفاً مغايرة بينه وبين المرفوع . هذا الذي 
عرفته بالاستقراء من صنيعه . وقيل : إنه لا يقول ذلك إلا فيما حَمله 
مذاكرة» وهو مُحْتَمِل لكنه ليس بمطرد» لأني وجدثٌ كثيراً مما قال فيه : 
«قال لنا)ذ في «الصحيح» قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة 
لحرننا)7 . 

وبناء على ما تقدم في حكم قول البخاري عن شيوخه «قال فلان». 
رد الأئمةٌ على ابن حزم دعواه أن «حديث المعازف» منقطع : 


وهو ما روآأه البخاري في «الصحيح». فال : (وقال هشام بن 





)00( الهدي.» ص99؟. 


() الفتح: 947/5" 0" حديث (848)؛ وانظر أمثلة أخرى في : الفتح : 
88/5 حديث (2)140 017 حديث ,.)1١77(‏ 0/ ” حديث (5890), 


١ 


الحزيية” 1 


قال ابن حزم في «المحلّى» : (هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين 


البخاري وصدقة بن خالدء ولا يصحٌّ في هذا الاف كنوع و كز افيه 


ف “و م/2) 
وقد رََ قول ابن خرم: الأئمة ابن الصلاح والنّووي والرّرْكشيٌ 
والحافظ وغيرهم”" . 


َأَطْنّب الحافظ في بيان طرقه وإثباتٍ اتصاله وصحته وأنه لا عِلَةَ له 
ولا مَطعن فيه» وحَتم بحثّه في اتغليق التعليق» بقوله : (وهذا كما ترآه قد 
سُفْنُه من رواية تسعة عن هشام متصلاًء فيهم مثل: الحَسن بن سفيان» 
وعَبْدانَء وجعفر الفزيابي. وهؤلاء حفاظ أثبات) . 

ج-وصل المعلّقات والمتابعات : 

صئّف الحافظ كتابه «تغليق التعليق»» وَصل فنة:مغلتتات 
البخاري» فأطْتب فيه وأَعْجَبَء وأفادَ وأجادّ وبَلغْ المرادء فجاء كتاباً 





)غ2 الفتح: 0١/١٠١‏ حديث(0010). 
(0) انظر: المحلى: 4/ 17-56 رقم .)١050(‏ 
(*) انظر: علوم الحديث؛ ص/57 -78؛ صيانة صحيح مسلمء؛ ص١8‏ - 7 ؛ 
شرح صحيح مسلم للنووي: ١/77-/ال؛‏ النكت للزركشي: 7/ 50 - 47 ؛ 
الفتح: ١٠/90-501؛‏ التغليق: .77-1١1/06‏ 
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حافلاً ليس لأحد مثلّه ولم يُسبق إليه» والعجيب أنه فرغ من مُسَوَدَنَه سنة 


111 وعمره ثلاثون‎ )ه٠‎ ٠( 


ولخص الحافظ هذا الكتاب في فصل عظيم جليل في «هدي 
الساري» استغرق (7/ا) صفحة كبيرة» وجعله كالعنوان لهذا الكتاب كما 
قال هو في خاتمة هذا الفصل . 

لم ا - بعد بيان سبب إيراد المعلقات وشرح 
أحكامها وذكر أمثلتها : 

(وهذا حين الشروع في سياق تعاليقه المرفوعة» والإشارة إلى من 
وصلهاء وأضفت إلى ذلك المتابَعات لالتحاقها بها في الحُكم. وقد 
بَسطث ذلك جميعه في تصنيف كبير سميته : «تغليق التعليق»» ذكرتٌ فيه 
جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة. وذكرت من وصلها بأسانيدي 
إلى المكان المعلّقء فجاء كتاباً حافلاً وجامعاً كاملك ٠‏ لم يُفرده أحد 
بالتصنيف) . 

وقال في خاتمته: (ومن تأمّل هذا الفصلّ حقّ تأمّله» عرف سعة 
حفظ البخاري وكثرة روايته» وجودّة استحضاره وقوةً ذاكرته» رحمه الله 
تعالى ورضي عنه وكرّمه, والله الموفق لا إلله إلاهو)2" . 





)١(‏ انظر التعريف بهذا السّمْر في كتابي «ابن حجر العسقلاني ‏ أمير المؤمنين في 
الحديث», ص ١١-595١‏ :. 
0ع( الهدي. ص 2.159 ؟/. 


نك 


5 الأحاديث الموقوفة والآثار المقطوعة وفتاوى الصحابة 
والتابعين وتفاسيرهم. وما يورده في التراجم من أحاديث دون أن يصرّح 
بكونها أحاديث : 

أورد البخاري فى «صحيحه» كثيراً من موقوفات الصحابة والآثار 
المقطوعة من أقوال التابعين ومن بعدهمء كذلك ذكر كثيراً من تفاسيرهمء 
وقد تصدّى الحافظ إلى وَضْلها ولم ينه منها إلا القليل» وضمّنَ ذلك في 
كتابه «تغليق التعليق» . 

قال الحافظ في «هدي الساري»: (وأمًا الموقوفات: فإنه - أي 
البخاري ‏ يجزم منها بما صحّ عنده ولو لم يكن على شَرْطِه» ولا يَجزم 
بما كان في إسناده ضعفٌ أو انقطاعٌ إلا حيث يكون مُنْجَبراً: إما بمجيئه 
من وجه آخرء وإما بشهرته عمّن قاله . 

وإنما يُورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين 
ومن الاشيرهم لكثير. من الآيات» على طريق الاستئناس والتقوية لما 
يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة)”'' . 

. وقال في «التكت على ابن الصلاح»: (أما الموقوفات: فإنه يَجزم 
بماصحّ منهاعنده ولو لم يبلغ شرطه. ويُموّض ماكان فيه ضعف وانقطاعٌ . 


.١9ص الهدي.‎ )١( 


م 


وإذا علّق عن شخصين وكان لهما إساذان يخبلدان مج يضح 
أحذّهما ويُضمّف الآخر :اقانة يعر قدما كد |نيريله بضيفة التدر يض والله 


أعلم . 

وهذا كله فيما صَرّح بإضافته إلى النبي يلها وإلى أصحابه . 

أما ما لم يُصرّح بإضافته إلى قائل. وهي الأحاديث التي يوردها في 
تراجم الأبواب من غير أن يصرّح بكونها أحاديث : 

فمنها ما يكون صحيحاً وهو الأكثر . 


ومنها ما يكون ضعيفاًء كقوله في باب اثنأن فمافوقهما 
201 
جماعة 


ولكن ليس شيءٌ بن ذلك يونا باصسدم التعليق التي قدمناها إذا 
لم يَسُقَها 000 الأحاديث» رف فسم مستقل ينبعي الاعتناء بمجمعه 
والكلامٌ عليه)”" . 

عدل كنتب «الجامع الصحيح»: 

قال حاجي خليفة : (عدد كتبه مئة وشيء)7؟ . 





010 بين الحافظ قبل هذا حكم التعاليق المرفوعة» وقد ذكرنا ذلك . 
3( انظر : الفتح: 7/ ١57‏ الترجمة المعقودة للحديث (508). 
(9) النكت: .8:*/١‏ 

(5) كشف الظنون: .6055/١‏ 


وفى مقدمة «مفتاح الصحيحين» للتوقادي : أن عدد كتب «الجامع 


الصحيح» (14) كتاب]7' . 
وفي «دليل فهارس البخاري» للشيخ مصطفى البَكّومي : أن عدد 
كتبه )١177(‏ كتاياً . 


بلغ عدد الكتب فى «فهارس البخاري» للأستاذ رضوان محمد 

رضوان: (47) كتابا. 
وبَلَغْ تعداد الكتب في «دليل القاري إلى مواضع الحديث من صحيح 

البخاري» للشيخ عبد الله الغنيمان: (91) كتاباً . 

وبَلَغْ تعداد الكتب فئ فهر س أحاديث وآثار صحيح البخاري» 
لخمسة من المؤلفين : )٠٠١١(‏ كتاب . 

وفي التيسير المنفعة») لمحمد فؤاد ٠‏ عبد الباقي : 0 غَدَة الكتت 
(400) كتاباً . 


وسببٌُ الاختلاف هو أن تسمية بعض كتب «الصحيح» ليس محل 
اتفاق ببن روأة «(الصحيح». فبعضهم يقول: 6 كذاك بيئما يقول 
الآخر عنه: «باب كذا»» فمثلاً: «كتاب التمّي» ثبت عند بعض رواة 


«الصحيح» لا جميعهم . 


000( مفتاح الصحيحين ؛ ص ١‏ . 


عدد الأبواب في «الجامع الصحيح»: 

تعداد الأبواب في «دليل القاري إلى مواضع الحديث من 

و له تعداد أذ الأبو اب في افهرس أحاديث وآثار صحيح البخاري) : 
(7ا") بابا. 

بينما بَلْعْ تعدادها في «مفتاح الصحيحين»: (0/70) باباً» على 
ما حرّره صاحبه ونصنَّ عليه فى مقدمته . 

وبَلغ عددها في «فهارس البخاري»: (/9/7/7) باباً تقريباً. 

وبلغ تعدادها في ااتيسير المنفعة) على ا كداده جمُع أعداد 
الأبواب في كل كتاب : (79414) باباً. 


ولعل ما عذدَّه وأحصاة العلامة محمد فؤاد عبد الباقي في «تيسير 
المنفعة» هو أدقٌ وأصوبٌ من جميع ماسبقٌ» والله أعلم . 

عدد الأحادد فيك" المسندة: 

: -عدد الأحاديث بالمكرر‎ ١ 

قال ابن الصلاح : (جملة ما في كتابه (الصحيح) سبعة آللاف 





() انظر عن «عدد أحاديث الصحيح» بأنواعها وبالمكرر وبحذف المكرر: 
الباعث الحثيث» ص”7؛ التكت للزركشي: ١/894١؛‏ تدريب الراوي : 
١701--غ١٠؛‏ البحر: 94/7١1-؟7ال!؛‏ ظفر الأمانىء ص ١١9‏ ١7١؛‏ 
توجيه النظر: /١‏ 774-777 . مع الحواشي في هذه الفقرة وما بعدها. 
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ومكاق وخصينة وسيعون تاها بالأخادية المكرر) 0 


دوقع على ذلا الور فى والتقرزيب والتببيين 0 

لكنه خاللّفٌ هذافي اشرح البخاري» و«تهذيب الأسماء 
واللغات»» فتَيّد العدد (بالأحاديث المُسْئّدة)) رلنعم مله ما في 
ااصحيح البخاري» من الأحاديث المسئدة د ة آلاف ومئتان وخمسة 
وتسغون حتديقاً بالأحاديك المكررة)”” , 

- قال الحافظ معقَّباً على كلام ابن الصلاح والنووي:. 

(هكذا أَطُلّق ابر الصلاح ؛ وتبعه “ الشيخ محيي الدين النوويٌٍ في 
«مختصره»» ولكن خالف في «الشرح» فقكدها «بالمسئدة» 4 .ولفظه : 
«جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسئدة بالمكرر»اء» فذكر 
العدَّة سواءء فأخرج بقوله: «المُسْئّدة» الأحاديثٌ المعلّقة وما ب في 
التراجم والمتابَّعة وبيان الاختلاف بغير إسناد موصل» فكل ذلك خرج 
بقوله «المسئّدة»» بخلاف إطلاق ابن الصلاح)”*' . 


ثم قال الحافظ : (قال الشيخ محيي الدين - النووي -: زقدئوايت 


010( علوم الحديث» ص ١7؟؛‏ صيانة صحيح مسلمء» ص ٠١5‏ ؛ الهدي» ص19 ؟ . 
(؟) تدريب الراوي: ٠١7/١‏ » وهوشرح «التقريب». 

() ماتمس إليه حاجة القاري» صه : ؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 10. 
(5:) الهدي» ص550. 


5: 


أن أذكرها مفصّلة لتكون كالفهرست لأبواب الكتاب» وتسهل معرفة 
مظان أحاديئه على الطلاب. قلت”": ثم ساقها ناقلاً لذلك من كتاب 
«جواب المُتعّت» لأبي الفضل بن طاهر بروايته من طريق أبي محمد 
عبد الله بن أحمد بن حَقُويه السَّوحسي)9" . 

وساف االسالاة ااي روي ماقا واب را ميد ايا 
حور انق ونبَت لديه بكلام نفيس”"©, ثم قال : 

(فجميع أحاديثه بالمكوّر ‏ سوى المعلّقات والمتابّتات على ما 
حورته وأتقنئه له 1610 سبعة آلاف وثلاثُ مئة وسبعةٌ وتسعون حديثاً. 
فقد زاد على ما ذكروه مائةٌ حديث واثنان وعشرون حديثاً» على أنني لا 
أدّعي العصمة ولا السلامة من السهوء ولكن هذا جِهْد من لا جِهُدَ له 
والله الموفق)9*' . 

- وقام محمد فؤاد عبد الباقي بعد أحاديث «الصحيح» وترقيمها 
بصورة متسلسلة» فبلغ مجموع الأحاديث عنده بالمكرر (7077) 
حديثاً لكن يلاحظ على عمله ما يلي : 





. القائل هو الحافظ‎ )1١( 

6 الهدي. ص10 5 , 

9ر4 الهدي. ص5:50 - 2158 وانظر كلام النووي فى ما تمس إليه حاحة 
القاري. ص 59-50 . 

(:) الهدي. ص5:58 ؛ وانظر: فتح المغيث: .79-78/١‏ 
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أدخل فى التعداد بعض المعلّقات المرفوعة كالأحاديث: (2800 
١ك*؟,‏ ١:09ه2).‏ 

كما أدخل فى التعداد بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة 
والتابعين» فيدكلة ومعلقة: مثل الأحاديث : (/ا١ا.‏ 06 ظ 
048 2))). 

والحديث الوارد بإسناد واحد عن صحابيين جعله حديثين», مغل : 
(99"م# ل .)١15:٠٠١٠‏ 

ولعل ذلك هو منشأ زيادة العدد عمّا حرره وأتقنه الإمام الحافظ 
أبن حجر . 

تنبيه واستدراك حول اختلاف عدد الأحاديث حسب روايات 
«الجامع الصحيح» : 

عقّب الحافظ العراقي على ما ذكره ابن الصلاح من عدّة أحاديث 
«الصحيح»» فقال: (والمرادُ بهذا العدد رواية محمد بن يوسف الفْرَبْري» 
فأما رواية حماد بن شاكر فهى دونها بمئتى حديث» وأنقص الروايات 


رواية إبراهيم بن مَعْقل النَّسَفي فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاث مئة 
)0 
حديث) ‏ . 


000( التقييد والإيضاح . ص١7‏ 5 
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ونقل الحافظ كلام شيخه هذاء ورد عليه فقال: (وظاهئ هذا أن 
النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقاً من أثنائه» 
لأنه اعترض على ابن الصلاح في إطلاقه هذه العَدَّة من غير تمييز قاعدة . 
وليس كذلكء. بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاث في العدد 
سواء اوإلطحدل حادم جيه داجياد ير ا تروزير كيين سين 
لما سمعا «الصحيح) على البخاري فاتهُما من أواخر الكتاب شيء) 
فروياه بالإجازة عنه) . 


ميارك فت فين أن انقصّ في وواية حماد بن شاكر وإبراهيم ين 
تخقل إنها حطل من طرراةالذوت لاعن ايد العدب . فظهر أن العدّة 
في الروايات كلها سواء)”'' . 

قال الرَّرْكشي في «النكت على مقدمة ابن الصلاح»”(" مثلّ قول 
العراقي» وهوم: مُتعّبٌ بما قدمناه عن الحافظ في الردٌ على شيخه العراقي . 

"' - عدد الأحاديث بحذف المكرر: 

قال الإمام ابن الصلاح : عِدَّة أحاديث كتاب البخاري )1٠٠0(‏ 


)١(‏ النكت: 1/١‏ ه0؟؟,؛ ونقله السيوطى في: تدريب الراوي : ٠ ١"/١‏ ؟؛ 
والبحر: 777-1771/7. 
(0) النكت للزركشي: .١190-1١89/١‏ 


0١ 


أربعة آلاف حديث بإسقاطٍ المككرات17) 

- وتابعه الإمام النووي على ذلك”"* . 

- وعقد الحافظ فى «هدي الساري» فصلاً قيّمأبِيّنَ فيه (عدَّة ما لكل 
صحابي في «صحيح البخاري» موصولاً ومعلّقاً)؛ وتعرّض فيه لكلام ابن 
الصلاح والنووي من كون جملة أحاديثه بحذف المكرر )5٠0٠0(‏ 
ولا يُقاربه). 

ثم سرّد أسماءً الصحابة الذين لهم رواية في «الصحيح» على 
و يووا أ ل ا مر 
0 ل د وحديئثان. 5509 
المعلّقة المرفوعة التي لم يُوصِلّْها فى موضع آخخر من «الجامع» المذكور : 
مك واتفدة وخمسون حديثا . فجميع ذلك ألفا حديث وسبع مئة وأحد 
وستون حديثا . وبين هذا العدد الذي حرّرته والعدد الذي ذكره ابن الصلاح 
وغيره تفاوث كبير» وماعرفث من أين أتى الوّمّم في ذلك . ثم تأوّلته على 
أنّهيَحتمل أن يكون العادٌ الأول الذي قلّدوه فى ذلك . كان إذا رأى الحديث 


000 علوم الحديث» ص ١١‏ ؟ صيانة صحيح مسلم» 157 
(؟) ماتمس إليه حاجة القاريء ص5 5 ؟ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 70. 
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مطوّلاً في موضع ومختصراً في موضع آخرء يَظْنّ أن المختصّر غير 
المطوّلء إما لبعد العهد به أو لقلّة المعرفة بالصناعة ففي الكتاب من 
هذا النّمط شيءٌ كثير» وحينئل ب: يتبيّن السببٌ في تفاوت ما بين العددين» 
والله الموفق)27 . 

وقد ذكر الحافظ في آخر «فتح الباري» ما يخالف ذلك قليلاً: 
فقال: (فجميع ما في «الجامع» موصولاً ومعلّقاً بغير تكرار : ألا حديث 
وخمس مئة حديث وثلاثة عشر حديثاًٌ فمن ذلك المعلّق وما في معناه 
من المتابعة مئة وستون حديثاًء والباقي موصول)”" . 

- وفي ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وتعداده للأحاديث بالمكوّرء 
وتبيانِ أطراف كلّ حديث» ثم خصر عدد الأحاديث بلا تكرارء بلغ العدد 
عنده (/75591), وهو قريبٌ جداً مما ذكره الحافظ . 

1 قام العلمة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني باختصار 
«الجامع الصحيح»؛ فبلغ عنده عدد الأحاديث المرفوعة المسئّدة بلا 
تكرار (؟71/67) حديثاً. 

عدد المعلّقات والمتابَّعَات والتنبيه على اختلاف الروادات: 

حرّر الحافظ في الفصل العاشر من «هدي الساري» عدد ما في 





)0010( الهدي. ص5 57 -/2971 . 
(0) الفتح: 2057/17 وانظر: 4/١‏ شرح الحديث (19). 


وك 


«الصحيح» من التعاليق والمتابَعات في كل كتاب من كتبه على ترتيبها. 
ثم ختم البحث فقال: (فجملةٌ ما في الكتاب من التعاليق : (151) ألف 
وثللاث مئة وأحد وأربعون حديثاً: وأكثرها مكوّر محراج في الكتاب 
أصولٌ متونه» وليس فيه من المتون التي لم تخرّج في الكتاب ولو في 
طريق أخرى إلا مئة وستون حديثاًء قد أفردتها في كتاب مفرّد لطيف 
متّصلة الأسانيد إلى مَن عَلَّق عنه . 

وجملةٌ ما فيه من المتابيعات والتنبيه على اختلاف الروايات : 
)5١(‏ ثلاث مئة وأحد وأربعون حديعاً)”'' . 

العدد الإجمالي للأحاديث (المسندة والمعلقة والمتابعات): 

بعد أن ذكر الحافظ أن عدد الأحاديث المسندة بالمكرر : (/2)1/591 
والتعاليق »)١751١(‏ والمتابعات »)5١(‏ قال: (فجميع ما في الكتاب 
على هذا بالمكوّر: (4040) تسعة آلاف واثنان وثمانون ختل ا . وهذه 
العدّة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين 
٠.‏ 1 1 

وقال مثله في آخر «فتح الباري»” " . 





)1١(‏ الهدي. ص5596. 
ع المصدر السابق نفسه . 
2١‏ الفتح : 047/17 . 


قلت: وفيه تأمل» حيث ينقص العدد عما ذكره الحافظ ثلاثة 
ود اي 11781177417+ 
0174-1 . والله أعلم . 


عدد الآثار الموقوفة على الصحاية والمقطوعة عن التايعين 
فمن بعدهم: 

قال الحافظ في آخر «فتح الباري» ‏ بعد أن ذكر عدة الأحاديث 
بأنواعها: (وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم: 
)١1١(‏ ألف وست مئة وثمانية آثار وقد ذكرث تفاصيلها عقب كل كناب 
ولله الحمد. وفي الكتاب آثار كثيرة ةلم يصرّح بنسبتها لقائلٍ مسمّى ولا 
مهم خصوصاً في «التفسير» وفي التراجم. فلم يدخل في هذه العذة. 
وقد نبّهثُ عليها أيضاً في أماكنها)”"' . 


«الجامع الصحيح» لم يستوعب الحديث الصحيح., ولا التزم 


مصدفه ذلك: 

قال إبراهيم بن معقل النّسفى : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري» 
يقول : (ما أدخلث في كتابي «الجامع» إلا ما صحّ» وتركث من الصحًاح 
لحال الطول) . 





)000( المصدر السابق نفسه» وأشار إلى ذلك في الهدي. ص59؛ . 


م6 


وفي رواية عن البخاري قال: (ما أدخلت في هل!ا الكتاب - يعني 


ا تي إلا ماصح.ء وتركتُ من الصحاح كي لا يطول 
الكتاب) © . 


أكفر )9 , ١‏ 
لاه لو ارج كل يسيم عتده: لمع في الباب الواحد حديت جماعة 


من الصحابة. ولذكرَ طريقٌ كل واحد منهم إذا صحّث» فيصير كتاباً كبيراً 
0 


وأددد الحافظ في «تغليق التعليق» ليك 8 فقال: (قال 


)01( أسامي من روى عنهم البخاري» ص58 ؟؛ مقدمة الكامل لابن عدي : 1١/١‏ ؛ 
تاريخ بغداد: 4؛ طبقات الحتابلة : /١‏ 70 ؛ الإرشاد للخليلي : 
*/ 477 ؛ تقييد المهمل : ٠/١‏ ؛ ابن عساكر: 0/١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات: /١‏ 5/,؛ تهذيب الكمال: 4١58 - ١717/١‏ 557/15؛ السير: 
01 ؟ ؟طبقات السبكى : 7/١؟77؟‏ الهدي. ص"؟؛ التغليق : 0/ 17١‏ . 

0( روطة] لأئنة الكمينة 1 

فيه الهديء ص,"؛؟ ونقله السخاوي في فتح المغيث: 71-75/1١‏ . 
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ويشهذ لذلك ما ذكرناه من قول البخاري: (أحفظ مئة ألف حديث 
صحيح ) ) والذي أودعه في «جامعه» دون ذلك بكثير . 

ويؤيّده أيضاً عنوان كتابه لا ص سم امسر 
فوضّفه ب(المختصر) دليلٌ على أنه لم يتفْصد يتقصد الاستيعاب . 

وتقدم قول سودي الزن (لو جمعتم كتاباً مختصراً 
لسن النبي ع2 ) فقال البخاري: (فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في 
جمع هذا الكتاب)”9 . 

وعلّق أبو بكر الحازمي على هذا فقال: (فقد ظهر بهذا أنَّ قصدَ 
البخاري كان وَضعّ مختصر في الحديث؛ وأنه لم يَقُصِد الاستيعابٌ لاافي 
الرجال» ولا في الحدي 0 

أقوال الأئمة في أن البخاري لم يستوعب الحديث الصحيح في 
«جامعه». ولئدس هناك مصنف استوعب الصحيح من حديث النبي 
ك, بل لم تستوعبه الكتب الستة مجتمعة: 

قال انو عبد الله الحاكم في خطبة كتابه «المستدرك على 





() التغليق: 477/64. 
(0) انظر: ص75” فقرة (الباعث على تصنيفه» . 
(9) شروط الأئمة الخمسة.» ص7١‏ . 


/ا: 


الصحيحين» : (لم يحكما ولا واحدٌّ منهما أنه لم يَصِحّ من الحديث غيرُ 
00000 

- وقال البيهقي في «المدخل»: (وقد بقيث أحاديث صحاح لم 
يُخرجاهاء وليس في تركهما إياها دليلٌ على ضَعْفهاء وعذّر البخاري كي 
لاايطولٌ الكتاب فَيُملَّ فإنه قال : وتركثٌ من الصحاح لحال الطول)”'” . 

- وقال ابن الصلاح : (لم يُستوعبا الصحيح في «صحيحيهما' ولا 
التزما ذلك)7" . 

- وتابعه النووي في «التقريب والتيسير»”*' . 

وقال في «اشرح صحيح مسلم»: (إن البخاري ومسلماً لم يلتزما 
استيعاب الصحيح . ٠‏ بل صحّ عنهما تصريحُهما بأنهما لم يُستوعباه» وإنما 
قَصَّدا جَمْع جُمَلِ من الصحيح» كما يَقَصِدٌ المصّف في الفقه جمعٌ جملة 
فق مسائلةه لا أن يحصّر جميعٌ مسائله)* . 


- وقال ابن كثير: (ثم إن البخاري ومسلماً لم يلتزما بإخراج جميع 


.؟/١ المستدرك:‎ )١( 
.177-1177/١ (؟) النكت للزركشى:‎ 
. علوم الحديث؛: ص19‎ )( 

(4) تدريب الراوي: .98/١‏ 

)20 شرح صحيح مسلم : ١/60غ.‏ 


ما يُحْكم بصحته من الأحاديث» فإنهما قد صحّحا أحاديثٌ ليست في 
كتابيهماء كما يَنقل الترمذيٌ وغيرُه عن البخاري تصحيعحٌ أحاديث ليست 
عنده؛ بل في السئن وغيرها) . 

ثم قال: (وقد خوّجث كتبٌ كثيرة على الصحيحين» يوْحَذ منها 
زيادات مفيدة» وأسانيد جيدة» كصحيح أبي عَوَانة» وأبي بكر 
الإسماعيلي» والبرقاني» وأبي نعيم الأصبهاني» وغيرهم . وكنْتٌ حر 
التزم أصحابها صحّتهاء كابن خزيمة» وابن حبّان البّسْتي» وهما خير من 
المستذرك» بكثير» وأنظفٌ أسانيدَ ومتوناً. 

وكذلك يوجد في «مسند الإمام أحمد» من الأسانيد والمتون شيء 
كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلمء بل والبخاري أيضاًء وليست 
عندهما ولا عند أحدهماء بل ولم يُخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الأربعة» وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن 77 

ووصف العلآمة المحدّث أحمد شاكر كلام ابن كثير هذا بأنه: 
كلامٌ جيدٌ محققٌ . 

- وقال الحافظ السّخاوي: (وبالجملة: فكتاباهما أصخٌ كتب 
الحديث,» ولكنهما لم يستوعبا كلّ الصحيح في كتابيهماء بل لو قيل : 
إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجّهاً. وقد صرح كل منهما بعدم 


)غ0( الباعث الحثيث» ص١73‏ 2 0 


0 


الاستيعاب)7''. 


وأقوال الأئمة فى هذا كثيرة منتشرة» وهي متفقة على أن الشيخين 
لم يستوعبا الصحيح في كتابيهماء وهي مبسوطة في كتب مصطلح 
الحديث . 

©» ومما تقدم يتبين أن ما أورده الدارقطني في كتابه 
«الإلزامات»”" والذي ألزم فيه البخاريّ ومسلماً إخراج أحاديث وجدها 
على شرطهما وليست بمذكورة في كتابيهما: ليس بلازم» وقد ردٌ الآئمة 
ذلك عليه . 

قال السّحخاوي : (إلزامٌ الدارقطنيٌ لهما في «جزء» أفرده بالتصنيف 
بأحاديثٌ رجال من الصحابة رُويت عنهم من وجوه صحاح» تركاها مع 
كونها على شُرْطهماء وكذا قولٌ ابن حبّان: ينبغي أن يُناقش البخاريٌ 
ومسلجٌ في تركهما إخراجَ أحاديث هي من شَرْطهما : ليس بلازم) " . 





)0010( فتح المغيث: 717/١‏ . 

(؟) كتاب «الإلزامات؛ للإمام الجهبذ أبي الحسن الدارقطني» جمع فيه ما وجده 
على شرط الشيخين من الأحاديث وليست بمذكورة في «الصحيحين» 
وألزمهما ذكرها. انظر: الرسالة المستطرفةء؛ ص"١73‏ . 

() فتح المغيث: *0١‏ وانظر أيضاً: صيانة صحيح مسلمء؛ ص” 97‏ 10؛ 
شرح صحيح مسلم للنووي: ١‏ النكت للزركشي: 175/١‏ ؛ البحر : 
1/ 5 /؛ توجيه النظر: .779-7178/١‏ 
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أ-عدد من سمع «الجامع الصحيح» من البخاري» وتواتره عنه: 

قال أبو العباس أحمد بن عبد الله الصفار البَلْخْئٌ: سمعت 
أبا إسحاق المُسْتَمليء يروي عن محمد بن يوسف القَرَبْريٌ أنه كان 
يقول : (سمع كتاب «الصحيح» لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل. 
فما بقي أحد يرويه عنه غيري)”'' . 

وذكره الحافظ في «هدي الساري» وتعقّبه فقال: (وأطْلّق 
- الفربري -ذلك بناء على مافي علمه وقد تأخُر بعده بتسع سنين أبو طلحة 
منصور بن محمد بن على بن قريلة البَرْدرِيّ ‏ وكانت وفاته سئة تسع 
وعشرين وثلائمئة)92'' . 

وقال نحوه في «تغليق التعليق»”” . 

قلت: وقول الحافظ هذا أؤْلى وأحسنٌ من قولٍ الذهبي في ترجمة 





)000( تاريخ بغداد: 9/7؛ تقييد المهمل : 01١‏ ؛ طبقات الحنابلة : /١‏ 5/ا7؛؟ ابن 
عساكر: 97/ 5!؛ المنتظم: ١١5 /١7‏ ؛ ماتمس إليه حاجة القاري. ص ١؟7؛‏ 
جامع الأصول: ١/187١؛‏ تهذيب الكمال: 447/75 ؟ السير: 888/١7‏ 
89 . 

(0) الهديء ص١45:‏ وتصحف (قرينة) إلى (قريبة) . 

(9) التغليق: 757/6 . 
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لبي في «سير أعلام النبلاء» يي - ولم يصمٌّ - أن الفربري قال : 
سّمع «الصحيح» من البخاري تسعون أله لف رجل » ما بقي أحد يرويه 
غيره). ثم ذكر أن أبا طلحة البَرّدَوي بقي إلى سنة (818ه) 27 : 


قال الإمام النووي: (اعلم أن ااصحيح البخاري» رحمه الله تعالى 
50 ا 0( 
متواترُ عنه من رواية الفربري) ظ < 

وقال ابنٌ رُشَيْد: (ثم تواترَ الكتابُ من الفربري» بل زاد» فتطوّق 
به المسلمونء» واتعقمل الإجماع عليه فلرمت الحجة» ومست 
التكخةة :و العم )7 

أشهر رواة «الجامع الصحيح>» عن البخاري (وهم الطبقة 

الأولى من رواته) : 

أشهر من روى «الصحيح» عن مصئّفه خمسة أئمة» وأشهر الخمسة 
الإمام الفربري» وقل روى عن كل واحد منهم جماعة. وهذا تعريهف 
بهؤلاء الأكابر» ثم نذكر مشاهير الرواة عنهم 

قالالحافظ فى خطبة كتابه العظيم (افتح الباري» : 

(اتصلّث لنا رواية البخاري عنه : 


..١7؟/1١6 السير:‎ )١( 
.؟5١ آم ما تمس إليه حاجة القاري , ص‎ 


فر إفادة النصيح . ص9١‏ 7 


من طريق أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مُطر بن صالح بن بشر 
الفْرَبْرِي» وكانت وفاته في سنة عشرين وثلاث مئة» وكان سماعه للصحيح 
مرتين : : مرة بِفرَبْر سنة مان وأربعين» وهرة بيشارع :سن اتعة وتعميتين 


ا 


ومئتين . 

ومن طريق إبراهيم بن مَعْقل بن الحجّاج النَّسَفيء وكان من 
الحفاظ, وله تصانيف» وكانت وفاته سنة أربع وتسعين ومئتين» وكان 
فاته من «الجامع» أوراقٌ رواها بالإجازة عن البخاريء نيه على ذلك أبو 
علي الجَيّاني في «تقييد المُهْمّل0”"' . 

ومن طريق حماد بن شاكر النَّسَوِي. وأظنّه مات في حدود 
التسعين”'"» وله فيه فَوْتٌ ت أيضا . 

ومن رواية أبي طلحة منصور بن محمد بن علي بن قَريَة - بقاف 
ونون بوزن يسيرة ‏ البَرْدِوِي بفتح الموحدة وسكون الزاي, وكانت وفاته 
سنة تسع وعشرين وثلاث مئة. وهو آخر من حَدَثْ عن البخاري 
بصحيحه» كما جزم به ابن ماكؤلا وغيره . 

وقد عاش بعده ممن سّمع من البخاري القاضي الحُسينٌ بن 


إسماعيل المَحَاملى ببغداد. ولكن لم يكن عنئذه «الجامع الصحيح»2. 





.57/١ انظر: تقييد المهمل:‎ )١( 


(0) توفي سنة (١١13ه)‏ كما سأبين في ترجمته . 
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وإنما ع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قَدْمة قَدِمّها البخاري. وقل 
5 21 
غَلِط من روى «الصحيح من طريق المَحَامِلي المذكور غلطأً فاحشا)"' 
١‏ محمد بن يوسف الفَرَيْري'"“ (1771-١٠7لاه)‏ : 


محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن يشر الفربري» الإمبام 
العالم المحدّث الثقّة . 


وُلد سنة (771ه)», نصّ على ذلك وقيّدّه بالحروف: السّمعاني 
ا 20 ا , أذ 
وابن نقّطة والنّووي وابن لكان والذهبي”" 


ومات لعشر بقين من شوال سنة عشرين وثلاث مئة» وقد أشرف 


على التسعين . 


.0/١ الفتح:‎ (1) 


(؟) انظر ترجمته فى: المؤتلف والمختلف للدارقطنى: -1١895/5‏ 41891 
الإكمال: 1 الأنساب: 7590/94 ١751؛‏ بحم لدان 4/6 
التقييد لابن نقطة: ١1/١‏ 7 7١؛‏ ما تمس إليه حاجة القاري» ص59 - 
5 ؟ وفيات الأعيان: 5/ ٠594؟؛‏ السير: ٠١/١6‏ -7١؛‏ الوافى بالوفيات: 
0 التغليق : ه/ ه"4 ؛ الهدي» ص 44١‏ - 447 » وغير ذلك . 

() وذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في رسالته «تحقيق اسمي الصحيحين؟؛ 
ص١‏ - 15 : أنه ولد سنة 5١(‏ 7ه ) وهو ذهول وخطأء والصواب (١75ه)‏ 
كما نقلته عن جماعة من الأئمة مقيداً بالحروف» وأكد الذهبى ذلك بأنه توفى 
سنة (70اه) وقد أشرف على التسعين . ١ ٠‏ 


5 


قال الفْرَبْرِيٌ : (سمعثٌ «(الجامع» في سنة ثمان وأربعين ومئتين» 
ومرة أخرى سنة اثنتين وخمسين ومئتين)"'' . 

وفي رواية عن الفرّبري قال : (أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المغيرة البخاريء قراءة عليه وأنا أسمع» مرتين: مرّة 
ببخارى» ومرة بفرَبْر)”" . 

وقال التّووي: : (رُوٌينا عن الإمام أبي نصر أحمد بن محمد 
الكلاباذيٌّ قال : كان سماع الفربري من البخاري يعني (اصحيحه) - 
مرتين : مرة بفربر سنة ة ثمان وأربعين ومئتين» ثم مرة ببخارى سنة ثنتين 
وخمسين ومئتين)7" . 

قلت : وبع او اي ا وفي 
السماع الثاني إحدى وعشرين سنةء وهي سر واعية متيقّظة مُنْقنة متقنة 
ضابطة . 

وبنى الشيخ عبد الفتاح أبوغدة على أن القَربري ولدسنة (141ه)ء 
فعليه يكون عمره في السماع الأول نحوّ ثماني سنين» وفي السماع الثاني 





.١١/١6 السير:‎ )١( 
0/0 ال اول د‎ 


06 


إحدى عشرة سنة» قال: (وهى سر واعيةٌ ضابطةٌ يقظة عند بعض 
الناشئين والسلف الصالحين!)”'' . 

وما اعتمد عليه الشيخ من سنة ولادة الفربري غلط ظاهرٌ والقول 
بتحمُّله «صحيعّ البخاري» وهو ابن ثمان سنين فيه وقفة طويلة وتأمّل 
شديدء فلا يُعقل من غلام في هذه السّنْ أن ي: يتحمّل بإتقان كتاباً مثل 
«الجامع الصحيح»» ثم يرويه للخلق!! . [ 

حَدَّث عن القربري خلق كثير» ورحلوا إليه من أنحاء الدنياء 
وسمعوا منه «الجامع الصحيح». وسيأتي التعريف بأشهر من روى 
«الصحيح» عنه . 

قال الحافظ فى «فصل رواة كنب البخاري»: (فأشهرهم بالرواية 
الصحيح». وكتات «خلق أفعال العباد»)» وغيرَ ذلك» وروايته للصحيح 
أتوُالروايات)"") 5 

وقال ابن رُشَيْد : (والطريقٌ المعروفٌ اليوم إلى البخاري في مشارق 
الأرض ومغاربها باتصال السماع: طريقٌ الفربري» وعلى روايته اعتمد 
الناس؟ لكمالها وقريها وشهرة رجالها)” " . 


0غ( تحقيق اسمي الصحيحين » ص ١‏ : 

(0) التغليق: ه/ ه58 . 

629 إفادة النصيح . ص8١‏ 3 
ْ 61م 


- إبراهيم بن مَعْقل النَّسَفي''' (توفي 115 أو ه19ه) : 

أبو إسحاق إبراهيم بن مَعْقل الحجَّاجٍ النّسفي, الإمام الحافظ الفقيه 
المجتهد قاضي مدينة نسّف . قال السّمعاني في «الأنساب»: (كان من جلّة 
أهل السنة وأصحاب الحديث ومن ثقاتهم وأفاضلها) . لفوسلة :و اسفةه 
وسمع: قتيبة بن سعيد» وهشام بن عمارء وأبا كريب» وأحمد بن مُنيع: 
وطبقتهم . وأخذ الحديث عن البخاري . 

قال الحافظ في خطبة «فتح الباري»: (كان من الحفاظ؛ وكان فاته 

ْ من «الجامع» أوراقٌ رواها بالإجازة عن البخاري. نبّهِ على ذلك أبو على 

الجَّاني في «تقييد المُهْمّل))”" . 


توفي سنة (1915ه) أو (1905ه). 


حماد بن شاكر” '' (توفى سنة ١١‏ "اه) : 
أبو محمد حماد بن شاكر بن سَوِيّة النّسوي”*'. الإمام المحدّث 


(0) انظر ترجمته في : الإرشاد: 978/7؛ الأنساب: 48١/17‏ معجم البلدان: 
0 ؛ السير: 7١/597؛‏ تذكرة الحفاظ: 785/7 - 5817؛ الوافى 
بالوفيات: 154/5 ؛ طبقات المفسّرين : /١‏ 75 ؛ وغير ذلك . | 

(0) الفتح: 5/١‏ ؛ وانظر: تقييد المهمل: 57/١‏ . 

(9) انظر ترجمته في: الإكمال: 957/5" 90"؛ التقييد: ١/5١؛‏ السير: 
0/6؟؛ توضيح المشتبه: 7/6١7؛‏ النكت للحافظ: 795/١‏ _ 70460, 
المعجم المفهرس له.ء ص737 ؛ التغليق: 0/ 570 . 

(4) في السير: (النسفي)» وقد ترجم له جعفر المستغفري في «تاريخ نسف» . 

ا 


الصدوق. 

حدّث عن البخاري». والترمذي. وعيسى بن أحمد العَسُقلانى» 
وغيرهم . 

وروى عنه غير واحد. 

قال جعفر بن محمدا لمُسْتَعْفِرئُ في "تاريخ تت (روى عن 
محمد بن إسماعيل : «الجامع». ثقة عامون) وعل إلى الذناء )7 

توفى سنة (1١اه)»‏ قاله ابن ماك ولا وغيره. 

وروايته للصحيح فيها فَوْتٌ كما تقدَّم» قال الحافظ في «تغليق 
التعليق»: (وحماد بن شاكر روى عنه «الصحيح» إلا أوراقاً من آخره 
رواها بالإجازة). 

5 - منصور بن محمد البزدوي”"' (توفي سنة 79اه) : 
دهْقَانٌ قرية يَزْدة . الإمام المُعَمَّر الشيخ الكبير المُسْيِدُ . 


)01( التقييد لابن نقطة : ١5 /١‏ 7. 

(؟) انظر ترجمته فى: الإكمال: 57/7" ؛ التقييد: 5750/8/7 - 194؟ السير: 
3737306 3 توضيح المشتبه: ١/١560؛‏ التغليق: 0/ 5780 275 ؛ 
الهدي. ص١5‏ ؛ الفتح: /١‏ 5 ؛ لسان الميزان: 5/ ٠٠١‏ . 


ا 


قال ابن ماكو لا : (حدّث عن محمد بن إسماعيل بكتاب «الجامع 
الصحيح). وهو آخر من حَدَّثٌَ به عنه وكان ثقة). 

وقال جعفر المستغفري في «تاريخ نسّف» : : (يُضعّفون روايته من 
جهة صغره حيث سّمع ) ويقولون وخدو ا سماعة خط عفر بذ معدي 
ا نا فقرؤوا كل الكتاب من أصل حماد بن 

وكذا قال غير واحد بأنَّ أبا طلحة هو آخر من روى «الصحيح» عن 
البخاري» منهم : الذهبي, والسبكي, وابن ناصر الدين . والحافظ . 

ه-مهيب بن سّليم البخاري 

ذكرة الحافظ أبو يعلى الخليلى فى رواة «(الجامع الصحيح» عن 
البخاري» وتابعه الحافظ في «تغليق التعليق)9" . 

وترجم له الخليلي فقال: (أبو حسان مهيب بن سَّلِيمِ : بخاري 
ئشة .6 متفق عليه مُكذذ عن محمد بن إسماعيل البخاري». روى عنه 
(المبسوط» وكتباً أخرى لم يروها غيره)”" ش 





(0) التقييد: ”“/609؟؟ السير: 6١/9!؟؛‏ وذكره السمعاني في الانسانت: 
5 : رسم «المُوْبيِي»» وتؤْيّن : قرية من قرى نسف . 

() الإرشاد: ”/ 469. التغليق: 0/ 276 . 

(9) الإرشاد: "/ 91/7 . 


وترجم الأمير له ولأبيه فقال: (أبو عمر سّلِيم بن مجاهد بن بعيش : 
روى عن : موسى بن إسماعيل» والقَعْنَبِي » وعبدٍ الله بن رجاء» وعبد الله 
ابن يزيد المقرى » وغيرهم. مات في سنة خمس وخمسين ومئتين. روى 
عنه : ابنه أبو حسان مهيب بن سَليم . 

وايع ا واه ريب بن عاج بز مامه بر نيس حدت عن 
أبيه »ء ومحمد بن إسماعيل البخاري» وظلَيِم بن خطيط . حدّث عنه أبو 
عبيدة بن عروة السلمي. )7 

- المَحَاملي”" وما قيل في روايته «الجامع الصحيح» عن 
البخاريٌ» ورواية «الصحيح)» من طريقه : 

©© أبو عبد الله الحْسينُ بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
البغدادي المَحَامليٌ» الإمام العلآمة» الحافظ الثقةء القاضي الفقيه. 
مُسْنِد الوقت» شيخ بغداد ومحدّثها . 


ولد فى أول سنة (715ه)» وأول سماعه فى سنة (55 ١ه)‏ . 





)غ0( الإكمال: / 47”٠‏ ؟ وانظر: توضيح المشتبه: 7131/9 . 

0( انظر ترجمته في : تاريخ بغداد: 77-19/4؛ الأنساب: 191/1١‏ ؛ السير: 
606-- 77؛ تذكرة الحفاظ: ”/ 875 - 4877 الوافي بالوفيات: 
/117"؛ وغير ذلك . 


غ24 


وصار أسنَدَ أهل العراق مع التصدّر للإفادة والمْتيا ستين سنةء 
وولي قضاء الكوفة ستين سنة. وكان محموداً في ولايته . 
أملى مجالس عدَّة وكان يحضر مجلسه عشرة آلاف رجل . 


عمّرَ طويلاء وكانت وفاته سنة (70اه) عن نحو (40) سنة 


رحمه الله . 

© © 5 السمعاني والمرّئ والذهبيٌ أن المحاملي روى عن 
البخاري”'' . 

وقال الخطيب: آخِر مَن حَدَّثْ عن البخاريٌ ببغدادَ الحُسين بن 
إسماعيل المَحَاملى”" . 

وتابعه عليه: ابن أبسى يعلىء وابن عشاكرة والنووي» 

١ 090 

والمري . 


ولم يذكره الحافظ في «هدي الساري» في «رواة الجامع الصحيح» 
بل أورده في جملة كبار الأخذين عن البخاري» وقال : (وهو آخِرُ مَن 


."09/١6 ؛ تهذيب الكمال: 575/75 ؛ السير:‎ ١167/١١ الأنساب:‎ )١( 

00( تاريخ بغداد: ؟/ 0. 

(9) طبقات الحنابلة: ١/١/77؛‏ ابن عساكر: 07/ 00؛ ما تمس إليه حاجة 
القاري» ص7؛ تهذيب الكمال: 5 /١‏ 75 . 


ع 


حَدَّثٌ عنه ببغداد)» كما قال الخطيب وغيره. وقال مقلة كن تعلق 
التعليق)7'' . 1 

وذكر في «تغليق التعليق» أن أبا طلحة البَرْدَوِيَ هو آخرٌ من كان 
روي 'الصحع »عن البخاري موتاًء ثم قال ؛“(واطان عمست المستترق 
الحافظ أنه أي : البَْدوي ‏ آخر من حدّث عن البخاري» ولبسن عفدا 
لأنَّ الحُسين بن إسماعيل المَحَامِلَ عاش بعده مدّة» وكان عنده عن 
البخاري يله اام 

وهذا يُفيد بأن المحاملي لم يَحمل كلّ «الصحيح» عن البخاري؛ 

رداق لباوت الدع ملم اباي وري ال 0 

المَحَامليٌ ببغداد. ولكن لم يكن عدو لالجا الصحيح»؛ 97 سمع ‏ 
مجالسَ أملاها ببغداد فى آخر قَدْمَةٍ قدِمّها البخاري» وقد غُلط من روى 
«الصحيح» من طريق المحَامِلي المذكور غَلطاً فاحشاً)”” . 

د - روأة «الصحيح) عن الفربرى (وهم الطبقة الثانية من رواة 
الصحيح): 

روى «الجامعٌ الصحيح> عن القُربري خلقٌ كثير» ذكروا منهم تسعة 


. 559/6 الهدي. ص55 ؛ التغليق:‎ )١( 

(١؟)‏ التغليق: ه/ 735-570 ., 

فر الفتح: /١‏ 0؛ ونقله عنه السيوطي في البحر: 0881/1 . 
ظ و 


من الأئمة لاط يمتّلون الجيلّ الثاني الفاضل المبارك ممن سمع 


َه 


«الصحيح) وصضيطوورا يفنوه ) ورووه كما تحمّلوه. وأذّوه كما وّعوه. 
وهؤلاء السادة هي'") 

الحافظ المجوّد الكبير» . بد لايجا بحاس ا ركان 

أولَ من جَلَبٍ «الصحيعح» إلى مصرء وحَدَّثْ به لواف بسينة (#اد#انين) 117 
- أبو إسحاق إبراهيم بن احومد بلحي المُسْتملي. الإمام 

الحافظ أحد الثقات المُتقنين بِبَلْخْ. كان سماعه للصحيح في سنة 

(115ه). توفي سنة (1/الاه)7” . 

! 4 - أبو زَيْد محمد بن أحمد بن عبد الله المَرْوَزِيّ» الإمامُ المُفتي 

الفقيه شيخ الشافعية» وأحذ أئمة المسلمين. روى «الصحيح» عن 





)١(‏ ذكر الغساني منهم ستة: تقييد المهمل: 557/7؛ وذكر النووي ثمانية : ما 
تمس إليه حاجة القاري.» ص١”7؛‏ وذكر الحافظ التسعة: الفتح : 65/١‏ -5؛ 
المعجم المفهرس» ص 77-70 ؛ تغليق التعليق: 0/ 555 -57: ؛ ونقله عنه 
السيوطى فى البحر : 7/ 084-087 . 

0( السير: 118-97119/15. 

(0) السير: 5١/؟597.‏ 

ا 


الفربري» وهو أجل من رواهء وحدّث به بمكة وغيرها. توفي سنة 
)010( 
(١لالاه)‏ . 


0-2 


4 أبو على محمد بن عمر بن شَبُويه الشَبيُو لشَبُوِيُ » الشيخ العالم الثقة 
الفاضل . أحذ كبار مشايخ الصوفية. سمع «الصحيح» من الفربري سنة 


(1"ه)., وحَدََتَ به بمّرو فى سنة ا 


5 أبو أحمد محمد بن محمد بن يوسف الحذجانى . رحل إلى 
الشام ومصرء وروى «الصحيح» عن الفربري بالبصرة . توفي سنة 737 
؟ٍ الرضسه 


- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمُوْيَه السّدخسي المشهور 
بِالحَمُوْبِي د الإمام المحدّث المسكد الثفة. . سمع «الصحيح) من 
القَربري سنة(117ه) مولده في سنئة(41 اه )+ وتوفي سسنة ((41ى)(0* 


- أبو الهيئم محمد بن مكي بن محمد المَروَزِيُ الُشيْنِي. 
الإمام المحدّثٌ الثقة» الأديب الفقهء الزاهد الورع. رحل إلى العراق 


."١6-7"”1١/1١5:ريسلا‎ )١( 

(0) السير: 2/11 5455: 

فيه تارق جروكان ) ج1411 وايتار الصير 7 1/16 ترم وبري 

(84) نسبة إلى جده (حَهُوْيَه)؛ انظر : الأنساب: 5/ ٠77؟؛‏ تكملة الإكمال: ١87/7‏ 
-70819؛ توضيح المشتبه : / 750 5 

(60) ماتمس إليه حاجة القاري» ص ١5-١5؛‏ السير: .597-15977/١5‏ 


:لا 


والحجاز. وسمع «الصحيح) » من الفربري» وحدّث به مدات» واشتهرَ : 
في الشرق والغرب بروايته «الجامع الصحيح» لأنه آخرٌ من حَدَّتَ به عالياً 
بخراساة . توفي سنة (146ه)17 . 


- أبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكُشَانيٌ 
السَمَرْقنديٌ الشيخ المَسَئِد الثقة. سمع «الصحيح» مرا المووريى بفربر 
سنة (1١1ه)2‏ وهو آخر من حدّث في الدنيا بالصحيح عن الفربري» 
رحل إليه الناس وسمعوا منه. توفي سنة (81ه)”" . 
ه_ الطبقة الثالثة من رواة «الجامع الصحيح؟ : 
روى عن أولئك الأئمة التسعة الذين عفنا بهم جماهيرٌ غفيرة وأمم 
كثيرة ة في أمصار الإسلام المختلفة. شوو بدورهم «الصحيح) في 
المشارق والمغارب» واشتهّر من هذا الجيل الثالث لرواة (الصحيع) 
جماعة اذكروا منهم اثني عشر إماماً ممن رووا عن تلاميذ الفربزي 
المتقدم وكرُهم» أشير هنا إليهم مع تعريفٍ مقتضب بهم : 
١‏ -عبد الله بن محمد الجُهَنىَ (١٠840-1م)9"‏ : 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أَسَد الجُهَيَ 


.4941/15 ؛ السير:‎ 577/٠١ الأنساب:‎ )١( 
.481/١5 :ريسلا؛١/٠١‎ .1١/5 (0؟) الأنساب:‎ 
: تاريخ علماء الأندلس» ص58 ؛ جذوة المقتبس» ص١707-70؛ السير‎ )( 
. 7/١ : 8ى؛ الفتح‎ /١١/ 
6ع‎ 


١‏ ليم 0 عالم الأندلس» كان من أوعية العلم. رأساً فى اللغة» فقيهاً 
محكراً غالنا بالحيثف: 

روى «الصحيح» عن أبي علي بن السّكن . 

- أبو ذرَ الهُرَويٌ ١56(‏ أو 575-707 ه)"'' : 

أبو ذرَ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الخراسانيٌ الْهَرَوىٌ : الإمام 
الكبير الشهير» الحافظ المجوّد» العلآمة شيخ الحرم» صاحب التصانيف . 

روى «الصحيح» عن الثلاثة: المُسْتَمِليء وَالحَحُوْبِيٌ» والكشْمِيْهَنِيٌ . 

*_عبد الرحمن بن عبد الله الهَمُدانى (788-١51ه)7"‏ : 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهُمْدَانيٌ المَعْرِبينُء الإمام 
المحدّث الثقة الجليل الصالح» من شيوخ ابن عبد البر وأبي محمد ابن 

روى «الصحيح» عن : المُسْتَمليء والشبُوي . 


1 


4 إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصَّفَار 7" : 


روى «الصحيح» عن الأخسيكتي . 


. ومصادر ترجمته كثيرة معروفة‎ . 0775-6605 /1١7/ : السير‎ )١( 
- 53777/1١1 السير:‎ ؛7١9-‎ 7١7/١ (؟) جذوة المقتبس» ص 0ه,7,؟؛ الصلة:‎ 
. 1/١ : “ا ؛ الفتح‎ 
. ولم أقف على ترجمة له‎ .7/١ الفتح:‎ )9( 
كلا‎ 


4 - أبو نعيم الأصبهاني (75- 480 )37 : 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبّهاني, شيخ الإسلام» 
الإمامٌ الحافظ الكبير» ٠‏ الصوفيٌ صاحب «الحلية» . 

روى «الصحيح» عن : أبي زيد المَرُوزِيٌ وأ, واسدالكركاي 

. ا لاد 
وب عا الأندلر 7 

روى "الصحيح)» عن أبي زيد المَرُوزيٌ ط١‏ 

1 القايسيٌْ (5 407-77 ه)27 : 

أبو الحسن علي بن محمد بن خَلّف المَعافريٌ القابسيٌ» الإمام 
الحافظ الفقيه» عالم ا كان عارفاً بالعلل والرجال والفقه 


والأصول والكلام مصَتَنا 8 مصئّفاً يقظاً. وكان ضريراً وهو من أصمٌ العلماء 
عقا كنت الفاثقات أصشا ده وضبّط له بمكة "صحيع البخاري» وحرّره 





(1) السير: /17/ 4545-1551 ؛ ومصادر ترجمته كثيرة جداً. 

() جذوة المقتبسء ص707 -708؛ تاريخ علماء الأندلس: 59/١‏ 5؟؟ السير : 
,٠5‏ ! الفتح: .7/١‏ 

(9) السير: ١١١-١1١0817‏ . وفيه مصادر ترجمته . 


اع 


واتتهبرقئة أبو شيحمة الأضيلى.: 

4-العكار (545"-/اه 5 ه)0' : 

أو عققال سعة نع ادن ين محيديين دين إلكات 
النّمسابوري المعروف بالعَيّارء العالم المحدّثء الزاهد المعمّر . 

سمع «الصحيح» بمرو من محمد بن عمر السَيُويّ . : 

-الداوودى (71/5-/571 ه)7"' : 

الو العصوضي الرعسن من تحبه بين النطبر الدارودي 
اللوفتجةةء الإمام المحدّث». الفقيه الأديب المفسّر»ء الوّرع الزاهد. كان 
من سادات رجال خراسان» ومن كبار أئمة الشافعية . 


سمع «االصحيح» من أبي محمد الحمُؤيي ببوشنج » وتمرّد في 
الدنيا بعلرٌ ذلك . 


: -أبو سَهْل الحَفْصِئٌ (توفى سنة 576 ه)”"‎ ٠ 
نشي ) نه‎ ١ محمد بن أحمد بن عَبيد الله المَروَرِيٌ | لحَفْصىّ‎ 





)0( التقييد: 7/ ١7-١7؛‏ السير: 877/14/-88؛ الفتح : 1/١‏ . 
»)2 السير: /1١4‏ 3711-7177 . وفيه مصادر ترجمته . 
(0) الأنساب: 5/ ١170‏ ؟ التقييد: /١‏ لالا؛ السير: /1١4‏ 550-155. 
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كان من جملة العوا م إلا أنه صحيح السماع . 

روى «الصحيحا عن أبي الهيثم الكتيليي ا به بمرؤو 
ونيسابور. 

: المُسْتغْفِرِيٌ (بعد 0٠70ه_ 177ه)30‎ ١ 

ظ أبو العباس جعفر بن محمد بن المعترٌ بن محمد بن المُسْتَخْفِر 
المُسْتَعْفْري النُسْفَئٌ الإمام الحافظ المجود. الفقيه ال ين ميقل يق 
ما وراء النهر فى زمانه . 

روى «الصحيح» عن أبي علي الكشانيٌ . 
١‏ - كريمة المَرُوَزْيّة (77-7575: )20 : 
أم الكرام كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المَرْوَزِيَة» الشيخة 
العالمة. الحزة ة المسندة. المجاورة بحرم الله تعالى بمكة المكرّمة . 
ماتت بكرا لم تتزرّج رحمة الله عليها . 
سمعت «الصحيح» من الكشْمِيْهَن وحَدَّنت به مرّات كثيرة. مرة 


. بقراءة الحافظ الخطيب البغدادي في أيام الحج . 


ع د فك 





. السير: 11/ 010-075 . وفيه مصادر ترجمته‎ )1١( 
(؟) السير : 148/ 7720-77 . وفيه مصادر ترجمتها.‎ 
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مخطط توضيحي للطيقات الثلاث الأولى من رواة «الصحيح» 
١-الفَرَيْري‏ ابن السّكن -- عبد الله بن محمد الجهّني 


" -النّسفى 


المسْتملي 0 أبو ذر الهَرّوي 
عبد الرحمن الهَمْداني 
الأخسيكتي -- إسماعيل بن إسحاق الصفار 
أبوزيد المَؤْوَزي - أبو ثعيم الأصبهاني 
أبو محمد الأصيلي 
أبو الحسن القابسي 
أبو علي الشَّيُوي -- سعيد بن أحمد العَبّار 
عبد الرحمن الهمْداني 
المجرجائي ل أبو نعيم الأصبهاني 
أبو الحسن القابسي 
أبو ذر الهروي 
الداوودي 
الكشئئهني ل أبوذر الهروي 
أبو سهل الحفضي 
كريمة المروزية 
أب علي الكُشَّانِي ‏ جعفر محمد المُسْتَغْفْري 





الحمّويىٌ 
_ِ- 


“"' - حماد بن شاكر 


؛ -البزدوي 
© مهيب بن سَليم 


1 -المحاملي [سمع من «الصحيح» محالس ] 


٠ 


ع سه مر 4 و0 2 00 
وعِنْد جهَابِدَةَ علمَاء الامّةَ 


يتوأ «الجامع الصحيح» المرتبة الأولى بعد كتاب الله تعالى عند 
الأمة الإسلامية على مر العصورء ولا يوجد على وجه المعمورة مكان 
وصل إليه الإسلام إلا وتجد فيه عند المسلمين هذا الكتاب المبارك . وقد 
كبَبَ الله سبحانه له من القبول ما لم يكتبه لكتاب غيره حاشا كتابه العزيز, 
وأجمع جمهور علماء الأمة وأكابر أئمتها على أنّه أصخ كتب السئّة 
المطهّرة على الإطلاق» وانعقدت الخناصر على أفضليته وتقديمه على 
مح نسلم وعيرة: 

وذلك لما يتميّز به هذا الكتاب الجليل من صحة أحاديثه. وقوة 
أسانيده» وثقةٍ رجاله وضبْطهم وإتقانهم. وحَسن تصنيفه» ودقةٍ منهجهء 
وروعةٍ تراجمه. وغير ذلك . 

ونببسط في هذا الفصل جوانبٌ جديدة يُكمل ما سبق» وباط 
الضوءً على أمور مهمّة تتعلّق «بالصحيح»» لبيان مميزاته وفضائله» وأنه 
أصح الكتب بعد القرآن الكريم» وأقوال الأئمة في تفضيله على صحيح 


م١‎ 


مسلم وغيره من كتب السنةء ووجوه هذا التفضيل» وبواعث هذا 
التقديم» وأن التفضيلَ من حيثٌ الجملة لا بالنسبةٍ إلى كل فرد فردء 
ومنزلة «الصحيحين» معاً وتلقيهما بالقبول» ووجوب العمل بهما 
فضائل «الجامع الصحيح» ومميّزاته: 
من أجل فضائلٍ «الصحيح» إطباق الأمة على صحّة أحاديثه. 
ل 0 ولم يِل أي مصتّف حديثي لآيّ 
محدّث» ولا أي كتاب لإمام أو فقيه من المتقدمين والمتأخرين» ما ناله 
«الصحيح) من الشرف والفضل والقبول والمدح والغناء» وأقتِ علماء 
الأمّة بأنه ثاني كتب الإسلام بعد القرآن الحكيم . 
لدٌالكتابٌ الذى يتنو الكتابّ هُدَى 
| هذي السيادةٌ طوداً ليس يَنْصَيِعٌ 
قاصي المّراتب داني الا تخسبه 


ا رقاب جَمَاهِير امك 


ره 


)0 
"١‏ ومنها: لازي تستى آمل مربات الدقة والغنيظ واغفة 
والإتقان فى انتقاء أحاديثه واختيار رجاله» وأنَّ رجاله من الطبقة العليا 





.7 ١17/5 : طبقات السبكي‎ )١( 


0 


من الرواة من حيث صفاتٌ القبولٍ في التحمّل والأداء» ومّن فيه كلامٌ 
منهم لضَعْبٍ أو اختلاط أو غير ذلك مما يَجرح الرواة؛ فقد انتقى البخاريٌ 
حديثهم بما يُبعد عنهم شبهة الجرح. والصفاتٌ التي تدور عليها صحّة 
الحديث هي فيه أعلى وأتمٌ مما في كنب السنّة الأخرى . 
1١‏ ومنها : أنَّ مصنّقه عَرَضِه بعد الفراغ منه على جماعة من شيوخه 
وأعيان حفّاظ عصره. منهم ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل» 
فشهدوا له بالصحة إلآ أربعة أحاديث» والقول فيها قول البخاري وهي 


و 


صحيحهة . 

 :‏ ومنها: أنّ صاحبه قال: فنا وضع قن كباب الفستنيه» 
حديئاً إلآ اغتسلتُ قبل ذلك وصلَّيتٌ ركعتين). وكذلك عندما بض 
تراجمّه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين . 

ومنها: أنّه ابتدأ تصنيقه وترتيبة وصياغة أبوابه في المسجد 
الحرام» وأكمله في البلدان» فتجلث عليه أنوار الوحي في مهبط الوحي 
ومنبع النور ومهوى قلوب المؤمنين وقبلة صلاتهم ودعائهم . 

ومنها: أنه حَوّل تراجمّة فنقلّها من المُسَوَدَة إلى المُبيِضَة في 
تلك البقعة المباركة بين قبر النبيت يَكِدِ ومنبره . 

فاجتمع لهذا الكتاب: حَسنٌ النيّة» وصدق العبادة» والاستخارة» 
وعلوٌ الضبط والإتقان» وشهادة الأساطين» وأحاط ذلك بركات البقاع 
المقدسة وأنوار الوحي» ونفحات النبوّة في المسجدين الطاهرين . 


اذه 


ومنها: أنه أول كتاب في «الصحيح المحرّد) . حيرف تقد 8 
و ا وكعف كاله بالحديف 

م ومنها : اانا ع عدا بر يتان ل ابيط اد اط 
اللُمرتْ مع المعاصّرة في الحديث المُعَنْمَن» ؛ بخلاف مسلم ومن على مذهبه 
فى هذا . 

4ة-ومنها: ما فيه من التراجم البديعة المثال المنيعة المنال» التن 
تفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه» واشتهر بتحقيقه لها عن قرائنه» والتي 
حيرت الأفكار وأدهشت العقولَ والأبصار. 

٠‏ _ومنها: تكراره الأحاديث وتقطيعها وإيرادٌه لها على المعاني 
التي فيها كل باب يَدخل ذلك الحديث فيه» ويستنبط منها المعاني الفقهية 
الكثيرة» والمعارفٌ الظاهرة والخفيّة» وغيرها من فراتد الفوائد التي 

وفى ثنايا كتابنا هذا أشياء أخرى من مزايا «الصحيح» وفضائله . 

«الجامع الصحيح» أصح الكتب بعد القرآن الكريم: 

تفقث كلمةٌ حمّاظٍ الحديث ونقّاده وصيارفته وغيرهم من علماء 
الأمة على أنَّ «الصحيحين» هما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله تعالى» 
وجمهورُهم على أنَّ «صحيح البخاري» أصخ من «صحيح مسلم» ومقدّم 


2 


عليه فى الجملة كما سنبيّنه . 

- قال أبو عَمْرو بن الصلاح : (أول من صِدّفَ الصحيح : محمد بن 
إسماعيل» وتلاه مسلم بن الحجاج» وكتاباهما أصحٌ الكتب بعد كتاب 
الله العزيز)”' . 

- وقال التّووي : (أول مُصَنَّفِ في الصحيح المجرّد: صحيح 
البخاري» ثم دام وهما أصحٌ الكُتب بعد القرآن» ا 

أصحُهما وأكثرهما فوائد» وقيل : « أصحٌ؛ والصواب الأول)”" . 

وقال في اللترح ميخ متيل 1 - (أبفى العلمادك رتصمهم الله - على 

أن أصعّ الكتب بعد القرآن العزيز ز: «الصحيحان» للبخاري ومسلمء. 
وتلقتهُما الأمة بالقبول» وكتات البخاري أصحُهما وأكثرهما فوائد 

ومعارف ظاهرة وغامضة)0" . 

- وقال ابن تيمية: (وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري 
ومسلم : فليس تحت أديم السماء كتاب أصحّ من البخاري ومسلم بعد 
القرآن) . 


وقال في موضع آخر: (الذي اتفق عليه أهل العلم أنّه ليس بعد 


)غ0 علوم الحديث» ص١7١-8١‏ 14 باختصار. 
هم تدريب الراوي: .5١ 288/١‏ 


2) 


وقال الذحبي في ترجمة / البخاري : (وأما «(جامعه الصحيح) 
فأَجَلٌ كتب الإسلام وأفضلّها بعد كتاب الله ال 


- وقال البدر العيني : 51 تفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس 
بعد كتاب الله تعالى أصحّ من صحيحي البخاري ومسلم » فرجّح البعض- 
من المغاربة - صحيع مسلم على صحيح البخاري» والجمهور على 
ترجيح صحيح البخاري على مسلم » » لأنّه أكثر فوائد منه. . .)9 . 
«الجامع الصحيح» للبخاري أصح من «صحيح مسلم» 
وأفضلء وأقوال الأئمة في ذلك من حيث الإجمال: 


سود ب و ال ا 0 
500 » فال : ساح بن لالبع» وم هذا فنا ينك الكنب 
كلها انود من كتاند محمد ين إتساغيل البيخاري )7 


)010( مجموع الفتاوى: /١8‏ 5لاء 7/7١‏ 17171. 

(؟) تاريخ الإسلام» ص747. 

.6/١ عمدةالقاري:‎ )*( 

(4) تاريخ بغداد: 17 ؛ تقييد المهمل : /١‏ 77؛ ابن عساكر : 07/ 5/!؟ تهذيب 
الأسماء واللغات: /١‏ 5/؛ ما تمسسنّ إليه حاجة القاري.ء ص٠5‏ ؛ تهذيب 
الكمال: 557/75 ؛ التغليق: 0/ 577 ؛ الهديء ص86: . 


ا 


قال أبو علي العْسّاني في «تقييد المُهُمَل» : (يعني أن البخاري حرج 
عن فليح» ولم يتوج عن العلاء وسهيل) . 

وأووك التحافط قولٌ النّسائى» وصِكحَدٌء وعقّب عليه فقال: 
(والنّسائي لا يعني بالجودة إلا جّودةٌ الأسانيد» كما هو المتبادر إلى الفهم 
من اصطلاح أهل الحديث . ومثل هذا من مثل النسائي غايةٌ في الوصف . 
مع شدّة تحرّيه وتوقيه وتئييّه في نقدٍ الرجال؛ وتقدّمه في ذلك على أهل 
عصره. . .)210 

وقال أبو بكر الإسماعيلي في كتاب «المدخل» له: (أما بعذء 
فإني نظرث في كتاب «الجامع» الذي لف أبو عبد الله البخاري». فرأيته 
جامعاً كما سَميَ - لكثيرٍ من السُّئَنِ الصحيحة. ودالاً على جُمَلٍ من 
المعاني الحسنة المستبطة التي لا لامها إلامن جمع إلى معرقة 
الحديث وتَعَلت والعلم بالروايات وعللها علي بالققه واللحة. وك 
منها كلّها وتبكُراً فيها. وكان يرحمه الله الرجلّ الذي قصّر زماتهُ على 
ذلك» فبرَع وبل الغاية فحاز السّبق» وجمع إلى ذلك حُسرٌ النيّة والقصد 
للخير فنفعه الله ونفع به . قال: وقد نحا نحوّه في التصنيف جماعة. 
منهم : الحسن بن علي الحُلوانيء لكنّه اقتصر على السنن» ومنهم : أبو 
داود السّجسّتاني. . . ومنهم: مسلم بن الحجاج» وكان يُقاربه في 


. 0887071 /7 : »ء واقتبسه السيوطى فى البحر‎ ١١-١٠١ الهدي. ص‎ )1١( 


لام 


العصرء فراع مَرامَهء وكان يأخذٌ عنه أو عن كتبه. إلآ أنه لم يُضايق نفسّه 
مضايقة أبي عبد الله؛ وروى عن جماعة كثيرة لم يتعرّض أبو عبد الله 
للرواية عنهم . وكل قَصَّدَّ الخيرء غير أنَّ أحداً منهم لم يبلغ من التشدّد 
مبلّغ أبي عبد الله ولا تسبّبَ إلى استنباط المعاني واستخراج لطائفٍ فقه 
الحديث» وتراجم الأبواب الدالّمَ على ما له وُصّلَةٌ بالحديث المروي فيه 
س0 وه نهر وتم م ا 0 

وقال الحافظ أبو أحيد الحاكم اليسابو ري”"*: (ر حم مام 
محمد بن إسماعيل».فإنّه الذئ الف الأضصول” » وبين للناس» وكل من 


عمل بعذه فإنما أخذ من كتابه. كمسلم بن الحجاج فرّق أكثر كتابه في 
كتابه» وتجلَّدَ فيه حقّ الجّلادة حيث لم يَنْسبْه إلى قائله!)”*' . 


وقال الحافظ الفريد أبو الحسن الدارّقُطنى لكا ذْكرَ عنده 
الصحيحان: (لولا البخاريٌ لَمَاذْهبَ مسلمٌ ولا جاء) . وقال مرة أخرى : 


)١(‏ الهدي. ص١١‏ ؛ التغليق: 57/0 -577؛ البحر: 0177/7 - 0154؛ ظفر 
الأماني» ص8١1١-4١١١؟؛‏ توجيه النظر: .7١0 /١‏ 

(؟) قال الحافظ في الهدي. ص١١‏ : (وهو عصري أبي علي النيسابوري ومقدّم 
عليه في معرفة الرجال) . 

(6 قال الحافظ : (يعني أصول الأحكام من الأحاديث) . 

(5) الإرشاد: 457/7؛ الهدي. ص١١ء‏ 544» ٠١54؛‏ النكت على كتاب ابن 
الصلاح : ١‏ البحر: ؟7/ 076-075 . 


0 


(وأيّ شيءٍ صَنَعَ مسلم! إِنَّما أخدّ كتاب البخاريّ فعَملّ عليه مُستخرجاً 
وزاد فيه زيادات)0' . 

قلت * للاشكٌ فى تقديم ااصحيح البخاري) على (صحيح مسلم». 
ولاشكٌ أيضا ف أ الخاري ي أعلمٌ من مسلم في الحديث وغيره. لكن في 
كلام أبي ي أححمد الحاكم والدارقطني مبالغة وإجحاف بحق الإمام مسلم. 
وما قالاه يردّه الواة قع الموجود في ااصحيح مسلم). مما لا يَخْفى عليهما 
وعلى المتمرّس بعلم الحديث الشريف . 

- وقال الحافظ أبو بكر الخطيب : (إنما قفا مسلم طريقٌ البخاري. 
ونظر في علمه. وحذا حَذُوَةُ)”"' . 


وقوّر الومام العلامة أبو المظفر السّمعاني في كتابه «القواطع) : 
00 
ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم 


- وقال ابن الصلاح : (إنَّ كتاب البخاري أصحٌ الكتابين صحيحاً 
وأكثرهما فوائد)7؟' . 





25١/40 الهدي. ص١١ ». ٠١15؛ النكت: ١/785-780؛ التغليق:‎ )١( 
. ٠١7/17 : البحر : ؟/ 27076 ؛ والخبر الأول في تاريخ بغداد‎ 4 

6 تاريخ بغداد: ٠١7/١7‏ . 

ف النكت للزركشي: ١77/١‏ ؛ البحر للسيوطي: ”081/7 . 

00 علوم الحديث؛ ص8١‏ ؛ وانظر شرح كلامه في النكت للزركشي: 116/١‏ 
. 


1 


وجح النووي «صحيح البخاري» كذلك» وقال : (وهذا الذي 
ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهبٌ المختار الذي قاله الجماهير 
وأهلّ الإتقانٍ والحِذَقٍ والغوص على أضزار السديق)7 7 . 

ثم ذكر بعض مرججحات «صحيح البخاري» . 

وفال ناح الدين الشبحي فى ارحمة البخاري (وأماكتابه «الجامع 
الصحيح) فأجَلّ كتب الإسلام وأفضلّها بعد كتاب الله» ولا عبرة بمن 
رجح عليه «صحيحَ مسلم»» فإنّ مقالته هذه شاذة لا يمو ول لها 

وقال ابن كثير : (الصحيحات ضع كتب الحديث» والبخاري 
أرنكهو رن ب) 5 

- وأورد الحافظ كلاماً قيّماً لأكابر الحناظط في تفضيل الصحيح 
البخاري» وتقديمه على اوطح فلم !1 ثم قال : (والكلامٌ في نقل كلام 


الأئمة في تفضيله كثيرٌ ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أعلمَ بهذا الفن 
من مسلم» وأنَّ مسلماً كان يشهدل له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه » 


والتفدد بمعرفة ذلك فى عصره)”*' . 





)١(‏ شرح صحيح مسلم: "6/١‏ ١"؛‏ وانظر: تهذيب الأسماء واللغات: 
0١‏ ماتمس إليه حاجة القاري؛ ص4" 5٠‏ . 

(؟) طبقات السبكى: ؟/ .5١0‏ 

() الباعث الحثيث» ص7 . 

(8:) الهدي. ص١١.‏ 


0 


وقرّر تر جيح اصحيح البخاري) كذلك: الحافظ العراقي في 
«الألفية) واشرحها». والسّحَاوي في «فتح المغيث»» والسُيوطي في 
اتدريب الراوي») و«البحر الذي زخراء وزكريا الأنصاري في ١فتح‏ 
الباقي», وغيرّهم من الجهابذة النقاد وأقوالهم شي هلا الباب كشيرة 


ه# 


ليو 

أوجه تفضيل «الجامع الصحيح» على اصحيح مسلم) من حيث 
التفصيل : 

حَققَ الحافظ في الفصل الثاني من «هدذي الساري» شرط البخاري 
في اجامعه). وقدرَ بالنقل عن الأئمّة أنه أصحّ الكتبت المصئّفة في 
الحديث النبوي» وأورد جملةً صالحة من كلامهم في تفضيله على «صحيح 
مسلم؟؛ ثم بين تفصيل وجو التفضيل. دعل مث ذلك في «الدكت على 
كتاب ابن الصلاح» . 

قال رحمه الله تعالى : (وأما من حيث التفصيل : فقد قورنا أنَّ مدارَ 
الحديث الصحيح على: الاتصال» وإتقان الرجال» م العلل. وعند 
التأمّل يَظهر أن كتاب البخاريّ أتقن * رجالاً وأشدٌ اتصالاً. وبيان ذلك من 


أوجه : 


أحدها : : أن الذين انفردَ البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعٌ مئة 
وكمينة وللذتون رحا المُتكلّم فيه بالضّعف منهم ثمانون رجلا. 
والذين انفرد مسلم بالا خراج لهم دون البخارئ :سنث :مثة وعشرون 


غ١‎ 


رجلا المُتكلّمُ فيه بالضعف منهم مئة وستون رجلا . . ولاشك أنْالتخريج ْ 


عمّن لم يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عمّن تكلم فيه. وإن لم يكن 
ذلك الكلامٌ قادحاً. 


ثانيها : أنّ الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم : يهالم لكر من 
تخريج أحاديثهم » وليس لواحدٍ منهم نسخ ةٌكبيرة أخرجها كلها أو أكثرها. 
إلا ترجمة عكر مة عن ابن عباس . بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسَخْ 
التي رواها عمّن تُكلّمَ فيه : كأبي الزّبير عن جابر» وسُهيل عن أبيه : والعلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه » وحماد بن سَلَّمة عن ثابت» وغير ذلك . 


ثالثها : أنَّ الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من 
برع الاين انهم جاسم وعرف أحوالهم. واطلع على أحاديثهم 
ومكِرّ جِيّدَها من مَؤْهُومها. بخلاف مسلم فإنْ أكثر من تفرد بتخريج 


حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدّم عن عصره من التابعين ومّن بعدهم . ولا 
شك أنَّ المحدَّث أ ف يغليت:* 4 حل رن ٠‏ ضعقه 
ل ث أعرف بحديث سيوخه ويصحيح حذدينهم من صحيو 


رابعها: أنَّ البخاري يُخْرجٌ من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاءً» 
ومسلم يُخْرجها أصولا . 


فهذه الأو جه الأربعة تعلق بإتقان الرواة. 
وبقى مأ يتعلّق بالاتصال وهو الوجه الخامس : وذلك أناقعلها 
كان مذهيُه على ما صرح به في «مقدمة صحيحه» وبالغ في الردٌ على مَن 


4١ 


خالقه: أنَّ الإسناد المَُنْمَنَ له كم الاتصال إذا تعاصرٌ المعنعن ومن 
عنعن عنه وإن لم ينبت ينبت اجتماعهما إلا إن كان المُعَنْعن مدلساً . والبخاري 
لا تحمل ذلك على الاتصال حتى يدت اجتماعهما ولو مرة. وقد أظهر 
البخاري هذا المذهبَ في «تاريخه؛. وجرَى عليه في اصحيحه), وأكثر 
منه حتى إنه ربّما حرج الحديث الذي لا تعلّقَ له بالباب جملةٌ» إلا ليبيّن 
سماع راوٍ من شيخه» لكونه قد أخرم ج له قبل ذلك شيئا مُعنعنا - وعذاميًا 
ترجح به كتابه. لان ون سَلَمْنا م دكره مسلم من السُكهم بالاصال: قاد 
يخفى أنَّشرط البخاري أوضحٌ في الاتصال . . والله أعلم . 

وأما ما يتعلق بعدم العلة وهو الوجه السادس : : فإ الأحاديث التي 
انتقدث عليهما بَلَمَتْ مئتي حديثٍ وعشرة أحاديث» اختصّ البخاري 
منها بأقلّ من ثمانين» وباقي ذلك يَحْتَصٌ بمسلم. ولا شك أنَّ ما قلّ 
الانتقاد فيه أرجَحٌ مما كثْر. والله أعلم)”"؟. 


9 ترجبح «صحيح البخاري» على ااصحيح مسلم» هو من قبيل 
. ترجيح الجملة على الجملة : 


قال الإمام الرّرْكشي : (قد يقدّمون بعضّ ما رواه مسلم على ما رواه 





: ونقله عنه جماعة» انظر‎ .3884-51١ الهدي. ص١١ -؟١؛ النكت:‎ )١( 
1/١ : 9-47؛ البحر: 7/ 040-579 ؛ فتح المغيث‎ ١ تدريب الراوي:‎ 
4.م؛‎ _ 707/١ ؟7؛ ظفر الأماني» ص١7١ - 75١؛ توجيه النظر:‎ - 
وللأمير الصنعاني تعقيب واستدراك على كلام الحافظ هذا أورده في توضيح‎ 
.140-10/١ الأفكار:‎ 
57 


ا عو سر ظ 


وقال الحافظ فى «نزهة النظر»: (قد يَعْرضَ للمَفوقٍ ما يجعله 
تانق كنا لو كان الحديث غتة مله ملا وهو مشسهر: قاضرة عبن 
درجة التواتر» لكن حَمَّئْهُ قرينةٌ صار بها يفيد العلم» فإنه يُقدّم على 
الحديث الذي يُخُرجه البخاري إذا كان فرداً مطلقاً)” '" . 

مقال المحدّث الفقيه ظفر أحمد العثماني التهانوي: (دعوى 

أصحيّة "البخاري» على «صحيح مسلم»وغيره. إِنَّما تصحٌ باعتبار الإجمال 
ومن حيث المجموع. دوق الفضيل باععار جيف دن )77 . 

وهذا معروفٌ مشهور عند النقّاد المحققين» واتوزاليي في ذلك 
كثيرة ) وقد جمم كثيراً منها العلآمة المحدّث عبد الفتاح أبو غدة في 
تعليقاته على كتاب «توجيه النظر)”*' . 





)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح: ١/7017-17057؛‏ ونقله السيوطي في تدريب 

الراوي: ١15/١‏ ؛ واللكنوي في الأجوبة الفاضلة» ص 7١5‏ 

(؟) نزهة النظر شرح نخبة الفكرء ص١‏ ؛ واقتبسه اللكنوي في الأجوبة الفاضلة ؛ 
ص5 ١7؟؛‏ وانظر : النكت للحافظ : /١‏ 711-1550. 

(*) قواعد علوم الحديث» ص11-50 . 

(4) توجيه النظر إلى أصول الأثر: .5960-159٠ /١‏ 
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ما قيل بأن «صحبح مسلم» أصح من «صحيح البخاري» ومقدّم 
عليه : 

قال محمد بن إسحاق بن مَنْدَه : سمعت أبا علي الحسين بن علي 
النيسابوري. يقول: (ما نحت أديم التفاء أصح من كتاب مسلم سن 
الحجاج في علم الحديث)”"' . 


وقد نقل جمهرة من الآئمة هذا القولٌَ وتعقّبوه» منهم : الحافظ ابن 
الصلاح حيث يقول: (هذا القول وقول مَن فَضَلَ من شيوخ المغرب 
كتابَ مسلم على كتاب البخاري : إن كان المراذ به أن كتاب مسلم يترجّح 
بأنه لم يمازِجْه غيدُ الصحيح - فإنّه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث 
الصحيح مسرود ا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه 
من الأشياء التي لم يُسْنِدها على الوصف المشروط في الصحيح ‏ فهذا لا 
بأسَّ به وليس يَلزم فيه أن كتاب مسلم أرجحٌ فيما يرجع إلى نفس 
الصحيح على كتاب البخاري. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصحٌ 
صحيحاً فهذا مردودٌ على من يقوله. والله أعلم)”'" . 





)01( الجامع لأخلاق الراوي (213715؛ تاريخ بغداد: 17/١١1؟‏ صيانة صحيح 
مسلمء ص18 - 159؛ علوم الحديث» ص6١‏ 9١؛‏ تهذيب الكمال: 
0١‏ النكت للزركشي: ١/58١؛‏ الهدي. ص١٠‏ . 

)0( علوم الحديث» ص9١‏ ؛ وبأطول منه في صيانة صحيح مسلمء ص54 . 
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وقال النووي: (قال الحافظ أبو علي النيسابوري : : صحيح مسلم 
أصح . ووافقَه بعض علماء المغرب. وأكر ذلك عليهم» والصواب 
ترجيحٌ صحيح البخاري على مسلم)”' . 

- وقال الحافظ في «هدي الساري» :(وأما قولٌ أبي علي 
النيسابوري» فلم نقف قط على تصريحه بأنَّ كتاب مسلم أصخ من كتاب 
البخاري. بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محبي الدين النووي - في 
«مختصره في علوم الحديث» وفي «مقدمة شرح البخاري» أيقبا عيرق 
يقول: اتفق الجمهور على أن «صحيح البخاري؟ أضكيها ححا 
وأكثرهما فوائد. وقال أبو علي التيسابوري وبعض علماء المغرب: 
صحيح مسلم أصحٌ . انتهى . 

ومقتضى كلام أبي علي نفيّ الأصحيّة عن غير كتاب مسلم عايه . 
أما إثبانُّها له فلاء لأنَّ إطلاقه يَحْبَمِلُ أن يريد ذلك» ويحتمِل أن يريد 
المساواة. 


والذي يَظهر لي من كلام أبي علي أنه إِنَّما قَدَّمَ «صحيح مسلم» 
لمعنّى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة الصحة» بل 
ذلك لأنّ مسلماً صنّف كتابه في بلده» بحضور أصوله في حياة كثير من 


)١(‏ ماتمس إليه حاجة القاري» ص4؟ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 1/7 1/5؛ 
شرح صحيح مسلم : /١‏ ”3 
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مشايخهء فكان يتحرّز في الألفاظ. وب: يتحرّى في السياق». ولايتصدَّى لما 
تصدّى له البخاري من استنباط الأحكام ليبّت عليهاء ولزم من ذلك 
تقطيعه للحديث في أبوابه» بل جَمَعٌ مسلمُ الطرق كلّها في مكانٍ واحد. 
واقتصرٌ على الأحاديث دون الموقوفات» فلم يُعرّجٍ عليها إلا في بعض 
المواضع على سسبيل التّدور تبعاً لا مقصوداً» فلهذا قال أبو علي ما 
الضف )7 

وقال العلآمة طاهر الجزائري فوضيعا دلول كلام أبي علي 
النيسابوري : (وهذه العبارة ليست صريحة في كون كتاب مسلم أصح من 
كتاب البخاري» وذلك لأنَّ ظاهرها يدل على نفي وجود كتاب أصحّ من 
كتاب مسلمء ولا يدلٌ على نفي وجود كتاب يساويه في الصحة. وإنما 
تكون صريحة في ذلك أن.لو قأل : كتابٌ مسلم أصحّ كتاب تحت أديم 
السسناء)”. 


وقال حافظ اليمن ومسيده عبد الرحمن بن علي بن الدَيْبَع في 


(0) الهدي. ص١١ ١١.‏ ولكلامه تتمة» وبنحوه فى: النكت له: 7877/١‏ - 
060!؛ وتغليق التعليق: ©0/ 70 ؛ ونقله عه تلمارة السخاوي في فتح 
المغيث: ١/78-_-١"؛‏ والسيوطي في تدريب الراوي: 97/١‏ 406؛ 
والبحر: 059/7 لامه؛ والستحاض فى ترقيم الأكان: 4/١‏ ؟؛ 
واللكنوي في ظفر الأمانى.ء ص7١‏ -75١؛‏ وطاهر الجزائري فى توجيه 
النظر: "١05-0١‏ ولم يعزه إليه كعادته . ٠‏ 

(؟) توجيه النظر: .7٠١/١‏ 


ا 


(الصحيحين») : 


تنازع بوم في البخاري ومسلم لديّ وقالوا: أي ذَيْن يُقَدَّمُ؟ 


وم 


فقلث: لقد فاق البخاريٌ صحّة كما فاقَ في حُسْن الصناعة مُسل؛ 277 
وله فيهما أيضاً 


الام !|: لمسا بار فاتتعيت: البخاريٌ ججلى 
56 2+ نه تايف اهددر الو" 
«الجامع الصحدم» أصح من «موطأ مالك»: 
نقلَ غيدُ واحدٍ عن الإمام الشافعي أنّه قال: (ما أعلمٌ في الأرض 
كتاباً في العلم أكثرٌ صواباً من كتاب مالك) . 


وفي رواية أخرى عنه قال : (ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله 
افد موع رطا بالك) 77 


)١(‏ فهرس الفهارس والأثبات: ١/5١5؛‏ الحطة في ذكر الصحاح الستةء 
ص197١.‏ 

(؟) فهرس الفهارس والأثبات: .5١5/١‏ 

45/١ تقدمة الجرح والتعديل» ص ١١؛ الحلية : 8/5 التمهيك:‎ )٠( 
الجامع لأخلاق الراوي (114١)؛ علوم الحديث لابن الصلاحء ص8١ ؛‎ 
لالا؛ فتاوى ابن تيمية: 48١/54!؛ فتح‎ /١ تهذيب الأسماء واللغات:‎ 
. وغير ذلك‎ ١ المغيث:‎ 


وهذا الكلام أطلقه الإمام الشافعي بالنسبة للكتب الحديثية التي 
كانت مجموعة ومصئّفة فى عصره.ء وقبل أن يصئّف الشيخان 
لاأصحيحهما) . 

- قال ابن الصلاح : (إِنّما قال الشافعي ‏ ذلك قبل وجود كتابّي 
البخاري ومسلو)”"' . 

وقال النووي : (قال العلماء: إنما قال الشافعى هلأ قبل وجود 
صحيحي البخاري ومسلم» وهما أصحّ من «الموطأ باتفاق العلماء)”" . 

- وقال ابن كثير مثله”" . 

- وقال الحافظ فى هدي الساري»: (استشكلَ بعضُ الأئمة إطلاق 
أصحيّة كتاب البخاري على كتاب مالك» مع اشتراكهما في اشتراط 
الصحة, والمبالغةٍ في التحرّي والتثبّت» وكونُ البخاري أكثرَ حديثاً لا 
يَلْرَمُ منه أذة فضلية | لصحة . والجوات عن ذلك : 

أن ذلك محمولٌ على أصل اشتراط الصحّة» فمالكٌ لايّرى الانقطاع 
في الإسناد قادحاء فلذلك يُخرجٍ المراسيلَ والمنقطعات والبلاغات في 
أصل موضوع كتابه» والبخاريٌ يرى أنَّ الانقطاع عِلَّةّ فلا يُخرجٍ ما هذا 


)000( علوم الحديث» صك8 ا . 
(0) تهذيب الأسماء واللغات: 7//ا/ا. 
(*) الباعث الحثيث» ص8 5 . 


,1 


سبيلُه إلا في غير أصل موضوع كتابه» كالتعليقات والتراجم . ولا شلك 
أن المنقطع وإن كان عند قوم من قبيل ما يُحتخ به» فالمتصل أقوى منه إذا 
اشتركَ كلّ من رواتهما فى العدالة والحفظ . 

فبانَ بذلك شفوفٌ كتاب البخاريء وعُلِمَ أنَّ الشافعي إنما أَطُلّق 
على «الموطأ» أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه. 
كجامع سفيان الثوري» ومصّف حماد بن سَلمة» وغير ذلك» وهو 
له | مسلّم لا نزاع فيه)”'' . 

- وذكر تلميذه الحافظ السَّخَاوي معنى هذا الكلام مختصراً”* . 

إجماع الأمة على صحة ما في (الصحيحين) وتلقيهما بالقبول, 
ووجوب العمل بهماء وكون أحاديثهما تفيد القطع: 

»© نقل أبو عَمْرو بن الصلاح عن الحافظ المجوّد الإمام أبي نصّر 
عبيد الله بن سعيد الوائلى السَّجَزي قال : 

(أجمع أهل العلم الفقهاء وغيدهم على أنَّ رجلاً لو حَلَفٌ بالطلاق 
أنَّ جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي يل قد صم عنه ورسولٌ 
الله يك قاله لا شلك فيه : أنَّهِ لا يتحنث» والمرأة بحالها فى حبّالته)7” . 


)2230 الهدي. ص ٠١‏ ؛ وانظر : النكت: .71/9-75178/١‏ 
|68 فتح المغيث: .78/١‏ 
فر علوم الحديث» ص٠١ .١‏ 


وقال الإمام الكبير شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن بوسف الجويني : (لو حَلّف إنسانٌ بطلاق امرأته: أنَّ ما في 
كتابّي البخاري ومسلم مما حَكَما بِصِحَتِه من قولٍ النبي كَل لما ألْزمئه 
الطلاق ولا حَنّنته لإجماع علماء المسلمين على صحّتهما)” . 


وقال التّووي عمدت الأية موسا اك سدور 
العمل بأحاديثهما)”' . 

وقال الإمامُ الفقيه المحدّث شاه وليّ الله الدهلوي في «حجة الله 
البالغة»: (أما الصحيحان: فقد اتة فى الجحدتوة على أن 0 ف 6 

من المتصل المرفوع صحيح بالقَطعِء وأتهما متواتران إلى متها 

وأنَ كل مَنْ يُهرّنُ من أمرهما فهو مبتدِعٌ مبِّعْ غير سبيل ون 

وقال العلآمة المحدّث الناقد أحمد شاكر : (الحقٌ الذي لا مرية فيه 
عند أهل العلم بالحديث من المحققين» وممن اهتدى بهديهم وتبعهم 
على بصيرة من الأمر: أن اعاووة الصعدن ديف كلب ليس في 
والخزمها ملك أله 10 


)١(‏ صيانة صحيح مسلمء» ص85؛ شرح صحيح مسلم للنووي: ١/7/8؛‏ تدريب 
الراوي: ١77-1١71١7١‏ ؛ البحر : /١‏ 735-776 

() تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 4؛ ماتمس إليه حاجة القاري. ص١‏ 5 . 

.78١7 /١ حجةالله البالغة:‎ )9( 

(5) الباعث الحثيث» ص”77. وسأورد كلامه بتمامه ص 0١5‏ حاشية )١(‏ . 


6٠١١ 


«ه وبَيّن ابن الصلاح أن أعلى أقسام الصحيح ما أخرجه 
الشيخان» وكرالدي يقول فيه أهل الحديث : صحيح متمق عليه قال 
ابن الصلاح (يُطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلمء وال اتفاق 
الأمّة عليه لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؟ لاتفاق 
الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. وهذا القسمٌ جميعه مقطوعٌ 
بصحته» والعلمٌ اليقيني النظري واقعٌ به» خلافاً لقول مَن نَفَى ذلك)”'" . 

ونقل الزَّرْكشي قولٌَ ابن الصلاح : (إنَّ أحاديثٌ الصحيحين مقطوعٌ 
بصحتهما لتلقي الأمة لها بالقبول)» وأورد كلام من خالفه”'“ في ذلك - 
مثل النووي وعز الدين بن عبد السلام ‏ ثم قال : 


(واعلَم أنَّ هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين 
من أصحابناء وغيرهم» وقد جَرّمَ به الأستاذ أبو إسحاق الإسَمراييني 
فال فى كتابه أصول الفقه : «الأخبارٌ التى فى الصحيحين مقطوع بصحة 
أصولها ومتونهاء ولا يَحصّل الخلافٌ فيها بحالٍ» وإن حَصّلَ في ذلك 
اختلافٌ في طرّقها أو رواتهاء فمن خالف حكمّه خبراً منها وليس له تأويل 
سائغ للخبر تقَضنا حكمّفٌ لأنَّ هذه الأخبار تلقَّمّْها الأمة بالقبول»)”7" . 


60 علوم الحديث» ص55-78» ولكلامه تتمة» وبنحوه في كتابه صيانة صحيح 
مسلم. ص 60/-81. ش 
0( خالفه بعضهم في مسألة : (هل الحديث الصحيح يوجبٌ العلمٌ اليقيني القطعي . 
أوالظنّ) . والجمهور مع ابن الصلاح على أنه يوجب العلم القطعي . 
2 التكت للزركشي: .78١/١‏ 
06.0 


وقال ابن كثير : (حكى ابن ُ الصلاح أن الأمّة تلقث هذين الكتابين 
القبرلء سو تعر عيبر اها يمان لاط التي وي م 
00000 0007 ل ند وأن يكون 

وقد حالتٌ في هله المسالة الشية محيي الدين النووي وقال اللا 
يُستفاد القطع بالصحة من ذلك . 

ثم نقل ابن كثير عن شيخه ابن تيمية كلاماً مضمونه : أنه نقلّ القطع 
عي لخالاه اي الع بي وذكر ا 
ع 7 

والكلامٌ في تأييد ما ذْهَبَ إليه ابن الصلاح طويلٌ الذيل» بَحَنَهُ كثير 

من الأئمة غيدُ من ذكرناء كاار ركشي والبلْقَبني وابن حجر والسّيوطي 

وغيرهم في كتبهم في «علم مصطلح الحديث ررغع206), 


ا ةذ 240 


. الباعث الحثيث» ص”75-77. مع تعليقات العلامة أحمد شاكر القيمة النفيسة‎ )١( 
؛"8٠١-7ا/1١‎ 7/١ : -5875؛ النكت للحافظ‎ 7577/١ : انظر: النكت للزركشى‎ )0( 
. البحر : ١/7757-755؟ وغير ذلك‎ !١175-11١/١ تدريب الراوي:‎ 


07 


الفصل|لسَارسٌ 


لاسا اميم لاما رست - ورعالم 


انتَقَّدَ بعضٌ الحفاظ كالدارقطني وغيره بعضّ الأحاديث من 
«الصحيح»؛ ومعنى انتقادهم أنَّ تلك الأحاديث لم تبلغ في الصحة 
الدرجة العليا التى الترّمها البخاريٌ فى «جامعه»ء وأما صكّة ة الحديث 
فلم يُخَالِف فيها أحد . ئ 

وقد رد تلك الانتقادات ‏ في الجملة أو التفصيل - غيرُ واحد من 
الأئمة النقاد كالنووي» وابن تيمية» والعراقي» والعيّتي» وابن حجر 
ويل أفضلٌ وأوسمٌ وأدقٌ وأشملٌ من كل من تناول هذا الموضوع بالبحث 
والنقاش. وأفرد لذلك فصلاً نفيساً في كتابه الفذ «هدي الساري»» كما نثر 
طرفاً من ردوده وبحوثه في شرحه العظيم «فتح الباري» . 

كذلك مَسنّ بعض الحفاظ جماعةً من رجال «الصحيح» بضروب 
من الطعون والتجريح» وقد تصدّى جمع من الأئمة للدفاع عن رجال 
البخاري» وبيانٍ عْذَرٍ الإمام في التخريج لهمء ويه في الاحتجاج 
بهم» وطريقته في الرواية لهم وانتقاء حديثهم. وخيد من بحث في هذا 
الجانب أيضاً الإمام الحافظ ابن حجر في فصل جليل من كتابه «هدي 
الساري». 


0 


الانتقادات على أحاديث «الصحيح»: 

»© تقدّم أن البخاري بعد الفراغ من تصنيف «جامعه» عَرَضْه على 
جماعة من أئمة عصره منهم شيوخه الثلاثة : ابن معين وابن المديني 
وأحمد. فشهدوا له بالصحة غير أربعة أحاديث» وعلَّقَ العقيلي فقال : 
(والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة) . 

وبحث ا الحديث ونقادة ه فى الصنيج) فاختيروا امحاديدة 
ومتوته ورجاله وشهدوا له بالصحّة وتلق" هُبالقبول» ؛ لكنهم انتقدوا عليه 
أحاديث لسر ا رمن أبرز ا الذين انتقدوه : الحافظ الجهبذ النقّاد 


أبو الحسن الذا رَقطني » فا ختبر «الصحيح) حديشاً حديشاً وإسناداً 


إستاداً بلا تقليد ولا محاباة؛ وصَرَّح بما أذّاه إليه اجتهاده» مسَِّعاً القواعدَ 
التي انتهجها صيارفة الحديث بعدالة وإنصاف. ودَوَّن ما توصّل إليه من 
شبهات وانتقادات والتي عل الوا أو الأسانيد أو المتون وأخرجها 
في كتابه «التتبّع». وذكر فيه الأحاديثٌ التي رآها معلولة واشتمل عليها 
كتابا البخاري ومسلم أو أحدهما. ظ 

وللإمام أبي مسعود الدمشقى شة ي أيضاً : (استدراك» على «الصحيحين» 


وللحافظ أبي علي الغسّانِي في كتابه «تقييد المُّهُمّل؛ في جزء العلل 
منه استدرالءٌ أكتَدهُ على الرواة7' . 


() انظر: تقييد المهمل: 7/ 2770-0760 القسم المتعلّق بصحيح البخاري . 


عن زه 


قال النووي في القطعة التي شرحها من «صحيح البخاري»: (قد 
استدرك الدارقطنيٌ على البخاري ومسلم أحاديث وطعَنّ في بعضهاء 
وذلك الطعنٌ الذي ذكره فاسلّ مبنيئٌ على قواعد لبعض المحدثين ضعيفةٍ 
جداء مخالفة لما عليه الجمهور مو آهل الققه رالاضراءوشيرهي 
ولقواعد الأدلة» فلا تغترٌ بذلك)70' . 


وقال في شرح صحيح مسلم»: (قد استّدرك جماعةٌ على البخاري 
ومسلم أحاديثٌ أخلاً بشرطيهما فيهاء ونزلت عن درجة ما التزماه» وقد 
ألف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عُمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه 
المسمّى لجار اجات ول وذلك في مئتي حديث مما في الكتابين . 
ولأبي مسعود الدمشقي أيضاً عليهما استدراك . ولأبي علي الغسّاني 
البيّاني في كتابه «تقييد المُهْمَل) في جزء العلل منه استدراكٌ أكثره على 
الوواةعديما وفيةما يلزههها دونه ا حس ع كر ذلك أن كدر 

وقد استوعب الحافظ انتقاداتٍ الدارقطني وغيره» وردود العلماء 
عليها كابن الصلاح والنووي والعراقي» وتكلّم على ذلك بدقّة وإنصاف 
متّبعاً القواعدٌ التي جرى عليها أولئك الأئمة؛ وقال في صدر الفصل الذي 
عَنْوَنَهِ بقوله: (الفصل الثامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه 


. هاتمس إليه حاجة القاري» ص/537‎ )١( 


00/1 ونقل كلامه السيوطي في البحر:‎ 0١ شرح صحيح مسلم:‎ )١( 
. ١ 


0, 


ا ا أبو الحسن الدارقطني وغيرّه من 507 وإيرادها حديشاً 
حديثاً على سياق الكتاب» وسياق ما حَضر من الجواب عن ذلك), قال : 
الي 0 
أكثرها لا تقدح في أصل موضوع الكتابء فإنَّ جميعها واردٌ من جهة 
أخرى وهي ما ادّعاه الإمام أبو عَمْرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على 
ا رين 0 فإنهذه 
الكتاب» وقل: تعركض لذلك ابن الصلاح في قوله : إلا مواضع يسيرة 
انتقدها عليه الدارقطني وغيره». وقال في مقدمة شرح مسلم له ينا د 
عليهما - - يعني على البخاري ومسلم - - وقدَحَ فيه مُعْمَمَدُ من الحماظ» فهو 
ا مما م عدم الرجعا على تلقيه بالقيرل)” 5 انتهى ١‏ وهو 
را 
في هذه المواضع» فقال في مقدمة شرح مسلم ما نضّه. . . وقال في 
وعقّبَ الحافظ عليه فقال: (وسيظهر من سياقها”' والبحث فيها 


)010( انظر قول ابن الصلاح هذا في كتابيه: علوم الحديث» ص75» صيانة صحيح 
مسلمء» ص87 . 

(؟) أي: الأحاديث المُنتقّدة ة التي ذكر النووي ‏ في شرح البخاري أن الطعنّ فيها 
فاسد مبنيئٌ على قواعد ضعيفة جداً. 


/اهم 


على التفصيل أنها سيف كلها كزلكه وقر لةق قرس مجلم لوقل | حب 
عن ذلك أو أكثره» هو الصوابٌ» فإنَّ منها ما الجوابُ عنه غير منتهض)"''. 

ثم قال اروم ل روات يي اك الاي و 
شاركه مسلم في بعضه : مئةٌ وعَشَرة أحاديث» بنياما وافقة مسلم عي 
تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثاً» ومنها ما انفُرَدُ بتخريجه وهو ثمانية 
وسمعوق خديا . 


والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم 
البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومّن بعدّه من أثمة هذا الف في 
معرفةٍ الصحيح والمُعلّلء فإنهم لا يختلفون في أنَّ علي بن المّديني كان 
أعلم أقرانه بعلل الحديث» وعنه أخذ البخاري ذلك» حتى كان يقول : 
«ما استصغرثٌ نفسي عند أحدٍ إلا عند علي بن المّديني»» كد 
فكان علي بن المديني إذا بلغ ذلك عن البخاري يقول : (دَعُوا قوله. فإنه 

ما رأى مثْلَّ نفسه»» وكان محمد بن يحبى الذّهْلِي أعلم أهلٍ عصره ه بعلل 
حديث الزهري وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعاً وى الفربري اعة 
البخاري قال : «ما أدخلثُ في «الصحيح» حديثاً إلا بعد أن استخرث الله 
تعالى وبَيَقَنْتْ صكّبّه؛. وقال مك , بن عَبْدان”'2: سمعت مسلمٌ بن 
الحجاج» يقول : عَرَضْتُ كتابي هذا على أبي رُرْعة الرازيّ » فكلٌ ما أشار 


)2000 الهدي. ص١‏ : .١‏ 
(؟) في الهدي: (عبد الله)» وهو تحريف . 
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أن له علَّةٌ تركته) . فإذا عرف وتقور أنّهما لا يُخرجان من الحديث إلا ما لا 
عِلَّدَ له أو له علّة إلا أنها غيرُ مؤثّرة عندهما: : فبتقدير توجيه كلام من 
انتقدَ عليهماء ٠‏ يكون قوله معارضاً لتصحيحهماء ولريب في تقديمهما 
في ذلك على غيرهماء فَيَندفمٌ الاعتراض من حيثٌ الجملةٌ. 

وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التى انتقدت عليهما تلقسم 
أقساماً : 

القسم الأول منها : ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنتقص من رجال 
الإسناد: 

فإن أخرج صاحت 0 الطريق العديدت وَعَذَّله الناقد 
بالطريق الناقصة. فهو تعليلٌ مردودٌ؛ لأنّ الراوي إن كان سَمعَه فالزيادة 


سه ار 


لا تضرّء لأنّه قد يكون سمِعَه بواسطةٍ عن شيخه؛ ثم لَقَيَهِ فسَمِعَهُ منه. 
وإن كان لم يَسْمَعه في الطريق الناقصة فهو منقطم. والمنقطع من قسم 
الضعيف. والضعيف لا يُعِلَّ الصحيح . 

وإن أخرج صاحب «الصحيح» الطريقّ الناقصة» وعَلّله الناقد 
بالطريق المزيدة, تضمّن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صكحّه المُصتَّفُ ‏ 
فتن * : : إن كان ذلك الراوي صحابياً» أو ثقة غير مدلس قد أَدركَ من روى 
عنه إدراكا بَينْ أو صرّحّ بالسماع إن كان مدلّساً من طريتٍ أخرى. فإن 
وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك . . وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه 
ا فمحصّل الجواب عن صاحب (الصحيح) ا ا أخرح مثل 


أ له 


ذلك في باب ما له متابع وعاضدٌ أَوْ ما حَفْْهُ قرينةٌ في الجملة تقويه؛ 
ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع . 

وربّما علّل بعض النقّاد أحاديث ادّعى فيها الانقطاع لكونها غير 
مسموعة» كما في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة» وهذا لا يلزم 
منه الانقطاع عند من يسوغ الرواية بالإجازة» بل في تخريج صاحب 
«الصحيح» لمثل ذلك دليل على صحّة الرواية بالإجازة عنده . 

القسم الثاني منها: ما تختلفُ الرواةً فيه بتغيير رجال بعض 
الإسناد: ظ 

فالجواب عنه: إن أمكنَ الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك 
الراوي على الوجهين جميعاً» فأخرجهما المصنّف ولم يقتصر على 
أحدهماء حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد. 
وإن امتتع 3 بأن يكون المختلفون غيرَ متعادلين بل متقاربين ف 
الحفظ ل والعددد: فيُخْرجٍ المُصئف الطريقٌ الراجحة ويُعْرض عن الطريق 
المرجوحة أو يشير إليها . 


وو ع عو وو ويد 07 0 
اها مناه ةا سات 


(؟) في تدريب الراوي والبحر: (متفاوتين) . 
0٠١‏ 


القسم الثالث منها : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثه 
عدداً أو أضبط ممن لم يذكرها. 

فهذا لا 8 يونم التعليل به إلا إذا كانت الزيادة مدافل يي عد 
الجمع . أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقلٌ 
فلاء اللهمّ إلا إن وَضْحّ بالدلائل القوية أنَّ تلك الزيادةً مُدْرَجةٌ فى المتن 
من كلام بعض رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثَّر . 

القسم الرابع منها: ما تفرد به بعض الرواة ممّن صُعَّففَ من الرواة. 

وايس في #الصحيح )من الال يع وسيأتي الكلام 
عليهماء وتبيينٌُ أن كلاً منهما قل توبع . 


القسم الخامس منها : : ما خكم فيه بالوّمَم على بعض رجاله. فمئنه 
ما يؤثر ذلك الوَهّم قَدْحاً وها لا ةر : 


ا : ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المَْن» فهذا 
أكثرثه يدرتت عليه قذح, لإمكان اجيم في المختلف 1 من ذلك أو 
رجي 

فهذه جملة أقسام ما انتقّدّه الأئمة على «الصحيح) وقل حَكَرنّها 


وحقّقتها وِسَمْئها وفصَّلتها. ' لا يَظهر منها ما يؤر في أصلٍ موضوع 
الكتاب بحمد الله إلا النادر . . وهذا حين الشروع في إيرادها على ترتيب 


0 


0١١ 


ما وقع في الأصلء لتَسْهُلَ مراجعمّها إن شاء الله تعالى) '". 

00 وعد نمانها وعيرة 
أحاديث» وتكلّم عليها بكلام لم يُسبَّق إليه» وأصبح عمدة لمن جاء 
بعده» وختم الفصل بقوله : 

(هذا م رٌ ما تعقّجه الحفاظ التّقاد العارفون بعلل الأسانيد» 
المُطَّلعون على حَمَايا الطريق : وليست كلّها من أفراد البخاري بل شاركه 
مسلمٌ في كثير منها كما تراه واضحاً ومرْقُوماً عليه َهُمْ مسلم وهو صورة 
«م»» وعِدّة ذلك اثنان وثلاثون حديثاء فأفرادة ثمانية وسبعون فقط 
وليست كلها قادحةً» بل أكثّدها الجوابٌ عنه ظاهر. والقدح فيه مندفع» 
وبعضّها الجواب عنه مُحْتَملء واليسيذ منه فى الجواب عنه تعسّف., كما 
شرحت مجمّلاً في أوّل الفصل» وأوضحتّه متنا إِثْر كلّ حديثٍ منها . 

فإذ تمل المُنْصِفُ ما حورته من ذلك : عَظمّ مقدارُ هذا المُصَنّف 


-_ 


في نفسه » وجَلَّ تصنيفه في عينه. وعَذْرَ الأئمة من أهل العلم في تلقيه 


ل 


بالقبول والتسليم» وتقدييهم له على كل مُصَتَّفٍ مَصَنّفِ في الحديث والقديم . 





)١(‏ الهديء ص45" - 58"؛ وذكر فى النكت كلاماً مختصراً مفيداء انظر: 
6/١‏ 88. ونقل كلامه فى الهدي: السيوطي في تدريب الراوي: 
5/5" -50١؟‏ والبحر : 70-51 مع ذكر الأمثلة لهذه الأقسام ونقلها 
عن الحافظ أيضاء وطاهر الجزائري في توجيه النظر: 518/١‏ -545»؛ 
755 ْ 


وليسا سواء : من يَذْفَمْ بالصَّدْر فلا يأمَنُ دعو العصيئّة. 
يَدْفَعْ بِيدِ الإنصافٍ على القواعد المَدْضيَة ضيّة. والضوابط المَرْعيّة . 

فلله الحمدٌ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله 
المستعانٌ وعليه التكلان)2؟ , 

99 وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما انتقدَ قَدَ على «الصحيحين» 
فقال في كتابه «منهاج السنة» : 

(قد نظر أئمةٌ هذا الفنَّ في كتابيهماء ووافتوعها على ضيح ما 
صَححاهُ إل مواضع يسيرة نحو عشرين حدينا”" » انتَقَدَها عليهما طائفةٌ 
من الحمّاظ ‏ 1 الولو 


ادك ها مواضح مد بلاريب. لاس" 
انتقاد فيها في البخاري» فإنه أبعدٌ الكتابين عن الانتقاد. ولا يكاد يروي 


لفظآ فيه انتقادٌ إلا ويروي اللفظ الآخَرَ الذي بين أن قد فما في كتابه 
لفظ منتقّدٌ إلا وفي كتابه ما يبيٌ؛ أنه متعد)27 , 


ع 


)000( الهدي. ص77 . 
(؟) فيه نظر طويل» والصواب ما نقلناه عن الحافظ : أنَّ الأحاديث المُنْبَمّدَة على 


الصحيحين بلغت مئتي حديث وعشرة أحاديث . الهدي» ص7١‏ . 
(*) منهاج السنة: 4 094-0/8. 


01 


وقال العلاّمة المحدّث الناقد أحمد شاكر : (الحقٌّ الذي لا مرية فيه 
عند أهلٍ العلم بالحديث من المحققين» وممّن اهتدى بهديهم وتبعهم 
على بصيرة من الأمر: أن أخاذية الميديدين صجيجة كلها ليس في 
واحد منها مَطْعَنّ أو ضعْفٌ». وإنّما انتقّد الدارقطنييٌ وغيره من الحفّاظ 
بعضّ الأحاديث» على معنى أنَّ ما انتقدوه لم تبلغ في الصحة الدرجة 
العليا التي الترّمها كل واحدٍ منهما في كتابه. وأماصحّةٌ الحديث في نفسه 
نام الت أحد فيها فلا يهُولئكَ إرجاف المُرْجفين ورَعم الزاعمين أن 
فى السححين أحاديثٌ غيدذ صحيحة» وتتبّع الأحاديث التي كلهوا: 
فيهاء وانقّدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم 
واحكم على بَيْنَةِ. والل“الهادي إلى سواء السبيل)90© . 


الانتقادات على رجال «الصحيح»: 

كما انتقد بعض الأئمةٍ على «الجامع الصحيح» بعض أحاديثه 
كذلك تكلم بعضهم في طائفة من رجاله يبلغون (ثمانين رجلاً) ممّن 
انفرّد البخاري بالإخراج لهم عن مسلمء وهؤلاء المتَكَلّمِ فيهم (لم يُكثر 
البخاري من تخريج أحاديثهم » وليس لواحلٍ منهم نسخة كبيرة أخرجها 
كلّها أو أكثرهاء إلا ترجمة عِكرمة عن ابن عباس)” '" . 


. الباعث الحثيث» ص77‎ )١( 
.١١ص الهدي.ء‎ )( 


وقد نافحَ عن رجال «الصحيح؟ جمعٌ من الأثمة الجهابذة: وردُوا 

على المتكلمينٍ فيهم رداً إجمالياء وتصدّى الإمام النقاد الحافظ ابن 
حجر لذلك. أفردَ فصلاً جليلاً في «هدي الساري»» افتتحه برد إجمالي 
مركز» ثم تناوّلَ بالتفصيل أ, ولئك المتكلّم فيهم» وبين سبب الطعن» ونه 
على وَجِه الرد. تاحش واجاد وافاة. 

سيو يل الما رع انر اموي 
موضعاً 000 وتمييز من أخرج له في الأصول 2 في المتايّعات 
والاستشهادات» مُفصّلاً لذلك جميعه) . 

وصدَّرَ كلامّه قائلا : (ينبغي لكل مُنْصف أن يَعْلَمَ أنَّ تخريج 
صاحب م 0 لأي راي كان مقتض لعدالته عنئذه 2 وصحة ضبطه. 
وعدم غفلتهو رولا مكماما انعداقت إلى :3للك بسن إظناق سمهو الاثم عل 
تسمية الكتابين «بالصحيحين ل وهذا معنى لم يَحصل لغير من حرج عنه 
في «الصحيح»» فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكِرَ فيهماء 
هذا إذا خرّج له في الأصول . 

فأما إن حرج له في المتابَعات والشواهد والتعاليق : فهذا يتفاوت 
درجات من أخر- ج له منهم في الضبط وغيره» مع حصول اسم الصدق لهم . 

وحينئلٍ إذا وجدنا لغيره في أحدٍ منهم طعناًء فذلك الطعنٌ مقايل 
لتعديل هذا الإمام» فلا يُقبل إلآَ مبيّنَ السبب مفسّراً بقادح يقدّح في عدالة 
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هذا الراوي وفي ضبطه مُطَلّقاء أو في ضبْطه لخبر بعينه» لأنَّ الأسبابَ 
الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتةٌ ؛ منها ما يقدح» ومنها ما لا يَقدح . 

وقد كان الشيح أبو الحسن المَقْدِسِئُ يقول في الرجل الذي يُحَرُجَ 
عنه في «الصحيح»: «هذا جاز القَنطرة»» يعني بذلك أنه لا يُلْتَعَتُ إلى ما 

قال الشيخ أبو الفتح القَشّيْرِيُ في «مختصره)7' : «وهكذا نعتقدء 
وبه نقولٌ» ولا نخرج عنه إلآ بحجَةٍ ظاهرة وبيانٍ شاف يزيدٌ في غلبة الظنّ 
على المعنى الذي قدَّمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية 
كتابيهما بالصحيحين» ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما». 

قلت لايل الطغى في لجزضها [لا يقارع واطب #الأداسناب 
الجرح مختلفة) . 

ثم قَصَّلَّ الحافظ أسباب جرح الرواة فقال: (أسباب الجرح مختلفة 
ومدارها على خمسة أشياء : البذعة. أو المُخالفة: أو الغقلطء أو جَهَالهُ 
الحال» أو دَعوى الانقطاع في السّّد بأن يُدّعى في الراوي أنه كان يُدلْسُ 
أو يُرسِل . 


)١(‏ أبو الفتح القشيري: هو الإمام الحافظ الفقيه محمد بن علي بن وهب المَشّيْري 
الصَّعِيّْديَ المشهور بابن دقيق العيد» توفى سنة (7٠لاه)»‏ وكتابه يسمى : 
«الاقتراح في بيان اللاصطلاح»» وفيه كلامه المذكور وكلام المقدسي . ص7 .١ ١‏ 
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ب ا 0-1 
منهم مجهولٌ فكأنّه نارّعَ المُصَئُّفَ في دعواه أنَّهِ معروف. ولاشك أنَّ 
المدّعي لمعرفته مُقَدّمُ على من يَدّعى عدم معرفته. لما مع الغتيت:من 
زياذة العلم. مو الاك ناز نديد في وجال (الصج؛ أحداً ممن يَسوغ 
إطلاق اسم الجهالة عليه أصلاً كما بي 


وأما الغلط : فتارة يَكثر من الراوي. وتارة يَقَلٌّ» فحيثٌ يُو صف 
بكونه كثيرٌ الغلط يُنظر فيما أأخرج له : إن جد مروياً عنده أو عند غيره من 
رواية غير هذا الموصوف بالغلط. علم أنَّ المُعْتَمدَ أصل الحديث لا 
خصوص هذه الطريق . . وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يُوجبٌ 
حرو اا بي عو 0 
000 . وحيثٌ يُوصّفٌ بقِلَةِ العغَلّطء كما يُقال : سيّع الحفظ». أ 

له أوهامٌ, أ و له مناكير» وغير ذلك من العبارات» فالحُكمٌ فيه كالكم 

في الذي قبله. إل أنَّ الرواية عن هؤلاء في المتابَعَات اكد يديا عند 
المصدّف من الرواية عن أولئك . 

وأما المخالفة» وينشأ عنها الشذوذ والنكارة: فإذا روى الضابط 
والصدوق شيئاً. فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً بخلاف ما روى 
بحيث يتعذّر الجمعٌ على قواعد المحدّثين: فهذا شاد 

وقد تشتدٌ المخالقَةٌ أو يَضعْفٌ الحفظ . فيِحكم على ما يُخالف فيه 


ه١‎ 


ل فمدفوعة عتئن أخرج لهم البخاري: لا 
اكت ومع ذلك فَيَكُمْ من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسالٍ أن 
لع سير أحاديثهمٍ الموجودة عنده بالعنعنة» فإن وجد التصريح بالسماع 
اندفم الاعتراض » وإلآفلا. 


ونا العف العوصور شييها إنا أن ركون معن تكتربيا أونكى» 
فَالجكَمّر بها لا بد أن يكون ذلك التكفيئٌ مُتَمَقَاً عليه من قواعد جميع 
الأئمة» كما في عُلاة الروافض من دعوى بعضهم حلولَ الإلنهية في علي 
أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة» أو غير ذلك» 
وليس في «الصحيح » من حديث هؤلاء شيء البنه . 

والتفكقتها : كبدّع الخوارج» والروافض الذين لا يَغْلُونَ ذلك 
الغلّىّ يمرن التريف التياتي ال 011 
لكنّه مستنِدٌ إلى تأويلٍ ظاهره سائغ» فقد اختّف أهل السَّنّةَ في قبول حد 
من هذا يله إذاكاُمعروف باتمؤز من الكذب» نشهورا بالسلامة من 
حَوَارمٍ المروءة؛ موصوفاً بالديانة والعبادة: : فقيل : يُقَبَلَ مُطلّقاً؛ وقيل : 
يرد مطلقاً والثالث : التفصيل: ؛ بين أن يكون داعية أو غير داعية» فَيُقبَلٌ 
غيث الداعية ويُرَدٌ ا الداعية» وهذا المذهت هو الأعدل. وصارت 
إليه طوائف من الأئمة. . .) 


ثم قال: (واعلَهْ أنه قد وقع من جماعة الطعنُ في جماعة بسبب 
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اختلافهم في العقائد. فينبغي التنيّهُ لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحو . 
وكذا عاب جماعةٌ من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنياء فضَعّفُوهم 
لذلك» ولا أئّر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط . والله الموفق)7'' . 

تاسوه أنماء من :طعنقية تمن رخال البخارى: مع حكاية ذلك 
الطعن. والتنقيب عن سببهء والقيام بجوابه» والتنبيه على وجه ردّه. 
وبّن الصحيح من أمر هؤلاء الرجال . 

وبعد فراغه من ذكرٍ الأسماء وبيانٍ وجه الحقّ فيما قيل فيهم. أفرد 
فصلاً مكمّلا لما سبق ساق فيه (مَن عَلّقَ البخاري شيئاً من أحاديئهم ممن 
تكلّم فيه)» وقال : (وما يُعلّقَه البخاري من أحاديث هؤلاء إنّما يُوردُهِ في 
مقام الاستشهاد وتكثير الطرق» فلو كان ما قيل فيهم قادحاً ماضرَ ذلك . 
وقد أوردث أسماءهم سَرْداء مقتص را على الإشارة إلى أحوالهم » بخالاف 

من أخرج أحاديثهم بصورة الاتصال الذين فرغنا منهم. فقد وَضحّ من 

تفاصيل أحوالهم ما فيه غْنَى للمتأمّل» ولاح من تمييز المقالات فيهم 
ومقدارماأخر- ج المؤلّف لكل منهم : ماينفي عنه وجوة الطعن 
العتت) 0 


وسردهم على حروف المعجم . 





)١(‏ الهدي. ص86-784". 
(؟) الهدي.ء ص455. 


ْبَعَ ذلك بفصلي آخَر'"" ين فيه أسباب الطعن في المذكورين» 
رسف 013 آم عن حواري ربل وهو على 


يما 


فسمين : 

القسم الأول : مَن صَعْففَ بسبب الاعتقاد : فذكرَ البدَعَ التي رُمُوا 
بهاء وساقّ أسماءهم مع بيان البدعة التي رمي بها كل واحد منهم . 

القسم الثاني : من صَعْفَ بأمر مردود : كالتحامّل» أو التعنَّتِء أو 
عدم الاعتماد على المُضعُف لكونه من غير أهل النقد. أو لكونه قليل 
الخبرة بحديث من تكلَّم فيه أو بحاله؛ أو لتأخُر عصره» ونحو ذلك . 

وَحَتَم الحافظ بحثه القيّم هذا فقال : 

(فجميعٌ من ذكِر في هذين الفصلين ممّن احتجٌ به البخاري لا يلحقه 
في ذلك عابٌ. لما فسّرّناه . وأمًا مَن عَدَا مَنَ ذكِر فيهما ممّن وُصف بسُوءِ 
الضبط أو الوّمّم أو الغلط ونحو ذلك؛, وهو القسم الثالث : : فلم يخرّج لهم 
إلآما تُوبعوا عليه عنده أو عند غيره)”'' . 

فأفاد الحافظ وأجاد وبَلَعْ المرادّء فرحمّه الله ورضي عنه وجزاه 


)١(‏ الهدي. ص515-509. 
)٠(‏ الهديء. ص5565. 


0” 


©©» ويؤيّد قولٌ الحافظ فى الجملة ويزيده فائدة ومتانةً أقوال 
جمهرة من الأئمة : 

- قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: (ما احتّجّ البخاري 
ومسلم به من جماعة علمّ الطعنٌ فيهم من غيرهم. محمول على أنه لم . 
كنت الطعن المؤ رز هفك الشسين)30, 

وقال النووي : (قال -جحمهور العلماء: ا( حت الجزع الالمفدر 
مبيكن السبب» لئلا يَجرح بما يتوهمه جارحا وليس جارحاً. وفي 
«الصحيحين) جماعة قليلةٌ جَرَحَهِم بعض المتقدّمين. ور محمول على 
أنه لم يَشبت جَرْحَهم بشرطه)7". 

- وقال الذهبي : (فما ذ يلعاب بحمة ارعل اخ يه 
البخاري ما اوزواياته«ضعيفة يل حننة أو فحييه . 
من في حفظه شيء. ود 

فكلّ مَن خوج له في «الصحيحي: ») فقد قَمَرَّ القَنْطَءَة فلا مَعْدلَ عنه 
)1١(‏ البحر: ؟”/ 5لاه؛ فواعد التحديث» ص ٠١5١؛‏ وانظر: الكفاية» ص8١٠‏ - 

8 . 
»)0 ما تمس إليه حاجة القاري.» ص50 . 
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إلا ببرهان بَكِن)”'' . 


- وقال الإمام الحافظ الؤْيلوي: (عبائخنا العنين رحمهما | لله اذا 
558 وعْلم أنَّ له أصلاً» لكي ون قا ويه : يما ذا عالي+ 
الغا 0" 





. )5( حاشية‎ 5٠ الموقظةء ص١8» وقد أوردته مطوّلاً» ص”‎ )١( 


“و ى [ سس هم 
5 50 
اأكنب الى ألفت حَوله 
أوجة اعنياء الأمّة «بالجامع الصحيح»: 
وو ب العا ا 
راك وتحقيقٌ م ألفاظ 206 55 وشرح أحاديثه. 006 
دقائقه. واختصاره, ونجريد د امنا لسو والكلام على رجاله وعلومه 
والانتقادات عليه» والدفاعٌ عنه» ونَسْحْه وطبعٌه ونشرثه» وما إلى ذلك 
مما سنبيّنه فى هذا الفصل . 
١‏ -فمن حيث السماع والرواية : 
قدّمنا أنه سمع «الصحيحٌ» من مصئّفه تسعون ألف رجل. وعفنا 
بأشهر امشاميري ينا أن هلا الكتات العظيم متواتر عن صاحبه من 
رواية الرَئْري . 


وسمع «الصحيح) عن هؤلاء الرواة المشاهير جماهيز من العلماء 
والأئمة طبقة بعد طبقة» وقد عرّفنا بأكابر الطبقتين الثانية والثالثة . 


ااه 


وتوالثْ سلسلةً السماع في الأمّة فنا بعدّ فَرْنْء وجيلاً إِثْرَ جيل». 
والمتأمّلٌ بدقة ة لكب «الفهرسة» يجدٌ العَجَب العجاب من حرص الأئمة 
على سماع «الصحيح وذكْر أسانيدهم المتّصلّة إلى الإمام البخاري. 

ومن أقرب الأمثلة على ذلك : «فهرست ابن عطيّة»)» و«فهرست 
ابن خير»» و«المجمع المؤسّس» للحافظ» و«برنامج الوادي اشي». 
و«برنامج المُجاري»» و«صِلَة الخلّف» للرّودّاني» و«فهرس الفهارس» 
للكئّاني» وغيرها كثير . 

وقد سكب العلامة أب و خفض غمرين محمد التثفى السَمؤقلدى 
شرحاً اللصحيح» سمّاه: «النجاح في شرح أخبار كتاب الصحاح». 
وذكر في أوّله أسانيده العوالي التي تتّصل بالإمام البخاري من خمسين 
طريق)(9©. 

والشيخ المحدّثُ المُعَمّر أحمد بن أبي طالب أبو العباس الحَجَّار 
المتوفى سنة (0٠الاه)‏ حَدَّثْ ابالصحيح) أكثر من سبعين مرة بدمشق 
والصَّالِحيّة وكَفْربَطْنًا وحمْصَ وحَمّاة وبَعْلَبَكَ والقاهرة وغيرها''" . 

ود أحمد بن عثمان الكلُوتانيٌ قرأ «الصحيح» 


5 0 
أكثرٌ من أربعين مرّة ". 


.19797/75 هه‎ /١ كشف الظنون:‎ )١( 
.١577/١ (؟) الدرر الكامنة:‎ 


05 :المح المرصين 1ق 


ومحدّث اليّمن العلآمة سُليمان , بن إبراهيم التَعِرَّيُ ذكرَ أنّه مر على 
الصحيح" ما بين قراءة #وإسما وغيرها مئة وخمسين مرّة”'' . 

وغير ذلك جداً وذكره يطول . 

وقد قال الإمام الحافظ الجهبذ أبو عبد الله الذهبي في ترجمة 


البخاري: (وأما «جامعه الصحيح»: فلو رَحَل الشخص لسماعه من 
مسيرة أل فَرْسّخ”" لما ضاعَت رحلثه! وأنا أدري أنَّ طائفةٌ من الكبار 


يستقلُون عقلي في هذا القول. ولكن : 
ما يَعْرِفَ الشُوقَ إلا مَنْ يُكَابِدُهُ ولا الصَّبَابَة إِلآمَنْ بُمَانِيها 
ومَنْ جهلَ شيئاً عاداةٌ: ولا قرّة إلا بالله)(" . 
- وأما من جهة ضبطه وتحقيق ألفاظه : 

ل 1 شاه والمعتتو به بذك بم لازي 
عليه ومن يتأمّل (الطبعة السُلْطانية» التي طبعت عن «النسخة اليُونينية» 
ويَرْجع البصر ويُدقق الفكرَ؛. يه أما م الجهد الجمّار والذقة 
المتناهية والأمانة العجيبة : وي وو 





.١١7/7 المجمع المؤسس:‎ )٠( 
. الفرسخ : نحو خمسة كيلومترات‎ (3 
.400/1١7 تاريخ الإسلام»؛ ص57 7؟؛ وانظر: السير:‎ 0 


0 0 


وتثبيتٍ جميع الاختلافات ببعض الجمل أو أو الكلمات أو الحروف» مما 
نقله الرواة عن البخاري» وما أنه روا الطبقة الثانية عن الفْرَبْرِي . 

ونح كذلك هزه الآمانة بوالدفة والضبط في بعض شروح 
«الصحيح»2؛ وفى مقدّمتها الكتاب العظيم «فتح الباري»» الذي نبّه فيه 
صاحيه على اختلافٍ الرواياتِ وتصويب الراجح منها . 

*- وأما العناية بنسخه وطبعه : 

فشاهد الوجود قائ م على عظيم عناية الأمة عامّتها 0 
«بالجامع الصحيح»؛ وطباعة مَثنه» أو مَتنه مع شروحه قا ل 
000 بارت لي ال الطار اسك | ا ا 
يي و ا 

وبالغ المسلمون بالاعتناء بِتَسُْخْه وطبعهء فَحَلّوا بالذهب أوائل 
أجزائه ولوّنوا بالأحمر والأخضر سائرَ جداوله. وطبعوا متئه ) فمئّزوا 
اكه النبرق لون مكبر يقة تن البحديت. 

ة جداً: 

فهذاأ مر يحتاج إلى بّْط ومزيدٍ بيان» للوقوف على الجهود العظيمه 
المباركة» الجديرة بالإكبار والإجلال» التي قام بها أئمة الإسلام وحَمَلَه 
الآثار واميحيو السَنة) خدمة ة لهذا الكتاب الجليل» والتي يدأت تعئد انتشان 
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«الصحيح» في البلدان» واستمّت إلى عصرناء وستبقى إلى ما شاء الله . 
فلم يَدَعوا بحثاً يرتبط به إلا طرّقوه ووفؤه حقّهء ولا مُشكلاً إلا بَيَثْره 
وأزالوا الشَّبّه عنه . 

وأما قول العلآمة الكبير ابن خلدون في «مقدّمته): (فأمًا «صحيحٌ 
البخاري» وهو أعلاها رتبة: فاستصعب النامن شَرْحَه» واستَغْلقُوا 
مَنْحاه» من أجل ما يحتاج إليه : من معرفةٍ الطرقٍ المتعدّدة ورجالها من 
بيد ويد ومعرفة أحوالهم . 00 
الأمة . يعنون: 0 ات الوا ا 
الاعتبار) 7" . 


وابن خلدون أتمَّ مقدّمته سنة (9/الاه)ء قبل أن يُصنّفٌ ابن حجر 
كالوايع الداري ولو وقف عليه لقَدَتْ عيئه ولَعَلِمَ أنَّ هذا الدَّيْن قد 
وُفَيَ بحمدٍ الله تعالى . 

قال السّحَاوي ‏ - في ترجعمة شيخه ابن حجر في «التبر المسبوك)_عن 
«فتح الباري» : (ولووّقف عليه ابن خلدون القائلٌ ا 9 
الآنمَيْنٌ على هذه الأمة». قوت عيئّه بالوفاءِ والاستيفا )7 





(0) مقدمةابن خلدون. ص "5 ؛ . 


الكتب التي ألّفت حو ل «الصحيح» في مختلف المجالات " : 

من الصعب انكتضاء ها النت جول «الجامع الصحيح؟ من شروح 
وكعترهاء يط الكلام عليهاء وتفصيلٌ موضوعاتهاء وبيانٌ مميزاتهاء 
والإشارة إلى فائدة ة كل منها وجديّتها وجديدها: أمة طويل لا يمكن 
الإحاطة بأطرافه في مِثْل هذا الكتاب . ولكنناسنشير إشارات كافية» وتلمع 
بإلماعات شافية. حكن دده 07 7 وحم أشتاته في 


نبا 


لخدمة هذا الكتاب الجليل. معطي فكرة موجزة لها متكاملة حوله. 


محرا 


تقركت بعيذه » وثدني ا وتفي بعض حقى ل الأعلام الذين خدّموه 


١-شروح‏ «الجامع الصحيح»: 
لا يمكن الإحاطةٌ بشروح «الصحيح» لا بأسماتها ولا التعريف 


)١(‏ استفدث في هذا الفصل من الكتب التالية: «المجمع المؤسس»» و«المعجم 
المفهرس» كلاهما للحافظء «صلة الخلف» للروداني» «كشف الظنون» 
لحاجي خليفة» «الرسالة المستطرفة» للكتاني» «تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان» «تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين » «سيرة الإمام البخاري» 
للمباركفوري» «البخاري وصحيحه» لعبد الغني عبد الخالق» «إتحاف 
القاري» لمحمد عصام عرار» كتب مصطلح الحديث وفي مقدّمتها: «النكت 
للزركشيء و«النكت» للحافظء و«فتح المغيث» للسخاوي» و«تدريب 
الراوي» و«البحر الذي زخر» كلاهما للسيوطي . 
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بهاء فبعضها نالثْه يَدُ الحَدَئْانَ فلا نعلمُ عنه شيئاً: وبعض اخر لا يزال 
مخطوطأ مورّعاً في مكتبات العالم ببلدانه المترامية» بل وبعض آخَرُ منها 
لا نعلم حتى اسمه. ويُشير إلى ذلك ما ذكره العلآمة عبد الرحمن بن 
سُليمان الأَهْدّل اليماني” في كتأبه «التّمس اليماني»), قال : 


(ومن شيوخي : الشيئم العلآمة المتقن عُمر بن عبد القادر» من 
بلاد بلغار.» مكث لدينا مدة» وذكر لي أنّه شاهَدَ عند قاضي بَلْخْ أحدّ عشر 
شرح اً على «صحيح البخاري؛ كلّها تساوي «فتح الباري» في الحجم)”'' . 


وقد وقفث على أسماء أكثر من ( ) شرحاً اللصحيح». ما بين 
مخطوط ومطبوع. ولا شك أن مّة شروحاً أخرى لم أقف عليهاء ولعلَ 
قادم الأيام يُميط عنها الام بالتعريف والطبع والنشر. ارج العلا 
بالتعريف بأشهر تلك الشروح وأجِلَّها : 


١‏ -أعلام السّئّن 
للومام أبى سليمان حمد بن ميحمدل الست المعروف بالسطابةء 
المتوفى سنة (/8اه) : ظ 


دس 000 1ه الام 7 3 9 /110. 


0) 


بعد كتابه «معالم السنن»» استجابةً لطلب أهل بَلْخ . وهو أوَّل الشروح 
المعروفة. ش 

"'-شرح صحيح البخاري 

لأبي القاسم المُهَلّب بن أحمد بن أسيد بن أبي صَفرة الأسَديّ 
الأندلسئ» المتوفى سنة (470 ه) : 

الخد عن 5 محمد الأصيلى» وأبى الحسن القابسي, وأبى ذر 
الهَرَويٌّء وكان أحدّ الأئمة الفصحاء» ومن أهل الذكاء المُفرط . 

شرح «الصحيح». واعتنى فيه بشرح الخطابى» وزاد عليه وأخذه 

"٠‏ شرح الجامع الصحيح 

للإمام أبي الحسن علي بن خلف القرطبي المالكي المعروف بابن 
بطال» المتوفى سنة (59 5 ه) : 

ملأَهُ بفقه المالكية» حتى كأنّه حادٌ عن المقصد الأساسي من شرح 
الصحيح»» فانتمدٌ لذلك . وللحافظ في «الفتح» تقول منه مهمة كثيرة”7) 

؛ ‏ المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح 


لأبي محمد عبد الواحد بن التين السّفاقسي المالكي» الفكو ف سنة 
(5"1ه): 


)١(‏ طبع مؤخراً بمكتبة الرشد بالرياض. 
0 


وشرخه فيه اعتناءً زائدٌ في الفقه ممزوجاً بكثير من كلام المدوّنة 
وشكاخهاء ؛ مع رشاقة العبارة ولطف الإشارة بدي 
منه كثير ا للاستشهاد أو الرد . 

شرح الجامع الصحبح 

للومام زين الدين على بن محمد بن منصور الإسكندراني ني المالكي, 
المعروف بابن المتيّر المتوفى سنة (146ه). 

للحافظ الفقيه قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن مُنير 
الحَلبي ثم المصّري الحتفي» المتوفى سنة (0“ا/اه) : 

لم يكمله وقد بَلَعْ إلى نصفب الكتاب في عشر مجلّدات . 

دم . في شرح الجابع ا 
المصري الحنفي, اموق سئة (30لام): 

وهو شرح طويل في نحو عشرين مجأداً؛ وقد انتقده الكَرْماني 
فقال : (وشروحه بتتميم الأطر اف أَشْبَه وبصخخف تصحيح التعليقات 
أمثلٌ» وكأنّه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان» ومن مررجع 
ألفاظه وتوضيح معانيه على أمافنٍ!) . 
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للإمام المحدّث الفقيه المفسّر شمس الدين بن يوسف بن علي 
الكرْمانت الشافعى» المتوفّى سنة (87/اه) : 

وهو شرح مشهور مفيد جداً جامع للفوائد» نافع لأهل العلم. 
وينقل الحافظ في «الفتح» منه كثيراً من الاستشهاد أو الردّء وانتقده بأنه 
قد وقعت فيه أوهامٌ كثيرة في النقل من الكتب الأخرى . 

للإمام بدر الدين محمد بن بهادُر بن عبد الله الزَّرْكشِيَ المصري 
الشافعى» المتوفى سنة (5 9لاه) : 

شرح كبير تركه في المُسَّوّدة قال الحافظ في ترجمته في «الدرر 
الكامنة»: (شرع في شرح البخاري» فتركه مسوّدة» وقفت على بعضهاء 
ولخص منه «التنقيح» في مجلد) . 

٠‏ التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح 

للإمام بدر الدين الزركشي أيضاً : 

مختصر من شرحه الكبير» اعتنى فيه بإيضاح الغريب» وإعراب 
الغامض» وضبط ما يُخاف فيه الاشتباه أو التصحيف من الأسماء 
والأنساب» واختارَ من المعانى أوضحهاء ومن الأقوال أصححّهاء وألحق 
به فوائلك هامة . 
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للومام الناقد الحافظ الفقيه زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
المعروف بابن رجب الحنبلى» المتوفى سنة (90/اه):. 
شرح قطعة من «الصحيح» وصل فيه إلى كتاب الجنائز . 
ووو ا 
لبضري الشاني؛ النو س0 000 


0 00 قف ال الحافظ 


ابن حجر فقال : (وهو في أوائله أقعد منه في أواخره. بل هو من نصفه 


١‏ فتح الباري بالسبح الفسيح الجاري في شرح صحيسح 
البخاري 
ظ للؤمام ميجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي الشافعي, 
المتوفى سنة (/011/ه): 
الم يكمل» وَصل إلى ربع العبادات في عشرين مجلّداً عيب عليه 
أنه ملأ بغرائب المنقولات من مقالة ابن عربي في «فتوحاته». فكان سبباً 
لشن الكتاس. كماقال تلمذه العاف ابن حجر . 
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4 -اللامع الصبيح المرشد إلى الجامع الصحيح 


للعلامة الفقيه المحدكة شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن 
موسى الْبِرْمًاوي المصّري الشافعي» المتوفى سنة (1١1/ه)‏ : 

شرح جيدٌ يقع في أربعة مجلّدات» ذكر مؤْلْفه أنه جَمعْ بين شرح 
الكرماني باقتصارء والتنقيح للزركشي بتنبيه وإيضاح» ومن أصوله فيه 
كذلك «هدي الساري» للحافظ . 

١‏ -التلقبح لفهم قارئُ الصحيح 

للحافظ البارع برهان الدين إبراهيم بن خليل الحَلَبِي المعروف 
ينظ ابن المجمة» المعو فى سنة (51ي): 

ويقع في أربعة مجلّدات» وهو شرح مفيدٌ فيه فوائد حسنة . 

7 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
على بن حجر العَسْقلانيٌ الشافعي» المتوفى سنة (4551/ه) : 

هو أعظمٌ شروح البخاري على الإطلاق بلا مراء. يك 
المتقدّمة في هذا الشأن» لم يُصّ في نوعه مثلّه» أتى فيه بكلّ نفيسة. 
وجَمّعَ فيه حسنات الشروح التي كانت قبله» وكلّ من جاء بعده فهو عيال 
عليه اشتهر فى حياته» وتنافسَّ الكبار فى تحصيله» وسارت به الربان. 

مكث الإمام في تصنيفه خمساً وعشرين سنة» ابتدأ به سنة (/0119/ه) 
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و د ولمًا كَمَل أقيم لحَنْه حفلٌ كبير في القاهرة 
حضْرم هُ أركان الدولة والعلماء والرؤساء والقضاة والفضلاء. وأكنيتة 


وليمة أَنَفِنَ فيها نحو ١(‏ 0) دينارء وخرج الباعة وأهل الأسواق» رجالاً 
ونساء للفرجة» حتى إنه لم يتخلّف عن الحضور في ذلك اليوم في 
القاهرة كبيذ أحد! . 

ونان خصائص هذا الكتاب العظيم ومميزاته لا تحتمله هذه 
السطورء وقد أفردتٌ له في كتابي (الحافظ ابن حجر العسقلاني )”'' فصلا 
منستقلاً يرنق على ننه ضفحةء قن كتاذ لتففة ن والأسافلة يديره 

١١‏ - عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 

للومام الحافظ بدر الدين محمود بن د اويل العيئني الحنقي . 
المتوفّى سنة (560/ه): 

شرح كبير حافل» نافع كامل في معناه» لكنه لم ينتشر كانتشار 
«فتح الباري»» وكان مؤلفه يستمد كثيراً من «الفتح» ويعتمد عليه في 
معظم بحوثه كما يظهر عند المقارنة . 

-التوشيح على الجامع الصحيح 

للؤمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السّيُوطي 


00( وقل صدر ضمن هذه السلسلة المباركة إن شاء الله . 
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الشافعي» المتوفى سنة (١١4ه):‏ 

شرح موجزهء وجامع لطيف. وحجمه يقارب «التنقيح) 
للرّركشي. ولعله مختصر منه. 

الترشيح على الجامع الصحبح 

للسيوطي أيضاً : لم يه تاليفة: 

٠-إرشاد‏ الساري لشرح صحيح البخاري 

للإمام العلآمة الفقيه المسئد شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر القَسْطَلاني الشافعي» المتوفى سنة (471ه) : 

شرح نافع مشهورء م من عدّة شرو و«الفتح») مصدره 
الأساسي وفاض عليه نوره . 

١‏ تحفة الباري بشرح صحيح البخاري 

للإمام الحافظ المُعمّر شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري 
المصري الشافعي» المتوفى سنة (4757ه)» من تلاميذ الحافظ : 

وشرحه مطبوع في اثني عشر مجلّداً. 

فيض الباري على صحيح البخاري 

للإمام الحافظ الفقيه المفسّر الأصولي الأديب محمد أنور شاه 
الكشميري» المتوفى سنة (11707١ه):‏ 


هد 


شرح جليل في أربعة مجلّدات كبار» فيه الجديدٌ الكثيدُ من العلم 
الذي لا تجده في شروح البخاري للسابقين . 

- كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري 

للإمام المحدّث العلآمة محمد الخّضر بن سيد عبد الله بن أحمد 
الجكنى الشئْقيطى» المتوفى سنة (1654١ه):‏ 

وهو شرح قيّم جليل نافع لا ب يُستغنى عنه» اشتمل على فنون كثيرة. 
وقد طبع في )١5(‏ مجأداً. 

١‏ -مختصرات شروح «الصحيح» وشروح مختصراته: 

١‏ -مختصر «الكواكب الدراري» 

لتاج الدين | عكويل بن محمد بن 00 بن عمر التغمانن البغدادي 
الكوفى الدمشقى الحنفى» المتوفى سنة (175/ه) : 

اختصر به «الكواكب الدراري» للكرمانى . 

١‏ تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح 


لأبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحُسين الأموي المَراغي 
القاهري الشافعى» المتوفى سنة (2069/ه) : 


اختصر به «فتح الباري» للحافظ فى نحو أربعة مجلّدات . 
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"١‏ ممختصر )0 - لتلقبح لفهم قارئّ الصحيح» 
المعروف بابن إمام الكامليّة ‏ المتوفى سنة (5 /1/ه) : 


اختصر كتاب «التلقيح») لسبط ابن العجمى . 


؟ - ممختص, «فتح الباري» 

للعلامة الفقيه المحقّق محمد بن قاسم الرصّاع التُونْسي المالكي» 
المتوفى سنة (945/ه): ظ 

اختصر «فتح الباري» للحافظ . 


5 -المنهل الجاري من فتح الباري 

لقطب الدين محمد بن محمد بن عبد الله الختضري الدمشقي 
الشافعى» المتوفى سنة (915/ه) : 

" مختصر «تحفة الباري في شرح البخاري» 

لمحدّث المدينة الفقيه المفسّر نور الدين محمد بن عبد الهادي 
السّندي المَدَنى الحَتفى» المتوفى سنة (1178١ه)‏ : 


اختصر «تحفة الباري» للشيخ زكريا الأنصاري . 
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المَغربي المالكي. مو 

اختصر «إرشاد الشاري» للقسطلاني . 

/- روح التوشيح على الجامع الصحيح 

للعلآمة الفقيه علي بن سّليمان الدّمْتَاتى البُجْمْعَوي المَغربىء 
المتوفى سنة (5١117١ه):‏ 

وكتابه مختصرٌ «التوشيح» للسيوطي . 

ثانياً شروح مختصرات الصحيح : 

-١‏ شرح «مختصر المجامع الصحيح!» 

لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي المالكي» المتوفى 
سنة (5705ه): 

له «مختصر الجامع الصحيح» وشرحه . 

8 م 

١‏ - بهجة النفوس وتحليها ومعرفةٌ ماعليها ومالّها 

لأبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبى جمرة الأزدي 
الأندلسى. المتوفى سنة (190ه): 

شرح به مختصره لصحيح البخاري الذي هوا : «الجمع والنهاية 


04 


فى بلء الخير والغاية» ١‏ 


شرح مختصر ابن أبي جمرة 
5 ' 
لنور الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن الاجهوري المصري 
المالكى» المتوى سنة (55١١ه):‏ 


شرح مختصر البخاري «الجمع والنهاية» لابن أبي جمرة. 


للشيخ الفقيه عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي المصري 
الشافعى» المتوفى سنة (1171١ه)‏ : 


العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي . 


-عون الباري في حل أدلة البخاري 

للعلأمة السيد محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني 
البخاري القَنُوجى» المتوفى سنة (/11"01ه) : 

وهو شرح لمختصر البخاري «التجريد الصريح». 

”-_النور الساري على متن مختصر البخاري 
الشافعى» المتوفى سنة (/91١1١ه)‏ : 


«٠‏ ع0 


شرح مختصر ابن أبي جمرة «الجمع والنهاية». 
غريب «الجامع المحيح»: 
الاي ااا 2 
ينبني للدم الاي د 
؟ - شرح غريب الجامع الصحبح 
المالكي», المتوفى سنة (٠655ه).‏ 
لا اا 
بوتذكن الور ولس انك حرق ةل 11 عا 
؛ - فيض الباري في شرح غريب صحيح البخاري 
لأبي الفتح عبد الرحيم بن عبك الرحمن بن سد المصري 
الشافعي» المتوفى سنة (95717ه) . 
النجم الهادي الساري | إلى حل ألفاظ صحيح البخاري 
لأبي المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد البخاري الحصيري 
الحنفي» المتوفى سئة (175هم). 
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5 -مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
للإمام الكبير الشهير القاضي عياض بن موسى اليَخصبي السبتي 
المالكي» المتوفى سنة (55 04ه) : 


وهو في سرح غريب «الموطأ» و«الصحيحين» وضبط الألفاظ . 
وهو كتاب جليل لوكتب بماء الذهب ووٌزِنَ بالجوهر لكان قليلآ في حقه . 


1 مطالع ون ار ا الآثار 


المعروف بين فقول المتوفى سنة (0975). 


والكتاب في شرح غريب «الصحيحين» و«الموطأ»» وهو مختصر 


«مشارق الأنوار» للقاضي عياض . 
4-تهذيب المطالع لترغيب المُطالع 


5 الثناء محمود بن أحمد بن محمد الفيُومي الأصل الحَمَوِيٌّ 
المولد الشافعي المعروف بابن خطيب الدّهشة» المتوفى سنة (5 1/ه) : 

وكتابه هذا في ستة مجلداقة عدت به «مطالع الأنوار) ا 
فقول . 

؛ -مُشكلات «الجامع الصحيح»: 

١‏ -شرح مُشكل ما وقع في البخاري والموطأ 

لأبي عبد الله محمد بن خَلَّف بن موسى الالسوى الأندلسي 


0” 


المالكي: المتوفى سنة (/ا"61ه). 


شرح مُشكلات الصحيحين 

للقاضي عياض بن موسى اليَخْصبيَ السّبّتي المالكي » المتوفى سنة 
(654ه). 

شرح مُشكل البخاري 


المعروف بابن الذَّبَيى » المتوفى سنة (/1710ه). 
للومام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النَّحُويٌ الشافعى» 
المتوفى سنة (؟571/5ه). 
4-مُشْكل الصحيحين 
للحافظ صلاح الدين خليل بن كَيِْكَلْديَ العَلآئي الدمشقي 
7 -العقد الجلي في حل إشكال الجامع الصحيح للبخاري 
المصم ي» المتوفى سنة (577لاه) . 
1- تيسير منهل القاري في تفسير مُشكل البخاري 
لناصر الدين محمد بن محمد بن يوسف المنزلي الشافعي الشهير 
0 


بابن سويدان وهو سبّطه» المتوفى سنة (؟405ه). 


/-شرح مشكلات البخاري 

لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر عمر السَّئْوسي التَلمْسَانيٌ 
المالكى» المتوفى سنة (9265/ه). 

0 -مُيْهَمَات «الجامع الصحيح»: 


١‏ -الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام 

لجلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البُلّقيني المصري 
الشافعي» المتوفى سنة (5 57/ه) . 

"-التوضيح لمبهمات الجامع الصحبح 

لأبي ذر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي الشافعي 
المعروف كأبيه بسبْط ابن العَجَمي» المتوفى سنة (8/5ه). 

-معلقات «الجامع الصحيح»: 

١‏ -تغليق التعليق 

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ؛ المتوفى سسئة 
(؟65مه). 

' التشويق إلى وصل المهم من التعايق 

الحافكا اب تحيج:: 

وهو مختصر تغليق التعليق بلا أسانيد . 
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"-التوفيق بتغليق التعليق 

للحافظ ابن حجر : 

اقتصر فيه على وصل الأحاديث التي لم تقع في «الصحيح؛ إلا 
معلقة» ولم توصل في موضع آخر من «الصحيح» وهي )١1١(‏ حديثاً. 

؛ - التحقيق في أصل التعليق 

لأبي العباس أحمد بن م بن محمد ساسي البُوني» المتوفى 
سنة (11179ه). 

'-تراجم «الجامع الصحيح»: 

١‏ -فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة 

لأبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغربي السَجِلْمَاسِيّ 
المالكي : 

تكلّم في مئة من تراجم أبواب «الصحيح». 

١‏ - المتواري على تراججم أبواب البخاري 


لناصر الدين الود لمعنه السرر ا المَنيّر الإسكندراني» 
المتوفى سنة (17"ه). 


ترجمان التراجم 
للإمام الحافظ الشهير محمد بن عمر بن محمد المعروف بابن 


زه 0ه 


رُشَيْد السّبّتي المالكي» المتوفى سنة (١7/اه)‏ . 

- مناسبات تراجم البخاري لأحاديث الأبواب 

لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحَمَويٌّ يّ الشافعي » 
المتوفى سنة (7""لاه) : 

وهو تلخيص «المتواري» لابن المنيّر . 

-مناسبات تراجم أبواب البخاري 


اللحافظة مراع الدبو عر بو برسلان لاحي العصري العااتعي 
المتوفى سنة (0١٠/ه).‏ 

"-تعليق المصابيح 
ابن الدَّمَامِينى» المتوفى سنة (/0571/ه) . 

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري 

للعلآمة أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الهندي الحنفي المعروف 
بشاه ولى الله الدهلوي» المتوفى سنة (1/5١١ه)‏ . 

أمالى على أبواب صحيح البخاري 
المالكى» المتوفى سنة (1١17١ه).‏ 
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4 الأبواب والتراجم 

للشيخ المحدّث محمد زكريا الكاندهلويء» المتوفى سنة 
(؟5٠5١ه).‏ 

/-مكررات «الجامع الصحيح»: 

١‏ -أنوار الدراري فى مكررات البخارى 

للمحدّث المفسّر محمد بن أحمد بن محمد العّجيسي التَلْمِسَانِيٌ 

؟-منحة الباري بمكررات البخاري 

للمحدّث الفقيه محمل عابد بن أحمد بن على السّندي المدني 
الحنفى» المتوفى سنة (/17651١1ه)‏ . 

4 -عوالي البخاري: 

١‏ -عوالي البخاري 

لشيخ الإسلام 5 العباس أحمد بن عبد الحليم اين قدي 
المتوفى سنة (1/4لاه) . 
أحد الأئمة عن واحد عنه 


للحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة (2557/ه) . 


اه 


٠‏ -_ثلاثيات البخاري وشروحها: 

١-_ثلاثيات‏ البخاري 

للحافظ المُعَمّر أبي الخير محمد بن أبي عمران موسى بن عبد الله 
المَرْوَزِيٌ الصَّمَارء المتوفى سنة (١/51ه)‏ . 

١‏ -شرح ثلاثيات البخاري ظ 


لبرْمَاوِيٌ المصري الشافعي» المتوفى سنة (4171ه). 


"- تجريد ثلاثيات البخاري 
للحافظ ابن حجر العسقلاني . وقد نبّه في «الفتح» على مواضعها. ‏ 
5 - شرح ثلاثيات البخاري 


لمحمد شاه بن حسن بن محمد المعروف بابن الحاج حسن 

تعليقات القاري على ثلاثيات البخاري 

للعلآمة المحدّث الفقيه نور الدين علي بن سلطان محمد الهَرَوي 
المكى الحنفى الشهير بالمّلا على القاري» المتوفى سنة (5١١١ه).‏ 


لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المصري 


4ه 


٠‏ نظم اللآلي في شرح ثلاثيات البخاري 

للعالم عبد الباسط بن رستم بن علي بن علي أصغر القنُوجي الهندي 
الحنفى» المتوفى سنة (777١1ه).‏ 

/-غنية القاري بترجمة ثلاثيات البخاري 

للعلآمة السيد محمد صديق خان بن حسن بن علي القَنُوجي 
المشهور بصديق حسن خان, المتوفى سنة (/1701١ه)‏ . 

4 -فضل الباري شرح ثلاثيات البخاري 

للعلامة المحدّث الكبير اي الطيب محمد شمس الحق بن فير 
علي الهندي الحنفي المشهور بشمس الحق العظيم ابادي» المتوفى سنة 


(6ه). 
١‏ -إنعام المنعم الباري بشرح ثلاثيات البخاري 
زلء لشيخ عبدا لصبور بن عبد التواب | لمُلْتَانيء المتوفى سنة 


(569:١اه).‏ 
١١‏ -رباعيات البخاري: 
١‏ -الدرر الدراري في شرح رباعيات البخاري 
للعلامة أحمد بن محمد الشامي الشافعي . 
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١‏ لوامع اللآلي في الأربعين العوالي 

للمحدّث الفقيه برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراني ثم المدني 
الشافعى» المتوفى سنة ١(‏ ٠١اه).‏ 

جمعه فى رباعيات البخاري» فكانت أربعين حديثأء وختمها 
بالثلائيات . وسمّاها أيضاً: «جناح الجناح بالعوالي الصحاح» . 

١١-غرائب‏ «الصحبح»: 

١-غرائب‏ الصحيحين 

للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي 
الدمشقي الصالحي الحنبلي , المتوفى سنة (51151ه) : 

ذكر فيه الأحاديث الغرائب الأفراد المخرجة في «الصحيحين»» 
وعددها ينوف على مئتى حديث كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني . 

١٠‏ مختصرات «الجامع الصحيح»: 

١‏ - إرشاد الساري إإى اختصار صحيح البخاري 

لأبي القاسم علي بن الحسن بن محمد بن عبيد الله اليزدي» كان 


حياًسنة (/58 ه). 

١‏ - مختصر صحيح البخاري 

للإمام الحافظ الفقيه عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي المالكي , 
المتوفى سنة (0/05ه). 
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"- التصحيح في اختصار الصحبح 
العبّدّري الشاطبى المالكى» المتوفى سنة (0/57ه) . 

لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي المالكي, المتوفى 
سنة (105"ه). 

-الجمع والنهاية في بدء الخير والغاية 

لأبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأندلسي 
المالكى. المتوفى سنة (51925ه). 

1 -إرشاد السامع والقاري المنتقى من صحيح البخاري 

لبدر الدين الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب بن عمر الحلبي 
الدمشقى الشافعى, المتوفى سنة (9لالاه) . 

/- التحريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح 

7 للحافظ أبي العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف 

الشرجي الزّبيدي الحنفى» المتوفى سنة (91/ه). 

/-الكوكب الساري في اختصار البخاري 
المتوفى سنة (5٠97ه).‏ 
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4-مختصر الجامع الصحيح للبخاري 

لنور الدين إسماعيل بن عبد الله الأشكداري الحنفي» المتوفى سنة 
(؟485١اآاه).‏ 

٠-مختصر‏ صحيح الإمام البخاري 

لحك النسن مسيدة تابر الفيي الالبان الكو نه 
(5١اه).‏ 

:1 -الجمع بين الصحيحين: 

جمع بين صحيحي البخاري ومسلم جمهرة من الآئمة الحناقل 
والعلماء النجباء. نذكر منهم : 

١‏ الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الجوؤزقى. 
المتوفى سنة (/7/8ه). 

؟' - الحافظ أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي» 
المتوفى سنة (٠5٠5ه).‏ 

 '“‏ الحافظ أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد السَّوْخسي 
الهَرَوي القَجَاب» المتوفى سنة (5١4ه).‏ 

؛ ‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البَرْقاني» 
المتوفى سنة (55765ه). 


ب ا 
الحُمَيْدي ناسو 0ك (18ه). 
ايع التو نة اهما 


اد امه 


اكوو ا 


- المحدّث أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي 
الدم* مشقي» المتوفى سنة (7757ه). 


4د اماق الفقيه اللغوي الحسن بن محمد بن الحسن بن 
فا المتوفى سنة (0٠555ه).‏ 
الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 
اا 
١5‏ الشيخ صالح بن أحمد الشامي الدومي (معاصر)”"' . 
-مااتفق عليه البخاري ومسلم: 
١‏ -بيان ما اتفق عليه البخاري ومسلم وما انفرد أحدهما عن الآخر 


للحافظ الكبير أبي الحسن علي بن عمر الدَارَقطني الشافعي, 
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المتوفى سنة (186ه). 

" -البيان عما اتفق عليه الشيخان 

للمحدّث الفقيه إسماعيل بن هبة الله بن سعيد المَؤْصلي المعروف 
بابن باطيش » المتوفى سنة (5106ه) . 

للعلاّمة المسئد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الحريري 
المَقدِسي الصالحي الحنبلي » المتوفى سنة (/5لاه) . 

4 - زاد المسلم فيما افق عليه البخاري ومسلم 

للعلآمة المحدّث حبيب الله بن عبد الله بن أحمد الشئقيطي» 
المتوفى سنة ١75717(‏ ه) . 

_اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

للعلاّمة المحمّق محمد فؤاد بن عبد الباقي المصري» المتوفى سنة 
(7١اه).‏ 


١5‏ -المُسْتَدْرَكات على «الجامع الصحيح»: 


١-الإلزامات‏ 
للحافظ الجؤبذ أبي الحسن علي بن عُمر الدّارفطني. المتوفى سنة 
(46ذاهم). 
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"-المستدرك على الصحيحين 

للحافظ الشهير أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم 
النيسابوري الشافعى» المتوفى سنة (05٠4ه).‏ 

"-المستدرك على الصحيحين 

للحافظ أبي ذْرَ عَبْد بن أحمد بن محمد الهَرَوىّ المالكى. المتوفى 
سنة (575ه). 

١‏ -المُسْتَخْرَحَات على «الجامع الصحيم»: 

صنّف «المُسْتَخْرَج» على صحيح البخاري بمفرده أو على 
الصحيحين معأ جماعة من الأئمة . 

لسري حي اللماكل: 
0 و0010 


الجُرجاني: لمتوفي سنة (/الااه). 


0 08 يي 
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اي الي ل ا ار 
(١١51ه).‏ 

ثانياً ‏ المستخرجات على الصحيحين فى كتابين منفصلين : صنّف 
جماعة من الأئمة على كل من البخاري ومسلم مستخرجاً منفصلاء 
منهم . 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشّئْباني النتسابوري 
المعروف بابن الأخرم» المتوفى سنة (5 5 "اه). 

؟ - أبو على الخُسين بن محمد بن أحمد الماسّزجسيّ 
النيسابوري» المتوفى سنة (1510ه) . 

*- أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البدْقانى المتوفى 
سنة (5760ه). 

5 - أبو بكر أحمد بن على بن محمد بن إبراهيم بن مَنْجوَيْه 
الأصبهانى» المتوفى سنة (/57ه). 

4 - أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني 
الصوفى., المتوفى سنة (١57ه).‏ 

1-أبوذرعبّد بن أحمدبن محمد الهّرّوي» المتوفى سنة (5 57 ه) . 
الخَلآل» المتوفى سنة (57"4ه) . 
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4- أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان 
الأصبهاني الملنجيّ. المتوفى سنة (5/850ه) . 

الث المستخرجات على الصحيحين فى كتاب واحد : صئَّم على 
هذا النمط : 

١_الحافظ‏ أبو بكر أحمد بن عَبْدان بن محمد بن القَرَج الشيرازي 
محدّث الأهواز, المتوفى سنة (/18ه). 

١/4‏ تعليقات على «الجامع الصحيح»: 

١‏ -المجالس : شرح كتاب البيوع من صحيح البخاري 

للومام الحافظ المجتهد أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الشهير بالشاطبي» المتوفى سنة (40/اه). 

١‏ تعليقة على الجامع الصحيح 

للإمام الفقيه المحقق يحيى بن أحمد بن عبد السلام العُلّمِي 
المالكي» المتوفى سنة (/84ه). 

تميقا على الجايع الصحيع 


افق عل البرابو بين 


/أاةه 


للعالم الفقيه لطف الله بن حسن التّؤقادي الرومي الحنفي. 
المتوفى سنة (5 ٠9ه):‏ على أوائل الصحيح فقط . 

ه-تعليقة على الجامع الصحيح 

للعلآمة المحدّث شمس الدين أحمد بن 252000 باقن 
التركي الحنفي» المتوفى سنة (٠45ه).‏ 


١‏ تعليقة على الجامع الصحبح 
القانى الدالكن: المتوفى سنة (4020ه). لم تكمل . 


-تعليقة على الجامع الصحيح 

للعلّمة مصلح الدين مصطفى بن شعبان الرومي الحنفي المعروف 
بسّكوري» المتوفى سنة (479ه): حاشية كبيرة إلى نصف الصحيح . 

8-تعليقة على الجامع الصحبح 

للفقيه المحدّث فضَّيْل بن علي بن أحمد الجَمّالي التركي الحنفي » 
المتوفى سنة (١91941ه).‏ 

للمولى حسين بن رستم الكفوي الرومي الحنفي» المتوفى سنة 


.)ها١د٠١ا٠٠١(‎ 
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٠١‏ -تعليقة على الجامع الصحيح 
للفقيه علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحَصّكفي الحنفي. 


المتوفى سنة (/8١١ه).‏ 
١١‏ - حاشية على الجامع الصحيح تسمى: الفوائد المتعلقة 
بصحيح البخاري 


للمحدّث الفقيه محمد بن عبد الهادي السّنْدي المّدَني الحنفي. 
المتوفى سنة (18١١ه):‏ تضم تعليقات على فصول البخاري . 

١١‏ - شرح الكتاب الأخير من صحيح البخاري 

للشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف 
بالجمل» المتوفى سنة (4 ١١١ه).‏ 

١١‏ - شرح فاتحة صحيح البخاري وخاتمته 

للمحدّث عبد القادر بن أحمد بن أبي جيدة الكوهن الفاسي 
المالكي» المتوفى سنة (5061١ه).‏ 

4 - تحرير على كتاب العلم من صحيح البخاري 

للفقيه المحدّث المفسّر محمد بن عثمان النجار التونسي 
المالكي» المتوفى سنة (171١ه).‏ 
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18 مفاتيح «الجامع الصحيح»: 

للإمام الكبير الشهير حافظ السنة في عصره ابن حجر العسقلاني» 
المتوفى سنة (؟265/ه): 

كتابٌ فَذَّ لا نظير له ولاغنى لباحث عنه. تكلم فيه بكلام لم 
يسيبق إليه» وكل من جاء بعده ه اعتمد عليه» ساق فيه عشرة فصول كل 
فصل منها نشد إليه الخحال» وهي مفاتيح تعبرت اص ادر 


قواعده. وتمتح 0 وتذلل صعايه ‏ وتنهدي قدَاءم» وتدني 5 
فوائله. 


٠‏ _متفورّقات على «الجامع الصحيح»: 

١-المدخل‏ إلى صحيح البخاري 

للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجانيَ 
الإسماعيلي الشافعي» المتوفى سنة (١/ااه)‏ . 

؟-المدخل إلى الصحيح 

للحافظ الشهير الكبير أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري الشافعي. المتوفى سنة ٠0(‏ 5ه) . 

_الأجوبة المُوعِبة على المسائل المُستغربة في كتاب البخاري 

لشيخ الإسلام حافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 


6+ه 


ابن عبد البر الأندلسى المالكىء المتوفى سنة (57 5 ه) : 

وهي أسئلة سئل عنها المهُلّب شارح البخاري . 

- جواب المُتَعَنّت على البخاري 

للحافظ أبي المْضْل محمد بن طاهر علي بن أحمد المَقِْسي 
الظاهري المعروف بابن القَيْسّر انى» المتوفى سنة (/501ه). 

6 تجريد التفسير من صحيح البخاري 

للؤمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المتوفى سنة (؟805ه): مترتبٌ على ترتيب السور. 

اك 
فتلي شعي . المن م0600 ا مان ادم 
خلف المنوفي المصري المالكى» المتوفى سنة (5919ه) . 

إعراب القاري على أول صحبح البخاري 

للعلّمة المحدّث الفقيه نور الدين على بن سلطان محمد الهّروي 
المكي الحنفي المعروف بمّلاً على القاري, المتوفى سنة (5١١٠١ه).‏ 
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9 -إشارات صحيح البخاري وأسانيده 

للمحدّث الفقيه عبد الله بن سالم بن محمد البصري المكي 
الشافعى» المتوفى سنة (11"5١١ه).‏ ظ 

لتملكمة المدذف القفيه عيف الى .ره ظالتي ب نحيناةة العكنيئ 
الدمشقى» المتوفى سنة (/79١ه)‏ : 

رسالة تتعلّق بالمسائل التي قال فيها البخاري عقب ذكره ترجمة 
الباب : (وقال بعض الناس) . حققها العلآمة المحدّث عبد الفتاح أبوغدة» 
وذكر في مقدمة التحقيق ثلاث رسائل أخرى في هذا الباب . 

ْ أحكام صحبح البخاري‎ ١ 

للعلاآّمة محمد الشريف بن مصطفى التوقادي . 


"١‏ الائتقادات على «الجامع الصحدح)»: 
١‏ التتبع 


للامام الحافظ أبي الحسن علي بن عُمر الدّارقطني الشافعي» 
المتوفى سنة (180ه) : ظ 


وهو فى الأحاديث التى انتقدها الدارقطنيى على «الصحيح)» 
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وعدَّتّها مئة وعشرة أحاديث؛» وقد قصَّلْتُ القولّ في ذلك في الفصل 


السابى 9" , 
؟ - التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين في 
الأسانيد وأسماء الرواة 


للومام الحافظ البارع أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد 
الغسّاني الجَّاني الأندلسي المالكي» المتوفى سنة (/49ه) : 

وهو قسم من كتابه الجليل "تقييد المُهْمّل وتمييز المُشكل». أفرد 
فيه قسماً للبخاري. وآخر لمسلم. وصَدَرَه بقوله: (هذا كتابٌ يتضكّن 
التنبيه على الأوهام الواقعة في المُسئّدين الصحيحين» وذلك فيما يخصٌ 
الأسانيد وأسماءً الرواة؛ والحَمْلٌ فيها على نقَلةَ الكتابين عن البخاري 
ومسلمء وبيانَ الصواب في ذلك . 

واعلّمْ - وفْقكٌ الله أنه قد يندر للإمامين مواضم يسيرةٌ من هذه 
الأوهام» أو لمن فوقهما من الرواة. . . )”" . 

أوهام الجامع الصحيح 

للحافظ الفقيه شرف الدين عبد المؤمن بن خُلف الدَمْيَاطي 
الشافعي» المتوفى سنة (6٠/اه)‏ . 


غ2 ص؛ .6١‏ 
6 تقييد المهمل : /١‏ 056 . 
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؛ ‏ الأحاديث المخرجة في الصحيحين التي نُكَلّم فيها بضعف 
وانقطاع (وفي كشف الظنون: كتاب ما ضعف من أحاديث الصحيحين 
والجواب عنها) 

للحافظ الجهبذ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحُسين بن عبد 
الرحمن العراقي المصري الشافعي», المتوفى سنة (05/ه) . 

-التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح 

لأبي ذر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي الشافعي 
المعروف كأبيه بسبّط ابن العَجّمي» المتوفى سنة (8/85ه). 


ف -خكتم «الجامع الصحيح»: 

١‏ - مجلس في ختم صحيح البخاري 
أحمد القيْسى الحَمّوي الدمشقى الشافعى الشهير بابن ناصر الدين» 
المتوفى سنة (557/ه). 

١‏ تحفة السامع والقاري في ختم صحيح البخاري 

للعلآامة المحدّث شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي 


كورين ربد اديس التحياي»السعروك يباين يذه ارقي ف 
(ءلالمه). 


'-عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع 
للحافظ الناقد شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السّخاوي المصري الشافعى» المتوفى سئة (7٠8ه).‏ 
ا ا ا 0 
الملك المطلاني الشافعي: المتوفى سسنة 0000 
لابين رسيي لقابو 
الع ري 
التوضيح في ختم أحاديث الجامع الصحيح 
(9١٠اهم).‏ 
فتح الباري بختم صحيح البخاري 
للعلآمة المؤرّخ عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوسي اليَمني 
الحَضرمي الشافعي» المتوفى سنة (/ اه). 
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الصديقي المكي الشافعي» المتوفى سنة (61١٠١ه)‏ . 

اجرح حم مب اليخادي 

للعلاّمة المحدّث محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني المالكي. 
صاحب «الرسالة المستطرفة»» المتوفى سنة (565 ١17‏ ه) . 

-أطراف «الجامع الصحيح»: 

١‏ أطراف الصحيح 


المتوفى سنة 5٠٠(‏ أو ١1٠١5ه).‏ 


١‏ أطراف الصحيحين 

للإمام الحافظ خلف بن محمد بن علي بن حمدون الواسطي. 
المتوفى سنة (1٠5ه).‏ 

٠‏ أطراف الصحيحين 

للحافظ أبي نعيم عُبيد الله بن الحسن بن أحمد الأصبهاني الحدّاد 
المتوفى سئة 117 4ه )» وليس بصاحب الحلية . 

أطراف الصحيحين 


للحافظ الكبير أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المتوفى سنة (؟4655ه). 


_حياة القاري بأطراف صحيح البخاري 
للمحدّث محمد بن هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن السَّنْدِي 
الحنفى», المتوفى سنة (11/5١1ه).‏ 
4" -فهارس «الجامع الصحيح» ومفاتيح أحاديثه: 
١‏ -فهرس اللغات والحَمّل للصحيحين 
للشيخ حسين عطاء الله بن صبغة الله بن محمد بن غوث المدراسى 
الشافعى الهندي . 
؟"-هدية الزمن في ترتيب أبواب البخاري 
للفقيه المحدّث عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان بن عيسى 
مفتاح البخاري 
لمحمد شكري بن حسن . 
؛ -دليل فهارس البخاري للكتب والأبواب الأساسية 
سئة (7017اهم). 
-هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري 
(7”56ام): 


611 


الصحابى» ويذكر موضعاً واحداً للحديث بلا تكرار مع الإشارة للباب 


والكتاب» فهو بذلك مختصر للبخاري مرئّب على الحروف . 

"-مفتاح الصحيحين 

للعلاّمة محمد الشريف بن مصطفى التوقادي . 

فهارس البخاري 

للأستاذرضوان محمد رضوان . 

4-دليل القاري إلى مواضع الحديث من صحيح البخاري 

للشيخ عبد الله الغنيمان. 

4 -تيسير المنفعة 

للعلّمة محمد فؤاد بن عبد الباقي المصري» المتوفى سنة 
(178ه): القسم الأول خاص بصحيح البخاري . 

-_شيوخ الإمام البخاري: 

١‏ - أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه 
الذين ذكرهم في «جامعه الصحيح» 

للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني الشافعي» 


المتوفى سنة (150ه) . 


0 


" - أسامي مشايخ الإمام البخاري 

للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده الأصبهاني. 
المتوفى سنة (965اه) . 

لكي بشيوخ حدّث عنهم البخاري وأهمل أنسا - 
“اي ا 

وهو أحد أربعة أقسام تضمّنها كتابه الجليل «تقييد المهمل» . 

اا ا 
هري المعروف باب القتراني؛ ) 0 

5 الاستدراك على جراء الأسامي من روى عنهم البخاري لان 


عدى») 


للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر البغدادي الحنبلي 
الشهير بابن نقطة. المتوفى سنة (5719ه). 


'-المغلم بأسامي شيوخ البخاري ومسلم 
للحافظ أبي بكر محمد بن إسماعيل بن محمد بن خَلْمُونَ الأزدي 
الأندلس المالكي» المتوفى سنة (5175ه) . 
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أسامي شيوخ البخاري 
للمحّث الفقيه اللغوي الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر 
الصَاغانى الحنفى» المتوفى سنة (705ه). 
5 أسماء الصحاية الرواة في «الجامع الصحيح»: 
١‏ أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم وما انفرد به 


أحدهما عن الآخر 
للإمام الحافظ علي بن عُمر الدَّارَقطني البغدادي الشافعي. 
المتوفى سنة (1/805ه). 


>" - التعريف بأسماء أصحاب النبي يَلِةِ المخرج حديثهم في كتاب 

للحافظ أبي بكر محمد بن إسماعيل بن محمد بن خَلْمُونَ الأدي 
الأندلسي المالكي» المتوفى سنة (5715ه) . 

كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب 

للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلديّ العلآئي الدمشقي 
الشافعى» المتوفى سنة (١11لاه)‏ . 

 :‏ الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من 
الصحابة 


و« /أان 


المتوفى سنة (5917/ه). 


٠‏ منظومة فى أسماء الصحابة الذين روى عنهم البخاري في 
صحصسصيحه 


لأحمد بن محمد بن أبيَ بن محمد اليمني المعروف بصاحب 
الخال» المتوفى سنة (565١١ه).‏ 

"٠‏ -رجال البخاري: 

صَنَّف الأئمة كتبأ كثيرة في هذا الباب» فأفرد بعضّهم رجال 
البخاري بالتصنيف» وفريقٌ آخَر صتّف في رجال الشيخين؛ ؛ بينما جمع 
آخرون رجال الصحيحين وغيرهما: كالكتب الستة مثلاء وهذا فصل 
طويلٌ أكتفي بالإشارة لبعض ما صف في النوعين الأولين : 

أولاً -مصئّفات في رجال البخاري وحده : 

١‏ - ذكر أسماء من اشتمل عليه كتاب البخاري من التابعين فمن 

بعدهم إلى شيوخه على حروف المعجم 

للحافظ الكبير أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» المتوفى سنة 


(86"اهم). 
؟ - الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم 
للإمام الحافظ أبي نضصّر أحمد بن محمد بن الحُسين البخاري 


١‏ لاه 


البخاري 

1ك 

للحافظ أبى الوليد سُليمان بن خَلّف بن سَعْد الباجي الأندلسي 
المالكىء» المتوفى سنة (151/5ه) . 

4 - رفع التماري فيمن تكلم فيه من رجال البخاري 

للتجافط: آنى تكو محمد يق إتمحافيل تن ممعم ب خلفون 
الأندلسى المالكى» المتوفى سنة (51751هم) . 

-تراجم رجال البخاري 

للمحدّث الفقيه شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن مفرج الغزي 
الشافعى» المتوفى سنة (5717/ه). 

- البيان والتوضيح لمن حُرّج له في الصحيح وقد مُسسّ بضرب من 
التجريح 

للحافظ ابن الحافظ ولي الدين أبى زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحُسين ابن العراقى المصري الشافعىي» المتوفى سنة (55/ه) . 

- المجتبى فى معرفة أسماء من ذكرهم البخاري بالأنساب 

وم 


؟/اة 


المتوفى سنة ١(‏ 17/ه) . 

فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرجال المذكورين في صحيح 
البخاري زيادة على ما في تهذيب الكمال 

للؤمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (؟55/ه). 

-الرّند الواري في ضبطٍ رجال البخاري 

للفقيه المحدّث محمد بن الحَسن بن مخلوف بن مسعود 
التَلْمسَاني المالكي» المتوفى سنة (87/4ه). 

٠‏ -غاية المرام في رجال البخاري إلى سيد الأنام 

للشيخ محمد بن داود بن محمد البازلي الشافعي» المتوفى سنة 
(9565ه). 

-١‏ أسماء رجال البخاري 

للمحدّث عبد المعطي بن حسن بن عبد الله باكثير المكي ثم 
الحضرمي», المتوفى سنة (9/9ه): لم يتم . 

١١‏ -رجال البخاري 

للفقيه علي بن عبد الواحد بن محمد السّجِلْمَّاسي الجزائري 
المالكي» المتوفى سنة (/61١١ه)‏ . 

١١‏ -نظم رجال البخاري 

للعالم محمد بن مسعود بن محمد السّوسي المالكي» المتوفى 

اه 


سنة (177”5اه): لم يتم . 
ثانياً مصئّفات فى رجال الصحيحين : 


١‏ -ذكر قوم أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما. وضَعّفهم 
النُسائي في كتاب الضعفاء 


(6"ه). 


؟ - تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد منهما 

للحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم 
النيسابوري» المتوفى سنة (5 ٠‏ 5ه). 

رجال الصحيحين 

للحافظ أبي القاسم هبة الله بن حسن بن منصور اللألكائي 
الشافعى» المتوفى سنة (514ه) . 

5-0 


بوي 
امكف لبقف العمدي العمددين العمدين الكدون المكاري» 


:/ى03 


المتوفى سنة (51/اه) . 

1 الجمع بين رجال الصحيحين 

لشيخ الإسلام الحافظ سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر 
البُلْقينى الشافعى» المتوفى سنة (05/ه). 

1- قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين 
المتوفى بعد سنة (1/5١1١ه).‏ 

الرواة عن البخاري: 

١‏ -الرواة عن البخاري 

للحافظ الكبير ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
المَقِسي الدمشقى الصالحى الحنبلى» المتوفى سنة (515:5ه). 

؟-جزء فيه الرواة عن البخاري 
الأموي النابلسي ثم المصري العطار» المتوفى سنة (577ه). 

١-إشارات‏ صحيح البخاري وأسانيده 

للمحدّث الفقيه عبد الله بن سالم بن محمد البصري الشافعى», 
المتوفى سنة (7"5١١1ه).‏ 
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١‏ - تحفة الإخوان في أسانيد صحيح البخاري 

شرح تحفة الإخوان 

كلاهما للعالم المؤرّخ القاضي أحمد بن محمد بن عبد الهادي 
المغروفهنابن قاطن البمق + الكوقى ستة (1155ه): 

وبعده:.. 

فقد بِكَعَّ ما ذكرئّه في هذا الفصل )5١5(‏ كتاباً في (19) فنأ ومنه 
يتّصح لنا ما بَذَّله الأئمة والعلماء والباحثون من الجهود الجبّارة 
المشكورة» والأعمال الجليلة المنشورة» وما أنتجثه قرائخهم من 
المصتّمات الرائعة التي تنوّعت حتى شملت كلّ موضوع من موضوعات 
(الصحيح»؛ واناولة راتحي والدرمن؟ والتدقيق والتدنيق دقائقه 
وروائعّه وكنوزه ولالئه» فأخرجَث مخبوءة. وكشفت خفاياه» وأظهرّث 
خباياه» وقرّيّث بعيدّه» وقدَّمَتْ ثمارَم بحيث يَصل ما أنتجوه من 
تصانيف إلى ما يربو على (2200 مصدّف في كل فنون «الصحيح» التي 
ألمعثٌ إليهاء ولا تزال عقولهم تتنافس في حلبة هذا المهيع الواسع» 
وكلَّ ذلك من نفحات الحديث النبوي الشريف» ومن ثمار إخلاص 
مصيّف «الجامع الصحيح» وما بَدّله في خدمة السنّة الطاهرة» رحمه الله 


ورضي عنه وأجزل ثوابه . 


5/,ى0 


لبَابَا بع 


مصسفاست الإمام ماري الا ضر 


الفصل الأول : كتب في الحديث النبوي . 

الفصل الثاني : كتب في التاريخ والتراجم . 
الفصل الثالث : كتب في الفقه . 

الفصل الرابع : كتاب في التفسير . 

الفصل الخامس : كتب في الآداب والزهد والرقائق . 


الفصل السادس : كتب في العقائد. 





كبن كشالو 


© بهي 


١-الجامع‏ الكبير: 

ذكره أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي. على ما نقله عنه 
الحافظ في «هدي الساري)270) 

كذلك ذكره حاجي خليفة في ١كشف‏ 0007 والبغدادي في 
«هداية العارفين». والكّاني : في «الرسالة الس 9 

؟ -الجامع الصغير: 

قال حاجي خليفة : (الجامع الصغير : في الحديث», يرويه عنه عبد 
الله بن محمد الأشقرء وهو من تصانيفه الموجودة. ذكرهابن حجر )2 . 

وذكره أيضاً البغدادي والكيّاني 49) 





000( الهدي. ص”57: . 

ف ل ل ل ل 

(9) كشف الظنون: 5557/١‏ 4. ولم أجد كلام الحافظ في كتبه “البدئى 
السو ليبن امن 


00 هدية العارفين : ١1/7‏ ؛ الرسالة المستطرفة» ضن 51 .: 


00 


7 _المسئد الكبير: 


ذكره محمد بن يوسف الفربري» على ما نقله حاجي خليفة”'' . 


كذلك ذكره الحافظ والداوودي والكتاني”" / 


: -الميسوط: 


قال الحافظ أبو يعلى الخَليلي في ترجمة أبي حسّان مهيب بن 
سَليم : (مُكثر عن محمد بن إسماعيل البخاري» روى عنه «المبسوط»ء. 
وكتباً أخرى لم يَروها غيره)” " . 


ونقله الحافظ فى «هدي الساري» عن أبي يعلى وأقرَّه 


ب 62 


وذكره أيضاً حاجي خليفة ؛ لكن عنده كلام دخيل يتعلّق بكتاب . 





وأفاد أنه في الستيف 7 

.١584/7 كشف الظنون:‎ )١( 

(؟) الهديء» ص7؟49؛ طبقات المفسّرين: 
ص١5".‏ 

(”) الإرشاد: 7#/ ”ا/ا9 . 

(5:) الهدي. ص455. 

(0) كشف الظئون: .١081١7/7”‏ 


(03 


هدية العارفين: ١7/7‏ . 


م١‎ 


7'/ اه ؛ الرسالة المستطرفة» 


وذكره ابن ناصر الدين الدمشقي ضمن مصتّفات البخاري. فقال: 
(وكتاب «المبسوط» الذي جمع فيه كتبه على الأبواب فيما قيل)20 . 

ونقل الحافظ في «تغليق التعليق» عن أبي المُضْل بن طاهر الحافظ 
قال : (كان البخاري عمل قبل كتاب «الصحيح "كتاباًيُقال له : (المبسوط)ء 
وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب» ثم نظَرَ إلى أصمٌ الحديث على 
مايرسمه. فأخرجه بجميع طرقه. . . )(" , 

وكلام ابن طاهر هذا جيد نفيس» وله تدمة تقدّم ذكدها”” . 
تنبيه : 

قال الرَّرْكسي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح»: (ذكر أبو سعد 
إسماعيل بن أبي القاسم البُوشْنْجيٌ في كتاب «الجهر بالبسملة» عن 
البخاري أن صف كتابا أورد فيه مئة ألف حديث صحيح : انتهى) . 

وعَقَبَ قائلاً: (وهوغريبء ولعلّه أراد: لو صكّف)29. 


ونقلّ مثل هذا الحافظان ابن المُلّقّن والعَيني» واستغربا تصنيقٌ 





(0) تحفةالإخباري. ص؟187. 

() التغليق: 476 » وذكرت كلامه مطوّلاًص 88-7817 "ا حاشية )١(‏ 
فر ص 7. 

40 النكت للزركشي: .181١-18٠0/١‏ 


م١‎ 


هذا الكدانه و ورد 

ونقل السّيوطي ما أورده الزّركشي وقوله: (وهو غريب» ولعله 
أراد: لو صنف»).» وعَقَّب عليه فقال: (قلتُ: قد تقدّم في كلام ابن طاهر 
أنَّ البخاري عَمِلَ قبل «الصحيح" كتاباً يقال له: «المبسوط»» وجمع فيه 
جميعٌ حديثه على الأبواب» فالطاعر انهه )7 

قلتُ : لاغرابةً في قول أبي سَّعْد البُوشنْجي » ويُحمل الآمر على ما 
قدّمناه عن المَضْل بن طاهر» فالبخاري صنّفٌ كتباً في الحديث مطوّلة 
أودع فيها محفوظه. واختار منها «الصحيح) الذي نسستكاة: «الجامع 
المسنّد الصحيح المختصر؛»ء فوصفه بالمختصر» وتلك الكتب مطوّلة» 
وقد قدَّمنا عن البخاري نفسه أنه قال : (عددثٌ كم أدخلت في مصنفاتي 
من الحديث » فإذا نحو مئتى ألف د )7 
ه_الوؤحدان: 


الوحدان: مَنْ لم يرو عنه إل راو واحد من الصحابة أو التابعين 
أما كتاب البخاري «الوحدان» : فقد ذكر فيه أولئك الصحابة الذين 





.1/١ انظر: عمدة القاري:‎ )١( 
./067 هع البحر : ؟7/‎ 
. )9( انظر: ص١7 حاشية‎ )00( 


زاك 


روي عنهم حديثٌ واحدّ فقط : ذكر هذا الكتاب في مصتّفات البخاري 


الحافظ وبكّن موضوعه. وتابعه السيوطي », ؛ وحاجي خليفة» 
والبغدادي, والكتّاني”' . 

فموضوع كتاب البخاري مغاير لكتاب مسلم والنسائي وغيرهما. 
وانظر كلام السبوطي في «تدريبه؛ حول هذا الموضوع . 

5-الفوائد: 

ذكره الإمام الترمذي في «كتاب المناقب» من «جامعه»: «باب 
مناقب طلحة بن حُبيد الله رضي الله عنه» : فأسندَ حديثاً من طريق البخارى : 
أن أعرابيً سألَ رسول لله يل عمّن قَضّى نَحبَهُ من هو؟ فطَلَعَ طلحة من 
ناب السيديد» 0 ا ةا 
عن أبي كريب ل 7 5251105 

ونقله عن الترمذي : الحافظطء وحاجي خليفة. وذكره البغدادي 





؛١559/7 الهدي, ص57 ؛ تدريب الراوي: 5 كشف الظنون:‎ )١( 
وتحرف فيها إلى «الوجدان»؛ الرسالة المستطرفة»‎ ١/7” هدية العارفين:‎ 
ص8.‎ 

00( حديث رقم (71717) . وقال الترمذي : : حديث حسن غريب . 

فر الهديء ص57: ؛ كشف الظنون : 5 ؛ هدية العارفين ١5/1‏ . 

لاه 


١٠-العلل:‏ 
ذكره أبو القاسم بن مَنْدَهِ وأنه يرويه عن محمد بن عبد الله بن 
حَمْدون عن أبي محمد عبد الله بن الشرقي عن البخاري نقل ذلك الحافظ 
في «هدي الساري»»: وأورده في «المعجم المفهرس»؛ وساق إسناده إلى 

البخاري من طريق أبي القاسم بن منده”' . 

وكذلك ذكره المحدّث المُسْنْد الدَحَال محمد بن سُليمان الوُوداني 
في كتابه «صلة الخَلّف»4». وساق إسناده إلى البخاري من الطريق 
المذكورة 7 . 

وذكره أيضاً: التّخَاويء والقَسْطَلاّني» والكتّاني " . 

/-انتقاء البخاري من حديثه لأهل بغداد: 

ذكره الحافظ في «المعجم المفهرس» فقال: (الجزء الأول والثاني 
من «انتقاء البخاري من حديثه لأهل بغداد»» . . .)؛ وساق إسناده إلى 
عبد الله بن محمد بن الشرقي» أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 

إبراهيم البخاري . 





)01( الهدي» ص 557 ؛ المعجم المفهرس» ص158» رقم (085). 
0,0( صلة الخلف» ص١١‏ ؟. 
2 فتح المغسث: /١١"؛‏ إرشاد الساري: 59١‏ الرسالة المستطرفة» 


.١47ص‎ 


)0)/ 


ثم قال الحافظ : (قال ابن بَشْكوّال: يُقال: إِنَّ هذه هي الأحاديث 
التي قلّبها أهل بغداد على البخاري لما امتَحَنُوا حفظه» والله فاك 

4 مشيكته: 

ذكرها الذهبي في ترجمة البخاري من «تاريخ اك فقال: 
((وذكر أنه سَمِعَ من ألف نفس وقد حرج عنهم مشيخة» وكا بها :لم 
ندها)0 . 

ونقل ذلك عنه السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى)70) 

كَتّبٌ في الحديث نُسبت للبخاري خطاأ: 

١‏ ذكر حاجي خليفة» والبغدادي» ويوسف اليان سركيس: أنَّ 
للبخاري كتاباً اسمه «ثلاثيات البخاري»)7؟ . 

وهو خطأ؛ فالكتاب من تصنيف غيره» نعم قد أخرج في «الصحبح» 
ثلاثيات» وقد مر بِيانٌ ذلك . 

؟ -الحديث النبوي : 





.)٠١١5(مقر‎ ».15 ٠١ص المعجم المفهرس»‎ )١( 

(0) تاريخ الإسلام» ص١71.‏ 

(90) .طبقات السبكى: 7١5/7‏ . 

(4؛) كشف الظنون : ١؛‏ هدية العارفين: 77/7١؛‏ مععجم المطبوعات: 
. 


0/1 


كمركي هذا الكتات فين بنراشيات الكارق»بواناطع 
000 


وتفّتد بذلك» فلم يذكره أحدٌ سواهء ولعله مؤلّف فيه اختيارات 
من «الجامع الصحيح» لرجلٍ معاصِرء مثل كتاب «جواهر البخاري» 
لمصطفى عمارة . والله أعلم . 


كن يا ينك 


60 معجم المطبوعات: 5/. 


0/5 


المَصّلالَايقَ 


١-التاريخ‏ الكبير: 

تاريخ تأليف الكتاب وطريقته وبنيته ورواته وعدد تراجمه : 

©©» روى محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري» عن البخاري قال : 
(لكا طعيث فق قات فيه يغلت أضلتك. تقيانا السجمابة والتايغية 
وأقاويلهم. وذلك أيام عبيد الله بن موسى., وصَِمْتٌ كتاب «التاريخ» إذ 
ذاك عند قبر رسول الله يك في الليالي المُقمرة» وقلّ اسم في «التاريخ» إلا 
مر ارو 
0 5 


٠ حاشية (؟)‎ ١44 تاريخ بغداد: 7//اء وقد مرَ مطوّلاً ص‎ )١( 

0( تصحفت إلى (إسنادي) في : تاريخ بغداد» وطبقات السبكي, والتغليق. وفي 
الهدي : (أستاري). وهو تحريف,. و(البخاري) بدل (التاريخ)» وهو تحريف 
كذلك. 


/ا/6 


قال : صِتَّفتْهِ ثلاث مّات)7' . 
ْ © وهذا الكتابٌُ أوّل مصيّف جامع لأسماء الرواة إلا ماشدٌء وقل 

اقترب البخاري فيه من استيعاب من روي عنهم الحديث من الصحاية 
والتابعين ومن بعدهم إلى زمنه . 

ورنه على تخروت المعجم لكنّه قدَّم (المحمّدين» لشرف أسم 

النبى محمد كك وكذلك قدَّم الصحابة لفضلهم . ويأخذ الحرف الأول 
فقط من اسم المترجَم فيرتب الأسماء عليه» مع اعتبار الحرف الأول فقط 
من اسم الأب . وتحتوي الترجمة على اسم الراوي» واسم أبيه؛ وجده؛ 
ونسبته» وكنيته» وبعض شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه» ونموذجا من 
مروياته على وجه الاختصار. ويحرصس على بيان السماع والاتصال 
والانقطاع والإرسال ولحو ذلك»ء ويُورد الجرح 0000-0 
الأحيان» لكنّه لم يستوعب في ذلك» وينقل أقوالَ الأئمة في المترجم 
يقول رأيه بعباراته الرقيقة الدقيقة التي تقدَّم بيانها وذكر منهجه فيها . 


يعبر «التاريخ الكبير» خزانة علم وموسوعةً كبرى لحَمّلة 


)1( تاريخ بغداد: ”7//؛؟ تقييد المهمل : ١/١‏ -*"١؛اين‏ عساكر: 0/07/!ا؟ 
تهذيب الكمال: 4٠/7١5‏ ؛ السير: 107/1١17‏ ؛ طبقات السبكي: 7/١1؟؛‏ 
التغليق: 1//6١5؛‏ الهدي.ء ص1/17 . وللعلآمة عبد الرحمن المعلمي كلام 
جيد حول قول البخاري هذاء ذكره في تقدمته لموضح أوهام الجمع 
والتفريق :112171 


م/04 


والضعفاء والمستورين والمَنّهمين. 

كذلك ضمّن البخاري كتابَه هذا متون أحاديث كثيرة جداً أو أطرافاً 
منهاء في إشارات بارعة نابعة من إمامته المعهودة» وجملةٌ ليست قليلة 
من هذه الأحاديث لا توجد فى غير كتابه هذاء قد اعتمد عليها وأشار إليها 
الحفاظ الكبار من جاء بعذه. 

فلا غْروَ بعد هذا كلّه أن يُعتبر «التاريخ» مفخرة كبرى للإمام بعد 
«الصحيح؟ كما سيتضح من كلام العلماء عليهء واعتمادهم إيا. 
وانتفاعهم بهء واغترافهم من بحره . 

© © وأما رواته فهم : 

. أبو أحمد محمد بن سّليمانَ بن فارس الدلآل التّيسابوري”"‎ - ١ 

ع 7 5-5 4 6 
" - أبو الحسن محمد بن سَّهْل بن كردي البصري الفسّوي”" . 
قال الحافظ في ترجمته في «لسان الميزان»: (حَدََّتَ عن البخاري 





)01( الإرشاد: 805-8608 ؛ تهذيب الكمال: 5؟/ "5 ؛ التخليق: 5/0" ؛ 
الهدي.ء ص97:؛ المعجم المفهرس » ص 20166 رقم (570)؛ والمجمع 
المؤسس: ؟/ 60. 

(5) التاريخ الكبير: /١‏ "؟ التغليق: 577/05» 404 ؛.الهدي. ص 447 ؛ لسان 
الميزان: 0/ .١95‏ 


0/18 


بتاريخه الكبير. قال أبو الوليد الباجي: محمد بن سَّهْل مجهول. كذا 
قال» وقد عَرَفه غيذه وهو مُونّق) . 

” - أبو بكر المَضْل بن العباس الوَازِي الصّائغْ المعروف بفضلّك 
الرازي» وهو إمام حافظ ثبت”''. 

ورواية محمد بن سليمان الدلال هى النسخة التى أخرجها البخاري 
انا وووارة جين سر الي كر ل 

وقلووع تماعة قد الآأنية الحياظا كتابّ «التاريخ الكبير» 
بأسانيدهم من طرق هؤلاء الثلاثة عن البخاري» مثل : أبي عبد الله الحاكم ؛ 
وابن خير» وابن حجر . ونقلَ آخرون نصوصاً كثيرة من «التاريخ الكبير» 
بأسانيدهم إلى مصئّفه كما فَعَلَّ أبو أحمد الحاكم الكبير في «الأسامي 
والكنى»» والدارقطني في «المؤتلف والمختلف». والخطيب في «تاريخ 
بغداد)ء وغيرهم. 

© © وأما عدد تراجمه : 

قال الحافظ أبو على الحُسين بن محمد الماسَرْجسيٌ : (قد يَلْ 
رواةٌ الحديث في «كتاب التاريخ» لمحمد بن إسماعيل قريباً من أربعين 
ألف رجل وامرأة) . 





(؟) مقدمة المعلمي لموضح أوهام الجمع والتفريق: ١١/١‏ . 


0 


نقله عنه أبو عبد الله الحاكم في كتابه «المدخل إلى الصحيح)”" , 
وذكره بأطول منه في كتابه الآخر المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل)7', 
دون ذكر الماسّرجسي . 

وذكر مثل هذا العدد للرواة المترجمين في «التاريخ الكبير» : 
الحازمئٌ فى «شروط الأئمة الخمسة)”" . 

ونقل كلام الحازمي : الذهبي في (سير أعلام النبلاء». والسيوطي 

في «البحر الذي زخر)”؟' . 

وكذا قال الكتاني في «الرسالة المستطرفة»”*'» لكنّه لم يعزّه إليه 

قلثُ: وهذا الذي ذكروه ينقضه شاهد الوجودء فإِنَّ الرواةً 
المترجم لهم في «التاريخ الكبير» مع «الكنى» هم )١119440(‏ نفساء 


وتفصيل ذلك في الطبعة الم المعلمي 
اليماني كما يلي : 


الجزء الأول (ويشمل المجلدين ١‏ و؟) فيه : 7١845‏ ترجمة. 





.17١/١ المدخل إلى الصحيح:‎ )1١( 

030 المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل. ص ١١١‏ . 
() شروط الآئمة الخمسة. ص/!6١.‏ 

(5) السير: 597١/١7‏ ؛ البحر: 7788/7 

0( الرسالة المستطرفة. ص8١١.‏ 


04١ 


الجزء الثالث (ويشمل المجلدين © و1 ) فيه : "١1/‏ ترجمة. 

الجزء الرابع (ويشمل المجلدين ٠‏ و8) فيه : 5 ترجمه. 

الكنى : 4477 نفساً من الرجال» و8 أنفس من النساء . 

ومجموع ذلك كله يكون (17990) راوي'*. 

ويؤكد ذلك ما ذكره العلآمة المحقق المحدّث عبد الرحمن 
المعلمي»؛ وهوالذي حقّق الكتاب وسبره» وقدَّم له بكلام نفيس» وعلق 
عليه بتعليقاته القيّمة. ودافع عنه ف ىْْ تحقيقه لكتاب الخطيب ااموضح 


أوهام الجمع والتفريق» وردوده القوية عليه ونصرته للبخاري» قال في 
صدر مقدمته لهذا الكتاب : 


(وأولُ مصئَّبِ جامع لأسماء الرواة إلا ما شد هو «التاريخ الكبير» 
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله؛ احتوى على 
فد عفد الف ترححية )7 : 





)01( وانظر ما كتبه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة تعليقاً على كلام الحازمي في شروط 
الأئمة الخمسة» ص/ا0١68-1١.‏ 
(؟) مقدمة تحقيق موضح أوهام الجمع والتفريق: 201١/١‏ 8. 


01, 


جلالة الكتاب وأهميته وسبقه في ميدانه وأقوال الأئمة في ذلك : 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق : عد تحور إل 
يقول: (أخذ إسحاق بن راهويه كتات «التارد خ» الذي 0 فأدخل؟ 
على عبد الله بن طاهر» فقال: موود يا ا فنظر 


ا 0 : لست أفهم تصنيفه 7 


عقَدَة : وكوي عو اياي اااي 
ص س0 )1 
والتحقي . كتاب المزني» وكتات - ا وي" وكليلة 


ودمنة)”" . 





)010( تاريخ بغداد: ؟/ /ا؛ تقييد المهمل : ١17/١‏ ؛ ابن عساكر: 07/ 0/؛ تهذيب 
الكمال: 55٠/114‏ -١55؛‏ السير: 07/١7‏ ؛ تحفة الأخباري؛ ص؟187 ؛ 
التغليق: 0/ 5٠0‏ ؛ الهدي. ص 187 . 

)0( تاريخ بغداد: 8/7؛ الجامع لأخلاق الراوي (١1511١)؟؛‏ تقييد المهمل : 
١‏ ؛ابن عساكر: 05 ؛ تهذيب الكمال: 14 ١2:؛‏ تحفة 
الأخباري.» ص ١87‏ ؛ التغليق : 41/0 ؛ الهدي. ص80: . 

فر السير: /١4‏ 0١05؛‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : 1117//١‏ . 


057 


وقال الإمام الحافظ أبو أحمد الحاكم الكبير في ترجمة أبي بشر 
عبد الله بن الدَّيْلمي من كتابه «الأسامي والكنى»: (وكتاب محمد بن 
إسماعيل في «التاريخ» كتاب لم يُسبّق إليه» ومن ألَفَ علاة شيعا هق 
التاريخ أو الأسامي والكنى» 000086 

وقال الحافظ المجوّد ابن رجب الحَتْبّلي: (كتابٌ «تاريخ 
البخاري» هو كتابٌ جليل لم يُسبّق إلى مثله) . 

وقال في نومع آخر: (وللبخاري تصانيف ره وقد سبق 
الناسَ إلى تصنيف «الصحيح) واالطرع والناس بعده تبع ,له في هذين 
الكتابين» إذ كل مَن صبّف في هذين العِلْمَين يحتاج إلى كتابه)” '* . 


اعتماد العلماء عليه واغترافهم من بحره : 


قال أ بوأحمد الحاكم الكبير في ترجمة أبي يشر عبد الله بن الديلمي : 
(ومّن تأمّل كتاب مسلم بن الحجاج : فى «الأسامي والكنى» عَلِمَ أنه منقول 
من كتاب محمد بن إسماعيل حَذُوَ اَذ افد حتى لا يزيد عليه فيه إلا 
ما يَسْهُلُ على العادٌ عدُهء وتجلّد في نقله حَقَّ الجلآدة إذ لم يَنْسِبْهُ إلى 
قائله» ورواه وحكاه حكايةٌ مجرّدة . 





)١(‏ الأسامي والكنى: ؟/ 7175؛ طبقات السبكي : 775-51؛ وسيأتي 
مطولاً . 
(0؟') شرح علل الترمذي: 111273787١‏ . 


[غ 


وكتابٌ محمد بن إسماعيل في «التاريخ» كتابٌ لم يُسبق إليه» ومن 
للف بعده شيئا من التاريخ أو الأسامي والكنى لم يسن عنه. فمنهم من 
ننه إلن, ليه مقر : أبي زرعة» وأبي حاتم» ومسلم بن الحجاج . 
ومنهم من حكاه عن محمد بن إسماعيل . 

والله يرحم محمد بن إسماعيل فإنّهِ الذي أصَّل الأصول» وما سواه 
عليه عَِالُء ومنه يُستفاد وبه يُقتدى» وإن كابَرَ العيانَ مكابث وعائّدَ الحقَّ 
معاندٌ» فليس يُخفي صورة الحق عند ذوي الألباب)7' . ْ 

كلتمي اي يدانه السام الما ا 
قال: (كنث بالّيء وهم يقرؤون على عبد الرحمن , بن أبي حاتم كتا 
«الجرح والتعديل»: فقلت لابن عَبْدُوَيْهِ الورّاق: هذه ضخكةء 9 
تقرؤون كتاب "تاريخ البخاري» على شيخكم على الوَجْه للك رةه 
إلى أبي زرعة وأبي حاتم! فقال: يا أبا أحمدء اعلَم أن أبا زرعة وأباحاتم 
لما حمل إليهما تاريخ البخاري» قالا: هذا علمٌ لا يُسبَعْنَى عنه ولا 
يَحْسّنُ بنا أن نذكره عن غيرناء فأقعّدا عبد الرحمن» فسألهما عن رجل 
بعد و راذا 0 





)١(‏ الأسامي والكنى : ”/ 75 وفيه تحريف وتشويش فاحشان. تاريخ الإسلام 
للذهبي.» ص59١؛‏ طبقات السبكى: ”/ 7١5‏ - 755؛ وانظر: الإرشاد 
للخليلى: / 55-475 ؛ التغليق: ه/ 88 . 

(5) السير: +١8/1/ام؛‏ تذكرة الحفاظ : /918؛ وذكره الخطيب في موضح - 
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حاتم أغارٌ على «كتاب البخاري» ونقلّه إلى كتابه في «الجرح والتعديل» 
وعمد إلى ما تضمّنَ من الأسماء: فسأل عنها أباه وأبا زرعة ودَوَّن عنهما 
الجوابّ في ذلك . . .)”'' . 
بكتاب البخاري «التاريخ الي . 

وانتفع «بالتاريخ الكبير» كذلك انتفاعاً كبيراً: الحافظ الكبير أبو 
الحَسن الدارقطني في كتابه القيّم «المؤتلف والمختلف»» فاغترّف من 
كتاب البخاري غَرْفاً» ونْقَلَ منه أبواباً كاملة أتى على معظم ما فيها من 
تراجم» واقتبس منه مئات النصوص . وهذا أحدٌ الأئمة الذين ذَيّلوا على 
«التاريخ الكبير» حيث ذَيّل على «المحمدين» خاصة” " . 

انتقاد الأئمة «للتاريخ الكبير» وكلمة إنصاف في ذلك وفي إغارة 


© صن ابن أبي حاتم كتاباً جمع فيه تعقبات أبيه وأبي زرْعة على 





أوهام الجمع والتفريق: ١/8؛‏ والسخاوي في فتح المغيث: "/ "١4‏ 
.١ 06‏ 

.8/١ موضح أوهام الجمع والتفريق:‎ )1١( 

(؟) شرح علل الترمذي: 237778١‏ 197-597 . 

(*9) انظر : مقدمة محقق المؤتلف والمختلف: .٠١5-1١١١ 557/١‏ 


لحك 


«التاريخ الكبير). واسمه «بيان تفلا محمد بن إسماعيل البخاري شي 
التاريخ». 


ركان أبو زرعة قد وقف على نسخة من «التاريخ الكبير» واستقرأها 

من أولها إلى آخرهاء ونبّه على ما رآه خطأ أو شبِهَهُ مع بيان الصواب 
عنذه. وترك بياضاً في مواضع . . ثم تلاه أبو حاتم فوافقه تارة وخالفه 
أخرى» كدر 

وقد .تحكق هذا الكتاب العلامة المحدّث الناقد عبد الرحمن 
المُعَلّمِي اليتماني» ول عليه تعليقاتٍ نفيسة؛ ووضع له مقدمة علمية 
قيّمة . . وصنّف تلك التعقبات على الإمام البخاري على أَضْبء 00 
بأسلوب علمي رصين ومحاكمة منصفة أنَّ القليل جداً من تلك المآخذ 
يتّجه على البخاري, وقال : 

(وبالجملة: فقد استقرأث خمسين موضعاً من أول الكتاب. 
فوجده نجه نسبةًالخطأ إلى أبي زرعة في هذه المواضع [الخيي ا :ولا 
حوايه ولوس ا ا 
ذكر رجلاً ممن أدركه سمّاه محمداًء وقال الرازيّان وغيرهما: 
أحمد)”'" . 





00( 01 + وللرازيانة غيم ابي 


/او0 


فنسبةٌ خطأ مقداره اثنان بالمئة في مثل هذا العلم الدقيق الذي 
يَعتاص على الجهابذة ؛ هو شيء لا ياد يُذكر, لايُسلم منه أحد. 

هه وذكروا أنَ أبا زرعة أخذ على «تاريخ البخاري» عدّة قضايا في 
الجَمْع والتفريق» والجَمْع : عَذَّ الاثنين فأكثر واحداء وال عد 
الواحد اثنين فأكثر . وذَّكّروا أنَّ لعبد الغنى بن سعيد مؤلّفاً سمّاه «إيضاح 
الإشكال). 

فأما مآخِذٌ أبي زرعة: فقد جمعها ابن أبي حاتم» وأشار إليها في 
كتابه «الجرح والتعديل»» وليست بكثيرة . 

وأما كتاب عبد الغني”' فقد أفاد بعض أهل العلم أن السّيوطي 
لخّصّه في خمس عشرة ورقة . ظ 

وأَلّف الحافظ الخطيب البغدادي كتاباً في فنّ المُتفق والمفترق 
سياه : «موضّح أوهامٌ الجمع والتفريق»» وهو كتاب مشهور بين أصحاب 
الحديثك . وقد روى الخطيب في مقدّمته للكتاب عن الدارقطني قضيتين 

في الجمع والتنوق 'أعذهها على البشارى »ف ذكر الخطيي أن قن 

اتاريخ البخاري» قضايا كثيرة من هذا الباب» وأنّه سيذكرها ثم يذكر ما 
شاكلها مما وقع لغير البخاري» ثم يذكر ما اختلفوا فيه ولم يتبيّن له 





0220 انظر: صلة الخلق بموصول السلف» ص” 7٠١‏ ؛ توضيح المشتبه : ؟/ .٠١‏ 
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الصواب. ثم يذكر ما له رسم الكتاب”") 

وقد اعتنى بكتاب الخطيب العلأمةٌ عبد الرحمن المُعَلّمي» وحقَّقه 
على طريقة العلماء ع الراسخين في الفن. ؛ وقدّمَ له مقدمة قيّمة بيّنَ فيها 
أهمية هذا العلم وما كتب فيه: ومنهج الخطيب» ومآخذه عليه في كتابه 
هذاء واصطلاحابتٍ البخاري في كتابه العظيم «التاريخ الكبير»» ومما انق 
به الخطيب في تعقباته على البخاريء قولَه (بيد انا ناخد غلية امور : 

الأول: كلمات كان في عِنَّى عنهاء كقوله فى بعض ما أخذه على 
البخاري: «وهذا خطأ قبيح»: ونحو ذلك . ولولا أنَّ الأئمة قبله قد 
أطلقوا كلمة «الوّهُم على ما يُشاكل تلك القضايا التي سمّاها أوهاماً؛ 
لأحَذْنا عليه هذه الكلمة لأنّها قد تُشعر بالغفلة. . وعامة ما يَصحّ فيه قوله 
من تلك القضايا إنما هي أخطاءً اجتهادية بَنَى من وقعث له على ما عنده 
من الأدلة والأدلة في هذا الباب منتشرة غاية الانتشار. . وفي "تاريخ 
البخاري» بضعة عشر ألف ترجمة» وقد يتعلّق بالترجمة الواحدة عددٌ من 
الأخبار» ولو تحرّى البخاري أن لايَقَمَ له خطأ البئّة يرك علمَءُفى صدره . 
على أن كثيرأمن القضايا الني ذَكّر الخطيبٌ أن اببخاري وَهِم فيها إنّما جاء 
الوّهُم من نسخة الخطيب أو من غفلته عن اصطلاح البخاري أو إشارته: 
وسأنبّه على ما تنبّهثُ له من ذلك . . وعلى كل حال فالأوهامٌ هنا ليست من 
قبيل أوهام الرواة التي تنشأ عن غفلة أو نسيان أو نحو ذلك مما يخدش في 





)01( من مقدمة المعلمي لموضح أوهام الجمع والتفريق: 4/١‏ -0. 
0 


حفظ الراوي وضبْطه . 


الأمر الثاني مما نأخذه على الخطيب : أنه يَستشهد في توهيم الأئمة 
برزاناك عم ظريى يعن الكدانين أو الكتيمين: 

الثالث : أنه يذكر بعضّ قضايا قد سبقه إلى مثل قوله فيها من هو 
أجل منه» فلا يذكر ذلك مع أنَّ الظاهر أنه وقف عليه. . 

الرابع : أنه لم يُنْصِف البخاريّ فقد ذكر له نحو ثمانين قضية 
الع او سبي يووا 
ترجمة جمعها البخاريٌ من الأسانيد» فالواقع أنه لا يَلزْم البخاريّ من ذلك 
ومح 
البو بوي 0 اليد 
شيئاً مما ينه ولا يذكرون ما استدلٌ به الخطيب)”'" . 

وجملةٌ ما استدركه الخطيب على كتاب البخاري هو (14) موضعاً 
سبّاها أوهاما”” » وهى شىءٌ لا يُذْكد بجانب )١11490(‏ ترجمة احتواها 
«التاريخ الكبير»» حتى لو سلّمنا بكلّ ما أورده الخطيب . 





)01 المرجع السابق: 8/١‏ 8: باخختصار. 
فو انظر: رق ارام اموا ري .7١17-/١‏ 


و ه>” 


الرحمن , بك ويه سودي 0 
في كتاب مَفرّدء ونظرث فيه فوجدث كثيراً منها لا تلرّ 7 

وَعِلن العلامة عبد الرحيق اللكالمى على فرك اللغط هيزن ففال* 
(وكثير مما أخذته أنت لا يَلزم البخاريّ» كما سأبيّنه إن شاء الله تعالى) . 

فرحمٌ الله الإمام البخاري ما أَوْسَمٌَ علمّه وأرقّ فهمّه وأجَلٌّ كتابه ! . 

©© وأما ما ذكروه من أنَّ ابن أبي حاتم أغار على «التاريخ الكبير» 
وتقله إلى كتابه «الجرح والتعديل» : 

فمما لا يُستريب فيه باحثُ منصفٌ أنَّ أبا زرعة وأبا حاتم قد اطلعا 
على «التاريخ الكبير). وأمعنا النظر فيه » واستقادا ممه )6 وأوضح دليلٍ 
على ذلك تعقباتهما عليه كما قدّمنا. 

ومما لا شك فيه أيضاً أنَّ ابن أبي حاتم قد استفاد من كتاب 
البخاري جداًء بل أسّس كتابه عليه . 

لكن هذا وذاك لا ينفيان ما قدَّمّهِ في كتابه الجليل «الجرح والتعديل» 
من فوائد جليلة»؛ وإضافات جمّة. لا يستغنى عنها باحث فى الرجال 
والحديث.». وبخاصة النقولات القيّمة في الجرح والتعديل, القن كاك 





)01( موضح أوهام الجمع والتفريق : 8-01١‏ ؛ وتعليق المعلمي في الحاشية . 
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قليلة في «التاريخ الكبير» قياساً بكتاب «الجرح والتعديل»؛ حيث اهتمّ 

الإمام البخاري ببيان السماع والاتصال والانقطاع والإرسال ونحو 
00 

ذلك 


"-التاريخ الأوسط: 

بين الإمام البخاري في فاتحته ما يُعرّف به وبمحتوياته. فقال: 
(كتابٌ المختصر من تاريخ هجرة رسول الله كلد والمهاجرين 
والأنصارء وطبقات التابعين بإحسان. ومّن بعدهم» ووفاتهم» وبعض 
نَسَبهم وكتّاهم. ومن ترغب عه سيد يق ولد السام اتات الوه عاد 
أهليهم فتداولوهاء وعرَفها الناس لشهرتهاء فإن تنازعوا في شيءٍ احتيج 
نكل إلى اليان والعية) 70 . 

وبدأه بقصّة الهجرة إلى الحبشة» وطرف من السيرة العطرة في 
المرحلتين: المكية والمدنية» وترجم لمن توفي من الصحابة في عهد 
النبي يكل ثم المتوقين في عهد الراشدين الأربعة. وبعد ذلك رنَّبَ 
الكلامَ على الرواة وأخبارهم ووفياتهم حسب التسلسل الزمني» وجعل 
ذلك ضمن مدد زمنية مقدار الواحدة منها عشر سئنين» فبدأ من (سنة 
أربعين إلى خمسين)» ثم (ما بين الخمسين إلى الستين) » وهكذاء حتى 


)١(‏ انظر بخصوص هذا الأمر» ومزايا كتاب الجرح والتعديل» مقدمة عبد الرحمن 
المعلمى له: الصفحة (ط-_يد) . 
() التاريخ الأوسط: .78/١‏ 


ختم بفترة مابين 51٠(‏ إلى ١6١ه).‏ 
و 2 

وهو كتاب للبخاري مشهورء وفد طبع خطا باسم «التاربخ 

ومحمود إبراهيم زايد. وطبع ببيروت سنة (555١اه).‏ 

وقد نبّه غير واحدٍ على الخطأ الشائع منذ نحو مئة سنة بأنه «التاريخ 
الصغير»؛ وطبع تحت هذا الاسم" . 

< 0 2 ع8 

وطبع اخيرا باسمه الصحيح «التاريخ الأوسط» سنة (5414١ه)ء‏ 

الحافظ الثقة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد السلام 
الليسابووئ الحداف» قرف سنة 2و0 

والشيخ القدوة الزاهد الثقة أبو ميحمد رمعو قاعم محمد بن 
التحسن النيسابورئ اللتاد» توف سنة 1 )7 


)1( انظر : فهرس مصئّفات الإمام البخاري» ص94-78؟؛ بحوث في تاريخ السنّة 
المشرّفة» ص ١5١٠‏ ؛ مقدمة محقق التاريخ الأوسط : /١‏ 08-505 . 

68 السير: 5١88/1؛‏ التاريخ الأوسط : ١/50؛‏ التغليق: 575/0 . 

(”) مقدمة المحقق للتاريخ الأوسط: ١/7١57-5؛‏ فهرست ابن خيرء ص0 ١7؛‏ - 


+. _ 


*-التاريخ الصغير: 

بِيّن محمد بن سّليمان الوُوّداني موضوعه فقال: (وهذا التاريخ 
خاصٌ بالصحابة» وهو أول مصبّف في ذلك) . 

وهو من مرويّاته» وقد ساق إسناده إلى الإمام البخاري”"' . 

كذلك هو من مرويات الحافظ» وقد ساق إسناده إلى مصنّفه في 
اتغليق التعليق» و«المعجم المفهرس»”2" . 

وراويه عن البخاري هو: الشيخ العالم الصدوق أبو القاسم 
عبد الله بن محمد ابن الأشقرء كان محدّثاً معمّراً» إماماً مفتياً. توفى سنة 
بضع عشرة وثلاث مئة. | 

ترجم له غير واحد» منهم : الذهبي في «سير أعلام النبلاء؟. وذكر 
أنه راوي «التاري يخ الصغير» عن مؤلفه”” . 

؛ - الكنى: 

ترجم البخاري فيه (447) نفساً من الرجال» و(8) أنفس من 
النساء. وغالبٌُ من أوردهم في هذا الكتاب ممن لم تعرف أسماؤهم . 


2 الهدي.» ص1:47 ؛ وترجمته فى السير: 077/١5‏ . 
)١(‏ صلة الخلف» ص ١66‏ 1 


3( التغليق : م6 04:؛؟ المعجم المفهرس» ص١ ١١‏ . 
629 السنير: 0 
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وقد سمًّاه أبو أحمد الحاكم الكبير : «الكنى المَجَوَّدة)» ويُسمّيه 
الحافظ «الكنى المُفْرّدة» تارة. و«الكنى المُجَوّدة» تارةٌ أخرى . 

وهو كتاب مستقل عن كتابه «التاريخ خ الكبير) لكنه متمم 0 

وقد استفاد الأئمة من هذا الكتاب واعتمدوا عليه» منهم : مسلم. 
وابن أبى حاتم . وأب و أحمد الحاكم. وابن عبد الدرن والحافظ. 
وغيرهم . 

ار الل يي 

وهو غير رواة الخازيه 0 المتقدم ذكرئهمء مما يرجح أنه 

-أسامي الصحابة: 


دك الحافظ في فات تحة كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة» من صنّف 
من العلماء فى «أسماء الصحابة وتراجمهم». فقال : 





)010( انظر : ما كتبه عبد الرحمن المعلمي في تعليقه على كتاب «الكنى»)؛ ص45 - 
. ا 

() الكنىء ص!؛ الجرح والتعديل: 7/ 1417؛ الإكمال: 177/7 ؛ الأنساب: 
84" ؛السير: 5١/407؛‏ تذكرةالحفاظ: ؟/20ل. وكنّاه 


بعضهم (أيا الحسين) . 


(أولُ من عرفت صيّف في ذلك أبو عبد الله البخاري» أفرد في ذلك 
تصنيفاً: فتقل منه أبو القاسم البّغوي وغيره. . .). 

وقال فى «هدي الساري» في فصل «تصانيف البخاري ورواتها 
عنه) : (أسامي الصحابة : ذكره أبو القاسم بن مَنْدَّه» وأنّه يرويه من طريق 
ابن فارس عنهء وقد نقل منه أبو القاسم البّغوي الكبير في «معجم 
الصحابة» لهء وكذا ابن منده في «المعرفة»)”!' . 


5 -الضعفقاء الصغدر: 


بلغ عدد الرواة المترجّم لهم فيه (51) راوياً. والتراجم مقتضبة 
على وجه العموم ما بين السطر والثلاثة أسطرء وقلما يطيل الترجمة لتبلغ 
لخو غثيرة اسيطر: 
ابن أحمد بن حماد الدَّوْلابِينٌ ري سعيك 6 وآدم بن 
الشكا 00( ١‏ 
موسى الخواري" . 


)١(‏ الإصابة: ١/"؛‏ الهديء ص597. وذكر السخاوي في الإعلان بالتوبيخ 
(ص77١ )١177‏ طائفة ممن صدّف في هذا الفنّ» منهم: علي بن المديني 
شيخ البخاري . 
(؟) التغليق: ه/ ا" ؛ الهديء ص441؛ كشف الظنون: 7/7 وفيه 
تفيك تقاف المشقوي 1 لاا 
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الم المطبوعة من هذا الكتاب هي من رواية أدم بن موسى 

وقل روىق الحافظ شي «المعجم المفهرس». والرُوداني في ااصلة 
يد لو ديه ا من طريق محمد 
«الضعفاء الصغيرا أو «(الضعماء الكبير)؟ . 

ويعتبر «الضعفاء الصغير»؛ مصدراً مهمّاً للعلما للعلماء بعد البخاري : 
فاقتبس منه العقَيْلي في كتابه «الضعفاء الكبير»). والخطيي ذ في تاريخ 
بغداد», وأما ابن عدي فكاد أن يستوعبه في «الكامل في الضعفاء؟ . 

١‏ -الضعفاء الكيدر: 

©©» أطلق جماعة من الأئمة القولَ فى نسبة «كتاب الضعفاء» 
للبخاري دون تحديد «الصغير» أم (الكبير)ا. منهم : ابن النديم» والحافظ 
والوُوّداني» وحاجي خليفة» والداوودي9) 





(0) الضعفاء الصغيرء ص6١‏ . 

فيه المعجم المفهرس. ص ١077”‏ رقم (7587)»: صلة الخلف. ص784. 

(9) انظر: الفهرست» ص15”؛ التغليق : 5/ /ا"5 ؛ الهدي» ص 557 ؛ المعجم 
المفهرس. ص”77١‏ ؛ صلة الخلف. ص784؛ كشف الظنون: ؟//1م١٠؛‏ 
طبقات المفسّرين : 7//ا١٠.‏ 


وذكر ابن خير الإشبيلي كتاباً للبخاري باسم: «الضعفاء 
والمتروكين»”!' . 

©© لكن ذكر آخرون كتابين للبخاري فى الضعفاء: أحدهما 
«الضعفاء الصغير»» والآخر «الضعفاء الكبير»)» ودرارا ل الفدين 
وتؤيّده أقوال الأئمة : 


- فذكر المِرِّيُ في كتب البخاري : (كتابّي الضعفاء) له" . 
-وذكر الذهبي «الكتابين» في نقولات كثيرة سأشير إلى طرف منها . 
وكذا ذكر ابن ناصر الدين «الضعفاء الكبير والصغير» كليهما” " . 


جرير من السان الميزان)7؟' . 
وتحزرف السّحاوي عمًا صيٌّف فى «الضعفاء») فقال: (وللبخاري 
000. م(ه) ١‏ 
كبير » وصغير) . 


.7١ فهرست ابن خيرء» ص‎ )١( 

(؟) مقدمة تهذيب الكمال: .١0١7/١‏ 

(9) تحفة الأخباري» ص 187 . 

(4) لسان الميزان: 777/7 رقم .)١١50(‏ 

(5) الإعلان بالتوبيخ» ص86١؟؛‏ فتح المغيث: 5/ 707. 


وا 


5 5 . : 1 د 13 
-وذكرهمابروكلمان. واشار إلى مواضع وجود مخطوطاتهما : 


©» قال الذهبي في ترجمة أبي تَمَيْلّة يحيى بن واد ضح الْمَرْوَزِي في 
«سير أعلام النبلاء» : 


(دَوَهِمْ أبو حاتم حيث حَكى أن البخاري تكلّم في أبي تُميْلّة: 
ومَشى على ذلك أبو الفرج بن الجوزي . ولم أرَ ذكراً لأبي تُميلة في كتاب 
«الضعفاء» للبخاري : لافي الكبير ولافي الصغيرء . . .)0 . 

وقال في ترجمة سُليمان ابن بنت شرَحُبيل : (حَدّث عنه البخاري, 
وأبو داود, . . . )2 ثم قال في آخر الترجمة : (وقد روى البخاري أيضاً 
عن عبد الله عنه. وعبد الله هذا هو عندي عبدٌ الله بن أَبَيّ الْحُوَاررْمِي 
القاضي , فإنّ البخاري نزل عنده مدّةء ونظر في كتبه» وعَلَّق عنه أماكن 
في كتاب «الضعفاء الكبير» له . . .)20 . 

وقال في ترجمة عبد الله بن جرير من «ميزان الاعتدال»: (وله خبرة 
باطِل هو الآفة فإنَّ البخاري قال في «الضعفاء الكبير» له. . . )9 . 


ونقل الذهبي نقولاً كثيرة يَعْزوها للبخاري فى «الضعفاء». والنسنات 





)01 تاريخ الأدب العربي: 179/7 . 

.7١١7/9 السير:‎ )( 

0 المرجع السابق: ١١//ا1. ١89‏ . 
42 ميزان الاعتدال: 1٠١/7‏ رقم (57147). 


2.4 


هي في «الضعفاء ء الصغير»» فمن ذلك ما ذكره في ترجمة أبي الفتح 
لدي في سير أعلام النبلاء»). فأخرج بإسناده إلى (خليفة بن خياطء 
حدَّئنا دَرْسْتُ بن حمزة» عن مَطر الورّاق» عن قتادة. عن أن عن 
رسول الله يليد فال : «ما من عبديّن متحابين يستقبل جد هنما صاحيه 
فصافحه» ويُصلًيان على النبي يكل إلا لم يتفّقا حتى يُغْفَرَ لهما ذنُوبّهما 
ما تقدّم وما تأخّر؛). وعقب عليه فقال : 

(هذا حديثٌ غريبٌ منكرء أخرجه البخاري في كتاب «الضعفاء)» 
عن خليفة في ترجمة دُرْسْتَء وقال: لا يتاب عليه)”''. 

وقد ترجم البخاري لدُرْسْت في «الضعفاء الصغير»”''؛ لكن ليس 
فيه هذا الحديث ولا قول البخاري فيه . 

وقال الذهبي في آخر ترجمة البخاري في «سير أعلام النبلاء» : 
(وكتابه في «الضعماء» دون السبع مئة د ل 

وعدد تراجم «الضعفاء الصغير»: (518) فقط . 





(1) السير 5254/15 

(؟) الضعفاء الصغيرء ص0: رقم )١١١(‏ . وانظر أمثلة أخرى في هذا الباب حيث 
ينقل الذهبي عن «الضعفاء» وليست النقول في «الضعفاء ء الصغير»): السير: 
ل 1/7 . 

() السو :2717 


11٠ 


فكلَ هذه النقولات والأمثلة أدلّة واضحة على أنَّ البخاري صبّف 
كتابين في الضعفاء» ويُستفاد منها أشياء : 
١‏ -عدذ التراجم في «الضعفاء الكبير) نحو )7١١(‏ نفس . 
0 الكبير» أطول مما في «الضعفاء الصغير). 
- أكثرٌ البخاريٌ في «الكبير» من تخريج مرويات المترجمين 
ا يكون الرجل آفتّهاء وهذا في «الضعفاء الصغير» قليل 
جداً. والله أعلم . 


ننسه : 


وم 


ذكر فؤاد سزكين ضمن مصنفات البخاري : ١‏ -التاريخ في معرفة 
رواة الحديث. ؟التواريخ ةا 

وقد تفرد بذلك». فلم يُشر إليهما أحد سواه مع اعتناء العلماء 
بكتب البخاري, وحرصهم على سماعها وروايتها. وفى صحة نسبتها 
إلى البخاري نظر طويل» ولعلّ الكتابين مقتطعّان من بعض مصئفاته 
والأمرُ يتطلّبٌ النظرَ فيهما للتأكد من أنهما كتابان مستقلان؛ وأنّهما 





. 708 701/١ تاريخ التراث العربي:‎ )١( 


11١١ 


١‏ _كتاب الهبة: 

قال محمد بن أبى حاتم الوراق: (قرأ علينا أبو عبد الله كتاب 
«الهبة»: فقال: ليس في «هبة» وكيع إلا حديثان مُسْتّدان أو ثلاثة» وفى 
كتاب عبد الله بن المبارك خمسةٌ أو نحوه. وفي كتابي هذا خمسن مئة 
حديث أو أكثر )7 . 

»"-كتاب الأشرية: 

ذكره الدارقطني في ترجمة «كيسّة70"' ذ فى «المؤتلف والمختلف» 4 
فقال: (كنِسّة: ذكرها البخاري في «كتاب الأشربة»» قال : : حدَّئنا موسى 
ابن 0 00 قال ع 





)١(‏ السير: ؟١/١٠8؟‏ تاريخ الإسلام؛ ص ١55؛‏ التغليق: 8/06١5؛‏ الهدي, 
ص88 : ؛ وفى هدية العارفين -7/ ١5‏ -: (كتاب الهيئة)» وهو تصحيف . 

(؟) في الهدي» ص١‏ 77: (أبى كبشة)» وهو غلط» وجاء على الصواب». 
ص 141 . ْ 


بهء قالت: «لاطيّبَ اللْهمَنْ تَطيّب بهاء ولا شَفَى من استَشْفَى بها»)22 . 


وكذا نقل الأمير ابن ماكولا والذهبي والحافظ : أنَّ الخبر عن كَئِسَة 
عن أمّها عن عائشة «فى الطَيب»”" , 


3 
ع و« - . 


وتعق ابن ناصر الدين في اتوضيح المشتبه) كلام الذهبي في 


المُشتبه»» وانتقدّه فقال: (قلتٌ: كذا وجدثه بخط المصبّف : فى الطَيْب 
- بكسر الطاء المُهْمّلة؛ وسكون المُتْئّاة تحت». تليه] موحد ةد ونه ناه 
فإنّ حديث كَبْسَة هذه : في التَطبّب_بموحّدتين بعد الطاءخرْجّه البخاري 
في كتاب «الأشربة». وهو كتاب صِنّفه مُغْرّداً خارج «الصحيح». ككتاب 
«الأدب» وغيره: فقال: حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدَّئنا عبد السلام بن 
سُليمان» حدّثتني كيسّة بنثُ أبي كثير» عن أمّهاء سمعث عائشة رضى الله 
عنها: ف المرأة تطنث بالكو وتستشفى فيه» قالت : الاطك انان 
تَطبّبَ بهاء ولا شَفَى مَْ استَشْفَّى بها»)29 . 

قلت : وهذا كلام نفيس. 2 فيّم» وخبرٌ عائشة روى عبد 
الرزاق طرفاً منه: (عن مَعْمَره عن الزهري: أنَّ عائشة كانت تَنَهَى عن 
الدواءبالتة )19 





, 1914-1919 /4 المؤتلف والمختلّف:‎ )١( 

)»0 الإكمال: 0//7 ؛ المشتبه : 04١/7‏ ؛ تبصير المنتبه : «/ 11815 . 
فو توضيح المشبه : /ا/ 71/6 . 

4 مصنّف عبد الرزاق : 4/ 76١‏ رقم .)17١049(‏ 
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وروى ابن أبى شيبة طرفاً آكَر منه: (عن الزهري: أن عائشة كانت 
تقول: من تداوى بِالخَمْر فلا شْمَاهُ الله)”' . 

- وقال الدارقطني في ترجمة «محمد بن عْرَيْر بن الوليد»: (روى 
عنه البخاري فى «الأشربة»)”' . 

زكائعة اله ماكر ل , 

كتاب رفع اليدين في الصلاة: 

أفردٌ الإمام البخاري هذه المسألة بالتصنيف» وساق في الكتاب 
الرواياتٍ الكثيرة عن النبي تل والصحابة رضي الله عنهم التي تبيّن أنَّ رَفعَ 
اليدين في الصلاة سن ثابتة» ورَدّ على م مَن أنكر ذلك وهم أهل الرأي . 

روى هذا الكتاب عن البخاري: أبو إسحاق محمود بن إسحاق 

040 ٠ 00 900 

الحّزاعي القوّاس البخاري . وهو آخر من روى عن البخاري ببخارى”' 


ورواه عن أبي إسحاق الخزاعي جماعة» وقد طبع الكتاب غير مرة 
فى عدة بلدان . 





. )١5( مصنف ابن أبى شيبة : 0/ 477 كتاب الطب» باب‎ )١( 

(0) المؤتلف والمختلف: 1760/5 . 

(9) الإكمال: 7/ 5 -60. 

(5) التغليق: 575/40؛ الهدي. ص97 ؛ المعجم المفهرس». ص١1‏ رقم 
(»)؛ المجمع المؤسس: ؟7/ 190؛ صلة الخلف. ص4 79 . 
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؛ -كتاب القراءة خلف الإمام: 


وهي مسألة مشهورة تصدّى البخاري للتصنيف فيهاء فأورد في 
كتابه (الْمُفْرّد) هذه الأدلة التي ثبت تنبت وجوب القراءة خَلّف الإمام» مستدلاً 
بالأحاديث والآثار, مستوعباً ذلك بالأسانيد والبيان البارع لمدلولات 


المتون. ورد على أدلة المخالفين دا ويا يا دون أن يُسميهِم. 
وهذا من كمال ورعه واحتياطه الذي اشتهر به. 


وجاء هذا الجزء م: متميّزاً في بابه» يحمل بين طيّاته زيادة على قيمته 
الفقهية. فوائد في العلل والرجال . 


والكتاب يرويه عن البخاري : : محمود بن إسحاق الخزاعي 
البخاري». المتقدّم ذكره30" . 


وقد اعتمد عليه واستفاد منه من جاء بعد البخاري من العلماء ممّن 
صنّم فى هذه المسألة . 

وهو مطبوع منتشر 

-كتاب قضايا الصحابة والتابعين: 

هذا الكتاب من أوائل مصنّفات الإمام البخاري, وقد تقدّم قوله : 





600 التغليق: 1/0 الهدي. ص 1:57 ؛؟ المعجم المفهرس2ء ص١1‏ رقم 
(١)؛‏ المجمع المؤسس: 140-1894/7؛ صلة الخلف. ص/88 . 
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(فلما طعنتُ في ثماني عشرة» جعلث أصئّف قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم)”" . 

ولا نعلم عن هذا الكتاب شيئا . 

5 -كتاب السنن في الفقه: 

ذكره ابن النديم» وتانعة إندما عي ناقنا البير وى 7 

ولا نعلم أيضاً عن هذا الكتاب شيئا . 


تعد حنم نت 


)١(‏ انظر: ص4 : ١‏ حاشية (؟7). 
332( الفهرست» ص؟ ١‏ ١؛‏ هدية العارفين : 17 . 
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_ 
ل 
ني 
١‏ 


2 لم 
جب فى سير 

التفسير الكبدر: 

ذكره تلميذه محمد بن يوسف الفَرَيْري ”2 4 وذكره أنضنا ورائة 
محمد بن أبي حاتم وبين أنه صَنَّفهِ بقرَئر فقال : (رأيت أباعبد الله استلقى 
على قفاه يوماً ونحن بفربر في تصنيف «كتاب التفسير». وكان أتعبّ نفسه 
في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحدد 3 

وذكره أيضاً الحافظ . وتابعه الداوودي. وحاجي خليفة. 
والبغدادي” ". 

وقد ذكر حاجي خليفة مع «التفسير الكبير» المُفرّد «١كتاب‏ التفسير» 
الذي هو أحد كنب «الجامع الصحيح». ولا معنى لإفراده بالذّكر دون 
غيره من كتب «الجامع الصحيح». 





.٠١1//7 الهدي. ص47 ؛ طبقات المفسرين:‎ )١( 

() تاريخ بغداد: ١4/7‏ ؛ وقد مج مطولاً ص 4/ حاشية (؟) . 

١م‏ الهدي.ء ص97: ؛ طبقات المفسرين : 1 ا 4 كشف الظنون: ١/5:17؟؛‏ 
هدية العارفين: ١5/7‏ . 
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وأشار بروكلمان إلى وجود نسخة مخطوطة من (اتفسير القران 
للبخاري» في باريس » وقطعة منه تشمل تفسير سورتي الأنبياء والفتح في 
1 000( 
الجزائر . 





. 179/7 تاريخ الأدب العربي:‎ )١( 


1168 


كسب ف الآرات والصروالقااق 


١-الأدب‏ المفرد: 
كتابٌ قِيّمْ جليل جم الفوائد, رائد في بابه. اا 
0 اوباعة أن طالب عله» أمرتةة أوروت البرك اول انه 
مصئّفه آداب الإسلا م الرفيعة كبيرّها وصغيرَها #جليليا وؤققه: 
وبوَبه في مواضيع شتَّى تعنى بتهذيب الأخلاق» وتقويم السلوك. 
والمعاملات؛ وتصحيح النية» والآداب العامة» فَبِلَعَتْ أبوائه (145) 
باباً» أسندَ فيها (؟77١)‏ حديثاً. 


وقد أمتدحه الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدَارِمِيُ فيما ظ 
داكو يات قا : (سألني عبد الله عن كتاب (الأدياهن ميت 
محمد بن إسماعيل» فقال: احميِلْه لأنظرَ فيه. فأخذ الكتاب منيء 
وحبّسّه ثلاثة نه اكدير ».قلعا عر ته ند لت اهل رأيت فيه حَشْوأء 1 
حديئاً ضعيفاً؟ . فقال: ابن إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا الحديت 


الصحيح . وغل لكر عازن لحم | 30 
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قلتُ: وهذا محمولٌ على الغالب» فالبخاري لم يلتزم في هذا 
الكتاب إخراج الحديث الصحيح فقط كما فعل فى «الجامع الصحيح»؛ 
بل فى كتابه «الأدب المُفْرّده الحديثُ الصحيح والحَسن وهو الغالب» 

وعذاجار عا مهيا جعهر من أئمة الحديث ونقّاده في التساهل 
في رواية أحاديث الفضائل ون نحوها"'' . 

وقد طق الكتابٌ وخرج أحاديثه غير واحد» منهم : العلمة المحدّث 
محمد ناصر الدين الآلبانى في اصحيح الأدب المفرد» واضعيف الأدب 
المفرد» . 

وشْرَحَهُ المحدّث الفقيه فضل الله الحيدرابادي الهندي في كتابه . 
«فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد) . 
غالدين خريتك البشاري الكرمات البزاو”*. 


5 1 0 92 
ومن طريقه روأه : الحافظ » والروداني 





2١186 - ١187؟ص انظر: ظفر الأماني للكنوي بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة»‎ )١( 
وفيه بحث قيّم للمحقّق تتم فيه الرجالَ المجروحين في أسانيد أحاديث هذا‎ 
الباب.‎ 

(؟) الأدب المفردء صه ؛ التغليق: 575/0 ؛ الهدي. ص597 . 

(0) المعجم المفهرس: /١‏ 85 رقم (15؟)؛ والمجمع المؤسس: 007/١‏ -- 

"7 


؟-بر الوالددين: 

يدل اسم الكتاب على موضوعه. حيق كنا ول مف عه تنا لكا در 
والآشار الواردة في وجوب بر الوالدين» والحرص على طاعتهماء 
والأغسان إليهها فى خماتهما ويغل معاتهما :: ووخوه ذللك: 

ولا نعلم عنه شيئاً ولم يشر أحد من المعاصرين إلى وجود نسخة 

مرة . 


يما 


رواه عن البخاري : أبو بكر محمد بن أحمد بن دَلْوَيُه ومحمد بن 


وقد ذكره جماعة من الأئمة والمصتّفين» وأفادوا بأنّه من كتب 
البخاري ا : 


فذكره الحافظ في مواضع كثيرة من كتبه وهو من جملة مصئّفات 
البخاري التي يرويها بالسماع والإجازة”" . 





-- 4 ؛ صلة الخلف. ص7١٠‏ . 

)١(‏ الهدي. ص”157؛ التغليق: 1757/0؛ تبصير المنتبه: ؟/١/ا5؛‏ طبقات. 
المفسرين: ٠١7/7‏ ؛ صلة الخلف. ص ١5٠‏ . 

(؟) الهدي. ص4975؛ المعجم المفهرس؛ ص87 85 رقم (11؟)؛ المجمع 
المؤعسو: 547/5 -191. وذكره الحافظ أيضاً في : الفتح: 4/ 40 شرح 
الحديث (1) مع الهديء ص8"؟؛ والتغليق: "/ ١5‏ - 1126 ؟ وفي : 
الفتح: 5١9/0‏ شرح الحديث (0 ممع التغليق: "/ لاه 0/8م؛ 
والهدي. ص5 . 
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وكذلك يرويه الوُوّداني من طريق ابن دلوَيه عن البخاري”'' . 

_الرقاق: 

ذكره حاجى خليفة وقال: (من كتب الأحاديث). وتابعه 
اهناو . ْ 


ولم يذكره أحد من المتقدّمِين فيما أعلمٌ ولا أشارَ إليه الحافظ مع 
شدَّة اعتناته بكتب البخاري . فالله أعلم . 


0 يم فين 





.١5*١٠ص صلةالخلف»‎ )١( 
.١17/7 (؟) كشف الظنون: 7/ ١57١؛ هدية العارفين:‎ 


حر 


١-خَلْقَ‏ أفعال العباد والردّ على الجَهميّة وأصحاب التعطيل: 

كتابٌ جليل مشهورء تناول فيه الإمامٌ مسألةٌ مهمد من مسائل 
الاعتقادء وأوضح وج الحقّ في الفرقان بين كلام الرحمن وكلام العباد: 
وأنَّ كلام الله سبحانه صفةٌ من صفاته. وهو قديم وليس بمخلوق. 
والقرآن الكريم كلام لله ليس بمخلوق. بخلاف كلام البشر وأفعالهم. 
فهى مخلوقة . 

ورَدّ على المعتزلة وَالْجَهْمِية الذين قالوا بأنَّ كلام الله حادثٌ 
ومخلوق. كما رد عليهم علوم في تنزيه الباري عن الصفات خشية 
اشتباهها ‏ برّعمهم ‏ بصفات المخلوقين» حتى وَصَّلوا إلى التعطيل . 

وحَشَدَ في هذا الكتاب الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والآثار 
عن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم تأسانيدةة على طريقته الغَذَّة 5 
الاستدلال وقوة الدليل ونصاعة البرهان . 

فكان كتاباً فذَاً في المسألة. وبر الإمام بما كتبَه فيه مما انهم به 
من القول بخلق القرآن. أو أنه قال : لفظي بالقرآن مخلوق. كما قدّمنا. 
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والكتاب مشهور بين أهل العلم» وتلقّوه بالإجلال والقبولء 
عراز الى نار ل سوق ف لسر ا )١‏ صفحة. 

ويرويه عنه : يوسف بن ريحان بن عبد الصمد» ومحمد بن يوسف 
ال 

:)1١( تنبيه‎ 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية الكبرى»"" 
كتابين للبخاري هما : «الردّ على الجَهُميّة», و خَلْق أفعال العباد» . 

وكذا فعل ابن ناصر الدين في «تحفة الأخباري»” " . 

والصحيح أنْهما كتاب واحد؛ فقد جاء بعد نهاية الجزء الأول من 
الكتاب المطبوع : (الجزء الثاني من كتاب أفعال العباد والردَ على الجَهْمية 
وأصحاب التعطيل للبخاري)» وفي آخر الكتاب: (تمَّ كتابٌ خَلْقِ أفعالٍ 
العباد والردٌ على الجَهميّة وأصحاب التعطيل . . . ). والله أعلم . 

تنبيه (7) : 


ذكر فؤاد سزكين كتابين آخرين للبخاري في باب العقائدء هما : 





000( الهدي. ص5:57 ؛ التغليق : ه/ ه*:2 5 ؛ صلة الخلف». ص9 .١١‏ 


. 18-١!ص الفتوى الحموية الكبرىء»‎ )١( 
. ١ تحفة الأخباري» ص'87/‎ 0 
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١-العقيلة‏ أو التوحيد. ١‏ أخبار الصفات . وأشار إلى مواضع وجود 
طيا | لجل 0 ظ 
يشر أحدٌ سواه إلى هذين الكتابين» ومع أهمية الموضوع 
ويغلب على الظرٌ أنَّ الكتاب الأول هو «كتاب التوحيد» من 
«(الجامع الصحيح»» والكتاب الثانى هو قطعة من «كتاب التوحيد» . والله 
تعالى أعلم . 





.؟509/١ تاريخ التراث العربي:‎ )١( 


.ادس له مي سسا حي له 
وَزكره لالد الجميل 
الفصل الأول: ذْيُوع ذكره فى الأمصار وتقديد الخاصّة 
والعامّة له 


الفصل الثاني : ثناء أشياخه عليه وامتداحٌ أكابر معاصريه 


وأقرانه له 
الفصل الثالث : شهادات تلامذته من أئمة الإسلام 
الفصل الرابع : أقوال أكابر الجَهّابذة جيلاً بعد جيل 
الفصل الخامس: الرَحيل 
الفصل السادس : رُؤَّى وبشائر 


الفصل السابع : في سجلٌ الحُلُود 





القَصّل الأول 
زوع كروي انسار 
2 تقد يراض 6 وَلمَامَدَلهُ 


بو سيو عدي ابي ا لسعاي 

يقول : (لمّا قم أبو عبد الله بُخارى نُصِبَتْ له القبابُ على فسخ من 

البلدء واستقبله عامة أهل البلد» حتى لم يبقّ مذكورٌ إلا وقد استقبلتُ 
ونير عليه الدنانيرُ والدراهم والسُّكَرْ الكثير)”" . 


ل 00 الا 
رامين اعلا لكي اد ارين ا جب ل 
اقل من مرحاين وثات مراحل وق محمد بن بح اللي 
أستقبله . بك مس د 05 0 
البلذ. فنزل دار البُخاريين 1 





؛77١ص تقييد المهمل: ١/47؛ السير: ؟1١/51؛ تاريخ الإسلام»‎ )١( 
التغليق: 459/0؛ الهدي. ص ”447 . وتقدّم بأطول منه: ص7”5١ حاشية‎ 
.)١( 
١؟١ص (؟) ابن عساكر: 2.47/67 وللخبر تتمة قد ذكرتها مع تمام تخريجه‎ 
.)١( حاشية‎ 
14 [ 


وقال محمد بن يعقوب الأخرم: سمعتث أصحابناء يقولون: 
(لمّا قِمَ محمد بن إسماعيل البخاريٌ نيسابور» استقبله أربعة آلافٍ رجلٍ 
ركباناً على الخيل» سوى من ركب بغلا أوحماراًء وسوى الرَجالة)!' . 

دا وقآل توسق بو موب الزرز ردق 1 (كدت بالبيضرة في جامتها. 
إذ سمعتُ منادياً ينادي: يا أهلّ العلم» قد قدِمَ محمد بن إسماعيل 
البخاري» فقاموا في طلبه. وكنث معهم» فرأيْنا رجلاً شابًاًء لم يكن في 
افو ا ابام بطل لاا طون . فلمًا فَرِغْ من الصلاةء 
أَحْدَقوابه» وسألوه أن يَعْقد لهم مجلس الإملاء» فأجابّهم إلى ذلك '* . 

وقال أبو ا نا : (كتب أهلّ بغداد 
إلى محمد بن إسماعيل البخاري): ' 


الملحوة بغي ماانقيت ليم وليسَ بعدّكٌ خيئ حينّ تَفتَقد" 
قلثُ: هذا من المبالغات الشعرية المنبعثة من العواطف الجَيّاشة 


)١(‏ تقييد المهمل: ١/١5؛‏ السير: 1١/!5؛‏ تاريخ الإسلامء ص86 5؟؛ 
طبقات السبكى : 7/ 710 . 

(5) تاريخ بغداد: ؟/ 10. والخبر طويل ذكرته مع تخريجه ص ١١5‏ حاشية )١(‏ . 

(*) معرفة علوم الحديث.» ص71؟ تاريخ بغداد: ”/777؛ تقييد المهمل : 
0١‏ ابن عساكر:' 4١0/607‏ - ١4؛‏ التقييد: ١/١١؛‏ تهذيب الكمال: 
15 ؟؛السير: 575/١7‏ ؟ التغليق: 0/ 5١١‏ ؛ الهدي. ص 5860 . 
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والخيرٌ في الأمة مستمرٌ إلى قيام الساعة . 

- وقال أبو سّهْل محمود بن النضر الفقيه: (دخلث البصرة والشامَ 
والحجاز والكوفة ورأيثٌ علماءهاء فكلّما جَرى ذكر محمد بن إسماعيل 
فضلوه على أنفسهم)”" . 

وقال أبو سهل أيضاً: (سمعت أكثر من ثلاثين عالماً من علماء 
مصر يقولون: حاجتنا في الدنيا النظر إلى محمد بن إسماعيل)”" . 

- وقال أبو مَعْشر حَمْدَوَيْه بن الخطاب: (لمّا قدِمٌ أبوعبد الله محمد 
ابن إسماعيل من العراق قَدْمَئَه الأخيرة» وتلقّاه مَن تلقَّاه من الناس» 
وازدحموا عليه» وبالغوا في بره فقيل له في ذلك وفيما كان من كرامة 
الناس ويرّهم له! فقال: فكيف لو رأيم يوم دخولنا البصرة؟ !)0 . 


ينا نت 





)١(‏ تاريخ بغداد: ؟/9١؛‏ تقييد المهمل: ١/"7؛‏ ابن عساكر: 84/07؛ 
تهذيب الأسماء واللغات: ١/54؛‏ تهذيب الكمال: 407/15؛ السير: 
47575 ؛ تحفة الأخباري. ص5١‏ ؛ التغليق: 0/ 5٠١‏ ؛ الهدي. ص80 ؛ . 

(0) التغليق: 0/ ١٠5؛‏ الهدي. ص80: ؛ وجاء فى السير: 555/١7‏ : (النظر 
في «تاريخ» محمد بن إسماعيل) . 1 

فر تاريخ بغداد : 9-8/5١؛‏ تقييد المهمل : ١‏ ؟ه؛ابن عساكر: 894/607 - 
85 تهذيب الكمال: الم 17/17 المعليق ةا 
الهدي. ص487 . 
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شنا سشسياخ سكم 
وَاميكَاحٌ أكَإِ ماص ردانو 


أولاً ‏ ثناء أشياخه عليه وإجلالهم له: 

: )ه77١تا( -عبد الله بن عثمان المُلقّب بِعَيْدان‎ ١ 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعث عمر بن حفص الأشقر. 
يقول: 000 عبّدان» يقول : (ما 2-7 بعينى اا أَبصِرَ من هذا. 
وأقانيته الى مسحمليي اا 3 

١-محمد‏ بن سَلآم البيكنديَ (ت176ه) : 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت محمد بن إسماعيل» 
يقول: (قال لي محمد بن سَّلام : انظَرْ في كتبي» فما وجدت فيها من 
خطأ فاضرب عليه كى لا أرويه . ففعلتٌُ ذلك) . 


)١(‏ تاريخ بغداد: ؟/ 5" ؛ تقييد المهمل : ١/7؛‏ ابن عساكر : 07/ /81/؛ تهذيب 
الأسماء واللغات: 54/١‏ ؛ تهذيب الكمال: 5؟554/7؛ السير: 7١/4١5؛‏ 
التغليق: 6/ 5*١‏ ؛ الهدي» ص 587 . 
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وكان محمد بن سلام يقول عن البخاري: (هو الذي ليس مثله. 
محمد بن إسماعيل )”' . 

انيز اللي 
الحديث» فسألوني أ كسام بن أي ابر لؤيتم يقرا 
ففعلت» فدعا إسماعيلٌ الجارية: وأمرها أن تخرج صرّة دنانيرء وقال: 
يا أبا عبد الله فرّقها عليهم . قلتٌ: إنما أرادوا الحديثٌ» قال: قد أجبئّك 
إلى ما طلبت من الزيادة. غير أني أحبٌ أن يضم هذا إلى ذاك ليظهر أثْدك 

0 
فيهم) 

؛ - مُسَدّد بن مُسَرْهّد (ات1178ه): 

قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الورّاق : سمعتٌ إبراهيم بن خالد 
المَرْوَزِيْء يقول: قال مُسَدَّد: (لا تختاروا على محمد بن إسماعيل 
يا أهل خراسان)”” . 

5-عبد الله بن محمد المُسْنَدِيَ (ت1179ه): 

قال العباس بن سَّوْرَة : سمعث أبا جعفر المُسْنَدِىّ» يقول: (حُفَاظ 





.)١( حاشية‎ 77١ تاريخ بغداد: 7/ 14» وقد مب بأطول منه ص‎ 61١ 
. ؛ الهدي., ص؟487‎ 4٠١/0 ؛ التغليق:‎ 5١9/١ ف السير:‎ 
.4١9/١7 السير:‎ )9( 


كارن 


زماننا ثلائةٌ: محمد بن إسماعيل» وحاشد بن إسماعيل» ويحيى بن 
و يندا 

المسب يي وان نو بايا اا 
وت 

ديح بو تعين (لع اانه 

ذكر الحسن بن محمد الصَّعَانِي أنَّ أبا حامد الأنماطيّ قال: (كنث 
ببغداد» مس ل ا ااه 
ودايم 

/ا-على بن المدينى (ت5 11 ه) : 


قال فتْح بن نوح النيسابوري: (أتيتُ علي بن المّديني فرأيت 





(1): ايخ عنبناكر 2 4115-5165 الشير 4255/37 وهو فى ترجمة حاشدابن 
إسماعيل : تذكرة الحفاظ : 7/ 254 ؛ وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي : 
1:؛ وذكر الحافظ طرفاً منه في : التغليق: 408/5 ؛ الهديء ص 485 . 

(١‏ تاريخ بغداد: 78/7؟؛ ابن عساكر : 1 ؟؛ما تمس إليه حاجة القاريء 
ص77؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/59؛‏ التغليق: 08/5٠5؛‏ الهدي. 
ص 185 . 

(9) أسامي شيوخ البخاري» ص7 . 
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محمد بن إسماعيل جالسأً عن يمينه» وكان إذا حَدَّثْ التَفَتَ إليه كأنّ 
ا 

وقال إسحاق بن أحمد بن خَلَف : : سمعتُ محمد بن إسماعيل» 
يقول : ١‏ اباالشاغوية ززي الس إلا عد عا بن القزيني) :قال إسحاق” 
«داكي بن المديني: فقال لاه سني ارق - 
مثْل نفسه نفسه)”"' . 
ل 
لله بن تُمير» يقولان و ا 





)03 تاريخ بغداد: ”/18؛ ابن عساكر: 7/07 ”87؛ تهذيب الكمال: 504/785؛ 
التغليق: 5٠5/60‏ ؛ الهدي, ص”87 4 . 

648 تاريخ بغداد: ”/ ١7‏ -16١؟‏ تقييد المهمل : ١/١7؛‏ ابن عساكر : 8١/657‏ ؛ 
تهذيب الأسماء واللغات: ١/54؛‏ ما تمس إليه حاجة القاري.ء ص58؟؛ 
تهذيب الكمال: 250١/55‏ ؛, السير: 5١/١١‏ ؛ التغليق: 5/6٠5؛‏ 
الهدي.ء ص”287 . 

(؟) تاريخ بغداد: ؟/9١؛‏ تقييد المهمل: ١/؟؛‏ ابن عساكر: ؟ه/ "ل 
المنتظم: ؟١/7١١؛‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١/59؛‏ تهذيب الكمال: 
ال 1/1 الما 6/05 الهدي. ص 484 . وقد- 


5” 


٠‏ -إسحاق بن راهّوَيْه (ت1718ه): 
ابن زرارة ثم وهو يُستملي على البخاري» وأصحابٌ الحديث يكتبون 
عنس أو إنتحاق تقول هو الع مت قال #توكان محمد يشر شاي" . 

وقال عقون امون (واتسدقة امات التحلايف» انظروا ان 
هذا الشابّ واكتبوا عنه» فإنّه لو كان فى زمن الحسن بن أبي الحسن ‏ 
البصري ‏ لاحتاج إليه الناس» لمعرفيِه بالحديث وفقهه)” '" . 

١‏ -قتّيبة بن سعيد (ت٠5‏ 1ه): 

روى محمد بن يوسف الهّمَدَانِيء عن قتيبة بن سعيد قال: (نظرتٌ 
فى الحديث» ونظرث فى الرأي» وجالسث الفقهاءً والزهّادَ والعبّاد» فما 
رأيثُ منذ عَقَلْثُ مثلّ محمد بن إسماعيل)” '" . 
)2 
اية) ‏ . 


مر قول آخر لابن أبي شيبة»؛ ص 7١7‏ حاشية )١(‏ . 

(1) السير: ؟459/1؛ التغليق: 6/ 5١4-408‏ ؛ الهدي. ص85؛ . 

0( تاريخ بغداد: 717/7 . وقد مرَ بأطول منه ص5 77 حاشية »)١(‏ و2555 )1١(‏ 
(0) مج بأطول منه ص70 حاشية (7). ظ 

(4) السير: "١/١7‏ ؛ التغليق: 5٠7/0‏ ؛ الهدي. ص؟87 5 . 


لحرن 


وقال قتيبة أيضاً : (شبابٌ خراسان أربعة : محمد بن إسماعيل ؛ 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ده إوزكرينا بن يحيى اللؤلوى: 
والحسن بن شجاع البَلْخي)”" . 

وقال أبو عَمْرو الكَرْمانيٌ: (حكيت لمهيار بالبصرة عن قتيبة بن 
سعيد أنه قال : : لقد رْحِل إليّ من شرق الأرض ومن غربهاء فمارَحَلَ إليّ 
مثل محمد بن إسماعيل . فقال مهيار: صدق قتيبة» أنا رأيثه مع يحيى بن 
معين» وهما جميعاً يختلفان إلى محمد بن إسماعيل؛ #فرايت يحي تناد 
له في المعرفة)”'" . 

:)ه111١تا( أحمد بن حنبل‎ - ١ 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعث أبي » يقول كين اعد 
إلى أربعة من أهل خراسانٌ : أبو زّرعة الرازي. وعدن سيار 
البخاري. وعبد الله بن عبد الرحمن السم قوق والحسن بن شجاع 


البَلْخي)0") 





)0غ( تاريخ بغداد: 56/7؟؛ ابن عساكر: 488/07 السير: 474/١7‏ . 

() السير : 5١ - 534/١١‏ ؛ التغليق: 5٠07/5‏ ؛ الهدي. ص87: . 

ف تاريخ بغداد: ؟7/١١؟؟‏ تقييد المهمل : ١0--55؛‏ ابن عساكر: 57/07 ؛ 
تهذيب: الاأسنماء واللغات: ١/58؛‏ تهذيب الكمال: 5057/75؛ السير: 
11201 


177/ 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سيت أبن : يقول: (ما أخحرجتٌ 
خراسان مثل محمد بن إتماعيل البخازدى )7 


: _عبد الله بن مُئير (أت١5 17ه)‎ ١ 


قال إسحاق بن أحمد بن خَلّف : سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي» يقول: (كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير» فلمًا 
قام من عنده» قال: يا أبا عبد الله جَعلك الله رَيْنَ هذه الأمة. قال أبو 
عيسى : فاستجيب له فيه)”'' . ظ 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق : حدّئني جعفر بن محمد الفْرَبْرِيٍ ٠‏ 
قال: (خَرجَّ رجلٌ من أصحاب عبد الله بن مُئِير ‏ رحمه الله إلى بخارى 
في حاجة لهء فلمًا رجع قال له أبن منير : لقَيْتَ أبا عبد الله؟ قال: لا 
فطرَدّه وقال: ما فيكَ بعد هذا خيئُ إذ قَدِمْتَ بخارى ولم تَصِرْ إلى أبي عبد 
اللاموجمن ين العماط )7 





)1١(‏ تاريخ بغداد: 7/١7؟‏ تقييد المهمل : /١‏ ؛ طبقات الحنابلة : /١‏ لا/ا7؛ 
ابن عساكر: ١1‏ التقبيد: 4٠١ 4/١‏ تهذيب الكمال: 5017/7515؛ 
السير: 17/١55؟‏ التغليق: ©0/ 5٠5‏ ؛ الهدي. ص 585 - 141 . 

() تاريخ بغداد: 777/7 -717؛ تقييد المهمل : /1١‏ "و ابن عساكر: 4/07/!؛ 
السير: 577/1١7‏ ؛ طبقات السبكي : 91 الهديء ص 585 ؟ التغليق : 
ونان سيت 1 نشعي )ان (لاتعسيك) 1 


(9): ."اليد 5757/1 
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وتقدّم قول جعفر بن محمد القُربري : (رأيث عبد الله بن منير 
يكتب عن البخاري. وسمعته يقول: أنا من تلاميذ محمد بن إسماعيل» 


وهو معلّمي!)7". 


ا 
ل موتي يكون موث وجل واحي . ع ا د 
00 
الِلم) 
وقال الورّاق نقد" : سمعث يحيى بن جعفر البيْكنْدِيّ يقول 
لمحمد بن إسماعيل : (لولا أنت ما استطبث العيشّ ببخارى)”" . 


واب ا 


خراسان ثلاثةً 0 





, )”( انظر: صّ١٠١”7 حاشية‎ )١( 

0,0( تاريخ بغداد: ؟/ 14؛ تقييد المهمل : 71/١‏ ؛ ابن عساكر: 88/07 ؛ تهذيب 
الكمال: 5١/١٠5:»؟‏ الجعير : 5 ,؛؛ التغليق: 08/58١:؛‏ الهدي. 
ص 184 . 

(5) السير: 418/١7‏ ؛ التغليق: 08/5 ؛ الهديء ص84 . 


خرن 


بيُخارى» وعبد الله بن عبد الرحمن السَّمَرْقَدْدِيّ بسَمَرْقَنْده ومحمد بن 
. 01 ومع ع وو .و 23 

وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمى الإمام صاحب «السنن» . 

7 أبو عمّار الحسين بن حرَيْث (ت 5 اه) : 

قال محمد بن أن حاتم : سمعت إبراهيم بن خالد المَرْوَزي» 
يقول : (رأيثُ أبا عمّار الحُسين بن حريث يُدْي على أبي عبد الله البخاري» 
وشول: لا أعلحٌ أنّي رأيثُ مثله» كأنّه لم يُخْلّق إلا للحديث» '*. 

مرو بن على الفلاآآس (ت54 1ه) : 


قال عَمْرو الكؤماني: سمعث عَمْرو بن علي الفلآس» يقول: 
(أبو عبد الله صديقى » لبس بتر اسان ل 


محمد بن بشّار المعروف ببنّدار ات 107ه) : 


قال محمد بن أبي حاتم الورّاق : دمعت تتحهد:ين إسبماعيل 
البخاري» يقول: (لمّا دخلث البصرة صِرْتٌ إلى مجلس محمد بن 





() تاريخ بغداد: 4١18/7‏ تقييد المهمل: ١/7"؛‏ ابن عساكر: 88/07؛ مأ 
تمس إليه حاجة القاريء ص77 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/191؟؛‏ السير: 
١‏ !؛؟ !؛! التغليق: 5٠8/٠0‏ ؛ الهدي. ص 2815 . 

(؟) السير: 7١1/؟575؟؛‏ التغليق: 5٠7/0‏ ؛ الهديء ص85 . 

(*) السير: 5759/17 ؛ التغليق: 0/ :١/‏ ؛ الهديء ص87 . 
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بشارء فلمًّا خرج وقع بَصرّه عليّ؛ فقال: من أين الفتى؟ قلتُ: من أهل 
بخارى» قال: كيف تركت أبا عبد الله؟ فأمسكث» فقال له أصحابه : 
رحمك الله؛ هو أبو عبد الله! فقام فأخذ بِيدِي وعاتقني» وقال: مرحباً 
بمن أفتخرٌ به منذ م ع 3 

وقال محمد بن بشار: (حْفَاظ الدنيا أربعة: أبو بُرعة الرازي 
بالري؛ ومسلم بن الحجّاج بنيسابور. وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
ِسَمَرْقَنْد ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى)”'" . 

وقال محمد بن إبراهيم يم البُوشنجيٌ سمعت دارا حيد ده كار 
منالبا شرو ا 0 
قلثُ: يقول بندار هذا والبخاريٌ آنذاك ابن أربع وثلاثين سنة» فلله ظ 


درّه!!. 





)1( تاريخ يغداد : 4/7 تقييد المهمل : 7١ /١‏ -١5؟؛‏ ابن عساكر: 87/07 - 
5 ما تمس إليه حاجة القاري» ص77 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/19؛‏ 
تهذيب الكمال: 514/ 551-55٠‏ ؛ السير: 477/١7‏ ؛ الهدي. ص 187 . 

)0( تاريخ بغداد: 7/7١؛‏ تقييد المهمل : /١‏ ١٠7؛‏ ما تمس إليه حاجة القاري» 
ص١5؛‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١/58؛‏ تهذيب الكمال: 454/7514 - 
؟السير: .277/١7‏ 

(9) تاريخ بغداد: ؟7/5١؛‏ تقييد المهمل: ١/١5؛‏ ابن عساكر: 8*/67؛ 
المنتظم: 1١5/1١١؛‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١/78؛‏ تهذيب الكمال: 
10١ 14‏ ؛السير: 575١/١7‏ ؛ الهدي. ص”18 . 


54١ 


يَدخل البصرة رجلّ أعلمُ بالحديث من أخينا أبي عبد الله . قال : فلمًا أراد 
الخروج ودّعَه محمدٌ بن بشار. وقال: يا أبا عبد الله» موعذنا الْحَشْر إن 
للا ناعة ع7 

ثانياً امتداح أكابر معاصريه وأقرانه له وإعلاؤهم لشأنه: 

١‏ -رجاء بن مُرَجَّى (ات594 1ه): 

قال أبوعَمْرو المُستنير بن عتيق البكري : سمعتٌ رجاء بن المَرَجَى » 
يقول: (هوآيةٌ من آياتٍ الله يمشي على ظهر الأرض)”'" . 

" -عبد الله بن عبد الرحمن الدارميئٌ (ت155ه) : 

قال مُسَبّح بن سعيد البخاري : سمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
المَّمَرْقَنْدىَء يقول: (قد رأيثُ العلماءً بالحَرّمين والحجاز والشام 
والعراقيْن» فما رأيث فيهم أجمع من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 

١ ولع‎ 


.577/١7 السير:‎ )١( 

030( تاريخ بغداد: 7/ 70؛ ابن عساكر: 17 السير: ؟؟؛ تحفة 
الأخباري» ص95١‏ ؛ التغليق: 0/ /ا0* ؛ الهدي. ص587 - 144 . 

فو تاريخ بغداد: 78/7؛ تقييد المهمل : ١‏ و ابن عساكر: 484/67 ما 
تمس إليه حاجة القاري» ص72؛ السير: 577/١7‏ ؛ التغليق: 0/ ١٠5؛‏ - 


1:5 


وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: (سُّئل عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمئٌّ عن حديث» وقيل له: إِنَّ البخاريّ صَكَحَهء فقال : محمد أبصً؛ 
7 رفني بن إسماعيل أَكْيَسنُ خَلقٍ الله)”"" . 

"- أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت71/7هم) : 

قال إسحاق بن أحمد بن زِيْرَك”'': (سمعتُ محمد بن إدريس 
الرازي يقول في سنة سبع وأربعين ومئتين: يَقَدَمُ عليكم رجلٌ من أهل 
خراسان لم يَخرجٍ منها أحفظ منه. ولا قَدمَ العراق أعلمُ منه فَقَدِمَ علينا 
بعد ذلك محمد بن إسماعيل بأشهْر . 

قال : وقال أبو حاتم الرازي في هذا المجلس : محمد بن إسماعيل 
أعلم من دخل العراق. ومحمد بن يحبى أعلمٌ من بخُراسانّ اليومَ من 


أهل الحديث» ومحمد بن أَسْلَّم أورعهم. وعبد الله بن عبد الرحمن 
أثبتهم)” " . 





- الهدي.» ص85: . 
)1١(‏ هرّالخبر مطوّلاً: ص50 حاشية (”") . 
»0 صَكَفْها محمّما ١ابن‏ عساكرة و«السير» إلى: (زبرك)؛ وزعما أن (زِيْرَكُ) 
تصحيف ! . 
9 تاريخ بغداد: 7 -755؛ تقييد المهمل : 0١‏ ؟بابن عساكر: 07/ 54؛ 
تهذيب الكمال: 14 --50؛السير: .47"١/١7‏ 487؛ طبقات 
السبكي : 77/1 7" ؛ التغليق: 5٠9/0‏ ؛ الهدي.ء ص85 . 
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5 -موسى بن هارون الحمال (ت95١1ه)‏ : 

قال أبو سعيد حاتم بن محمد: سمعتثٌ موسى بن هارون الحَمَّال 
ببغداد» يقول: (عندي لو أن أهلَّ الإسلام اجتمعوا على أن يُنَصَبوا مثل 
حيتي إشحاها أحننا تدر واصله )1 . ظ 

© محمود بن النّضر الفقيه : 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق سويت تسحهوة: بن النّضر أبا سَهْل 
الشافعيّ ) يقول: (دخلث البصرة ة والشام والحجاز والحرنة, وَوَأَيت 
علماءهاء فكلّما جَرى ذْكُدُ محمد بن إسماعيل فَضَلُوه وعلى أَنْفْسهم د 


"حاتم بن منصور الكسّي : 
قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعث أبا الطيّب حاتم بن 
منصور الكتّى» يقول: (محمدٌ بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره 


)١غ(‏ تاريخ بغداد: 7/؟١7؛‏ تقييد المهمل : 0١‏ ابن عساكر: 85/607؟ 
التقبيد: ١/١٠؛‏ تهذيب الكمال: 75//ا56؛ السير: 7١/575؛‏ تحفة 
الأخباري.» ص 7١”‏ ؛ التغليق : 0/ 517 ؛ الهدي» ص 1850 . 

(؟) تاريخ بغداد: 9/7١؟‏ تقييد المهمل: ١/77؛‏ ابن عساكر: 84/607؛ ما 
تمس إليه حاجة القاري» ص/737 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/159؟؛‏ تهذيب 
الكمال: 527/75؛السير: ؛؛ التغليق: 2/١٠:5؛الهديء»‏ 
ص 186 . 


00 


ونفاذه في العلم)”" . 

/ا- - إبراهيم بن محمد بن سَلام الب لبيكنديٌ : 

قال محمد بن أبى بي حاتم الورّاق: سمعث إبراهيم بن محمد بن 
سَلامء يقول: (كان الْتوثُ من أصحاب الحديث مثل : سعيد بن أبي 
مريم » وحججاج بن منهال» وإسماعيل بن أبي سي والحميدي». ونعيم 
ابن حمّاد والعدنيّ ‏ يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر , والخَلآل - 

يعني الحسن بن علي الحُلُواني -» ومحمد بن مَيْمُون ‏ هو الخبّاط _» 
وإ افسورين الختذر وأبي كُرَيْب محمد بن العلاء» وأبي سعيد عبد اله 
ابن سعيد الأشج» وإبراهيم بن موسى دشو الفةافننه وأمثالهم : كانوا 
يَهابُون محمد بن إسماعيل» ويَقٌضون له على أنفسهم : في النظر 
واللسعازة) 27 





. 480 ؛ التغليق: 5/ ١٠5؛ الهدي. ص‎ 5707/١1 السير:‎ )١( 

- -1؛ ماتمس إليه حاجة القاري» ص79‎ 0١ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
10” 7/0 السير: ١١/475؛ تحفية الأخباري»ء ص؟١5؛ التغليق:‎ ؛"٠‎ 
الهدي. ص85 ؛ . والرتوت: هم الرؤساء.‎ ٠04 
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التقررناات 


غلا راتسلا منص ر نا ممم 


: )ه111١ت( -مسلم بن الحجاج‎ ١ 

قال أبو حامد أحمد بن حَمّدون القصّار المعروف بالأعتفة ا 
(سمعتٌ مسلمٌ بن الحَجّاج» وجا ى محمد إسماعيل البخاري» َي 
بين عَيْنيه؛ وقال: ني حتى بل رِجْلَئِك يا أستاة الأستاذين» وسيّد 

رهن ألى ميان لد مْمَشئٌ قال: (كنا عند محمد بن إسماعيل 
البخاري بئسابوره وسود ا يجن وعم ايز 1 03 
وأشهدٌ أن ليس فى الدنيا مقلّك)”©. 


اي وا 9 
الترمذي» قال: اه أَرَ أحداً بالعراق ولا 0 في الا 





(1) لهذين القولين مناسبة تقدَّم ذكرها مطوّلة مع تخريجها: ص7194-7577. 
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والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلّمَ من محمد بن إسماعيل )22 . 
1 صالح بن محمد المُلقّب بجَرَّرَة (ت197هم) : 


قال عبد المؤمن بن خَلّف النّسفي: (سألث أبا علي صالح بن 
محمد عن محمد بن إسماعيل» وأبي زرعة» وعبد الله بن عبد الرحمن» 
فقال: عن أي شيءٍ تسأل. فهم مختلفون في أشياء؟ فقلث: من أَعلّمُهم 
بالحديث؟ فقال: محمد بن إسماعيل» وأبو زرعة أحفظهم وأكثرهه 
حديثاً. فقلت: عبد الله بن عبد الرحمن؟ فقال: ليس من هؤلاء في 


وقال يعقوب بن إسحاق بن محمود : قال أبوعلي صالح بن محمد ظ 
الأَسَدُِ وذكرٌ البخاري» فقال: (ما رأيثُ خراسانياً أفهم منه)” . 





)00( تاريخ بغداد: ”7//ا7؛ تقييد المهمل: ١/١"؛‏ ابن عساكر: 07/ ١/,؛‏ ما 
تمس إليه حاجة القاري» ص8١‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات : ١/١‏ السير: 
7" ؛ التغليق : ١١0‏ ؛ الهدي, ص 480 ؛ وهو في علل الترمذي 

[ْ الملحق بالسنن: 2/0 78/,. 1 

30( تاربخ بغداد: 7/7 77؛ تقييد المهمل: ١/71؟؛‏ ابن عساكر: 80/07؛ 
التقيبد: ١/١٠؛‏ ما تمس إليه حاجة القاري» ص 7؟؛ تهذيب الأسماء 
واللغات: ١‏ تهذيب الكمال: 1//75ه: ؛ السير: 577/١7‏ . وعبد الله 
ابن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام . 

ف تاريخ بغداد: 55/6؟؛ تقييد المهمل: ١/55؛‏ ابن عساكر: 85/57؛ 
التقييد: ١/١١؛‏ ما تمس إليه حاجة القاري» ص76؛ تهذيب الكمال: - 


"17/ 


-الحُسين بن محمد بن حاتم المعروف بِعِبِيّدٍ اليجل (ت115ه) : 

قال عبد المؤمن بن خَلّف التميمي: (سمعت الحُسين بن محمد 
المعروف بِعُبَيدٍ العجْل يقول اعارايةش] مجهدين إسماعيل» وعسله 
الحافظ لم يكن تبلغ محمد بن إسماعيل؛ يؤأيث آنا زوعة و انا حاتم 
يستمعون إلى محمد بن إسماعيل أيّ شيء يقول» يجلسون يجنبه. 
تكرت لذ نه محمد ده يح نقال 1اها لث ور لميعنتيين اناعد 11 
كان محمدٌ بن إسماعيل أمّةٌ من الأمم؛ وكان أعلمّ من محمد بن يحيى 
بكذا وكذاء وكان محمد بن إسماعيل دَيّناً فاضلاً يُحْسنٌ كلَّ شيء)”' . 

أبو حَمْرو أحمد بن نَصْر النُّسابوري المعروف بالخَقّاف 

(ت199ه): 

قال خَلّف بن محمد: دك اناعترو احم ين عير الشناف: 
يقول: (محمد بن إسماعيل أعلمٌ في الحديث من إسحاق بن راهوَيْه 

وأحمد بن حنبل وغيرهما بعشرين درجة . 

قال أنو عَكْرو الكناف رمن قال افن سخونن بين إسماغيل كينا 

فت عليه الك 901 ْ 





- 15 ؛؛ التغليق: 6/ 5١١‏ ؛ الهدي.» ص 5806 . ظ 
000( تاريخ بغداد: 597/7 ١5؟؛‏ تقييد المهمل : ١/*؛ابن‏ عساكر: 67/ 86؛ 
السير: 557/١7‏ ؛ التغليق: 508/0 5٠١‏ ؛ الهدي» ص1:85 . 
(؟) تاريخ بغداد: 50--18؟؛ تقييد المهمل: ١/١"7؛‏ ابن عساكر : 1/8/07؛ - 
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وقال خَلّف بن محمد أيضاً : (سيعث أباعكرو الحنات يفول لق 
دخل محمد بن إسماعيل من هذا الباب لِمُلِئْتُ منه رُغْباً- ب يعني أني لا 
أقل أن احدة بوي 0 


قلت : كأنه يخشى أن يخطىع بحضرته! . 


ايساد 
(لو أن وَكيعاً ا لاحتاجرا ل 
محمد بن إسماعيل)”'' . 

إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خُرّيمة (ت١١1"اهم):‏ 

قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري الب يك 
أحمد المُذَكَرء يقول: ضصمعت أبا ركز عمد بره إسحاق: يقول : (ما 
رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل 





- افير 7 287/1 576؛ طبقات السبكي :43:75:75 السلة: 
١/4‏ ؟؛ الهدي. ص 80: . ١‏ 

)01( تاريخ بغداد: ١/58؛‏ تقييد المهمل : ١/١؛‏ ابن عساكر : 8/657/؟ طبقات 
السبكي: ”/١17؛‏ تحفة الأخباري» ص ١١"‏ ؛ التغليق: 5/ 5١١‏ ؛ الهدي. 


ص 1:80 . 
() السير: 559/١7‏ . وقد مي قول آخرله: ص517١‏ حاشية (") . 


5. 


البخاري)”'' . 
م/ يي 0 


البخارىٌ قال : (ذاك الكش 7 


دنا لخ نت 





: معرفة علوم الحديث. ص5"؟ تاريخ بغداد: 70/7/77 ؛ تقييد المهمل‎ )١( 
التقييد: ١/١٠؛ ما تمس إليه حاجة القاري» ص59؟؛ تهذيب‎ 1١ 
: الأسماء واللغات: ١/١7؟ تاريخ الإسلامء ص48 ١؛ طبقات السبكي‎ 
التغليق: 6/ ١١5؛ الهدي. ص 4/865 . وثمة رواية أخرى فيها زيادة‎ 75 
؛ وتاريخ‎ 55١/1١1 أوردها ابن عساكر: 07/ 55؟ ونقلها الذهبي في السير:‎ 
.40/9 : : الإسلام» ص7017؛ والحافظ في تهذيب التهذيب‎ 

(0؟) تاريخ بغداد: : 7/١5؟؛‏ التعديل والتجريح : 6/١‏ ؛؛ تقييد المهمل: 15/١‏ ؛ 
ابن عسباكر: 5/07 -57؛ تهذيب الكمال ٠‏ 05/75 5 ؛ التغليق: 6/ 5١7‏ ؛ 
الهدي.» ص 14860 . 


+0٠ 


التصَرادَايَ 


أقوا ل أكابر ما بذ لأ لذ 


الإمام الحافظ المجوّد أبو سب اليد 
رت ه"ام): 

ترجم للبخاري في كتابه «النقات) فقال الاوططمن ار الناين ‏ 
ممَّن جمّع وصَتف . ورحل وحَفظ وذاكة وَحَث عليه وكثرت عنايئه 
بالأخبار. وحفظه للآثار, مع علمه بالتاريخ ومعرقة أيام الناس. وازوم 
الوَرّع الحَفيٌ والعبادة الدائمة» إلى أن مات رحمه الله)20 . 
إسماعيل المخرجاء ني الإسماعيارة (ت ا/الام): 

قال أبو بكر في كتاب «المدخل» له : : (وكان البخاري يرحمه الله 
الرجل الذي قِصّرَ زماتهُ وعُمرَهُ على تيم الأخبار, وطلبها من مَظَائَهاء 
وعانى الرّحْلة”'' فيهاء والإقامة على أهلها في كل مِضْرٍ من الأمصار 
المعروفة. وقصّد من كان معروفاً في عصره ف بعافحة لاأطرافت اموه 





.١ ١8 ١١/4 الثقات:‎ )١( 
. في التغليق : (الرجل)؛ وهو تحريف‎ (30 


>هأ١‎ 


المحدّثين المشهورين بالمعرفة» فبرِع في ذلك . بَلّْ الغاية» واجتهد 
في حَسْنٍ الوصفٍ والتأليف». فحاز قصّب السَّبّقَ في ذلك» وجِمّع م إلى 
0 فتَمْعَه الله 00 

الننسابوري الحاكم الكبير (ات8//"اه) : 

و مووي وسو (أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري الحافظ . . . كان أحد الأئمة في معرفة الحديث 
وجَيْعهء ولو قلت: إني لم أَرَ تصنيفٌ أحد شب يُشْبِهُ تصنيقَهٌ في المُبالعَةٍ 
والحُسْن ؛ رجوثُ أن أكون صادقاً في قولي)”'" . 

4 - الإمام الحافظ الشهير أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّع 
ا 
الحديث بلا خجلافٍ أعرقه بي بين أئمة م النقل | إلا ا 





)١(‏ التغليق: 455/0» ولكلامه تتمة» وقد ذكرت طرفاً منه: ص 750 حاشية 
(؟١)»‏ ص585 حاشية (7) . 

(؟) ابن عساكر: 07/07 405 تاريخ الإسلام» ص58 7؛ طبقات السبكي : 
1 التغليق: 6/ ١5؛‏ الهدي؛ ص 486 . 

() ما تمس إليه حاجة القاري» ص١7؛‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١/١!؛‏ 
السير: "1١/١7‏ ؟ التغليق: 5١7/06‏ . 
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6 -الومام الحافظ المجوّد أبو العباس جعفر بن محمد بن المُعتدٌ 
المُسْتَغْفِريٌُ النّسْفَيَ (ت7 17 م) : 
فال جعفر بن محمد المُسْتَعفِري في اتاريخ نَسّف». وذكر البخاري : 
(لو جار لي لفضْلْتُه على من لقي من مشايخه. قلت : ما ا 


1 


الحافظ الناقد بو يتغلى التخليل بن عبد الله بن أحمد الاي 
ااي 
قال أبو يَعلى في كتابه «الإرشاد في معرفة علماء الحديث) : 
(الإما را توقف) 77 


الشهير وم 000 


افتتح ترجمته في «تاريخ بغداد» بقوله : : (الإمام في علم الحديث. 
يحب الجاع المح و«الناريخ ؟. رَحَل في طلب العلم إلى سائرٍ 
محدّثي الأمصارء وكدّبت راان والجبال» ومُّدن العراق كلّهاء 
وبالحجازء والشام.ء ومصر)”” . 





00( تاريخ الإسلام» ص ؛ طبقات السبكي ل" 
(؟) الإرشاد: #/4087. 
فر تاريخ يغداد: ؟7/؛ . 
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الإمام الحافظ الِجَوّال أبو المَضْل محمد بن طاهر المَقَدِسِيُ 
الظّاهري (ت/ا١٠هه):‏ 


2 


ع عَفَّبَ ابن طاهر على قول ابن خزيمة : (ما علمث تحت أديم 
السماء . . . )» فقال: زويكتتك مام الأئمة أبن خزيمة يقول فيه هذا 


القول مع َه المشايَ والأئمة شَرقاً وعرْباً. ولا عَجَبَء لالم 
قاطبةً أجمعوا على قدمه. وقَدّمُوه على أنفسهم في عُنْمُوان شبابه. وابن 
خزيمة إنما رآه عند كبّره وتَقَوُده فى هذا الشأن)!' . 

الإمام الحافظ الناقد أبو بكر محمد بن موسى الحازمي 
(رت85هه): 

قال أبو بكر الحازمي في كتابه «شروط الآأئمة الخمسة» : : (وأما 
البخاري فكان وحيدَ دهره» وقريمٌ عصره. إتقاناً وانتقاداً وبَحْثاً 

)0 
وسئر])29. 

٠‏ الإمام الحافظ الفقيه عَلَم الآولياء أبو زكريا يحبى بن 
زكريا بن مري النُووي (ت717ه): 

قال الإمام النووي ف القطعة التى شرحها من «الجامع الصحيح) 


.7١/١ ما تمس إليه حاجة القاري»؛ ص9؟؟؛ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 


ومعنى (أجمعوا على قدمه) : أي على رسوخ قدمه في الحديث . 
(؟') شروط الأئمة الخمسة؛» ص”87١‏ . 


">60 


و«تهذيب الأسماء واللغات»: 

(واعلم أنَّ وَضصْفَ البخاري رضي الله تعالى عنه بارتفاع المَحلّ 
والتقدّمٍ في هذا العلم على الأمائِلٍ والأقرانٍ ميقن عليه فيما تقدّم وتأخّر 
من الأزمان» ويكفي في فضَّلِهِ أنَّ معظم من أثنى عليه ونَشَر مناقبه شيوُه 
الأعلام المُبررّزونء والحُذَّاق المُثقنون)0؟. 

وقال في موضع آخر: (ومناقبه لا تُستقصى لخروجها عن أن 


تحصى» وهي منقسمة إلى حفظ ودراية. واجتهاد في التحصيل ورواية. 


و 


ونسك وإفادة. وورع وزهادة. وتحفيق وإتقان. وتمكن وعرفان. 
وأحوال وكرامات. وغيرها من أنواع المَكدمات.. . رضى الله عنه 
وأرضاهء وجمع بيني وبينه وجميع أحبابنا في دار كرامته مع من اصطفاه» 
وجزاه عنّى وعن سائرٍ المسلمين أكملّ الجزاء وحَبّاه من فَضَلِه بلع 
البحبّاء)0 . ْ 

١١-الإمام‏ الحافظ المتقن الناقد أبو الحَجَّاحٍ يوسف بن عبد 
الرحمن بن يوسف الدَّمَشْقى المرَّيُ (ت57/ام) : 





.1/١/١ : "؛ تهذيب الأسماء واللغات‎ ١ ما تمس إليه حاجة القاري. ص‎ (00١) 
"١ ٠ ما تمس إليه حاجة القاري.‎ 0١ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )0( 
م6 باختصار.‎ 
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والمُقتدى به فيه» والمُعَوّلُ على كتابه بين أهل الإسلام)”'' . 

الحافظ الجهيذ الناقد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى (ت58 لاه) : 

أطنتّ ف ئر جمته 2 لاسير أعلام النبلاء»). وأطاب الغناء عليه 52 
مواضع من كتبه : 

قال في (اتذكرة الحفاظ»): ( شيخ الإسلام. وإمام التحفاظل) 
صاحبٌ «الصحيح» والتصانيف . 6 وكان اما في الذكاعء كا في 
العلم؛ ورأساً في الورع والعبادة)”''. 

وقال في «الكاشف)») : (وكات إماماً حافظل 7 وأا في الفقه 
والحديث» مجتهداً» من أفراد العالم» مع الدين والوَرّع 007 

١‏ _الحافظ الفقيه الأديب تاج الديرة عبد الوهاب بن على بن 
عبد الكافي السبكي (ت١/الاه)‏ : 

افتتح رمه في «طبقات ل الكبرى» بقوله: (هو إمام 
المسلمين» 01 الموخدين» وشيخ المؤمنين » والمعوّل عليه في 
أحاذيك سبد المرسلين ) وحافظ نظام الدِّينَ» صاحبٌ«الجامع الصحيح». 





.573١/755 تهذيب الكمال:‎ )١( 
. 000 (؟) تذكرة الحفاظ : ؟7/‎ 
.718-151//1١ : الكاشف : 18/7 ؛ وانظر : قوله فى العبر‎ )0( 


>05 


وساحبٌ ذيل الفضل للمُستميح). 

وعقّبه بشعر له قال فيه : 
(علا عن المَدْحٍ حتّى ما يران به كأنَّمًا المدح مِنْ مقداره ضع 
له الكتابٌ الذي يَتلّو الكتابَ هُدَى هَذِي السّيادَة طَوْدا لِيِسَ يَنُصّدِعٌ)77) 

الحافظ المفسّر الفقيه المؤرّخ عماد الدين إسماعيل بن 

عمر بن كثير الدمشقى (ت5 /ا/ام) : 

قال ابن كثير : (أبو عبد اللّه البخاري الحافظ, إمام أهل الحديث 
في زمانه. والمُقتَدى به في أوانه والمُقدّم على سائر أضرابه وأقرانه؛ 
وكتانه (الصحيح» يستسقى بقراءته الغمام. وأجمع العلماء ء على نبولة 
وصححة ما فيه» وكذلك سائرُ أهل الإسلام)”" . 

06 الحافظ الناقد الحجة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
0 
أبو عبد الله مالو ماوت وإمام امال راف هذه 
الصناعة» وعنه أخذها كثية من الأئمة)” . 





)١(‏ طبقات السبكي : ؟/ .5١7‏ وللشعر تتمة. 
(6) البداية والنهاية: .50-74/١١‏ 
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7 الإمام الكبير الشهير حافظ الدنيا أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العشقلاني (ت؟6مه): 


نيه الحافظ على عبقرية الإمام البخاري وتقدّمه في مواضع كثيرة 
جداً من كتابه العظيم «فتح الباري»» وترجم له في «هدي الساري» 
واتغليق التعليق». وأطنب في مدحه والثناء عليه . 

ففى «هدي الساري» أوردٌ طرفاً من ثناء الأئمة المتقدّمين على 
الكاريء توقال: 

(ولو فتحتُ باب ثناءِ الأئمة عليه ممّن تأخَّر عن عصره. لْفَنِي 
القرطامرث؛ وتَفْدّت الأنفام» فذاك بح لا ساحلّ له وإنما ذكرثٌ كلام 
ابن عَقّْدة وأبي أحمد عنواناً لذلك» وبعدما تقدَّم من ثناء كبار مشايخه 
عليه لا يحتاج إلى حكاية مَن تأخّرء لأن أولئك إنما أثنوا بما شاهدواء 
ووصّمُوا ما عَلِمواء بخلاف مَنْ بَعدَهُم» فإنَ ثناءهم ووضْفهم مبنيٌ على 
الاعتماد على ما نقل إليهم» وبين المَقامَيْن فرق ظاهرٌء وليس العِيّان 
كاي 

وافتتح ترجمته في «تغليق التعليق» بقوله: (هو الإمام العَلّم 
الْقَرْدء تاج الفقهاء. عمدة المحدّثين» سيّد الحماظ)”" . 


)1( الهدي. ص 5/80 : 
(0). التغليق: 0/ 884. 


وقال فى «تقريب التهذيب» : 1-5 الحفظ. وإمام الثنا فى فقه 
١ |‏ 


١١‏ -الإمام الحافظ المؤرّخ بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى 
العيْني (ته66م/م): 

قال فى أول كتابه «عمدة القاري»: (الحافظ الحفيظ. الشهير 
ال اد البصيرء الذي شهدث بحفظه العلماء الثقات» واعترقَتْ 
بضبطه المشايخ الأثبات» ولم يُْكر فضلّه علماء هذا الشان» ولا تنازع 
في صحّة تنقيده اثنان» الإمام الهُمام حجّة الإسلام أبو عبد الله محمد بن 
اسجاعل النينا ب 200: 


والثناء على الإمام بعد هؤلاء طويل كثير» وفيما أوردنا بلغة 
وكفاية. 





010 تقريب التهذيب : ١155/7١‏ » بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » وتحفت عنده 
عبارة (في فقه الحديث) إلى (ثقة الحديث)» وجاءت على الصواب فى طبعة 
الشيخ محمد عوامة. ص18 : . ١‏ 

.0/١ عمدةالقاري:‎ )( 


>”508 


ا امن 
التسصل 
مولد الإمام: 


ولد الإمام البخاري فى مدينة بخارى و الجمعة بعد الصلاة» 
لغلاث عشرة ليلة خَلَتْ من شهر شوال سنة (95١ه)‏ . 

روى ذلك وراقه محمد بن أبي حاتم فقال: قال لي أبو عَمْرو 
المُستئير بن عتيق : (سألتٌ أبا عبد الله محمد بن إسماعيل : متى وَلِدتَ؟ 
فأخرج لي خط أبيه : وُلِدَ محمد بن إسماعيل يوم الجمعة» بعد الجمعة» 
لغلاث عشرة ليله مضت من شوال» سنة أربع وتسعين ومئة)"!' . 

قال الحافظ فى «هدي الساري» : (جاء ذلك عنه من طرق) . 


وكذا قال الحسن بن الحُسين البَرّاره فيما رواه ابن عدي وغيره 
قال :سيعت العسن بن الحسيق اليزانبيخازى» يقول: (رأيث محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم شيخاً نحيف الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير» 
وُلِدَ يومَ الجمعة» بعد صلاة الجمعة» لثلاثَ عشرة ليلةً خَلْتْ من شهر 


)١(‏ ابن عساكر: 00/07 ؛ مختصره: 77/ 57؟؛ تاريخ الإسلام» ص 5* 1 ؛ تحمة 
الأخباري» ص1/8 ؛ التغليق: 0/ 86؛ الهدي. ص/ا7ا1 . 
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شوال سنة أربع وتسعين ومئة)”' . 

وكذا قال انو الوليد الباجىء وأبسن الجوزي». والنووي» 
وغيرهم”'". ونقل النووي الاتفاق على ذلك . 

لكن روى الخليلي عن أبي حسّان مهيب بن سُلَيْم قال: شعت 
محمد بن إسماعيل البخاري» يقول: (وُلِدتُ يوم الجمعة بعد الصلاة» 
لثنتي عشرة ليل خَلَتْ من شوال» سنة أربع وتسعين ومئة)”. 

وعليه فما نقله النووي من الاتفاق على القول الأول فيه نظرء 
والخطبٌ في هذا الاختلاف يسير جداً. 

إخراجه من بُخارى وتوجّهُه إلى خَرْتَنْك من قرى سَمَرْقَنْد: 

- ذكرنا سابقاً أنَّ والي بخارى خالد بن أحمد الدَّهْلِيَ بَعث إلى 
الإمام البخاري أن يَحمل إليه «(الجامع الصحيح» و«التاريخ الكبير». 





)000 أسامي من روى عنهم البخاري 1 عدي؛ ص ٠١‏ ؛ مقدمة الكامل له: 
4/١‏ تاريخ بغداد: ؟1/'7؟ تقييد المهمل: 47/١‏ ؛ طبقات الحنابلة : 
١‏ ؛ تهذيب الكمال: 578/75 ؛ تحفة الأخباري. ص78 ؛ التغليق : 
0/ 86"؛ الهدي, ص/الا . 

فة التعديل والتجريح: 781/١‏ المنتظم: ؟7١/7١١؛‏ صفة الصفوة: 
5 ؛ ما تمس إليه حاجة القاري.؛ ص77 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: 
18-١‏ . 

(9) الإرشاد: "/ 4094 ؛ التغليق: 0/ 786. 
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ويأتيه في منزله ليسمعهما منه هو وأولاده., فامتتّع البخاريٌ من ذلك» 
وقال للرسول: أنا لا أذ العم ولا أخمله إلى أبواب الناس . فكان . 
ذلك سبت الوّحشة بينهما. 

واستعانٌ الأمية بحُريث بن أبي الورقاء وغيرهء وصادف ذلك من 
أنفسهم هوّى . وحسداً للإمام. وكانوا قد اتَّهُمُوه بمسألة اللفظ. فأعانوا 
0 
الل 

فأمرَ الأميرُ البخاريّ بالخروج من البلدء فخرج”' . 
السَّمَرْقَنْديء يقول: (جاء محمد بن إسماعيل إلى خَرْتَنْك ‏ قرية من قرى 
سَمَْءقَئْد على فَرْسَحَينَ منها ‏ وكان له بها أقرباء» فتزل عندهم . قال : 
فسمعتُه من الليالي وقد فرَغ من صلاة الليل يَدُعوء ويقول في دعائه : 
لاا 0 فاقبضني إليك . قال: فما 
تم الشهرٌ حتى قيَضه الله ولاك رحيه اه ب 





000( انظر: ص1 ١١‏ . 
)0( أسامي من روى عنهم البخاريء ص7 ؛ تاريخ بغداد: 1/ 4 7؟ تقييد المهمل : 
01 ابن عساكر: 48/07؛ تهذيب الكمال: 511/75؛ السير: 
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وصينه. ووفاته بخرتنكء ودفنه بهاء وخروج رائحة طيبة 

أياماً من قبره: 
قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعتُ أبا منصور غالب بن 
جبريل» وهو الذي ترّل عليه أبو عبد الله» يقول: (أقام أبو عبد الله عندنا 
أيامًء فمرضء واشتدٌ به المرض. حتى''' رجه إليه رسولٌ من أهلٍ 
سَمرْقدّد تمسو منه الخروج إليهم ؛ ٠‏ فلمًا وافى» تهيأ للركوب» فليس 
لان فلما مُشى هدر عشرييد خوطرة أو نحوهاء وأنا آخِذٌ بِعَضدهء 
ورجل آخَرُ معي يقوده إلى الدابّة ليركبهاء فقال رحمه الله: أرسلوني. 
فقّد ضعفْتٌ» فدعابدعوات». ثم اضطجع . فقضى رحمه الله فستال فثة 
من العرقٍ شيء لا يُوصف؛. فما سَكنَ منه العَرَقٌ إلى أن أدرجناه في ثيابه . 


وكان فيما قال لنا وأَوْصَى إلينا : : أن كمُدُوني في ثلاثة أثواب بيض » 
ليس فيها قميصٌّ ولاعمّامة . ففعلنا ذلك . 





١415445/1؛‏ طبقات السبكي: 5/ 5"8؛ التخليق: 5/ ٠44؛‏ الهدي. 
م 
0 وهو غطاء وما 6 اهدي الساري؛ وهو و الصواب؛ أن أهل 
يقتضيه سياق القصة: يد فلك ماه النعي في الس م 
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فلا دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيبٌ من الك ؛ فدام 
ذلك أناما؛ ثم عَلَتْ سَوَارِي بيض في السماء ء مستطيلة بجذاءِ قبره» فجعل 
الناسْ يختلفون» ويتعجّبون . وأما الترابٌ فإنهم كانوا يرفعونه عن القبرء 
حتى ظهر القبرء ولم نكن نقدِرُ على حفظ القبر بالحراس» وعْلِيْنا على 
أنفسناء فتَصَبْنا على القبر حَسباً مُشبَكء لم يكن أحدّ يَقَدِرُ على الوصول 
إلى القبر» فكانوا يرفعون ما حول القبر من التراب» ولم يكونوا يَخْلُصون 
إلى القبر: وأما ريحُ الطَّيِبٍ فإنَّه تداوَمَ أياماً كثيرة» حتى تحدّث أهل 
البلدة» وتعجّبوا من ذلك . 


وظهر أمزه عند مخالفيه بعد وفاته. وخَرَج بعض مُخالفيه إلى 
قبره» وأظهروا التوبةً والندامة مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب . 

قال محمد بن أبي حاتم : ولم يش أبو منصور غالب بن جبريل 
بعده إلا القليل» وأوصى أن يُذْفَنَ إلى جَنْبِه) '' . 

هذا هو الصحيح فى قصّة وفاة الإمام البخاري» وهي الرواية 
المشهورة التى توارَّدَ عليها مترجمو الإمام من الأقدمين» واعتمدها 
الحافظ » ولم يذكر غيرها . 





() السير: 7/1 ة؟ تاريخ الإسلام» ص 77١‏ ؛ طبقات السبكي : 
؟/ “م7 175؟؛ تحفة الأخباريء ص؟١5؛‏ التغليق: 0/١55؟‏ الهدي. 
ص45 . والغالية : أخلاط من الطيب والمسك كالمسك والعنبر . 
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لكن روى أبو عبد الله الحاكم قال: سبمعتٌ أبا صالح خَلّف بن 
محمد بن إسماعيل البخاري» يقول: سمعتٌ أبا حسّان مهيب بن سّلِيم 
الكدفيرة: يقول: (مات محمد بن إسماعيل رحمه الله عندناء ليلة 
الفطر. . وكان في بيتِ وحده. فوجدناه لما أصبحنا وهو مّت)”'' . 

قلثُ: ورواية غالب بن جبريل أولى بالقبول لأنَّ الإمام كان نازلاً 
عنده» وشهد اللحظات الأخيرة من حياته»؛ ووصف كيفية موته ودفنه. 

قال أبو العباس الفضل بن يسام : سمعث إبراهيم بن محمد » 
يقول : (أنا نا توليْتُ دَفْنَ محمد بن إسماعيل : لما أن مات بِخْرْتَنُكَ أردثٌ 
حَمْلَهُ إلى مدينة سَمَرْقَيْد لأدفئهُ بهاء ٠‏ فلم يتركني صاحبٌ لناء قدفنَاه 
ا 


فليت: : ووفاثه بخرتنك ودَفته بها هو الصحيح الذي رواء أصحاب 
البخاري. وشاهدو وفاته» ومن تولوا دفئّه ونقله عامة مَنْ ترجم للإمام . 


وأما ما ذكره ابنُ يونس في "تاريخ الغرباء» أن البخاري قَدِمَ مصرٌ 
وتوفي بهاء فغلط منه. وقد غلّطه في ذلك ابن خَلُكانء وحَكم السَّخَاوِي 


على هذا القول بالشذوذ”” . 





(1)' :السنين: : 118/17 ؛ تاريخ الإسلام؛ ص777؛ طبقات السبكي ل" 
ف تاريخ بغداد : 7/ 77؛ وللخبر تتمة سُقُّْهُا ص77١‏ حاشية (؟) . 
(*) وفيات الأعيان: 5/5 ؛ فتح المغيث: 7115/5. 
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تاريخ وفاته ومبلغ عمره: 

قال الحسن بن المحسين البرّار: (رُلِد البخاري يوم الجمعة» بعد 
صلاة الجمعة» لثلاتَ عشرة ليلة خَلَتْ من شهر شوال سنة أربع وتسعين 
ومئة» وتوقٌي ليلةً السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطرء ودُّفِنَ يوم الفطر 
بعد صلاة الظهر يوم السبت لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومئتين . 
عاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما) . 


وكذا قال أبو حسّان مَهِيبٍ بن سُلَيْم بن مجاهد. وفيها أرَّخه غية 
جلدم ولو ياوا فى ذلك . 


د 2 70 


000 أسامي من روى عنهم البخاري, ص58 ؛ مقدمة الكامل في الضعماء : 
"1/١‏ ؛ تاريخ بغداد : 17 5"؛ تقييد المهمل: 5٠ /١‏ -١6؛‏ طبقات 
الحتابلة : 4717/8/1١‏ الأنساب: 4558/7 ابن عساكر : 517/07 , 94/806 
48 المنتظم: 7١19/1١١؛‏ التقييد: ١/7١؛‏ ما تمس إليه حاجة القاري, 
ص7 - 474 تهذيب الأسماء واللغات: ١/58؛‏ تهذيب الكمال: 
764 ؟؛السير : 558/١7‏ ؛ تحفة الأخباري, ص ١5؛‏ التغليق : 
58١/0‏ ؛ الهدي؛. ص5 . 


رؤى ومشار 


الرؤيا الصالحة تستأ: نمن بها النفس. وتسعد بها الروح. ورد 
بمآل طيّب» ومُنْقَلبٍ كرييم. ما دام صاحبها على الطريق المستقيم . ولا 
ُعتمد على الرؤيا في التحليل والتحريم» وحتي العوير ب و الجر ولا 
نقض حكم أو إثباته. ولا فعلٍ شيءٍ أو تركهء بل غاية ما فيها أنّها من 
المبشراقه التي تترك في نفس صاحبها أثراً طيّبُ» يحملّه على التمسّك 
بماهو عليه ا اليو وتحمل سامعها وقارئها على 
حفاكي ورجاءٍ المآل الكريم له 


دفي الحديث الذي يروي ديف بن أييد رضي ل عه عن النبي 
ككِدةِ فال : «ذهَبَت البوَقٌ ٠‏ فلا نبْوَةَ بعدي. إلا المبشّراتُ : الرؤيا الصالحة 


يراها الرجل. أو ثرى له)0" , 


وروى أبو هريرة رضي الله عند عن رسول الله يِه قال : «الرويا 





() أخرجه الطبراني في «الكبير». وحسّنه الألباني في اصحيح الجامع الصغير» : 
حديث (158؟) , 
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الحسنة هي البُشرى يراها المؤمن» أو ترى له) 7 
وفي سير كثير من العلماء وأفاضل الصالحين رؤّى صالحة. 
ومنامات حسنة» تبش بِحُسْنٍ منقلبهم . وتومئ إلى طهارة سيرتهم . 
والإمام البخارئٌ واحدٌ من أولئك السادة الأكابرء فد نقلت لنا فى 
سيرته جملةٌ طيّبةٌ من الرؤى الصالحة رآها له جماعة من الأئمة والمحبّين؛ 
تؤكَدٌ ما كان عليه من سيرة طاهرة مبا مباركة وشمائل كريمة» وتبشرٌ بمنقلب 
حميدٍ سعيدٍ إلى ربّه إن شاء الله تعالى . 


رؤيا الطُوّاوسيٌّ النبيّ كَل ينتظرٌ البخاري في الليلة الني 
توفي فيها: 

قال عبد الواحد بن آدم الطُوَاوسيَ : : (رأيث النبي يِه في النوم ومعه 
جماعةٌ من أصحابه. وهو واقفٌ في موضع د ذكته فسلمت علية» فرد 
السلا فقلتٌ: ما وقوفكٌَ يا رسول الله؟ فقال: أنتظرٌ محمد بن 
إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بَلَغني موثه» فنظرنا فإذا هو قد 
مات في الساعة التي رأيث النبيّ ل فيها) '' . 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» وصححه الألباني في «الصحيحة» (11785)؛ 
(اصحح الجائع الغهرا (0/5110ان 00 

(؟) تاريخ بغداد: : 5/7 "؛ تقييد المهمل : 5٠ /١‏ ؛ ابن عساكر : 918/57؛ تهذيب 
الكمال: 55/ 551-555 ؛ السير : 7١/578؟‏ طبقات السبكي: ١1/1١11؛‏ 
تحفة الأخباري؛ ص5 ١7؛‏ التغليق: 55١/0‏ ؟ الهدي» ص 451 . 
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ا رؤيا الفِرَبِرِي النبيّ كل وأنه أمَرَهِ أن يُقرئ البخاريّ السلاة: 

قال محمد بن يوسف الفَرَبْرِي : (رأيث النبيّ ككل في النوم» فقال 
لى: أين تريد؟ فقلتٌ: أريدٌ محمد بن إسماعيل البخارىّ» فقال: أَفْريهُ 
١ 00) ِ‏ 1 

رؤيا وَرَاقٍ البخاري النبيّ يله يَمشي والبخاريٌ خَلّفَه يتتبّمُ 
خطواته: 

قال محمد بن يوسف الفْرَبْريّ : سمعثٌ محمد ا البخاري”” _ هو 
ابن أبي حاتم الورّاق ‏ بِخْوارَرْم. يقول: (رأيثُ أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل ‏ يعني في المنام ‏ خَلْف النبيئ يكل والنبي كَل يمشي, فكلّما 
رفع النبي َك قدّمّهء وَضمٌ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل تَدَمّهِ فى ذلك 
الموضع)”". 





)03( تاريخ بغداد: ”7/ ١٠؛‏ تقييد المهمل : ١‏ ؛ ابن عساكر: 8/67/,؛ ما 
تمس إليه حاجة القاري»؛ ص 25؟؛ تهذيب الكمال: 444/14 40 ؛ السير : 
44217 ؛ طبقات السبكي : 7/ 513 ؛ التغليق: 0/ 477 ؛ الهدي. ص 84: . 

() هكذا في تاريخ بغدادء وجاء مصرّحا بأنه «الوراق» في هدي الساري» 
واتغليق التعليق»؛ وسقط كله عند النووي في كتابيه فأصبح من رؤيا الفربري؛ 
وفي تهذيب الكمال: (قال الفربري: سمعت البخاري . . . )» وهو غلط . 

فره تاريخ بغداد: 4/7 ١٠؛‏ ابن عساكر: 07/ /ا؛ ما تمس إليه حاجة القاري, 
ص 550» تهذيب الأسماء واللغات: ١/58؟؛‏ تهذيب الكمال: 4؟/444؛ - 
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0 ديا النجم بن فُضيل النبي َل خرج من قرية والبخاري 

يتتيع أثره: 

تسد تضق سر عي كا 
اكلم ا ل ع و27 
النبيّ يكلو ووَضع قَدّمّه على أثر قَدَم النبي كلله)"'' . 


رؤيا أبي َيْد المَرْوَزِيٌ النبيّ بلِةِ وأنّه أمره أن يدرس «الجامع 
الصحيح»: ْ ظ 

ال الحافظ بإسناده إلى 5 سَهل محمد بن أحمد المَرْوِزي 
قال: سمعث أبا زيد المَرُوَزِْيَ الفقيه» يقول : (كنثُ نائماً بين الوكن 
والمَقَامء فرأيث النبي ل في المنام» فقال لي : “يا أبازيدء إلى فى ترس 
كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟! فقلتٌ: يا رسول اللهء وما كتابك؟ 





-- تحفةالأنباريء ص5 ١١‏ ؛ التغليق: 0/ 517-517١‏ ؛ الهديء ص27 445 . 

)0غ( أسامي من روى عنهم البخاري. ص١٠‏ ؛ مقذمة الكامل في الضعماء : 
0١‏ ؛ تاريخ بغداد: 1//٠؛‏ تقييد المهمل: ١/85؛‏ ابن عساكر: 
5 تهذيب الكمال: 6 528 ؛السير : 7١65/1٠5؛‏ طبقات السبكي : 
1١!‏ التغليق: ه/ 5:77 ؛ الهدي.» ص7 48 . 
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قال: «جامع» محمد بن إسماعيل)”" . 


د اعد 





(010) 


التغليق: 6/؟55؛ الهدي.ء ص84 ؛ وأخرجه أيضاً بإسناده: الذهبي في 
السبيو: 57 وذكزة التووي فى كابية: ماتمين إلء 
حاجة القاري» ص١4‏ -؟؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 0لا لكن فيهما : 
(الفقه) بدل (كتاب الشافعى) . وعقب الحافظ في التغليق على هذه الحكاية 
فقال: إسناد هذه الحكاية صحيح» ورواتها ثقات أئمة. 


0082 


أشرقَتْ شمسٌ محمد بن إسماعيل في تلك البلاد النائية "بخارى» » 
وأخذث ترتفع في صفحة السماء. وما كاد ضحاها يتراءى للوجود» حتى 
بَهَرَ سَنّاها شموساً ساطعة قد حلّقت في قب المَلّك ا 
مسارها انتشر شر ذكر البخاري على كل لسان» ونقش اسْمّه على جَبين 
النهار» وتأنّق ضياؤه في كبد السماء . 

وتعدّدت المواهبٌ الربّانية لهذا الفتى» إذ حَبَاه الله منذٌ نشأته لَعلمّه 
ورحمته» فشَّمَهُمن العمى الذي أَطافَ به وزّرع في قلبه همّاتٍ باهرة؛ 
وطاقات موارة» وذكاء متوقداً رسا صافية, وإخلاصاً تأذراء 

وأخلاقاً شامخة» وتوفيقاً تامًاً؛ حيث ألقى في قلبه محبّة حديث النبيّ 

ك5 فسكّر الجر كل تلك الهبات والإمكانات في خدمة الست وتنقية 
صحيحها من سقيمهاء لثامي سيل ذلك بجووة 0 . وطاف في 
البلاد» ووّصّل الليل بالنهارء وقطع الفيافي والقفارء وتجشم المشاق» 
وكابَدٌ الصّعاب» وصّبر على اللأواء» وواظبَ على ملاقاة الأعيان 
ومجالسة الشيوخ» ومداومة مذاكرة الحديث» في ليله ونهاره . 


فضَن 


وما استراح باله حتى أخرج للناس كتابه العظيم «الجامع الصحيح» 
الذي أسدى فيه للمسلمين من الخير ما لا يَقِرُ لان على وَضْفِه؛ ولا 
كاتبٌ على بيانه . . وهذا من تمام توفيق الله تعالى لهذا الإمام. ورحماته 
التي انهمرت عليه» وعنايته التي تولَنْه تتصنيف هذا الكتاب الجليل . 

وتمَّت نعمة ربّه عليه بأن هيت على «جامعه) نفحةٌ القَيُول والخلودء 
فتلقّئْه الأمّة ‏ خاصتها وعامّتها - بالقبول والتسليم» ووَضْعَنْه في المرتبة 
السامية بعد كتاب الله تعالى» وهي المنزلة التي لا يُساميه فيها كتابٌ صنّفه 
إنسان» والحتتى بره علا | لاأمة بيضيورة عع انظ ذه » فص تكو سدوالة :مكلت 
الكتب؛ وعمل بأحاديثه المسلمون في أصقاع الدنيا على مر تاريخهم. 
وسيبقون كذلك إلى أن يَرِثَ الله الأرضَ ومن عليهاء وانتشر ذكثه ه في 


الأفاق» وعرّفه القاصي والداني, واشتهر بين الجميع ب(صحيح 
البخاري» . 


«سفر حَكى_الشَّمسَ فالدّنيا به امتلأثْ 
َغِيِبٌ زَهُرٌ الدراري وهو لم يِب 

ف ا ا 
لاح النّهارٌ ومّذي السعيد فالتديوىنئ 1 





)3غ( من قصيدة للومام شهاب الدين ايل بن أبي السعود المنوفي, امتدح فيها 
الحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري؛» وكلمة (سفرا وضعتها بدل (شرح» - 


تفن 


! 


وخلود هذا الكتاب العظيم فيه فيه خلودٌ لذكر مصنّفهء ورفعته فيها 
رفعته» وتبوؤٌه المكان الأول والأعلى بر بين كبُّبٍ السُنّه فيه علوٌ منزلة 


مواق تلوت المساسوع راذعا في المكان انمتن 


فللَّه (سة سف طَنّ في الكونٍ ذِكرْهُ 
وعساأة الحن أقصى البلاد واستيد 
مسا تك تاها سبرادرى الى 
وما سار حتّى صارٌ مثلك ولك يا 
ا اا 00 
البجليا + كو ومعانها عن شحات: الخلرة ما يلق انيه 
مؤمن» ويطمح إليه كلّ عظيم . 
ذا خلود أجل من أن يوس كت بمصئه نال باله اصح كناب 


وأينُ خلود أسمى من أن يؤلّفٌ عالمٌ كتاباً في السُنّ؛ 





وأقصد بها ااصحيح البخاري» لتناسب المقام هنا. انظر كتابي : ابن حجر 
العسقلانى»)» ص097 . 

)1١(‏ من قصيدة للعلامة الشهاب أحمد بن مبارك شاه الحنفي» يمتدح فيها (فتح 
الباري»؛ ووضعتٌ كلمة «سفر» بدل «فتح». لتدل على صحيح البخاري . 
انظر المرجع السابق» ص057 . 
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الحَاصِرُ على أفضليته على جميع كتب السّئَّ من قبله ومن بعده» وينعقد 
لسان الإجماع على صحةٍ كافة أحاديثه وتلقّيه بالقبول؟! . 

أي خلودٍ أرفع من أن يجمع الإنسانٌ كتاباً في السّنّن الشريفة: 
فيجتمع على العمل به آلاف الملايين من المسلمين على مرٌ السنين: 
ويقولون في كل ما يروونه منه: أخرجه البخاري؟! . 

وأَيُ خلود أعظمٌ من أن يَعملَ كل المسلمين بأحاديث هذا 
اع اتلكب او ناجوه كين مه لا اللا ويُكتبٌ لمصلفه 
مثل أجورهم من غير أن يَنّقص من أجورهم شيء؟! . 

وأَيُ خلودٍ أبقى من أن تتنافس قرائحٌ أكابر علماء الأمة» وتتبارى 
أقلامُهم في كشب حَبَايا هذا الكتاب» وإبراز لآلئه» وإظهار كنوزه. 
وبيان مزايامء ثم تجتمع بعد ذلك كلّه على تفرد صاحبه في عبقرية 
تصنيفه؟ ! . 

ثم أي خلودٍ أجمل وأطيبُ وأزكى وأفضلٌ من تلك الدعوة 

المباركة الصادقة قة المتقبّلة المُستجابّة التي أطلقها سيّدنا رسولٌ الله عه 
حينما قال: «تَضْرَ الله امْرَأ سَمِعَ مِنَا حَدِيقاً: لَه كما سَمِعَهُ ورب مل 
أُؤعَى من سَامع»” . 





وزيد بن ثابت» وأنس بن مالك» وأبى سعييل الخدري. وأبى الدرداء» - 
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فكلٌ ما ناله الإمام البخاريُ من المنزلة العالية والذّكرٍ الخالد 
والثناء الجميل هو من معاني التنضير الذي دعا به النبي وك للمعتنين بسنيه ته 
والمتبعينَ لَهَذيه . 


وإذا كان هذا التتضيدٌ يَشملُ من سمع حديثاء وبَلمَ رواية» وق 
الام بشى ع من السنّة» ودَلّهم على هَذيها وخيرهاء فما بالك بمن صرف 
عمره لذلك» وطاف الدنيا في سبيله ترك للأمة كتاباً في السّنّن هو 
أعلى كتاب بينهاء وأغلى دُرَ في تاجها! لا ريب بأنه كلّما كان نصيبٌ 
المرء من وَعي الحديث وحفظه ونشره أكده كان خخ من النّضارة 
والبركة ورفْعَة الذكر وكثرة الثناء وعظيم الأجر أكثّرء والبخاريٌّ في هذا 
الباب في مقدمة الوَكب المبارك الميمون . 

ولقد تبوّأ اسمٌ البخاري في سفر الخلود عنواتة ودُوّنَ اسمُه في 
السطر الأول من فاتحة صفحاته» وشاهدٌ الوجود ناطق بذلك . 

فالبخاريٌ إمام أئمّة المحدّثين» وأحد أكابر أعلام الأمة الذين رفع 
الله ذكرهم, وحََلّدَ التاريخ مأثِرّهم. وواحدٌ من صَفْوَة الصفوة الذين 
عَرس اللَهُحُبّهِم في القلوب» ورسّحٌ تبجيلهم في النفوس. وسخَّرَ أقلام 





- وجبير بن مطعم» وغيرهم. . انظر: صحيح ابن حبات : : حديث (151 2 لا 
مك يفك 5686)/؛ وصحيح الجامع الصغير» حديث (57لاك2 21/15 
مكلاك 57/565؟). 
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العلماء والكتّابء وأَلّْهَم مواهب الباحثين في القديم والحديث؛ فحَسّدوا 
طاقاتهم البشرية في تدوين سيرته. وإبراز مناقبه وتسجيل مفاخره. وسو 
مآثره» وتخليد آثارىف فصنّموا في سيرته كتابات كثيرة جليلة بين مطوّل 
كتب مطؤّلة » وكثية ماهم . فمن الب التى أفردت صيرته بالتصنيف : 

١‏ - شمائل البخاري. لورّاقه محمد بن تون حاتم . ١‏ - ترجمة 
البخاري. لابن سناء المُلك (:ت8١1ه).‏ ”الإعلام بأخبار البخاري 
الإمام؛ للحافظ سُّليمان بن موسى الكلآعى (ت4 7ه ). 4 مناقب 
الإمام البخاري, للحافظ الذهبي (ت48/اه). 5 - تحفة الأخباري. 
للحافظ ابن ناصر الدين رت81:7ه). 1 ترجمة البخاري, للحافظ ابن 
حجر (ت807ه). ا - ترجمة البخارى. لعفيف الدين الدوالييى 
(تمهمم). / - ترجمة البخاري, للحافظ السَّخَاوي (ت”١وه).‏ 
4 مناقب البخاري, لعبد القادر بن عبد الله العيتدروس (ت7”8١٠ه).‏ 
٠‏ - ترجمة البخاري. لمحمد بن على بن محمد عَلدَن (ت/اه ١1ه).‏ 
١-الفوائد‏ الدرارى,. بترجمة الإمام البخاري . ١5‏ -إضاءة البدرين فى 
ترجمة الشيخين؛ كلاهما لإسماعيل بن محمد العَجَنُوني (ات157١1ه).‏ 
١١‏ - مناقب البخاري. لأحمد بن على بن محمد البسكري» تلميذ 
إسماعيل العجلوني. 4 حياة البخاري. لجمال الدين بن محمد 
القاسمى رت "“الاام). ١6٠‏ سيرة الإمام البخارى. لعبد السلام 
المباركفوري (مت3:5ام). 1١5‏ البخاري وصحيحه ‏ للكجور 
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عبد الغنى عبد الخالق ((مت”٠5١ه).  ١١/‏ مواهب الباري في مناقب 
مسلم والبخاري. للسيد محمد بن الصادق بن المبارك الجزائر 
الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدّث الفقهاء. للدكتور نزار عبد 
الكريم الحمداني. ١4‏ - الإمام البخاري» للدكتور تقي الدين الندوي 
المظاهري. وغير ذلك كثير. 

والذين ترجموا للإمام ضمن كتب التاريخ والطبقات والتراجم 
يُفوتون الحصر . 

وكلٌ ذلك يُشير إلى تلك المنزلة الشامخة التي يَقَتَعِدها الإمامٌ عند 
المسلمين خاصتهم وعامتهم. وهو من معاني الخلود التي أكرم الله بها . 
هذا السيد» في نشر سيرته ومناقبه وفضائله وجلائل أعماله ومميزات 
كتبه» وتخليد مآثره الجليلة التي طوّقَ بها عنقّ الأمة» والتي كافأته بتلك 
الأعمال الرفيعة الجليلة الكثيرة المستمرة» متمثلاً فيما دَوننْهِ أقلام 
العلماء حول كتابه العظيم «الجامع الصحيح» وسيرته الطيبة كذلك . 

ولئن عَرَبَ شخصُ البخاري عن مسرح الحياة» فلا تزال سيرته 
الطاهرة وأعماله الجليلة خخالدة ثَّة معطاءةٌ على مر العصور وكرٌ الدهور. 
وستبقى مآثثه ومحامذه مل مِلْءَ السمع والبصرء وحديث الخاص والعام. 
ومضربٌ الأمثال للجدٌ والاجتهاد والدقة والإتقان والإخلاص» وذلك 
هو الخلود الحقّ بمعناه السامي العميم . 


لحا ب 


1 


اا واي جد سوا بوط ب 
وبصرهاء وتبوّأ بين علماء لآم ذرؤة الذروة ونال في قلوب أبنائها 
أرفع متزلة » وسَطَر في ذاكرة التاريخ ملحمة كبرى مليئةً بجلائل الأعمال؛ 
وقدّم 060 باهراً في العبادة والزهادة» والإخلاص والورع» وعفة 
اللسان.ء وطهارة الجَتانء» والجذ والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله. 
وتصنيمه وتنقيته» وحفظه وتدوينه . 


وأكرمه الله بألطافه» وأكرم اميه بأن اختاره ليكون في 
مقدمة فرسان الحديث. وأوّل من جَرَدَ الحديث الصحيح بالتصنيف » 
وقدَّمَ للأمة "الجامع الصحيح». وهدَاهُ ليدوّنَ أحاديةّه فى الجرمية 
الشريفين وغيرهما من بلاد الإسلام ثم ع تراجمه في الروضة 
الطاهرة المباركة» فكان كتاباً مباركاً بَدءاً وختاماً كما تمبّى صاحثه فتبواً 
المرتبة التالية لكتاب الله تعالى عند أئمة المسلمين وعامتهمء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 


ون الباحث في سيرة هذا الإمام ليستشعر قوةٌ خفيةٌ في حياته: هي 
في مناه لبا + ات 
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وإذا أردنا أن نضع الأمور في نصابها فمن الحن. إن تقول 
البخاري من لاجلا والشهرة والخلود أله الخارق. 
والمحدّثين والفقهاء» والقادة والفلاسفة والشعراءء والويتوك 
والسلاطين والأمراء, وكلَّهم قد غيض بهم في بطن الأرض» وطواهم 
ل الإنسانية 5006 جمالك تهروا التسيان 6 وأبى قلم التاريخ 
لد إلا ل ا ال 00 
ميته وجذهم وآثاّمم تفن بالحياةء ا 50 
فيا تمس حاتم السيين: 

ويكفي البخاريّ أجراً وفضلاً وفخرا وكا أنه صتّف «الجامع 
ال وحَدَّث به في كثير من البلدان الإسلامية» وسَّمِعَه منه تسعول 
الف لفن ورواه عنه الجَمٌ الغفير وتناقلَتْ روايتَهُ عن تلاميذه أجيال 
ار وناك ل 0 فا مدو بام م 


ومع كل ذلك فالبخاريٌ كغمزهة من الظماء ‏ لم يليت من 
المحنة» بل اكتوّى بنارهاء وأصايتة شظاياهاء وال شيء من فخ -أذقن 
الأقران» بسبب الحسد الذي ال ا منه إلا الأنبياء ومن عَصّمّ الله! 
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بِمخَلق القرآن» لبوا عليه السلطانً» وحَمَلوه على راجو ارت 
«بخارى»ء» فكان لهم ما أرادواء ونفي الإمام من وطنهء فَغادرَه رغماً 
عنه) ويّمّم شَطرَ «حَرْتَنْك) إحدى قرى «سَمَْقَنْد) فاستقبله اهلها 
بالتّرحاب. وهناك دعا ربّه بأن يَقبضه إليه خشية الفتنة» فاستئّجِيبٌَ لف 
ووافاه أجلّه بعيداً عن بلدى ووري الترابء واقتضت إرادة الله تعالى أن 
تختم له بالكرامة التي تحدَّثٌ بها الناس» وتناقلها الوُكبان» وروّثها كتبُ 
السّيّره وعَلِمَتْها أجيال المسلمين اللاحقة» فتضرَعَت من القبر رائحةٌ 
عبقةٌ أطيبُ من ريح المسك. وبقيث أياماًء فتكائرٌ الناسُ على القبر 
ليأخذوا من ترايه. ولم يستطع أحد أن يمنعهم من ذلك» ولم يَحُل بينهم 
وبين تراب القبر سوى تسويره بالخشب المُشبّك . 

وأما شانتوه قنالتهم وهو ثه وطوقبوا تنا ظَلموا» تذء امن الأمير 
إلى من عاونه أو استعان به . 

بقيّ الإمامٌ عَلَماً شامخاً في التاريخ. فعاش عظيماًء ومات 

و ا 

وما يستطيع مثلي أن يحصي الثناء على الإمام؛ أو أن يحيط بمناقبه 
وجلائل أعماله» ولا يمكن لكتاب واحدٍ أن يفي الحديثٌ عن جوانب 
عظمةٍ هذا العَلّمء أو أن يُميط الام عن جميع مزاياه: فذلك أمر عجر عنه 
معاصر وه. ولم يستطع مَن كنب عنه منذ عصره إلى يوقا اتايو د نه 
ويبيّن فضلّه على كلّ مسلمء فكم في حياة البخاري وآثاره من معان 
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صعب على الأقلام تصويرها . 
وأفضلٌ ما يقدّمه المؤرّخون وكتّاب التراجم عن أمثال البخاري أن 

تلفتوا الأنظار إلى مواضع الأسبوة» ومتايع العظعة »:ومكامن البر والتتوى 
والخيرء والصلاح والهدىء ليصرفوا وجوه الناص إلى تيم نع فضائل المُثلٍ 
الإنسانية الرفيعة» فيتعبّدوا الله في محراب العلم الخالص والعمل 
الصالح» ويقتدوا بمنارات الهدى التي تمثّلت تلك المبادئ أروعَ تمثل» 
وأخالتيا وانعا مشهودا. 

وأرجو أن يكون هذا الكتاب قد حَقَق الهدف الذي رُسم له. وبَلَغْ 
الغاية التي أنشئ لبلوغهاء في إظهار أبرز معالم شخصية هذا الإمام. 
والتعريف بمصتّفاته» للقيام ببعض حقه»ء وتأدية الواجب على الأمة في 
معرفة عظمائهاء لتحبي ذكرّهم» وتنهج سبيلّهم . 

وعلى الله قَصّدُ السّبيل» والحمدٌ لله رب العالمين . 


دبي : يوم الإثنين: 70 / ذو الحجة/ 575١ه‏ 5 
5/7 1٠٠٠م‏ عبستعار) 2 
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١‏ إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري, 
لمحمد عصام عرار الحسني» اليمامة دمشق» بيروت . 

"5 الأجوبة الماضلة للأسعلة العشرة الكافلة ع لوكين عبد الحى 
اللكنوي» تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

'- الأدب المفرد» للبخاري» اعتنى به محمد هشام البرهاني» الإمارات 
العربية المتحدة . 

؟ - أربع رسائل في علوم الحديث» للسبكي والسخاوي والذهبي. 
تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب . 

6 الإرشاد فى معرفة علماء الحديث» لأبى يعلى الخليلى. تحميق : 


5 - أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري, لابن عدي, 
تحقيق : بدر بن محمد العماش ١‏ دار البخاري _المدينة المنورة . 


الأسامى والكنى» لأى أحمة الشاكى الكنير» تحقيق : يرس اين 
محمد الدخيل » مكتبة الغرباء الأثرية_المدينة المنورة. 
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8-الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين- بيروت . 

4 الإكمال» لابن ماكولاء تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» 
مؤسسة التاريخ العربي ‏ بيروت . 

٠‏ -الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدّثين» للدكتور تقي الدين 
الندوي المظاهريء دار القلمدمشق . 

15 الومام البخاري وصحيحه.» للدكتور عبد الغني عبد الخالق» دار 
المنارة جدة. 

الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» للدكتور 
نورالدين عتر» مؤسسة الرسالةبيروت . 

- الأنساب» للسمعاني» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
وآخرين» نشر محمد أمين دمج -بيروت . 

5 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا 
البغدادي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

-الباعث الحثيث شرح «اختصار علوم الحديث» لآ كقيوع تالف 
أحمد محمد شاكر» دار الكتب العلمية بيروت . 

5 البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثرء للسيوطي» تحقيق : 
أنْيشّن بن أحمد الأندونوسي» مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة . 


م1 


. -البداية والنهاية» لابن كثير» مكتبة المعارف  بيروت‎ ١١ 

- برنامج الوادي آشي. لمحمد بن جابر الوادي آشي» تحقيق : 
محمد محفوظء دار الغرب الإسلامي_بيروت . 

9 -بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه, لابن أبي حاتم 
الرازي» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. ذار الفكرسروت:. 

١١‏ - تاريخ الأدب العربي؛ لكارل بروكلمانء نقله إلى العربية : الدكتور 
عبد الحليم النجار. دار الكتاب الإسلامي قم . 

5" - تاريخ الإسلام. للذهبي, تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام 
تدمري» دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

1" -التاريخ الأوسط. للبخاري. تحقيق: محمد بن إبراهيم 
اللحيدان» دار الصميعي _الرياض . 

9" - تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

4 - تاريخ التراث العربي» لفؤاد سركين+ تقله إلى العربية : محمود 
فهمي حجازي » مكتبة آية الله العظمى المرعشي ‏ قم . 

6 - تاريخ دمشق. لابن عساكرء تحقيق: محب الدين عمر بن غرامة 
العموري. دار الفكر_بيروت . 

1" -تاريخ الدولة العباسية» للدكتور محمد سهيل طقوش. دار النفائس 


دبيروتث. 
21/00 


المعلمى» دار الفكر_بيروت . 

- التبيين لأسماء المدلسين» لسبط ابن العجمي» تحقيق: محمد 
إبراهيم داود الموصلي» مؤسسة الريان_بيروت . 

4 - تحفة الأخباري بترجمة البخاري» لابن ناصر الدين» تحقيق: 

١‏ تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي» لعبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب . 

"١‏ تدذريب الراوري» للسيوطى» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار الفكر _-بيروت . 

"” - تذكرة الحفاظ»ء للذهبى» تحقيق: عيد الرحمن بن يحيى 
المعلمى. دار الباز _ مكة المكرمة . 

31 تسمية من أخرجهم البخاري ومسلمء للحاكم» تحقيق: كمال 


لأبى الوليد الباجى» تحقيق: أحمد لبزار» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المملكة المغربية. 


ال 


6 تغليق التعليق. لابن حجر العسقلاني» تحقيق : سعيد عبد ال حمن 
موسى القزفي. المكتب الإسلامي دمشق, بيروت »6 دار عمار_-عمان. 


235 تقريب التهذزيب» لابن حجر العسقلانى, تحميق : عيد الوهاب 
عبد اللطيف» دار المعرفة_بيروت. 

- تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق : محمد عوامة. دار 
الرشيد_ حلب . 

١1‏ التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد» لابن نقطة. دار الحديث 
دسيروتكث. 

تقييد المهمل وتمييز المشكل. لأبي علي الغساني الجياني» 
المكرية 

6 اتهذيت الأسماء و اللقاق» للنووي» دار الكتب العلمية بيروت . 

. -تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى: دار الفكر_بيروت‎ 4١ 

١‏ -تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» تحقيق : الدكتور يشار 
عواد معروف». مؤسسة الرسالة -بيروت. 


45 - توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر الجزائري» تحقيق: عبد 
الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحل . 


/ا/1 


*41 - توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين» تحقيق: محمكل نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالةبيروت . 

؛؛ _الثقات» لابن حبان» تحقيق : محمد عبد المعين خانء دار الفكر- 
بيروت . 

- الجامع الصحيح» للبخاري» الطبعة السلطانية عن النسخة 
اليونينية » دار الجيل -بيروت» وطبعات أخرى غيرها . 

5 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» 
تحقيق : الدكتور محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة بيروت . 

7 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم » تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي» دار الفكر_بيروت . 

4 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد 
القرشي» تحقيق: الدكتور عبد الفتاح الحلو؛ هجر مصر . 

4 - حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي - 
بيروتث. 

5 خلق أفعال العباد» للبخاري» مؤسسة الرسالة-بيروت . 

١‏ -_دائرة المعارف الإسلامية» مترجمة عن الإنكليزية والفرنسية» دار 
المعرفة _بيروت . 


18/ 


6١‏ الدر المنضد فى در أصحاب الإمام 5-6 لعبد الرحمن بن 
محمد العليمى. تحفيق : عبد الرحمن بن سليمان العشمير ؛ مكتبة التوبة - 
السعودية. 

"65 ذكر أشيناء التابعين ومن بعدهم» للدار قطنى , تحميق : بوران 

5 رجال صحيح البخاري, لأبي نصر الكلاباذي». تحقيق: عبد الله 
الليئى. دار المعرفة_-بيروت. 

6 -الرحلة فى طلب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق: الدكتور 
نور الدين عترء دار الكتب العلمية بيروت . 

61 رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننهء ضمن ثلاث رسائل 
في علم مصطلح الحديث» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 


الإسلامية بحلب. 
لا الرسالة المستطرفة. لمحمد بن جعفر الكتاني, دار البشائز 
الإسلامية ‏ بيروت . 


تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية يحلى . 


السباعي» المكتب الإسلامى ‏ دمشق» بيروت . 


5105 


. -السئن الأربعة» للأئمة أبى داود والترمذي والنسائي وابن ماجه‎ "١ 

» -السنن الكبرى» للنسائى» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي‎ "١ 
. وإشراف: الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة -بيروت‎ 

5" - سير أعلام النبلاء» للذهبى» تحقيق: جماعة من أهل العلم» 
مؤسسة الرسالة_-بيروت . 
وعلّق عليه : الدكتور عبد العليم بن عبد العظيم البستوي» دار عالم الفوائد- 
مكة المكرمة. 

4 -شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» لشاه ولى الله الدهلوي» دار 


الحديث_ بيروت . 


56 - شرح صحيح مسلم» للنووي» باعتناء عصام الصبابطي وحازم 
محمد وعماد عامر دار أبي حيان_القاهرة. 


5 شرح علل الترمذي». لابن رجب » تحميق : الدكتور همام عبد 
الرحيم سعيد» مكتبة المنارالأردن. 


/ا" ‏ شروط الأئمة الخمسة» للحازمي»؛ ضمن ثلاث رسائل في علم 
مصطلح الحديث» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
55 


548 شروط الآئمة الستة لمحمد بن طاهر المقدسي» ضمن ثلاث 


140 


رسائل فى علم مصطلح الحديث» تحميق : عبل الفتاح أبو غذةٌ) مكتب 
4 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» حقّقه وخرّج أحاديثه : شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة_بيروت . 


صحيح سثن (أبي داود» والترمذي. والنسائي, وابن ماجه). 
لمحمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة التربية العربي لدول الخليج - 


الرياض. 
١/١‏ صحيح مسلمء تحميق : محمد فوؤاد عبد البافى . دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 


"لا صفة الصفوة. ون الجوزي. تحميق : محمود فاخوري. دار 
المعرفة_بيروت. 
تحقيق : الدكتور محمد حجى. دار الغرب الإسلامى _بيروت . 
الإسلامي ‏ بيروت . 

5 الضعفاء الصغير» للبخاري. تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار 
المعرفة_-بيروت. 


16١ 


طبقات الحنابلة» للقاضى أبى الحسين محمد بن أبي يعلى» دار 
المعرفة _-بيروت . 

// - طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي » تحقيق : الدكتور 
محمود محمد الطناحي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء هجر - مصر . 

/ - طبقات علماء الحديث» لمحمد بن | ويك بن عبد الهادي, 
تحقيق : أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

4 طبقات المفسّرين» لمحمد بن على الداوودي» دار الكتب العلمية 
دبيروات. 


- ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني» لمحمد عبد الحي 
اللكنوي» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 


١‏ - علل الحديث» لابن أبي حاتم» تحقيق: محمد بن صالح بن 

- علوم الحديث» لابن الصلاح» تحقيق : الدكتور نور الدين عتر» 
دار الفكر دمشق. 

“لم 7 عمذدة القاري بش رح صحيح البخاري» لبدر الذي العينى » دار 
الفكر -بيروت . 

5 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني»؛ 
القاهرة. 

1245 


علي حسن علي » مكتبة السنّة -القاهرة. 

65 الفهر ست». لابن النديم, دار المعرفة_بيروت . 

47- فهرس مصتّفات البخاري المنشورة فيما عدا الصحيح» لأم عبد الله 
بنت محروس العسلى ومحمد بن حمزة بن سعد» دار العاصمة_الرياض . 

قواعد في علوم الحديث». لظفر أحمد العثماني التهانوي, تحفيق : 
عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية بحلل . 

4 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي. دار الفكر_بيروت . 

65 -كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس» لعبد 
الغنى الغنيمى» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
يحلب . 

١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة» دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

؟5 -الكفاية في علم الرواية. للخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية ‏ 
عزوت 


تحقيق : علي حسن علي عبد الحميد» دار الكتب العلمية_بيروت . 
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4 ابن ماجه وكتابه السنن» لمحمد عبد الرشيد النعمانى » تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

6 المتواري على تراجم أبواب البخاري» لناصر الدين ابن المثيّر 
الإسكندراني» تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد» مكتبة المعلا-الكويت . 

5 المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق : الدكتور يوسف المرعشلى» دار المعرفة_بيروت . 

/اة - مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» اختصره: محمد بن 
الموصلى» حققه : رضوان جامع رضوان, المكتبة التجارية ‏ مكة المكرمة . 

44 - مختصر العلو للذهبي» اختصره وت محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى -دمشق» بيروت . 
هادي عمير المدخلي ؛ مكتبة الفرقان ‏ عجمان . 

٠‏ - المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل. للحاكم النيسابوري» 
تحقيق : أحمد بن فارس السلوم » دارابن حزم بيروت . 

انان مويك اعون تحتيق + هيت الارتاقوط :والخريرة ‏ مؤسمية 
الرسالة_بيروت. 


5 -مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 


الإسلامي_-بيروت : 


. معجم البلدان, لياقوت الحموي. دار الفكر _بيروت‎ - ٠7 
. صادر_بيروت‎ 
المعجم المفهرس . ا حجر العسقلانى» تحفيق : محمل‎ - 6 
. شكور محمود الميادينى, مؤسسة الرسالة بيروت‎ 
المنتظم. لابن الجوزي. تحميق : محمد عبد القادر عطا‎ - ٠١5 
. ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية_بيروت‎ 
منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء لأبى بكر‎ - 1١ 
. كافي . دارابن حزم بيروت‎ 
المؤتلف والمختلف» للدارقطنى . تحميق : إلذ كوو موفق بن‎ - ١١م‎ 
. عبد الله بن عبد القادر. دار الغرب الإسلامي  بيروت‎ 
: موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» تحقيق‎ - 4 
. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» دار الفكر  بيروت‎ 
الموقفظة. للذهبي». تحفيق : عبد الفتاح اجو غدةٌ. مكتس‎ ١١٠١ 
ميزان الاعتدال. للذهبي, تحمقيق : على محمد البجاوي, دار‎ - ١١١ 
٠ المعرفة_بيروت.‎ 


"5110 


7 النكت على كتاب ابن الصلاح » لابن حجر العسقلاني» تحقيق : 
الدكتور ربيع بن هادي عمير » دار الراية-الرياض . 
الدكتور زين العابدين بن محمد بلافريج» أضواء السلف_ الرياض . 

6 -هدي الساري مقدمة فتح الباري » لابن حجر العسقلاني» باعتناء 
محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية-القاهرة . 

6 - هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي» دار إحياء التراث 
العربي بيروت . 

5 -وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق: الدكتور إحسان عباس » 
دار الفكر _-بيروت . 

وغير ذلك كثير من كتب السنة » والتفسير» والفقه. والتاريخ» والتراجم» 
ومعاجم اللغة» والفهارس . ومصطلح الحديث» والعلل. والسوّالات . 


م شن 





الموضوع الصفحة 
قال الإمام البخاري لالت #اوهار باضه ويه وها ووكده ها فل 8 له وروا هد ها افد اولظ و0 وا امات واد ف 7© 
هذا الإمام 16لا لقي زه ج188 فادها و بلع عن مقا دوجولا وو واج بسو و ا ا كي 
المقدمة لكايه واد وال انحو بوقعي راق دوجوو لوا لا و ل ا ا 
الباب الأول 
حياة الإمام البخاري 
نبعته, ومكونات شخصيته. وملامح سيرته., وشمائله, ومناقيه 

الفصل الأول : عصر الإمام البخاري 0000 

- الحالة السياسية ورقعة الدولة وصورة الحكم ا 0 

-الحالة الدينية والمذاهب العقدية والفكرية لاطا يع و و ا 

-الحالة العلمية اا 
الفصل الثانى : أخباره الشخصية جد لوج ج41 ا ولد وه وزيا جح لبد وذ برد ا 

تاسهة ونسبه و نلسيسية ا 2767 از ا ود ]للا وها كيد ال الوا ا ب ل ما ا 

-البخاري انان ل ا ويد رجفا لق" واد ا د ب التاق .لو اجو وا را لي ا ل و م د 7 


الجعفى ال 00001 
- كنيته ١‏ ا 
حليته 1 ذ1 1[ 1[ 1 ا 
جد جذه (بردزبه) 1 
-جد أبيه (المغيرة) 11 1[ 1 1[ 00 
-جده إبرأهيم ل ب ل و ا ا ا الي ال 
أبوه إسماعيل ست ابم ماده ارو واكس و اط ا ل 
-والدته ا ا ل ا اا مسي ‏ اة 
أخوه أحمد و مس نط در 1 ل اوح سر مم قن لسع و ممه ويا 
أقاريه ا ا ام ل ال ا ا 
-هل للبخاري زوجة وذرية؟ 000 ز ز [ ز[ ز [ [ 0000000000 

الفصل الثالث : نبعته ونشأته وبيئته م م ل ا ل 
وفاة أبيه ورعاية أمه له الس لم ا ا 90100 
امتحانه بفقد بصره» ثم ردّه عليه ا ا ل 5 
ذهابه إلى الحج مع أمه وأخيه نه وا ان لب 8ج ايع 0 96 
-بلدته بخارى التي نشأ فيها 9 
الدولة الطاهرية التي عاش البخاري في ظلّها ا 10 

الفصل الرابع : عبادته وأخلاقه وشمائله 000 ا 
صلاته وحجه وصلاحه ا ا ا ا 
-تلاوته القرآن الكريم 0 





ورعه وإخلاصه وتحريه ل ا ان 
مصدر ثروته وسماحة نفسه. وكرمه وإنفاقه على الطلبة والفقراء 07 


-زهده 1-7 عب وج ويس وي امف ا يو ل ل اف 
- متابعته السنة واقتداؤه بالنبي يك ا ا 
-رحمته وعطفه وعفة لسانه م و م 
-من آدابه العالية . . . م ري ار ا 
- من أقواله الجامعة وحكمه النافعة ل ل 
الفصل الخامس : عقيدته 39 ا 00 
الفصل السادس : محنته ومواقفه ويروألا اج 4 ماس وم ب ل ١117‏ 
المحنة الأولى : مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة 
اللفظ. وإخراجه من نيسابور ا ا 
محمد يعشن الأكابر الإمام البخاري واتهامه بمسألة اللفظ 14.00ا 
-بيان حقيقة موقف البخاري, وأن الحق في المسألة معه. 
وأنه أولى بالصواب من جميع من خالفه 0 ا 
البخاري يغادر نيسابور وأداً للفتنة إيثاراً للسلامة فى دينه» 
وبيانه أن ما وقع له كان باعثه حسد مخالفيه له 00 0 


المحنة الثانية : مع أمير بخارى» وإخراج البخاري منهاء 
' وسعي الذهلي في ذلك 4 اا ناف قر جز قود لوو فد خا ا و 1378 
- الذهلي يحض أمير بخارى على إخراج البخاري منهاء ويؤللِ 


144 


-رفعة نفس البخارى واحتماله الأذى وصبره واحتسابه 00 
إلنات القادي 


شخصية البخاري العلمية 
تنوع علومه وأركان منهجه 
وشفوف ذهنه., وتفوق فهمه وورعه 


الفصل الأول : مقدمات ممهدات : «مقومات شخصيته العلمية وأسباب 


نبوغه وتفوقهة ع ا ل و لط لل و لج 1 
١‏ -نبوغه المبكر وذكاوًه الخارق اا ا الم ا انم اس ا ا 
١‏ كثرة العلماء الكبار في مدينته» والبلدان المجاورة في 
خراسان وانتشار الحديث فيها لب لاو ا ود مالو اح ل ها 
٠'-_رحلاته‏ الكثيرة الواسعة إلى أمصار الإسلام وحواضر العلم 
التى تشهد فورة علمية جبارة نل نوين ا ا اليا ا ل د ب 17 118 
؛ - تفرّغه لطلب العلم وإنفاقه المال في سبيله 0 0 00000000 
حرصه الشديد على تحصيل العلم. وانشغال قلبه وفكره 
فيه ليلا ونهاراً 5252000000 اا 00 
1_تحمله المصاعب واصطباره على المشققّات اضيو ل 16 
ا ورعه وتقواه واحتسابه وعمله بعلمه ااا 


٠‏ ولا 


- بداية رحلاته خارج خراسان :لدو و جو ةا ا 

- فول البخاري في رحلاته إلى الأمصارء وسماعه من الأعيان 
وأقوال الأئمة في ذلك ااا ”ك5 

- مواقف جليلة ووقفات كاشفة حول رحلاته إلى هاتيك 
الأمصار اا ا ا ل 


-رحلاته إلى العراق 121000 
-رحلته إلى الجزيرة 00 
- أراد الرحلة إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق فلم يدر له 


-رحلاته في خراسان ا 00 


ثالكاً: أساتيذه 4 78 8نف ولق د الا يداي , قفر ماقت واد بج با يا و ا ا ا ا د 


ل 


-شيوخ اشترك في الرواية عنهم الأئمة الستة 1000000 


التعريف بشيوخ البخاري نع ا وا دعاق انل لوقو ال دخ ا 3 46 
الفصل الثالث : محدّث الأمة وجبل الحفظ وه وو ل ١‏ 
١‏ -توقد ذاكرته» وسيلان ذهنهء وثبات حفظه» ومتانة ضبطه . . ١94.‏ 
١-سعة‏ حفظه» وغزارة أحاديثه في تصانيفه . ار 
٠‏ قصتان عجيبتان مدهشتان في اختبار المحدثين حفظه 
وامتحانهم فهمه في بغداد وسمرقند ا 
5 مذاكرته أشياخه ومعاصريه» ومناظراته لهم» وخضوعهم 
لعلمه» واعترافهم بتقدمه وتفوقه 0000 
الفصل الرابع : ناقد الأسانيد وخبير العلل وإمام الجرح والتعديل . . . . . “11 
-ناقد الأسانيد والعالم بالصحيح من السقيم» وخضوع أشياخه 
له في ذلك 00 ااا 
خبير العلل واستفادة أشياخه الكبار منه في هذا الفن 111 
-إمام الجرح والتعديل ا 1 
-علمه التام بالرجال» وشهادة الأئمة له في ذلك؛ واحتجاجهم 
بأقواله او الم سا وو و ا 
ورعه واعتداله في الجرح والتعديل 00 
-من اصطلاحاته في الجرح والتعديل» وتحرّيه في إطلاق 
ألفاظ التجريح ورقة عباراته فيها 000 


؟ ٠لا‏ 


"-سكتواعنه وا لاز اط و يي ل اا ال بون ل ا 
"١‏ منكر الحديث الا نل كه روزا لوطاوارول ااي مرب بم وا 1" 
؛ -ليس بالقوي لقع انارو ار واموا ب الاو لت وو اود 0 
6_ذاهب الحديث ع ةن هونو او ف بو 
- أمثلة لقول البخاري :افلا ن كذابك أوزرهى بالكذبي: اران 

يضع الحديث 0 ا 

- من ألفاظه في الجرح والتعديل التي استخدمها في كتابه 
التاريخ الكبير 1 1 11 1 1 1 1 [1ذ[1[ز[ز[ز[ز1 1 1[ 0 0 0 000000 
الفصل الخامس : الفقيه البارع المجتهد ملي الاب وج ماسو ب كم 

- اطلاعه على فقه الصحابة والتابعين والأئمة وانتفاعه بهم 
وكونه محدّثاً فقيهاً مجتهدا او اك وه ود سوم ون ااا وو 0 
- شذرات من أقوال الأئمة في براعة فقهه ودقة اجتهاده 00» 
-هذه أقوال شيوخه وأساتيذه في فقهه وبراعته فيه ادو ومامو و م ١‏ 
- فقه البخاري في تراجمه ع ل كاج ع لز بها بو اب و ا ل 
- طائفة من الأحكام التي يقول البخاري بها. أو تؤخذ من صحيحه /7<؟ 
- من مواقفه مع شيوخه في مسائل فقهية ع مج ل وا عي لاب 
-فرية ساقطة ترف ف ا لو وتو وااو او 0 


البخاري مجتهد مطلق. وذكر ما قيل : إنه شافعي أو حنبلي ...585 
-ما أورده البخاري في بعض تراجم صحيحه بقوله : (وقال 
بعض الناس) ومن المقصود بذلك ع قن هذ 3يف ةالوو بور الا بوت لذ اح ع ا 


7ن 


الفصل السادس : فصاحته وأدبه وشعره ا ل ا قاه 
فصاحته وأدبه سئي سي شن قا لسار انام عاتوز نو افا منترع اق بو وذ د مدع ا 
5250 ون و امم ا ون امف وام ا 
حكاية الرباعيات المنسوبة للبخاري ا 
الفصل السابع : تلاميذه و د 1 لي أ تاو ا لك قت وجلل ها مها يلة عاتره عقزاع :> 
١‏ -إبراهيم بن إسحاق الحربي ل و يي اما ون وم 
؟_أبو حامد أحمد بن حمدون الأعمشي ل م 
و -أبو بكر أحمد بن عمر بن أ بي عاصم النبيل 1001101 
4 -أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري جم ديا لاع الي بايد بد ام ون 
ه_أبو عمرو أحمدبن نصر النيسابوري الخفاف ا و ا 
5 الحسين بن محمد البغدادي الملقب بعبيد العجل 0 ***ظ3 
/ صالح جزرة ا نوات اجاج ف الس و وا مي اعادو لبي 9 
أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني ل 
1-أبو زرعة الرازي 1111 00 
٠‏ -_عمربن محمد بن بجير الهمداني السمرقندي 20000008 
11 لفغن و لقاش التعروف تفلك الرازي 1510000000 
١١‏ أبو حاتم الرازي امي ا ا و ا اسم 
١‏ ابن خزيمة د نو ني ةلاحالا ا لوحف اا موا جع لق لط + 
14 -_أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق ا 
6 محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطيّن 5770000000 
75 محمد بن عيسى التر مذي له 


- محمد بن نصر المروزي اتا وه ب بر لي وه 
1 مسلم بن الحجاج النيسابوري 00 
"٠‏ -يحبى بن محمد بن صاعد البغدادي 5 هه“ ”ط5 


- ومن تلاميذه والرواة عنه أيضاً كو نه له ود “امات واب ف" يق ل لاد اللا حيو ا واد اك ا ان ان 


الفصل الثامن: نشره العلم في الآفاق ا ل 


- تصدره لنشر العلم في الأمصار في سن مبكرة مع الأهلية 
التامة لذلك ايع شق يعي اديع جا لذو ل وار اسه وني الا و 1 ا ا 1 اد 
-إعزازه العلم» واحتسابه فيه » وتحديئه عند حصول نعمة له 


شكر الله تعالى 900 


مجالسه ازج خاي وي جيه ون وه الود واب وف ا خم ل 
- حرصهم الشديد على السماع منه. وك* ة الآخذين عنه. 

واكتظاظ مجالسه بالعلماء لكتابة حديثه ل 
- نماذج رفيعة من تحديثه بالأمصار 100701010 


الباب الثالث 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الث كلل 
وسدته وأيامه. المشهور ب«صحيح البخاري» 


الفصل الأول : تحقيق اسم «الصحيح» والباعث على تصنيفه : 


وبيان كيفية تأليفه ومكان جمعه ومدته 20000000000 


-تحقيق اسم الصحيح اها ها هار هب يفاك هاي بان به مإ توه ره يهل 7 بهذ لهات فهر اها جه هد حو لور انها أ كياد بي له ل 


-الباعث على تصنيفه ل ا ا ملس د ا 0 


كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر عش بوي مو ل ا يذه 
-وصف البخاري كتابه بالجامع ا ا ا ل ل د 
-وصقه إياه بالمسند يت يمسي ون ول أ ف أ جلت وا ارد و و له هأ لي هيا ليق مكلا ولد و ها اه 


وصفه إياه بالصحيح 0 
-وصقفه إياه بالمختصر الكو ار ييا الإ جه أله اه كك ها هد عه 04 "ها خط فلار الو 3 9 
- كيفية تأليف «الجامع الصحيح» ومدذنه ومكان جمعه 0 


عرض البخاري «الجامع الصحيح» على جماعة من الآئمة 


الحفاظ النقاد» وتحديد سنة فراغه من تصنيفه 50 


الفصل الثاني : طريقة البخاري في «صحيحه» في اختيار كتبه وأبوابه. 
وتراجمه. وترتيبها ومقاصدها. وتقطيع أحاديثه واختصارها 2 


-كتب الجامع الصحيح». وروائعه في اختيارها وترتيبها 5 


-روائع البخاري في ترتيب أبواب الكتاب الواحد» وأحاديث 


الباب الواحد» وخختام كل كتاب جه رك هن اليا ور مف 7ل وك وان لين اوج 1 4 جيه بن 


-تراجم «الجامع الصحيح»: ابتكارها واختيارها وصياغتها 


وترتيبها ومقاصدها 0099 ل ا 
١_ابتكاره‏ فى تراجمه » وسبقه إليها. وعدم تقليده أحداً فيها 0 


1 اخختيار التراجم وصياغتها ومبناها 1100 


7١ 


؟- وجود تراجم ليس فيها أي أية أو حديث أو أثر» وأحاديث 
بدون ترجمة؛ وما قيل: (إنه ترك الكتاب في المسوّدة) . . . . ١/ا‏ 


؟- تفصيل مقاصد تراجم البخاري امامو مج الوح ال ل 1/1 

-تكرار الأحاديث وتقطيعها واختصارها عو ل الا 

-١‏ جواز تقطيع الحديث واختصاره اع م ا ام ا 

"١‏ أسرار التكرار وفوائده ا ااي ل ةا 

"'- تقطيع البخاري للحديث وطريقته فيه وفوائده اموه ا ا 
4- معنى قول البخاري : إنه لا يريد أن يدخل في صحيحه حديثاً 

معاداًء وبيان أنه لا يعيد إلا لفائدة 00 


الفصل الثالث : بيان شرط البخاري فى «صحيحه؛ ومنهجه فى 


اختيار أحاديثه وانتقاء رجاله» وعلو أسانيده 0000 
-بيان الشروط التي ذكروها للبخاري في الحديث والرواة ا ٠‏ 


- دعوى الحاكم أن البخاري يشترط في الأحاديث المسندة 
في صحيحه أن يروي عن كل صحابي راويان ثقتان» ويروق 


البخاري 6 5ك 6 قا مدوهان وهاه :فاه ها فكب ره وا ءاهد ايه أله ورد ج14 مه فب ها ال وا ايز ا و 2ن 


-اشتراط لقي الراوي لمن روى عنه بصيغة (عن)» وعدم قبول 


رواية المعنعن بمجرد المعاصرة ”5ط 


"١‏ منهج البخاري في انتقائهم . وتخريج أحاديئهم. وتشدده 


في الرواية عنهم ون او ود لق الاق لوف فكوا ها لاجو عفاد كفده داخف ادف لود افا ريه 
؟'- ورعه وعدم تعصبه وإخراجه عن المبتدعة 110000 


:_عدد رجال «الجامع الصحيح» ومن انفرد بإخراجهم دون مسلم 5 


طريقة البخاري في سوق الأسانيد التي فيها اختلاف وفي 


الحديث الذي يرويه غير واحد أي يا اق أ لم أ 7 لد جلها خا جها د 14 جا بود دوذ 8 


-العلو والنزول في «الجامع الصحيح» ا ا 1 
١‏ أعلى ما في «الصحيح» ثلاثيات اي و ال م يد 1 
١‏ أمثلة العلو والنزول في «الجامع الصحيح» وأنزل ما فيه . 53 


البخاري لم يخرّج عن أحمد إلا حديثين» ولم يخرّج عن 


الشافعي شيئاً طلاًللعلو, وحرصاً عليه اطع ع ا ل ل 


الفصل الرابع : تفصيل محتويات «الصحيح» وموضوعاته؛ وعدد 


كتبه وأبوابه وأحاديثه والتعريف بأشهر المتقدّمين من رواته 6 .6ه 
محتويات الصحيح وموضوعاته : ل ا 2 
١-موضوعه:‏ الصحيح المجرّد؛ وقول البخاري : (ما أدخلت 


؟_المتابعات والشواهد و اودبي حت ع كود أو 6ت هر له بها كود وو رن رو ونه باتو بم جاه 
*“_المعلقات 00012121212121 0 


أ أقسام الحديث المعلق في «الجامع الصحيح» وأسبات 


التعليق وحكمه ودرجاته ال جه 7 بي م ارو و الو 4 لد 6 ا 


58. . 


8. 


فر 


ب - قول البخاري : (قال فلان_ أي شيخه ‏ وقال لي فلان» 


أو ذكر لي فلان) والرد على من وصف البخاري بالتدليس . . 61 
ج_وصل المعلّقات والمتابعات ةد ةزةز دز زد زد 000052 
5 -الأحاديث الموقوفة والآثار المقطوعة. وفتاوى الصحابة 
والتابعين وتفاسيرهم. ومايورده في التراجم من أحاديث 
دون أن يصرح بكونها أحاديث 21 عع رجن لط و و 1 
-عدد كتب «الجامع الصحيح» تمع 1 ف :وه لابوتعا جابو ادال فار أت 131 1 
-عدد الأبواب في «الجامع الصحيح' ما ا ا ا 1 
-عدد الأحاديث المسندة ل 
١‏ -عدد الأحاديث بالمكرر اتسنا سان لام وو و 1 
-تنبيه واستدراك حول اختلاف عدد الأحاديث حسب 
روايات «الجامع الصحيح» ا 
؟-عدد الأحاديث بحذف المكرر ور جالع امو ا و ا 
-عدد المعلقات والمتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات . . . . 607 
العدد الإجمالي للأحاديث المسندة والمعلقة المتابعات 8 
-عدد الآثار الموقوفة على الصحابة والمقطوعة عن التابعين 
فمن بعدهم بع محلا زا الاح فا" ردخ ناا ونوا بوذ ود وذ وساي ا إن و أ 81 5 
الجامع الصحيح» لم يستوعب الحديث الصحيح. 
ولا التزم مصنفه ذلك يق 33 1 ف جا أة .وإ عل انحلا ذه لحن با لود ا بو جو جل و ج618 1 


أقوال الأئمة في أن البخاري لم يستوعب الحديث الصحيح في 


«جامعه» وليس هناك مصئّف استوعب الصحيح من 
حديث النبي يكل بل لم تستوعبه الكتب الستة مجتمعة . . . 


أ-عدد من سمع «الجامع الصحيح» من البخاري وتواتره عنه 
ب-أشهر رواة «الجامع الصحيح» عن البخاري (وهم 
الطبقة الأولى من رواته) ل 
١‏ - محمد بن يوسف الفربري 000000101 
١‏ -إبراهيم بن معقل النسفي وا ما بو مزالف ب و ا 
حماد بن شاكر النسوي و ل ل ب اا وح ا نت 1 


د-رواة «الصحيح» عن الفربري (وهم الطبقة الثانية من 

رواة الصحيح) ل 100000 

ه_الطبقة الثالثة من رواة «الجامع الصحيح» 00000 
١-_عبد‏ الله بن محمد الجهني ..... 0 
١-_أبوذر‏ الهروي م ا ا ا ا ا 
"عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني 000008 
-إسماعيل بن إسحاق الصفقار ا 0000 


7٠ 


؟ ١‏ -كريمة المروزية ادف هاه جو اق حرم لود لين وال ع1 لو و لواحي وا لول أي ١‏ ون أن 


مخطط توضيحي للطبقات الثلاث الأولى من رواة الصحيح 


الفصل الخامس : منزلة «الصحيح» بين كتب السنة وعند جهابذة 
علماء الأمة 5000 
- فضائل «الجامع الصحيح» ومميزاته وبلا لوه بي مووي 1 
الجامع الصحيح أصح الكتب بعد القرآن الكريم 00000 
ا ا 
وأقوال الأئمة في ذلك من حيث الإجمال 20000 
- أوجه تفضيل «الجامع الصحيح؟ على اصحيح مسلم» من 
حيث التفصيل 88 إلا زيف ةف ري ع بود 1 وان 9ه ا و لت ل لد ا مو د ا 1ه 


- ما قيل بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البدخاري ومقدم عليه 


71١ 


الجامع الصحيح أصح من موطأ مالك يعد ودق ‏ سين ل ار 


إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين وتلقيهما بالقبول 


ووجوب العمل بهماء وكون أحاديثهما تفيد القطع 0 


الفصل السادس : الانتقادات على أحاديث «الصحيح» ورجاله ... . 
-الانتقادات على أحاديث الصحيح 000000 
الانتقادات على رجال الصحيح ولواح لونلها قا بو أي اناا ع عا نايا لابوا ج108 


الفصل السابع : اعتناء الأمة ب«الصحيح» والكتب التي أُلّفت حوله . . 


أوجه اعتناء الأمة بالجامع الصحيح ا 00 
١-من‏ حيث السماع والرواية و نو “مين ايوز ع ايفان يه يع ذا لاع القن ل جو بس با ل دن 
؟ -من جهة ضبطه وتحقيق ألفاظه 0 ااا 00 
٠‏ العناية بنسخه وطبعه ود اي وي الي أ ها" الوم ف أ الاو هك اول ولحاي فاو مهد 6 6ه 


؛ ‏ شرحه والتعليق عليه وي ا نيل اله يا تيه إن نم قا مألا خف موا عد ادكو اده أي حا ف 28 


١‏ - مختصرات شروح الصحيح وشروح مختصراته ش15 
أولاً: مختصر الشروح ااا 00 
انياً: شروح مختصرات الصحيح ا م ع د 

'_غريب الجامع الصحيح ا ا د ل ا 

4 مشكلات الجامع الصحيح ل 

مبهمات الجامع الصحيح م اخ مقطو نع حوس ار ا لم 


١‏ معلقات الجامع الصحيح جف لل ع نجع إلا عاركيه 1 و لله ارون عو القت اا مدق قاد لان 
/'-تراجم الجامع الصحيح 0000 


/- مكررات الجامع الصحيح لاحل 78 أ تود لا ا وه أبن لافا أمحل م لفحة ا ا ل 2 
1-عوالي البخاري معفم هئ كوو قل ف عا اتن 18 اواك وأ ل هد أو د الآ باك رو جو وا ان 


٠‏ -ثلاثيات البخاري وشروحها ف قا راك رو تقل مون ها اوه و ان لون 12 ايو نر 
١١‏ -_رباعيات البخاري ف هاه ول هرهة انئج ور وه ويه وا لها ل لو الها و1 هه اولان 
١5‏ -غرائب البخاري ااا فال ل ا لكر قد انهم ون افا يها “اه جه الل ره ناما ابأولي يه 3 ا لوز ها دل 


(02707011 0 مختصرات الجامع الصحيح‎ ١ 
0107700 -الجمع بين الصحيحين‎ 5 
100000 -ما اتفق عليه البخاري ومسلم ا‎ 0 
-المستدركات على الجامع الصحيح ل‎ 7 
المستخرجات على الجامع الصحيح 0ك‎ 1١ 

أولاً : المستخرجات على البخاري د 0000000 

نيا المستخرجات على الصحيحين في كتابين منفصلين . . 

ثالغاً: المستخرجات على الصحيحين في كتاب واحد 00 
تعليقات على الجامع الصحيح و0 00 00000 
1 -_مفاتيح الجامع الصحيح 5 5ط 
١‏ ؟1-متفرقات على الجامع الصحيح لي د 
١‏ ؟-الانتقادات على الجامع الصحيح ا 000 


5 -ختم الجامع الصحيح 8 :18 هلخ أجلي ل افراع جا" ليد ريل وا ا ونم 1 


_أطراف الجامع الصحيح 500000 


4 فهارس الجامع الصحيح ومفاتيح أحاديثه ش 


06 شيوخ الإمام البخاري 0 
5" أن ليها ة الرواةقن اساي المي 
_رجال البخاري ل ا 

أولاً: مصنفات في رجال البخاري وحله . . 

ثانياً: مصنفات في رجال الصحيحين . . . . 
الرواة عن البخاري ا ا 
48 أسانيد البخاري 8ب 001 


الباب الرابع 


© ©« اناه © »© هاه » ه» 


مصذفات الإمام البخاري الأخرى 


0000 العلل‎ - ٠ 


6 - مشيحته ها في لوحيو الوا روا ماري لفق بهو ف افد وي رن « لوأب وا و الو 3 الاو ال ع تا 


50000 -التاريخ الكبير ا ا‎ ١ 
257270000 تاريخ تأليف الكتاب وبنيته ورواته وعدد تراجمه‎ - 
-جلالة الكتاب وأهميته وسبقه فى ميدانه» وأقوال الأئمة‎ 


- اعتماد العلماء ء عليه واغترافهم من بحره ا و 

- انتقاد الأئمة للتاريخ الكبير» وكلمة إنصاف في ذلك 
وفي إغارة ابن أبي حاتم عليه 5100000 
؟ ‏ التاريخ الأوسط 1001000 


١‏ -كتاب الهبة 4323 حل قروو روم حو قور لامجلا اديت و ل ا ا و ا 


٠'-_كتاب‏ رفع اليدين في الصلاة ان اا رم وان ال سا ار وك لا 1 
: -كتاب القراءة خلف الإمام ا اج ا لا 
6_كتاب قضايا الصحابة والتابعين ل م ا 


5_كتاب السئن فى الفقه ا ا 


الفصل الخامس : كتب فى الآداب والزهد والرقائق 0000 


١-_الأدب‏ المفرد ل ل ب لي ا ا 0 


الفصل السادس : كتب فى العقائد ااا 000 


. . خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل‎ ١ 
الباب الخامس‎ 


منزلة البخاري السامية وذكره الخالد الحميل 


الفصل الأول: ذيوع ذكره في الأمصار وتقدير الخاصة والعامة له 0 
الفصل الثاني : ثناء أشياخه عليه وامتداح أكابر معاصريه وأقرانه له | 


أولاً: ثناء أشياخه عليه وإجلالهم له له 
ثانياً: امتداح أكابر معاصريه وأقرانه له وإعلاؤهم لشأنه 0 


وق 


الفصل الثالث : شهادات تلامذته من أئمة الإسلام 121 
الفصل الرابع : أقوال أكابر الجهابذة جيلاً بعد جيل 500 


إخراجه من بخارى وتوجهه إلى خرتنك من قرى سمرقئد . 
-وصيته ووفاته بخرتنك ودفئه بهاء وخروج رائحة طيبة أياماً 
قر 01101010 


-رؤيا وكاق البخاري .افا فا هد ف عه عه هف عفد وان واوا نان رار وا واو راو هاه 


-رؤيا النجم بن فضيل ماه ها هاه هاقاع فواء ماه وا وار ار وارا ها واو واه 


-رؤيا أبي زيد المروزي ا ا عا يدر 


الجامع الصحيح للبخاري 


١-المخوطات‏ الألفئة2(0: 


سلارة ارم 








َك ١]56[‏ دار الكتب القطرية 

(وزارة التربية) 

نحو 91 7ه ناقص لآخر| 56 |ل؟ (571)] 4/7 منجانا قلات تلن ارك 
1ه 0.604 | [801 2201/0409 | دارالكتي/ صوفية 


الجزء الثالث من تجزئة أربعة أجزاء من الكتاب يبتدئ بباب (قول النبي ككة للأنصار: أنتم أ 
الناس. . .)2 وينتهي بباب (قول الرجل لصاحبه : هل أعرستم الليلة) . 
النسخة جيدة جداً وقديمة جليلة . كتبها علي بن محمد الأشليمي . والنسخة مضبوطة بالشكل الكامل. 


الخط : نسخي 60س ١7001‏ سم 


" -أقدم النسخ المخطوطة الاخرى: 


الخزانة العامة/ الرباط 


مدرسة سبهسالار 


الأزهرية 





() أي عمرها أكثر من ألف عام. 


7114 


1 
43 


الرقم ظ المكتبة 
(7)551وم/١‏ الجامع الكبير / صنعاء 
)6١(‏ :لا زاوية الهامل/ الجزائر 


الاده (019) ١/440‏ زكي 1١0516‏ الأزهرية 


6ه 


0ه 


5 0ه 





مه ١/1١17)‏ خرانة القرويين 


0ه [40ه١؟57]/١/”‏ متحف طوبقبوسراي 


7ه (/م) ١/1٠١5‏ خزانة المقرويين 


عدد نسخه المخطوطة في مكتبات العالم (77371) نسخة . 


*“_النسخة المطبوعة : 
















محمد بن عبد المجيد» محمد عنايت » 





محمد حمايت 


5 


تاريخ الط 








نصر العادلى ؛ ابن مصطفى محمود القاهرة: بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية(") 
لجنة التصحيح في المطبعة القاهرة: المطبعة الخيرية 
مسدازمع القراده 


6ه القاهرة: مطبعة التقدم العلمية 
القاهرة: المطبعة العثمانية المصرية_البهية 
القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح 
القاهرة: إدارة الع 0 
القاهرة: المطبعة المصرية 
القاهرة: المطبعة البهية 
القاهرة: مطبعة الصاوي 
ف 5 لجنة برئاسة أحمد سعيد علي القاهرة: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي ‏ الناشر 
القاهرة: مطابع الشعب 
لجنة إحياء كتب السنة : مطابع الأهرام التجارية 


7ه 


1117م 


4ه 


ه١‎ 


7ه 


0ه 


هم 






عبد الحميد 







6ه بيروت : دار العربية 


١ه‏ دمشق : دار الإمام البخاري, مؤّ سسة 


الخدمات الطباعية 


بيروت: دار الفكرء. الرياض : مكتبة 
الرياض الحديئة 


ه٠‎ ١ 


)010( هذه الطبعة عرفت بالطبعة السلطانية» وقد اعتمد في نشرها على النسخة اليونينية المشهورة 
عند المشارقة. أما المغاربة فقد اشتّهرت عندهم نسخة ابن سعادة (الجابي) . 


ك7 





77” 


